موقف القران الكريم من 
اليهود والنصارى 


مع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


(( حقوق الطبع متاحة لجميع الهيئثات 
العلمية والخيرية )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبيناء وأوضح السبيل 
إلى معرفته واعتقاده حقا يقيناء ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرا جسيماءوذخر لمن وافاه 
به ثوابا جزيلا وفوزا عظيماء وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه» والتمسك بدعائه وأركانه 
والاعتصام بعراه وأسبابه. فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه. فبه اهتدى 
المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. ( أَقَعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَْ في السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
طَوْعًا وكَرْها وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) [آل عمران/83]). 

فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين (وَمَنْ يبغ غَيْرَ السام دِيتا فلَنْ يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ 
في الآخرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ (85) [آل عمران/85]) 

شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام» وأشاد به ورفع ذكره وسمى به أهله وما اشتملت عليه الأرحام» 
فقال تعالى: (ضَهِدَ اله أنه لا له إلا هو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعلّم قَائِما بالقسْط لا إِلَهَ إل هو الْعَزيرُ 
الحكيم (18) إِنَّ الدِينَ عند الله الإِسْلَامُ وَمَا اَلَف الَّذِينَ أُونُوا الكتاب إلا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
العم بغي بَْئهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بأيَاتِ الله إن اله سَرِيعْ الْحِسَاب (19) [آل عمران/18: 19]). 
وجعل أهله هم الشهداء على الناس يوم يقوم الأشهاد, لما فضلهم به من الإصابة في القول والعمل 
والهدي والنية والاعتقاد, إذ كانوا أحق بذلك وأهله في سابق التقديرء فقال : [ِوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ 
قل وني هذا ليكو الرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيِكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الاس فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاة 
وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُمْ فَِعْمَ الْمَوْلَ وَنعُمَ النَصِيرُ] (78) سورة الحج 

وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان» ولا أحسن من حكمه ولا أصدق منه قيلا فقال: (وَمَنْ أَحْسَنْ 
ديا يمن أسْلَمَ وجه له وُو مسن وَاتبَع مه إْرَاهِيمَ حَنِيقًاوَاَدَ اله إنراهيم خليل (125) 
[النساء/125]. 

وكيف لا يميز من له أدى عقل يرجع إليه بين دين قام أساسه وارتفع بناؤه على عبادة الرحمن, 
والعمل با يحبه ويرضاه مع الإخلاص في السّرّ والإعلان. ومعاملة خلقه بما أمر به من العدل 
والإحسان. مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان, وبين دين أسس بنيانه على عبادة الصلبان 
والصور المدهونة في السقوف والحيطان, وأن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته فالتحم ببطن أنثى 
وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الأعكان, ثم خرج 
صبيا رضيعا يشبُ شيئا فشيئا » ويبكي ويأكل ويشرب ويبول وينام ويتقلب مع الصبيان, ثم أودع 


في المكتب بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغي للإنسان» هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان, ثم 
جعل اليهود يطردونه ويشردونه من مكان إلى مکان» 09 قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان, 
فعقدوا على رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان» وأركبوه قصبة لیس ها لجام ولا عنات, 09 
ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعا في وجهه وهم خلفه وأمامه وعن شمائله وعن الإيمان, ثم أركبوه 
ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان » ثم شدت بالحبال يداه ومع الرجلان, ثم 
خالطهما تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزرق اللحمان وهو يستغيث: يا قوم أرحموني فلا يرحمه 
منهم إنسات. 

هذا وهو مدبر العام العلوي والسفلي الذي يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن. 
9 مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوان, 9 قام من القبر وصعد إلى عرشه» وملكه بعد 


أو دين الأمة الغضبية الذين انسخلوا من رضوان الله كانسلاخ الحية من قشرهاء وباءوا بالغضب 
والخزي والهوان, وفارقوا أحكام التوراة ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بجا القليل من الأثمان. فترحل 
عنهم التوفيق وقارنم الخذلان واستبدلوا بولاية الله وملائكته ورسله وأوليائه ولاية الشيطان. 

أما بعد : 

فمنذ أن جاء الإسلام برسالته الخاتمة » قد حاربه أهل الكتاب حرباً لا هوادة فيها » وعلى كافة 
الأصعدة , وهو ظاهر جليٌ اليوم على أوجه . 

وسيبقى هذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومّن عليها . 

هذا وقد تباينت كتابات علماء المسلمين اليوم حول موقف الإسلام من أهل الكتاب تبايناً عجيباً : 
فمن قائل نحن عرب قبل أن نكون مسلمين ! 

ومن قائل الدين لله والوطن للجميع 

ومن قائل : لا فرق بينا وببين أهل الكتاب ! 

ومن قائل : الدينُ فرّقنا »فعلينا بالأخذ بقوانين الغرب وديمقراطيته لتجمع بيننا ! 

ومنهم من حرف أحكام أهل الذمة تحريفاً خرق به قطعي الكتاب والسئّة وإجماع الأمة ! 

ومنهم من قال : إن أحكام أهل الذمة هي من السياسة الشرعية , التي يجوز للحاكم العمل بماء أو 
تركها حسب المصلحة !! 

ومنهم من قال عن أهل الكتاب: (( هم ما لنا وعليهم ما علينا )) بمذا الإطلاق دون تقييد !! 


1 هذا الكلام حسب زعم النصارى ي اعتقادهم وف كتبهم 


ومنهم من يقول : نحن اليوم لا نستطيع تطبيق الإسلام , لأنه يوجد غير مسلمين في بلادنا لا 
يقبلون به! 

ومنهم من حاول التوفيق بين أحكام أهل الذمة وبين القوانين الدولية التي وضعها الكفار والفجار 
لقهر الشعوب المستضعفة , فحاول لي النصوص على أعناقها , وتحريف الكلم عن مواضعه › 
والأخذ بالآراء الشاذة والمنحرفة حتى يرضى عنه أعداء الإسلام !! . 

ومنهم من صدع بالحق فهنيئاً. 

ومازالت الكتابات النافعة في هذا الموضوع قليلة جدا !! 

وقد سبق لي أن نشرت عدة كتب حول هذا الموضوع للرد على أولئك الذين باعوا دينهم بثمن 
يخس » ومنها : 

الخلاصة في أحكام أهل الذمة 

والمفصل في شرح الشروط العمرية 

وبابا الفاتيكان في الميزان 

وكلها في مكتبة صيد الفوائد ومشكاة وغيرهما من مكتبات على النت . 

بالإضافة إلى الكتب التي رددت فيها على شبهات أعداء الإسلام › ومنها : 

المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام 

المفصل في الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 

وموسوعة الدفاع عن الرسول ^ 

والمفصل في الرد على الحضارة الغربية 

والمسلم بين الحوية الإسلامية والهوية الجاهلية 

وموسوعة الغزو الفكري والثقافي وغيرها » وكلها في مكتبة صيد الفوائد ومشكاة وغيرها . 

ففيها جميعا الرد على هذا التيار ومروجيه » وقد ذكرت أهل الكتاب في جميعها » وتحدثت عن 
طبيعتهم في القرآن الكريم » ولكن باختصار . 

والقرآن الكريم قد فصّل تاريخ أهل الكتاب » وبيّن طبيعتهم . وما هو موقف المسلمين منهم › وبما 
وعدنا سبحانه وتعالى اتجاههم › بما لا نجد تفصيلاً له في كتاب آخر . 

وفي هذا الكتاب جمعت الآيات المتعلقة بأهل الكتاب كلها تقريباً > وقمت بشرحها بشكل مختصر 
ما يدل على المراد منها . 

وذكرت بعض الأحاديث المتممة هذا الموضوع . 

وقد قسمته لخمسة أبواب : 


الباب الأول- الإسلام خاتمة الرسالات السماوية . 

الباب الثاي- طبيعة أهل الكتاب في القرآن الكرع > وخازيهم» وموقفهم من الإسلام. 

الباب الثالث-ماذا طلب الله منا اتجاههم 

الباب الرابع-بم وعدنا الله إزاءهم ؟ 

الباب الخامس-مق نتصر عليهم ؟ 

وأرجو من الله أن أكون قد سددت ثغرة كبيرة في هذا الكتاب » كما أرجو أن ينفع الله به كاتبه 
وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

قال تعالى : [ قل هَذِهِ سَبيلِي أَذْعْو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أت وَمَنِ اتَبَعن وَسْبْحَانَ الله وما أنَا مِنَ 
المُشْركِينَ (108) ) [يوسف/108] 
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الباب الأول 
الإسلام خاتمة الرسالات السماوية 


الدين الحق هو الإسلام 


قال تعالى : [.. الْيَوْمَ يسن الّذِينَ قروا من ديدم قلا تَْسَوِهُمْ وَاحْشَوْنٍ ايوم أكْمَلْثْ لَكُم يكم 
وَأَنعَمْتُ عَلَيَكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلمَ ديا ..] (3) سورة المائدة 

ينسوا أن يبطلوه » أو ينقصوه » أو يحرفوه » وقد كتب الله له الكمال؛ وسجل له البقاء . . ولقد 
يغلبون على المسلمين في موقعة , أو في فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده 
الدين الذي بقي محفوظاً لا يناله الدثور , ولا يناله التحريف أيضاً؛ على كثرة ما أراد أعداؤه أن 
يحرفوه؛ وعلى شدة ما كادوا له » وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور . . غير أن الله لا 
بخلي الأرض من عصبة مؤمنة؛ تعرف هذا الدين؛ وتناضل عنه » ويبقى فيها كاملاً مفهوماً محفوظاً؛ 
حتى تسلمه الى من يليها . وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين! 

( فلا تخشوهم واخشون ] . . .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبداً . وما 
كان هم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه؛ فلا يكونوا هم الترجمة الحية له؛ ولا ينهضوا 
بتكاليفه ومقتضياته؛ ولا يحققوا في حياقم نصوصه وأهدافه . . 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل؛ إنما هو خطاب عام 
للذين آمنوا في كل زمان ونی كل مكان . . نقول : للذين آمنوا . 

الذين يرتضون ما رضيه الله هم من هذا الدين , بمعناه الكامل الشامل؛ الذين يتخذون هذا الدين 
كله منهجاً للحياة كلها . . وهؤلاء - وحدهم - هم المؤمنون . . 

[ اليوم أكملت لكم دينكم . وأقمت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام ديناً 1 . . 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع . . أكمل الله هذا الدين . فما عادت فيه 
زيادة لمستزيد . وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بمذا المنهج الكامل الشامل . ورضي لهم 
( الإسلام ) ديناً؛ فمن لا يرتضيه منهجاً لحياته - إذن - فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات اهائلة؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من 
حقائق كبيرة » وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام إكمال هذا الدين؛ يستعرض موكب الإبمان » وموكب الرسالات › 
وموكب الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة 
الأخيرة . رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين . . فماذا يرى؟ . . يرى هذا الموكب المتطاول 


المتواصل . موكب المدى والنور . ويرى معالم الطريق » على طول الطريق . ولكنه يجد كل رسول - 
قبل خاتم النبيين - إنما أرسل لقومه . ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إنما جاءت لمرحلة 
من الزمان . . رسالة خاصة » مجموعة خاصة . في بيئة خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات 
محكومة بظروفها هذه؛ متكيفة بمذه الظروف . . كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - 
وكلها تدعو إلى عبودية واحدة هذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن 
هذا الإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . . 

حتى إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر؛ أرسل إلى الناس كافة , رسولاً خاتم النبيين برسالة « 
للإنسان » لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصة » في زمان خاص » في ظروف خاصة . . رسالة 
تخاطب « الإنسان » من وراء الظروف والبيئات والأزمنة؛ لأنما تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل 
ولا تتحور ولا ينالها التغيير : | فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ) وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة « الإنسان » من جميع أطرافها , وفي كل جوانب 
نشاطها؛ وتضع ها المبادىء الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان 
والمكان؛ وتضع ها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان . . وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج 
إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظيمات » لكي تستمر › وتنمو , وتتطور , وتنجدد؛ حول هذا انحور وداخل هذا الإطار . 

. وقال الله - سبحانه - للذين آمنوا :إ اليوم أكملت لكم دينكم . وأثهمت عليكم نعمت . 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ] . . 

فأعلن لهم إكمال العقيدة » وإكمال الشريعة معاً . . فهذا هو الدين . . ولم يعد للمؤمن أن يتصور 
أن بهذا الدين - بمعناه هذا - نقصاً يستدعي الإكمال . ولا قصوراً يستدعي الإضافة . ولا محلية 
أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير . . وإلا فما هو بمؤمن؛ وما هو بمقر بصدق الله؛ وما هو 
مرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين! 

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان , لأا - بشهادة الله - شريعة 
الدين الذي جاء « للإنسان » في كل زمان وفي كل مكان؛ لا لجماعة من بني الإنسان » في جيل 
من الأجيال » في مكان من الأمكنة , كما كانت تجيء الرسل والرسالات . 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تدمو 
في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان؛ دون أن تخرج عليه . إلا أن تخرج من إطار الإيمان! 


والله الذي خلق « الإنسان » ويعلم من خلق؛ هو الذي رضي له هذا الدين؛ الحتوي على هذه 
الشريعة . فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم , إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بحاجات الإنسان؛ وبأطوار الإنسان! 

ويقف المؤمن ثانياً : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين , بإكمال هذا الدين؛ وهي النعمة التامة 
الضخمة الهائلة . النعمة التي تمثل مولد « الإنسان » في الحقيقة . كما تمثل نشأته واكتماله . « 
فالإنسان » لا وجود له قبل أن يعرف إلمه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي 
يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه › 
كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . و « الإنسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من 
عبادة العبيد بعبادة الله وحده؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله 
وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الإنسان » بمذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » . . 
إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوى؛ يمكن أن يكون « حيواناً » أو أن يكون « مشروع إنسان 
» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون « الإنسان » في أكمل صورة للإنسان › إلا بمعرفة هذه 
الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . . والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور التي 
اصطنعها البشر في كل زمان! 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية , هو الذي يحقق « للإنسان » « إنسانيته » كاملة . . 
يحققها له وهو بخرجه بالتصور الاعتقادي › في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » من دائرة 
الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات . إلى دائرة « التصور » الإنسان » الذي يدرك 
المحسوسات وما وراء الحسوسات . 

عالم الشهادة وعالم الغيب . . عام المادة وعالم ما وراء المادة . . وينقذه من ضيق الحس الحيواني 
المحدود! ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده , والتساوي 
والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج 
والشريعة والنظام , وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف . . ويحققها له , بالمنهج الرباني » حين 
يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه » ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء » والاستعلاء على نوازع 
الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين , ولا يقدرها قدرها , من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم 
يذق ويلاتا - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا 


الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها . . ويلاتها في التصور والاعتقاد . وويلاتها في واقع الحياة . . هو 
الذي يحس ويشعر , ويرى ويعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين . . 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى , وويلات الحيرة والتمزق › وويلات الضياع والخواء , 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان . . هو الذي يعرف ويتذوق نعمة 
الإعان؛ 
والذي يعرف ويعان ويلات الطغيان والهوى , وويلات التخبط والاضطراب › وويلات التفريط 
والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإبمان بمنهج 
الإسلام ٍ 
ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهم » في ذات الجيل الذي خوطب بمذا القرآن . . كانوا قد ذاقوا 
الجاهلية . . ذاقوا تصوراهًا الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتماعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بمذا الدين؛ وحقيقة فضل الله 
عليهم ومنته بالإسلام .كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية؛ وسار بحم في الطريق الصاعد › 
إلى القمة السامقة - كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء - فإذا هم على القمة ينظرون من 
عل إلى سائر أمم الأرض من حوهم؛ نظرقم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . كان الإسلام قد 
التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام , والملائكة , والجن › 
والكواكب » والأسلاف؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . إلى أفق الإيمان بإله واحد , قادر قاهر , رحيم ودود » سميع بصير › عليم خبير . عادل 
كامل . قريب مجيب . لا واسطة بينه وبين أحد؛ والكل له عباد . والكل له عبيد . . ومن ثم 
حررهم من سلطان الكهانة » ومن سلطان الرياسة › يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .وكان 
الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية . من الفوارق الطبقية؛ ومن 
العادات الزرية؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان ( لا كما هو سائد 
خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الدبمقراطية! 
« فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة 
من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحاً مبالغاً في 
القدح حين استضعف مهجوه , لأن : 

قبيلته لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 


» وما كان حجر بن الحارث إلا ملكاً عربياً حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا » وتوسل إليه 
شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول : 

أنت المملك فيهم ... وهم العبيد إلى القيامه 

ذلوا لسوطك مثلما ... ذل الأشيقر ذو الخزامه 
« وكان عمر بن هند ملكاً عربياً حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار؛ وحين استكثر على 
سادة القبائل أن تأنف أمهاتهم من خدمته في داره . 
» وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوماً للرضى يغدق فيه 
النعم على كل قادم إليه خبط عشواء؛ ويوماً للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى 
المساء . 
« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه مي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد , فلا 
يحسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه . وقيل : » لا حر بوادي عوف « لأنه من عزته 
كان لا يأوي بواديه من بملك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد . . » . 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاجتماعية . . كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة , والمرأة المنكودة » والخمر والقمار 
والعلاقات الجنسية الفوضوية › والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها , والثارات والغارات 
والنهب والسلب » مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي . كالذي حدث 
في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة > وتخاذل وخذلان القبائل كلها » هذه القبائل التي 
كان بأسها بينها شديداً! 
وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح › في كل 
جانب من جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف 
الإسلام . ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول الله لهم : و اليوم أكملت لكم دينكم › 
وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام ديناً 1 . . ويقف المؤمن ثالثاً : أمام ارتضاء الله 
الإسلام دينا للذين آمنوا . . يقف أمام رعاية الله - سبحانه - وعنايته بمذه الأمة > حتى ليختار ها 
دينها ويرتضيه . . وهو تعبير يشي بحب الله هذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار لها منهج 
حياتها .وإن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئاً ثقيلاً » يكافء هذه الرعاية 
الجليلة . . أستغفر الله . . فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة 
بكل أجياها أن تقدمه . . وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة , ومعرفة المنعم . . وإنما هو إدراك 
الواجب ثم القيام بما يستطاع منه » وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه .إن ارتضاء 


الله الإسلام ديناً هذه الأمة . ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار . ثم تحرص على 
الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار . . وإلا فما أنكد وما أحمق من 
يهمل - بله أن يرفض - ما رضيه الله له . ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه! . . وإتما - إذن - 
لجريمة نكدة؛ لا تذهب بغير جزاء » ولا يترك صاحبها بمضي ناجياً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له 
الله . . ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام ديناً هم » يرتكبون ما يرتكبون وبمهلهم إلى حين . . 
فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . . واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج 
الذي ارتضاه لهم الله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن بمهلهم أبداً . حت يذوقوا وبال أمرهم وهم 
مستحقون!( الظلال) 
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عدم قبول غير الإسلام 


قال تعالى  :‏ أَفَعَيْرَ دِينٍ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهًا وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ 
(83)فُل آمََا بالل وما أَنْرلَ عَلْنَا وما أَنِْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا 
و مُوسَى وَعِيِسى وَالنَييُونَ من رم لا فرق بين أَحَدٍ مِنْهُمْ ون لَه مُسلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبَْغ 
غَيْرَ الإسْلام ديئا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الَْاسِرِينَ (85) 1 سورة آل عمران 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير - للم - 
ومناصرته وتأييده » تمسكاً بدياناتهم - لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته » ولكن 
باسمها تعصباً لأنفسهم في صورة التعصب لما! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد 
قطعوا على أنفسهم عهداً ثقيلاً غليظاً مع ربجم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة 
يبدو أولئك الذي يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم ٠.‏ فسقة عن عهد الله معهم . 

فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه »> الخاضع لناموسه » المدبر بأمره ومشيئته : 
( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون . وله أسلم من في السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون؟ ] . . 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ في هذا الوجود 
الكبير . ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب . 

إن دين الله واحد » جاءت به الرسل جميعاً » وتعاقدت عليه الرسل جميعاً . وعهد الله واحد أخذه 
على كل رسول . والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على كل منهج › هو الوفاء 
بمذا العهد . فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله » وقد خاس بعهد الله كله . 
والإسلام - الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له - هو ناموس هذا 
الوجود . وهو دين كل حي في هذا الوجود . 

إما صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر › وترتجف لما 
الضمائر . . صورة الناموس القاهر الحاكم » الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة 
واحدة » ومصير واحد .1 وإليه يرجعون ) . . فلا مناص هم في نحاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم 
المسيطر المدبر الجليل . . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله > من الرجوع إلى منهج 
الله في ذات نفسه » وفي نظام حياته » وفي منهج مجتمعه , ليتناسق مع النظام الكون كله . فلا 
ينفرد بمنهج من صنع نفسه » لا يتناسق مع ذلك النظام الكون من صنع بارئه في حين أنه مضطر 


أن يعيش في إطار هذا الكون وأن يتعامل بجملته مع النظام الكون . . والتناسق بين نظامه هو في 
تصوره وشعوره , وني واقعه وارتباطاته , وفي عمله ونشاطه , مع النظام الكون هو وحده الذي 
يكفل له التعاون مع القوى الكونية الحائلة بدلا من التصادم معها . وهو حين يصطدم با يتمزق 
وينسحق؛ أو لا يؤدي - على كل حال - وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها الله له . وحين 
يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه يملك معرفة أسرارها › 
وتسخيرها » والانتفاع بما على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة » ويعفيه من الخوف والقلق 
والتناحر . . الانتفاع بجا لا ليحترق بنار الكون , ولكن ليطبخ جا ويستدفء ويستضيء! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون » مسلمة لربما إسلام كل شيء وكل حي . 
فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » إنما يصطدم 
أولا بفطرته التي بين جنبيه » فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقلق . ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة 
اليوم في عذاب من هذا الجانب - على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات 
الحضارية المادية! 

إن البشرية اليوم تعانن من الخواء المربر . 

خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرقًا أن تصبر عليها . . حقيقة الإبجان . . وخواء حياتًا من 
المنهج الإلحي . هذا المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه . 

إا تعانن من المجير الحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد 
المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق! 

ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة واللاضطراب؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان؛ وتمرب من واقعها 
هذا بالأفيون والحشيش والمسكرات؛ وبالسرعة الجنونة والمغامرات الحمقاء » والشذوذ في الحركة 
واللبس والطعام! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ 
الكثير . . لا بل إن الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر 
في وسائل الحياة ومرافقها . 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك 
إلى الخواء المرير! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم 
هاربون! هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم . . وسرعان ما يتكشف الرخاء 
المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل , عن الأمراض العصبية والنفسية 
والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم! 


إنهم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية . . إنهم لا يحدون سعادتهم لأنهم لا 
يجدون المنهج الإلحي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون , وبين نظامهم وناموس الوجود . . إنهم 
لا يحدون طمأنينتهم لأنهم لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون . . 

ولا كانت الأمة المسلمة - المسلمة حقاً لا جغرافية ولا تاريخاً! - هي الأمة المدركة لحقيقة العهد 
بين الله ورسله . وحقيقة دين الله الواحد ومنهجه » وحقيقة الموكب السني الكريم الذي حمل هذا 
المنهج وبلغه » فإن الله يأمر نبيه - ۸ - أن يعلن هذه الحقيقة كلها؛ ويعلن إيمان أمته بجميع 
الرسالات , واحترامها لجميع الرسل » ومعرفتها بطبيعة دين الله » الذي لا يقبل الله من الناس 
سواه : و قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإماعيل » وإسحاق ويعقوب 
والأسباط , وما أو موسى وعيسى والنبيون من ريحم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له 
مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه , وهو في الآخرة من الخاسرين ] . . 

هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله , وني ولائه لكافة الرسل حملته . وفي توحيده 
لدين الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد , والإبمان بها جملة كما 
أرادها الله لعباده .ونما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإبمان بالله وما 
أنزل على المسلمين - وهو القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل , ثم التعقيب على هذا 
الإبمان بقوله :[ ونحن له مسلمون ] . 

فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع 
الأمر والنظام والمنهج والناموس . كما يتجلى في الآية قبلها ا أفغير دين الله يبغون , وله أسلم من 
في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 1 . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هو 
إسلام الخضوع للأمر ٠‏ واتباع النظام » وطاعة الناموس . . ومن ثم تتجلى عناية الله - سبحانه - 
ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة . كي لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان › 
أو تصديق يستقر في القلب » ثم لا تتبعه آثاره العملية من الاستسلام لمنهج الله » وتحقيق هذا 
المنهج في واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه » وهو في الآخرة من الخاسرين ] . . 

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص المتلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام » ولا للي النصوص وتحريفها 
عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة 
خضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره به . 


ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين , دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها 
وحقيقتها . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن 
يتبع شهادة أن محمداً رسول الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه 
للحياة » واتباع الشريعة التي أرسله با » والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد . 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله . . دون 
أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي , وحقيقته الواقعية التي أسلفنا . . 

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » أو إشراقات وسبحات » أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً . . 
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب 
بالعبادات والشعائر › والإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد . . 
فإن هذا كله يبقى معطلاً لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس 
في إطاره النظيف الوضيء . 

هذا هو الإسلام كما يريده الله؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتربصين به » وعملائهم هنا أو هناك! 

فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله > بعدما عرفوا حقيقته , ثم لم تقبلها 
أهواؤهم » فهم في الآخرة من الخاسرين . ولن يهديهم الله » ولن يعفيهم من العذاب : ( كيف 
يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم » وشهدوا أن الرسول حق , وجاءهم البينات . والله لا يهدي 
القوم الظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ] . . 

وهي حملة رعيبة يرجف لما كل قلب فيه ذرة من إيمان؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وفي الآخرة 
سواء . وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة ثم يعرض عنها هذا الإعراض . 

ولكن الإسلام - مع هذا - يفتح باب التوبة » فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب؛ ولا يكلفه 
إلا أن يطرق الباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن › 
ويعمل صالخا فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : [ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم ] . . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً والذين يلجون في هذا 
الكفر حتى تفلت الفرصة المتاحة وينتهي أمد الاختبار , ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة 
هم ولا نجاة . ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فيما يظنون هم أنه خير وبر , ما 
دام مقطوعاً عن الصلة بالله . ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال . ولن 
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ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة 
وأغلقت الأبواب : إ إن الذين كفروا بعد إيمانم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . 
أولئك لهم عذاب أليم . وما لهم من ناصرين ] . . 

وهكذا يحسم السياق القضية بمذا التقرير المروع المفزع , وبحذا التوكيد الواضح الذي لا يدع ريبة 
لمستريب .(الظلال) 


كل مشرك في النار 


قال تعالى : إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشرك بال فَقَدِ 
افر إِننَا عَظِيمًا 1 (48) سورة النساء 

[إنَّ الله لذ يَغْفِرُ أن يُشْرْكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكَ بالل فَقَدْ ضَّلَّ ضَّاولاً 
بَعِيدَا 1 (116) سورة النساء 

إختقاء لله غير مُشركِين به ومن شرك بال فكَأعًا حر من السماء فَمَخْطَفة الط أو موي به الريخ 
في مَكانٍ سَّحِيقٍ 1 (31) سورة الحج 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد . فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة . إذا خرجوا من هذه الدنيا 
وهم مشركون . مقطوعو الصلة بالله رب العالمين . وما تشرك النفس بالله » وتبقى على هذا الشرك 
حت تخرج من الدنيا - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وني هداية الرسل - ما تفعل 
النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية . 

إنما تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه! وتلفت فطرتًا التي برأها الله عليها » وارتدت أسفل 
سافلين » وياأت بذاتها لحياة الجحيم! 

والشرك بالله يتحقق باتخاذ آلمة مع الله اتخاذاً صرياً على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من 
الجاهليات القديمة - كما يتحقق بعدم إفراد الله خصائص الألوهية؛ والاعتراف لبعض البشر بمذه 
الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من دون 
الله . فحرموا عليهم وأحلوا لهم . فاتبعوهم في هذا . 

ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية! فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم إنهم خالفوا ما 
أمروا به من التوحيد إ وما أمروا إلا ليعبدوا إلماً واحداً £ فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه 
وحده الشرائع والأوامر . 

ولا غفران لذنب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه . 
عندما يشاء الله . . والسبب في تعظيم جريمة الشرك , وخروجها من دائرة المغفرة , أن من يشرك 
بالله يخرج عن حدود الخير والصلاح قهاماً؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً : ( ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 1 . .ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور 
بوحدانية ربه؛ ولو قبل الموت بساعة . . فأما وقد غرغر - وهو على الشرك - فقد انتهى أمره 
وحق عليه القول : ونصله جهنم وساءت مصيراً! ] .(الظلال) 
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من كفر من أهل الكتاب فهو خالد في النار 


قال تعالى  :‏ إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب ب وَالْمُشْرِكِينَ في ار جَهَئمَ + خَالِدِينَ فيهًا اولك ف 
ية (6) ) [البينة/6] 

وَمؤْلاءٍ الكفَارُ من أَهْلٍ الكتاب وَالْشْركِينَ الذِينَ لّوا أَنْفْسَهُمْ بالشَرْكِ › وَاجْتراح المينَاتِ 
وَالمحَاصِي وَالآنَام » وَإِنْكَارٍ احق الؤاضح بَعْدَمَا عَرَُوهُ » سَيْجَازِيهِمْ رم بالعَذَابِ اليم في ار 
جَهَنم با كسبَت أَيْدِيهمْ , وجا أعْرَضُوا عن دَعَوَةٍ الرَسُولٍ ‏ وَهَؤْلاءٍ هم شَرٌ الَخلُوقَاتٍ كلها َعَم 
ْكرُوا احق بَعْدَ مَعْرفَتِهِ » وَقيام الدَّلِيلٍ عَلَيْه . 

فأما وقد جاءتّم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم؛ ثم جاءقّم البينة » حية في صورة 
رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة , فقد تبين الطريق . 
ووضح مصير الذين يكفرون والذين يؤمنون : 

[ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . جزآؤهم عند ربمم جنات عدن تجرى من 
تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا . رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه ) . 

إن محمداً كل هو الرسول الأخير؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . وقد كانت 
الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة » لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض بمذه الرسالة 
الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة , فإما إيمان فنجاة » وإما كفر 
فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له » وأن الإيمان دلالة على الخير 
البالغ أمده . 

( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . أولنك هم شر البرية ) 
حكم قاطع لا جدال فيه ولا حال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدابحم ونظمهم ما دامت 
تقوم على غير إيعان » بمذه الرسالة الأخيرة » وبمذا الرسول الأخير . لا نستريب في هذا الحكم لأي 
مظهر مظاهر الصلاح › المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم . 
وعن ای هُرَبْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله -- ۸ - أنه ا 
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2 - صحيح مسلم(403) 


ار > قال : قال رَسُول الله للك : ما من أَحَدٍ يَسْمَعُ بي من هَذِهٍ 
يمن بي إلا دَحَلَ ال فَجَعَلث أقول : أَيْنَ تَضْدِيقُهَا في 
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3 - المستدرك للحاكم (3309) صحيح 
4 - مجمع الزوائد (13960 ) صحيح لغيره 
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الباب الثاني 
طبيعة أهل الكتاب في القرآن الكريم 


لا يحبون لنا أي خير 


قال تعالى : [ ما يود الذي گفڙوا من أَهلٍ الْكتَاب ولا المُشركِين أذ رل عَلَيكُمْ ِن خَيْرٍ مِن 
ركم وَاللَهُ ص بِرَحْمتهِ مَنْ يَشَاءُ وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (105) ) [البقرة/105] 

بجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر . . وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على 
قدم سواء من هذه الناحية؛ وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن , ولا يود لهم الخير . وأعظم ما 
يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين . هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن , ويجبوهم 
بمذه النعمة » ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض » وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » حتى 
لقد بلغ بمم الغيظ أن يعلنوا عداءهم جبريل - عليه السلام - إذ كان ينزل بالوحي على الرسول 
- ۸ - : ( والله يختص برحمته من يشاء ) . . 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فإذا اختص با محمداً - لل - والمؤمنين به » فقد علم - سبحانه 
- أنه وأهم أهل هذا الاختصاص . 

[ والله ذو الفضل العظيم 1 . .وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة؛ وليس أعظم من نعمة الإيمان 
والدعوة إليه . وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة 
الفضل » وني التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر 
والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي 
قادها - ويقودها - اليهود » لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين . وهي الخير الضخم الذي ينفسونه 
على المسلمين! 

وكانت الحملة - كما أسلفنا - تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف .( الظلال) 
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عدم رضاهم عن المسلمين ما داموا مسلمين 


قال تعالى : ( وَلّن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودْ وَل النَصَارَى حَقٌ تَتَبِعَ مِلَّعَهُمْ فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ ادى 
لن انَبَْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذِي جَاءك من الْعلّم مَا لَك مِنَ الله من وَّ ولا نَصيرٍ) (120) سورة 
البقرة 1 
گان الب ۸ يَرْجُو أذ يبَادِرَ أَهْلْ الكتاب إلى الإَانِ به قَبْلَ غَبْرِهِمْ » لِذَلِك بر عليه إِعْرَاضْهُمْ 
ن إِجَابَةِ دَغوته » وَإِحَافُهُمْ في مُجَاحَدَتِهِ » فَأَادَ الله تَعَالَ في هذه الآيَةِ أَنْ يُييْسَهُ مِنَ الطّمَع في 
إِسْلامِهِمْ , إِذْ عَلَّقَ رِضَّاهُمْ عَنْهُ با هُوَ مُسْتَجِيل أن يَكُونَ , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اليَهُودَ وَاتَصارى لن 
يَرْضّوًا عَنَْكَ أبداً ما 1 تَتْبَع تتْبَعُ مِلَتَهُمْ وَسْرِيعَتَهُمْ > لِذلِكَ عَلَيكَ ترك طَلَب مَرْضَاتِمْ > وَالانجَاه إلى 
طَلَبٍ مَرْضَاةٍ الله في دَغوَتك إِيَهُمْ إلى مَا بَعَنَكَ اللهُ به من احق . وف ق : إِنَّ الدينَ ي 
به من عند الله . الذي أَنَزْلَهُ الله عَلَى أَنْبيَائِهِ ( هُدَى الله ) هُوَ الدَّينُ الصّحيح . وَيَتَوَعَدَ 
الموّمِنِينَ الزِين يَتَِبعُونَ طَرائقَ اليَهُودٍ والنَصّارَى وَيَقْبلُونَ ما أَضَاقُوهُ إلى دينهم من ع د اهن 
س ب أَهُوَا ئدهم ویفول عم َنْ يَكُونَ هم نَاصِرٌ من عَدّاب الله » لع أَصْبَحُوا 
عَلَى بََْةٍ من الحقّ بعد بغ ما وة ين الرآن والطئة » ( الطاب متا لول والح فيز لأقيد : 
لان الول A‏ مَفْصُوة ) / ' 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛ وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك 
على الحق » وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولو قدمت ل إليهم ما 
توددت . . لن يرضيهم من هذا كله شيء , إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان . . إنما هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة 
التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة . . إا معركة العقيدة 
هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما؛ وقد 
تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها » ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين! 
إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين 
يلونانها بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى › في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة 
المسلمين لدينهم وعقيدقم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون 
فغيروا أعلام المعركة . . لم يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة 
وجيشانها . إنما أعلنوها باسم الأرض » والاقتصاد , والسياسة . والمراكز العسكرية . . وما إليها . 
وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لما! ولا 
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يجوز رفع رايتها » وخوض العركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يأمنوا جيشان 
العقيدة وحماستها . . بينما هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - بإضافة 
الشيوعية العالمية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي 
نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً!!! 

نما معركة العقيدة . إا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات 
المزيفة كلها . إنهم يزيفوتما علينا لغرض في نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها , 
فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه - ۸ - 
ولأمته » وهو - سبحانه - أصدق القائلين : [ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع 
ملتهم ] . . 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود! 

ولكن الأمر الحازم , والتوجيه الصادق : [ قل : إن هدى الله هو الحدى ) . . 

على سبيل القصر والحصر . هدى الله هو الهدى . وما عداه ليس بمدى . فلا براح منه , ولا فكاك 
عنه » ولا حاولة فيه » ولا ترضية على حسابه , ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير » ومن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإبمانهم , أو صداقتهم ومودقم 
عن هذا الصراط الدقيق . 

( ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) .. 

بهذا التهديد المفزع » ويمذا القطع الجازم » وجذا الوعيد الرعيب . . ولمن؟ لبي الله ورسوله وحبيبه 
الكريم! 

إتما الأهواء . . إن أنت ملت عن المدى . . هدى الله الذي لا هدى سواه . . وهي الأهواء التي 
تقفهم منك هذا الموقف؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 
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الحسد والحقد 


قال تعالى : إمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوأ من أَهْلٍ اتاب ولا الْمُشرِكِنَ أن برل عَلَيْكم مَنْ خَيْرٍ من رَبَكُمْ 
واللة ص برَحْمَته من يَشَاء وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم] (105) سورة البقرة 

إن الذِين عرفتم حَاهمْ مَع اهم من أَهْلٍ الكتاب , هَمْ حَسَدَة لَكُم لا ريدو أن يصِيبكم حير 
من ربكم , ولا أنْ رسخ دِينكُمْ , ولا أن تعبت أَركائُ ‏ وَالُشرِكُونَ مل أَهْلٍ الكتاب في كُرْهِهم 
لَكُمْ , وَحَسَدِهِمْ إِيَاكُمْ , وَقَنْيهِمْ أن تَدُورَ عَلَى الْمسْلِيِينَ ال دَوائِرٌ , وَأَنْ ينهي أَمْرْ الإسلام 
َالْمسلِِينَ . وَحَسَدُ الخاد يذل عَلَى أله ساط عَلَى ره » عبض عَلَى كمه وَحِكْميِه » لن 
أَنْعَمَ عَلَى السود يها أَنْعَدَمَ » وله لا ضيه سَخَطُ الماخطين , ولا حول جَارَي نِعْمَتِهِ حَسَدُ 
الحَاسِدِينَ » فهو يَخْتَصُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَهِ وَهُوَ صَاحِبُ المَضْلٍ العَظِيم عَلَّى مَنِ اختارة لِلنبُوّةِ » وَهْوَ 
صَاحِبْ الإِحْسَانِ وَالِنَةِ عَلَى عِبَادِ . 

يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حوهم من الشر والعداء , وعما تنغل به قلوكم من 
الحقد والحسد » بسبب ما اختصهم به الله من الفضل . ليحذروا أعداءهم » ويسة اما 
بحسدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإبمان , ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه : إ ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . والله يختص برحمته من 
يشاء . والله ذو الفضل العظيم ] . . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر . . وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على 
قدم سواء من هذه الناحية؛ وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن , ولا يود لهم الخير . وأعظم ما 
يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين . هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن , ويحبوهم 
بمذه النعمة » ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض » وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » حتى 
لقد بلغ بم الغيظ أن يعلنوا عداءهم جبريل - عليه السلام - إذ كان ينزل بالوحي على الرسول 
- ۸ - : ل والله يختص برحمته من يشاء ] . 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فإذا اختص با محمداً - ل - والمؤمنين به , فقد علم - سبحانه 
- أنه وأهم أهل هذا الاختصاص . 

[ والله ذو الفضل العظيم 1 . .وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة؛ وليس أعظم من نعمة الإيمان 
والدعوة إليه . وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة 
الفضل » وني التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر 
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والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك الق 
قادها - ويقودها - اليهود 3 لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين > وهي الخير الضخم الذي ينفسونه 


على المسلمين! 
وكانت الحملة - كما أسلفنا - تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة 
إلى الكعبة . 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والجتمع المسلم يجب البحث عنها أولاً : في تقريرات الله - 
سبحانه - عنها » باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها؛ وباعتبار أن هذه التقريرات - بسبب كوتا ربانية - لا تتعرض لمثل ما تتعرض له 
الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء . . وثانياً : في المواقف التاريخية المصدقة 
لتقريرات الله سبحانه! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم . . 
وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين؛ 
باعتبار أن هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب 
والذين كفروا من المشركين . وتارة يتحدث عن مواقف واقعية هم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة 
التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين . . والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح 
والجزم بحيث لا يحتاج منا إلى تعليق . . وهذه نماذج منها . . 

[ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ] [ البقرة : 
5 ]. 

( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم . من بعد ما 
تبين لهم الحق ) ل البقرة : 109 ] . 

[ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم ) [ البقرة : 120 ] . 

( ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 1 [ آل عمران : 69 ] . 

( وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) [ آل عمران : 72 - 73 ] . 

( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين ) [ آل 
عمران : 100 ] . 

( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
بأعدائكم . . . ) [ النساء : 44 - 45 ] . 
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( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 1[ النساء : 51 ] . 

وني هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . . . فهم يودون 
لو يرجع المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . وهم يحددون موقفهم 
النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهوداً أو نصارى » ولا يرضون عنهم ولا يسالموهم 
إلا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك المسلمون عقيدتهم غائياً . وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم 
أهدى سبيلاً من المسلمين! e‏ ا 

وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - سبحانه - 
في قوله تعالى :1 ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) [ البقرة : 217 ] . 
[ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ] [ النساء : 
2 ]. 

[ إن ينقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ] 
[ الممتحنة : 2 ] . 

( وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) [ التوبة : 8 ] . 

( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ] [ التوبة : 10 ] . 

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين , وجدنا أن الأهداف النهائية هم تجاه الإسلام 
والمسلمين , هي بعينها - وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه 
الإسلام والمسلمين كذلك . . نما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف 
المشركين. 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ غائية » تدل بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين : 

و ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) 

وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب :1 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم ] 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص . أا تقرر طبيعة أصيلة دائمة 
للعلاقات؛ ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاربخي هذه العلاقات , متمثلة في مواقف أهل الكتاب - 
من اليهود والنصارى - من الإسلام وأهله , على مدار التاريخ . تبين لنا تماماً ماذا تعنيه تلك 
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النصوص والتقريرات الإلحية الصادقة؛ وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة » وم تكن 
تصف حالة مؤقتة عارضة . 

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من التي تحدث القرآن عنها وحواها 
الواقع التاربخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين؛ والاقتناع بصدق رسول الله - ۸ - 
وصدق هذا الدين . ثم الدخول فيه والانضمام جماعة المسلمين . . وهي الحالات التي أشرنا إليها 
فيما تقدم . . فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة , إلا تاريخاً من 
العداء العنيد , والكيد الناصب ., والحرب الدائبة › التي لم تفتر على مدار التاريخ . 

فأما اليهود فقد تحدثت شت سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربحم؛ وقد 
وعى التاريخ من ذلك كله مالم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في 
المدينة حتى اللحظة الحاضرة! 

وليست هذه الظلال مجالةً لعرض هذا التاريخ الطويل . 

ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام 
وأهله على مدار التاريخ . . 

لقد استقبل اليهود رسول الله - “ل - ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولاً 
يعرفون صدقه , وديناً يعرفون أنه الحق . . 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوغا في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق 
الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة رسول الله - لل - وهم يعرفونه؛ 
واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي يدشروها في الجو وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه في 
حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإفك , وما فعلوه في كل مناسبة , ليس إلا نماذج من 
هذا الكيد اللئيم . . وني مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم . وسور البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : 

( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , فلعنة الله على الكافرين » بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با 
أنزل الله - بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب › 
وللكافرين عذاب مهين ) [ البقرة : 89 - 90 ] . 

( وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأفم لا يعلمون ] [ البقرة : 101 ] . 


27 


[ سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . قل : لله المشرق والمغرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة : 142 ] . 

[ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ] [ آل عمران : 70 - 71 ] . 

( وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون ] [ آل عمران : 72 ] . 

( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب , ويقولون 
هو من عند الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) [ آل عمران : 
8]. 

[ قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونما عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ] [ آل 
عمران : 98 - 99 ] . 

( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء! فقد سألوا موسى أكبر من ذلك › 
فقالوا : أرنا الله جهرة , فأخذتّم الصاعقة بظلمهم؛ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءقم 
البيتات . ...1 

[ النساء : 153 ] . 

[ يربدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ] . . . 
[ التوبة : 32 ] . 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين , نما أدى إلى وقائع بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر . كما شهد تأليب اليهود للمشركين في الأحزاب , مما هو 
معروف مشهور . 

ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ . . كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتدة 
الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها شل التجمع 
الإسلامي إلى حد كبير . . 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية . . وقادوا حملة الوضع 
في الحديث والسيرة وروايات التفسير . . وكانوا من الممهدين حملة التنار على بغداد وتقويض 
الخلافة الإسلامية . . 
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فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض؛ وهم 
وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي؛ وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه 
ا محاولة في كل أرجاء العام الإسلامي! 

ذلك شأن اليهود » فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب , فهو لا يقل إصراراً على العداوة 
والحرب من شأن اليهود! 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون . . ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة؛ 
وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته « المسيحية » وهو ركام 
من الوثنيات القديمة » والأضاليل الكنسية , متلبساً ببقايا من كلمات المسيح - عليه السلام - 
وتاريخه . . حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخيه قديمة وعداوات وثارات 
عميقة » ليواجهوا هذا الدين الجديد . 

ولقد أخذ الروم يتجمعون ني الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . وذلك 
بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله - للك - إلى عامل بصرى من قبل الروم 
- وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي ۸ وقتلوه - ما جعل 
رسول الله - لل - يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب › 
وعبد الله بن رواحة في غزوة « مؤتة » فوجدوا تجمعاً للروم تقول الروايات عنه : إنه مائة ألف من 
الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى؛ وكان جيش 
المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة ( وسيجيء تفصيل القول فيها في موضعه 
إن شاء الله تعالى ) . 

ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - لل - قبيل وفاته؛ ثم أنفذه الخليفة الراشد 
أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف 
القضاء على هذا الدين! 

ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة › التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير 
المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض . ثم بناء 
القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم في التاريخ , لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة 
على الإسلام » لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير . . لقد بدأت في الحقيقة منذ 


ذلك التاريخ البعيد . . منذ أن نسي الرومان عداواقم مع الفرس؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس 
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ضد الإسلام في جنوب الجزيرة . ثم بعد ذلك في « مؤتة » . ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . 
ثم تجلت ضراوقًا ووحشيتها في الأندلس عندما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة › 
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيراً من 
قبل . . وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم؛ 
ولا تراعي في المسلمين إِلاً ولا ذمة . 

ونما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين › ثلاث آلاف أسير 
سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف 
القتل والسلب » مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى القدس , فلم يمسهم 
بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد » أثناء مرضهما » . 

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر ( امه يورجا ) يقول : 

« ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء 
في القصور التي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون . ويبحثون عن 
الدنانير في الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى هم 
بجميع عهوده , وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم > حت أن الملك العادل › 
شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى , ومنّ على جميع الأرمن . وأذن للبطريرك بحمل 
الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن » . 

ولا يتسع الجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار التاريخ 
- ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية . ويكفي أن 
نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثاً . حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم › فقتل منهم اثنا 
عشر ألفاً وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في 
قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعاً وعطشاً 
»> فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية 
وني قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي › ويريدون 
أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان 


الجنوبي ! 
ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 1944 
يقول فيه؟ 
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« لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة » ولكننا بعد اختبار , لم نجد مبرراً لمثل هذا الخوف .. لقد كنا 
نخوّف من قبل بالخطر اليهودي , والخطر الأصفر › وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم 
يتفق كما تخيلناه . إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا > وعلى هذا يكون كل مضطهد هم عدونا الألد! 
ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا , أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دبمقراطية كبرى تقاومها . ولكن 
الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام » وني قوته على التوسع والإخضاع . وني حيويته . 
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي « . 

وقال تعالى : ! ود كثيرٌ مد مَنْ أَهْلٍ الكتاب ب لَوْ يَرْدُونَكُم من بَعْدِ إعانكم كقاراً حَسَدًا مّنْ عند ل أَنفيهم 
ن بَعْدِ ما ت هم احق فَاغْفُوا وَاصْفَحُوأ حم يق الله بأمْرو إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) 
(109) سورة البقرة 

حدر الله تَعَالَ عِبَادَهُ المؤْمِنِينَ من أف أَهْلَ الكتاب › وَهُمُ مُمُ الْمَهُودُ هنا » يَكْرَهُونَ الْمسْلِمِينَ ‏ وَيُبَطِنُونَ 
كم العَدَاوَةَ » وَهُمْ يَعْمَلُونَ جَاهِدِينَ عَلَى رَدِ المسْلِمِينَ عَنْ دينهم ‏ وَعَلَى إِعَادَتِمْ إلى الكُفرٍ , 

ذلك يسبب حَسَدِهِمْ لِلْمُسْلِمِنَ , وَحَوْفِهِمْ من أن يَنْمَقِلَ السُلطَانُ إل الْمسلِمِينَ » بَعْدَ أن تََكُدُوا 
من أ الرَسُولَ صَادِق في رِسَالَهِ » وَأ ما أُنزلَ لبه هُوَ احق من عند الله . ثم يمر الله اومن بأ 
يُعْفُوا عَنْ لاء الكُفار اماد , وَبِأَنْ يَصْمَحُوا عَنْهُمْ , وَبِأَنْ يكْتَمِلُوا أَذَاهُمْ حى ين أَمْرُ الله 
بالنَصْرٍ أو الفغح . وله قَادِرٌ عَلَى كُلَ شَيءٍ . 

( هذا لطع مِنَ الآية  :‏ فاعفوا واصفحوا حت أن الله بره ) مسو ية اليف » ١‏ فاقتلوا 
المشركين حَيْتُ وَجَدقُوهُمْ ) وَبقَوْلِِ تعَالَ 3 قَاتلُوا الذين لا يمون بالله وَل باليوم الآخر وَل 
حرمو ما حَرّمَ الله وََسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الذين اوتوأ الكتاب حت يُعْطُوا الجزية عن يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ . ] 

والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين 
» وما زالت تفيض » وهو الذي انبعت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها وما تزال . وهو الذي يكشفه 
القرآن للمسلمين ليعرفوه , ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في 
نفوسهم؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه , والذي أنقذهم الله منه بالإيمان » وخصهم 
هذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهود! 

وهنا - في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتدكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم - هنا 
يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر › ويدعوهم إلى الصفح 
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والعفو حى يأ الله بأمره » وقتما يريد : فاعفوا واصفحوا حتق يأ الله بأمره . إن الله على كل 
شيء قدير £ 0 

وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم . واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم :[ وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة , وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله ما تعملون 
بصير ] . .وهكذا . . يوقظ السياق القرآئ وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر › 
ومكمن الدسيسة؛ ويعبىء مشاعر المسليمن تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم . . ثم 
يأخذهم بمذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب الله؛ ينتظرون أمره » ويعلقون تصرفهم 
بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة , لينقذ قلوبهم من نتن الحقد 
والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . . 
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البغي والعدوان 


قال تعالى : [إِنَّ الدِينَ عند الله الإِسْلامُ وَمَا التَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُو لكاب إلا من بَعْدِ ما جَاءهُمْ 

لم بَغَْا بَْتَهُمْ ومن يَكْفْرْ بآيَاتِ الله فان الله سَرِيعُ الْسَابِ] (19) سورة آل عمران 

الله تَعَانَ أنه لا يبل ديناً مِنْ أحَدٍ غَيْرَ ين الإِسْلام . وَالإِسْلامُ هُوَ الاسْعِسْلامٌ الكَامِلْ لله 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه » واتَبَاعٌ الرْسُّلٍ فيمًا بَعَد بَعَنَهُمُ الله به في كلّ جين , وَآحَرُهُم عمد ۸ » فَمَنْ لقي 
لله بَعْدَ بِغْئة مح عَلَى عير سَرِيْعَتِهِ قلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا جَاءَ به » وَجَاءَتِ الرّسْلْ أَقْوَامَهُمْ من أَهْل 
الكقاب » يبون ينهم الع سبي الله هذا ء ووم على تؤجيد الله وَلكنّهُمْ اخكلفوا فسا 
بهم > وَخَرجُوا عِنِ الإشلآم الذي جَاءَهُمْ به الأنْبيَاء » وَتَفَرَهُوا شِيعاً وَطَوَائفَ مُمَتَاجِرَةَ ماله . 
وَل يكن سَبَبُ ذَلِكَ الاختلافٍ جَهْلاً بحَقِيقَة الدّين » فَالدِينُ وَاحِدّ لا َال للاختاكفٍ فيه , وَلكِنَهُمْ 
اخْتَلّقُوا اغتداء وَظلماً وَبَغْياً وَتَبَاغْضاً َيْنَهُمْ ( بَغياً بَيْنَهُمْ ) » وَاتَبَاعاً للدُوّسَاءٍ الذِينَ تَجَاوَرُوَا الْحُدُودَ 
> وللا بَغْيِهُمْ وَنصْرُهُمْ مَذْهباً على ذهب » وَتَصْلِيلْهُمْ مَنْ حَالَفهُمْ يفير صوص الدِينِ بالرّأي 
الى » وَتُوِيلُ بَعْضِهِ أؤ ريف , لَمَا حَدَثَ هذا الاختلاف . 
وَمَنْ يَكفْز بَآيَاتِ الله الدَالَةِ على ؤجوب الاغْتِصام بالدّينٍ وَوَحْدَتِهِ » فَإنَ الله يجَازِيهِ عَلَى ما اجى 
مِنَ السّيّئاتِ , واللَهُ سَرِيعُ الحسَاب . 
ألوهية واحدة . . وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس هاء؛ وفي تطويعهم لأمرها؛ 
وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها؛ وني وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها؛ وفي إقامة حياقم 
كلها وفق التعليمات التي ترضاها . 
ألوهية واحدة . . وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص 
الناصع . . ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا : إ إن الدين عند الله الإسلام ) . 
الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى » وليس مجرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان؛ ولا حق 
تصوراً يشتمل عليه القلب في سكون؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام . 
لا . فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس ديناً سواه . إنما الإسلام الاستسلام . 
الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام تحكيم كتاب الله في أمور العباد . . كما سيجيء في السياق 
القراني ذاته بعد قليل . 
والإسلام توحيد الألوهية والقوامة . . بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله - سبحانه - 
وذات المسيح - عليه السلام - كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضاً . . ويختلفون فيما 
بينهم على هذه التصورات اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال . 
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الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف : إ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينهم ) . 

إنه ليس اختلافاً عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد الألوهية . 
وبطبيعة البشرية » وحقيقة العبودية . . ولكنهم إنما اختلفوا إ بغياً بينهم { واعتداء وظلماً؛ حينما 
تخلوا عن قسط الله وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه 
الاختلافات المذهبية . وليس هذا إلا نموذجاً مما تكرر وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية . وقد 
رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني 
الرجمي والتمذهب بمذهب آخر! كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته 
سبباً في ابتداع مذهب وسط » يظن أنه يوفق بين الأغراض جميعاً!! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في 
المناورات السياسية والوطنية! وهذا هو البغي أشنع البغي . عن قصد وعن علم! 

ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب : إ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب ] 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراً؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب؛ كي لا يكون 
الإمهال - إلى أجل - مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف . . 

ثم لقن نبيه - ل - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعاً . ليحسم الأمر 
معهم عن بينة » ويدع أمرهم بعد ذلك لله » وبمضي في طريقه الواضح متميزاً متفرداً : ( فإن 
حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن 
أسلموا فقد اهتدوا . وأن تولوا فإنما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد ] . . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » وإذن فلا 
بد من الإسلام والاتباع . وإما مماحكة ومداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله - تعالى - رسوله - ۸ - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج 
حياته :1 فإن حاجوك ] - أي في التوحيد وفي الدين - 1 فقل : أسلمت وجهي لله ] أنا ‏ ومن 
اتبعن ] . . والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . إنما هو الاتباع . كما أن 
التعبير بالإسلام الوجه ذو مغزى كذلك . فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان . إنما 
هو كذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع . . وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . 
والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب . 
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هذا اعتقاد محمد - ۸ - ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج 
حياته . . فلي سأل إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة 
للمعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه : ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : 
أأسلمتم؟] . . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعناه الذي 
شرحناه . مدعوون للإقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا 
الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه . وهو تحكيم كتاب الله ونمجه في الحياة . 

( فإن أسلموا فقد اهتدوا ] . . فالهدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام بحقيقته تلك 
وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى › ولا تصور آخر , ولا وضع آخر , ولا منهج آخر يتمثل فيه 
الاهتداء . . إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء . 

( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) . .فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمله . وكان هذا قبل 
أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حت ينتهوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي 
يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء الجزية . . حيث لا إكراه على 
الاعتقاد 


[ والله بصير بالعباد ] . .يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 
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يتمنون إضلالنا ويكفرون بآيات الله ويلبسون الحق بالباطل 


قال تعالى : [ وت طَئقَةُ مَنْ أَهلٍ الْكتاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وما يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ 
(69) يا أل الكتاب ل كرون بآيات الله َم تَشْهَدُونَ (70) با أل الكتاب ل تشون احق 
بالَْاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ اق وَأَكمْ َعلَمُونَ (71) وَقَالَت طَائِقَةٌ مَنْ اهل الْكِّاب آمو بلي أل عَلَى 
الَذِينَ منوا َة انار وَاكْفرُوأ آخرَة لَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ (72) ولا تُؤْمِئُوا إلا لِمَْ تيع دِيتكُمْ قُل إن 
ادى هُدَى الله أن يُؤْنَى أَحَدٌ مل ما أُوتِيتم أو يُحَاجوَكُمْ عند رَبَكُمْ قن إِنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤِْيهِ مَنْ 
ياء الله واسغ عَلِيمْ (73) كص رمه من يَشَاءُ وال ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم (74) ) سورة آل 
عمران 

ر اله تَعَالى عن حَسَدٍ الهو للَمُؤْصِينَ , وَرَغبَتِمْ في إضْلامْ , وَصَرْفِهمْ عَنِ الإمَانٍ , فَقَالَ : إن 
طَائِقَة من أَحْبَارٍ اليَهُودٍ وَرُوَسَائِهِمْ أحَبُوا أن يُوقِعُوكُمْ في الضّلالة بإِلقَاءٍ الشبْهَاتِ التي تُشَكِكُكُمْ في 
وينكم » وتَرْكُمْ إلى ما نكم عليه من الكُفْر » وَلكِنَهُمْ في الحقيقةِ يُصِلُونَ أنْفْسَهُمْ , يفون 
فِطْرَُمْ باختيارهِغ ٠‏ لأ يأو لْفْسهُمْ فب البخث عن وَسِيلةٍ لإضلالكم فَيَصرفُونَ الْفْسَهُم 
عَنِ النَطرِ في طرق الدب , ولا يَشْعْرُونَ أن مَكْرَهُمْ نحيق يحم , وان عَاقَِةَ سَغيهمْ لا تَر ا مني . 
يكر الله عا عَلَى الود كفْرَهُمْ بآياتِ الله , وبراجينه » الوَاضِحَةٍ الدَالَةِ عَلَى وة حم لل » 
وَهُمء يَعْلَمُونَ اا ق وَصِذْق » وَكُُبِهُمْ َشهَدُ بِصِحَتها » وقذ جَاءَثْ فيها البشَارَُ به » وَبِينَتْ 
أَوْصافَهُ » وهي لا تَنْطّبق إلا عَلَى مد ۸ 

نكر الله تَعَالى عَلَى اليَهُودِ كُفرَهُمْ , وَحَلْطَهُمُ احق الذي جَاء به الأبياء ‏ وَتَزَلْتْ به الب , 
بالشبْهَاتٍ الوَاجِيةِ » والتأوبلاتٍ البَاطِلَةٍ » وَعَدَمَّ إذاعتهم احق صَرِبحاً وَاضِحاً بَعيداً عَنِ التَخْلِيِطٍ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ أن عِمَاب الله عَظِيمٌ عَلَى مِفْلٍ هَذِهِ الأغْمَالٍ . 

ارڪٽ طائقَة مِنَ اليَهُودٍ : هُم عَبْدُ الله ن الصيف , وَعَدِسُ بن ريد » وا حار بن عَوْفٍ عَلَى 
إخوانيم اليَهُودٍ أن يكي وا لِلَمُسْلِمِينَ , وَيلبِسُوا عَلَيْهِمْ أمرَهُمْ ‏ وَذَلِكَ بأنْ يُؤَْ فريق مِنَ اليَهُودِ 
بالإشلام أل النَّارٍ( وجة النَّارِ ) , م وذو فيرتدون عن في آخر النّهارٍ» ليطن اهل م 
اللوي أََمْ إلا رذَهُمْ إلى دِينهم اطَلاَعَهُمْ عَلَى نَقيصة وَعَيْبٍ في دين الإشلام » فَيتَدُونَ هُمْ 
وَقَدْ حَذَّرَ الله تَعَالَ رَسُولَهُ ‏ من هَوْلاءٍ , وَأطلَعَهُ عَلَى سرهم وَمَكْرِهِمْ » حَق لا ور هَذِهِ اليل 
في قُلُوبٍ صُعَفَاءٍ الإمَانٍ . 
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( وَقَالَ ان جرب : صَلَتٍ الهو مع َم ۸ صَلاة المح » وفروا آجر النَّهَارٍ مكراً نهم 
لِيْرُوا النّاسَ أنه قَدْ بٿ مم الصّلالَةُ منْهُ » بَعْدَ أَنْ كَانُوا اتبَعُوهُ ) . 

وقول َه اة ن اهل الكتاب : لا موا ولا طهروا أسرَاز وينم » وتا ندحم إل لني 
وقالوا : لا تغترفُوا مام العرب » أو غرم نكم تغتقذون أنه موز أن يبعت ني من عبر بتي 

ورد الله سُبْحَاتَهُ وتعَالَ عَلَِهمْ بقَوْلِِ : قل يا خمد : إن الرَسَالَهَ فض مِنَ الله , وهو تعَالَ العَلِيم بمَنْ 
ينجق فيُعْطِيهٍ , وَإِنَّ الله هُوَ الذي يَهْدِي القُلُوب إلى الإمانٍ الكَاملٍ ‏ جا بزل عَلَى عَبْدهِ محمد 
منَ الآياتِ › وَالدَلائْلٍ > اجج الوَاضِحَاتٍ . وإذا كنم ا أَيُها اليَهُودُ تَكْثُمُونَ صِفَة مُحَمَّدِ اليه 
في نيكم » وَوَصَلَنَكُمْ من أَنْيَائِكُمْ , قاد الله أعلَمَ ا رَسُولَهُ . وَقُلْ كم : إن الَضْل وَالأمُورَ كلها 
بيد اله . وهو المخطي وَالانِعُ » بَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ الان , وَيْضِلٌ مَنْ يَشَاءْ » وال وَاسِعْ العلم 
وَالفَضْلٍ . 

۸ » والله هُوَ صَاحِبْ القَضْلٍ العَظِيم » لا تازه فبو عي » ولا بجر عليه في عَطَاءٍ . 

وقال السعدي : 

" يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ] أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله 
مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل؛ وأن ما جاءكم به محمد ۸ هو الحق الذي لا تشكون فيهء بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات, فهذا يهم عن ضلاهم. 

م وعنهم على إضلاهم الخلق» فقال 1 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الق وأنتم 
تعلمون ) فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحقء لأتهم يمذين الأمرين يضلون من 
انتسب إليهم, فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم بميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا 
الحق الذي يجب عليهم إظهاره. ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه, والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق 
ويعلنوا به وبميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال والحرام . والعقائد 
الصحيحة من العقائد الفاسدة, ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال 
تعالى | وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ] . 
ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثة» وإرادة المكر بالمؤمنين؛ فقال [ وقالت طائفة من 
أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ) أي: ادخلوا في دينهم 
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على وجه المكر والكيد أول النهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه [ لعلهم يرجعون 1 عن 
دينهم» فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجبا بأنفهسم 
وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه. ولكن يأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون. 

وو ] قال بعضهم لبعض إ لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا 
إلا من تبع دينكم» واكتموا أمركم, فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل هم من 
العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكم, أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنما قامت عليكم 
الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم 
قاطعا عنهم العلمء لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهمء فرد الله عليهم 
بأن [ المحدى هدى الله 1 فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى» فإن الحدى إما علم الحق» أو 
إيثارة» ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا موفق إلا من وفقه الله وأهل الكتاب لم يؤتوا من 
العلم إلا قليلا وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نيام وسوء مقاصدهم. وأما هذه الأمة 
فقد حصل لهم وللّه الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا 
على كل أحد, فكانوا هم الحداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم 
فلهذا قال تعالى [ قل إن الفضل بيد الله 1 أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
[ يؤتيه من يشاء ] ممن أتى بأسبابه [ والله واسع ) الفضل كثير الإحسان [ عليم ) بمن يصلح 
للإحسان فيعطيه. ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. 

( بخص برحمته من يشاء ) أي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة 
الدين ومتمماته [ والله ذو الفضل العظيم ) الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل 
وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما."5 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكرهون 
هذه الأمة أن تمتدي . يكرهون لما أن تفيء إلى عقيدتما الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم 
يرصدون جهودهم كلها لإضلاها عن هذا المنهج » والإلواء بما عن هذا الطريق : [ ودت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضلونكم 0 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي تمفو إليها الأهواء من وراء كل كيد » وكل دس » وكل 
مراء » وکل جدال » وکل تلبيس . 


5 - تفسير السعدي - (ج 1 / ص 134) 
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وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فما تنبعث مثل هذه الرغبة 
الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيها 
إضلال المسلمين . فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم : ( وما يضلون إلا 
أنفسهم . وما يشعرون ] . . 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل . والله 
سبحانه يتعهد هم ألا يصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 
هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المربب المعيب : إ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ] .. 

ولقد كان أهل الكتاب وقتها - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . 
سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات - وكان بعضهم 
يصرح با جد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه 
- وسواء كذلك غير المطلعين , ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى 
الإبهان . . غير أنهم يكفرون . . لا لنقص في الدليل . ولكن للهوى والمصلحة والتضليل . . 
والقرآن يناديهم : [ يا أهل الكتاب ] . . لأا الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آيات الله 
وكتابه الجديد . 

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه وتضييعه في 
غمار الباطل » على علم وعن عمد وفي قصد . . وهو أمر مستنكر قبيح! 

وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك , هو الأمر الذي درجوا عليه 
من وقتها حتى اللحظة الحاضرة . . فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . اليهود بدأوا منذ اللحظة 
الأولى . ثم تابعهم الصليبيون! 

وفي خلال القرون المتطاولة دسوا - مع الأسف - في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا 
بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله - اللهم إلا هذا الكتاب الحفوظ الذي تكفل 
الله بحفظه أبد الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم . 

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض 
الله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنسان الحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير 
القرآن حتى تركوه تيهاً لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال 
أيضاً . فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي - وما يزالون في صورة المستشرقين 
وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها : إم 
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مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين 
على عين الصهيونية والصليبية ‏ ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا بملك هؤلاء الأعداء أن 
يؤدوه ظاهرين! 

وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب 
المحفوظ؛ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 

كذلك يعرض بعض احاولات التي يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها , 
وردها عن الهدى » من ذلك الطريق الاكر اللئيم :1( وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . . 
وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف 
النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته . 

1 يوقعهم ف بلبلة واضطراب . وغاصة العرب الأميين » الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف 
منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » حسبوا أنحم إنما ارتدوا بسبب 
اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لحم ثبات على حال . 
وما تزال هذه الخدعة تتخذ حت اليوم . في شت الصور التي تناسب تطور الملابسات والناس في كل 
جيل . . ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة 
للإسلام في العام إلى طرق شت , كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة . 

إن هذه القوى اليوم في أنحاء العام الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة 
ودكاترة وباحثين - وأحياناً كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين , لأهم 
الخدروا من سلالة مسلمة! وبعضهم من « علماء » المسلمين! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشت الأساليب » في صورة بحث وعلم 
وأدب وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . 
وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها »! والدعوة للتلفت منها . وإبعادها 
عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها! وابتداع تصورات ومثل وقواعد 
للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها . وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر 
تشويه التصورات والمثل الإيمانية . وإطلاق الشهوات من عقاها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي 
عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثراً! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه 
كما يحرفون النصوص! 
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وهم بعد مسلمون! أليسوا يحملون أسماء المسلمين؟ وهم بمذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه 
النهار . وبمذه الحاولات امجرمة يكفرون آخره . . ويؤدون ذه وتلك دور أهل الكتاب القديم . . 
لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين 
يرجعون عن دينهم . وليكن هذا سراً بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم : ( ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ] . . 

وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم › ولا 
تفضوا بأسراركم إلا لحؤلاء دون المسلمين! 

وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك . . إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر . . هو الإجهاز 
على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود . . وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو 
مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل! ويأمن بعضهم لبعض 
فيفضي بعضهم إلى بعض . . ثم يتظاهرون - بعضهم على الأقل بغير - ما يريدون وما يبيتون . . 
والجو من حوهم مهيأ , والأجهزة من حوهم معبأة . . والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض 
كلها مغيبون أو مشردون! 

( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ] ..وهنا يوجه الله نبيه - ۸ - أن يعلن أن الهدى هو وحده 
هدى الله وأن من لا يفيء إليه لن يجد الهدى أبداً في أي منهج ولا في أي طريق : ( قل : إن 
المدى هدى الله £ 0 

ويجيء هذا التقرير رداً على مقالتهم : [ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره لعلهم يرجعون { تحذيراً للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم . فهو الخروج من هدى الله كله . 
فلا هدى إلا هداه وحده . وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بحم هؤلاء الماكرون . 

بحيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها . . ثم بمضي يعرض بقية 
تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض : إ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم ] . . 
بهذا يعللون قوهم : [ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ‏ . . فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤت الله 
أحداً من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين 
وإطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب » ثم ينكرونما , عن هذا الدين » ما يتخذه 
المسلمون حجة عليهم عند الله! - كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع! - 
وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إبمان بالله وصفاته؛ ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات › 
وتكاليف الإيمان والاعتقاد! 
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ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء 
أن يمن على أمة برسالة وبرسول : قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء , والله واسع عليم . 
بختص برحمته من يشاء , والله ذو الفضل العظيم ) . .وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب 
في غير أهل الكتاب؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله؛ ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم؛ وعرفوا الحق 
ولبسوه بالباطل؛ وتخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بحم؛ وتركوا أحكام كتابحم وشريعة دينهم؛ وكرهوا 
أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم . وخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين . . 
عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة , بالأمة المسلمة . فضلا منه ومنة . إ والله واسع عليم ] . . 
[ يختص برحمته من يشاء ] . . عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته . . إ والله ذو الفضل 
العظيم { . . وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلاً في كتاب . وبالخير ممثلاً في رسالة . . 
وبالرحمة ممثلة في رسول .فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله هم › 
واختصاصه إياهم بمذا الفضل . واستمسكوا به في إعزاز وحرص , وأخذوه بقوة وعزم › ودافعوا 
عنه في صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربيهم به القرآن 
الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل . 
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كفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله 


قال تعالى :! قل يا أَهْلَ الكتاب ل تَكْفْرُونَ بيات الله وال ا تَعْمَلُونَ (98) قل با اهل 
الْكتَابٍ ل تَصدُونَ عن سيل الله من آمَنَ تَبْعُوعًا عِوَجًا وَأَنْكُمْ شْهَدَاءْ ومَا اللَهُبعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 
ا 

ُعَنّف الله تَعَالّ أَهْلَ الكتاب ب عَلَى كُفْرهِم بيات الله » وَصَّدّهِم التاسَ عَنْ سَّبِيلٍ الله مَعَ م عِلْمهم بان 
e‏ ما يديهم من کنب 
لأَنيياءِ » وَهْوَ ُجَازِيِهِمْ عليه » وَذَلِكَ ما بُوجب عَلَيْهِمْ ألا ييرِئُثوا عَلَى الكُفرِ بالله وباياته . 
و : 4 مَنَعُونَ الؤْمِنِينَ من سُلُوكِ طريق الإعان 
الستة قيم الموصل إلى الله » وَتُكدِبُونَ بآياتٍ الله وَرِسَالَي قرا وَعتادا » وكا وَحَسَدا , وَتُلقُونَ 
الشَبْهّاتِ البَاطِلَةَ في قُلُوبٍ الصُعَفَاءٍ ٠‏ من امن تخا وكيد لِلبِيَ؟ هَل تَرِبْدُونَ اغْوِجَاجٍ الأمُورٍ , 
وَسِيَادَةَ الشّرّ وَالفَسَادٍ في الأْض؟ وَأَنْثُمْ شْهَدَاءُ عَلَّى صِحَةٍ ما أقُولٌ » وَعَلَى صِدْقٍ مَا جَاءَنِ من 
عند الله؟ وَأَنْثُمْ تَعْلمُونَ ن أله لا تقب عن عم اللو شي ما كغملو من صد وكفر تفي . 
يي ا ا 0 
يداروتما بمظهر الإيمان والتدين , بينما هم في حقيقتهم كفار . فهم يكفرون بآيات الله القرآنية . 
ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب کله . ولو ام آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا 
بكل رسول جاء من عند الله بعد رسولهم . فحقيقة الدين واحدة . من عرفها عرف أن كل ما يجيء 
به الرسل من بعد حق » وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيديهم . . وهي حقيقة من شأنا أن 
تمزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب » يسقط هذا الخداع عنهم › 
وهم يرون الله - سبحانه - يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . 


فلا تبقى بعد هذا ريبة لمستريب . 

وهو - سبحانه - يهددهم با يخلع القلوب : إ والله شهيد على ما تعملون ] . . إ وما الله بغافل 
عما تعملون ) . 

وهو تمديد رعيب . حين يحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه . بينما عمله هو 
الكفر والخداع والإفساد والتضليل! 


ويسجل الله تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به » ويصدون الناس عنه : [ وأنتم شهداء ] 


43 


مما جزم بأنهم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به » ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو 
أمر بشع مستدكر » لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة ‏ ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد! 

ولا بد من وقفة أمام وصفة تعالى لؤلاء القوم بقوله : لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً... ؟1 

إا لفتة ذات مغزى كبير . . إن سبيل الله هو الطريق المستقيم . وما عداه عوج غير مستقيم . 
وحين يصد الناس عن سبيل اللّه؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله » فإن الأمور كلها تفقد 
استقامتها ‏ والموازين كلها تفقد سلامتها , ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعوجاجها . . وهذا الفساد هو حصيلة صد 
الناس عن سبيل الله » وصد المؤمنين عن منهج الله . 

. وهو فساد في التصور . وفساد في الضمير . وفساد في الخلق . وفساد في السلوك . وفساد في 
الروابط . وفساد في المعاملات . وفساد في كل ما بين الناس بعضهم وبعض من ارتباطات . وما 
بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر . . وإما أن يستقيم الناس على منهج الله فهي 
الاستقامة والصلاح والخير , وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس 
هنالك إلا هاتان الحالتان , تتعاوران حياة بني الإنسان : استقامة على منهج الله فهو الخير والصلاح 
» وانخراف عن هذا المنهج فهو الشر والفساد! 
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يريدون منا أن نضل السبيل 


قال تال : 8أ ر إلى اين أوثوأ تصيتا هَن الكتاب يَشتُونَ الصّلالة وبري دو أن تَضُِوا 
السبيل ) (44) سورة النساء 

ألا تغب يا مُحَمَدُ من أمر هَؤْلاءٍ الذينَ أَغطُوا حَظَاً من الكُتُبٍ السَابقة كيف خرمُوا هِدَايَتَهَا › 
وَاسْتَبْدَلُوا ا ضِدَّهَا » فَهُمْ يكْتَارُونَ الصَّلالةَ لأَنْفْسِهِمْ ‏ وَيُرِِدُونَ أَنْ تَضِلُوا ا طَرِيقَ احق القَوم › 
كُمَا ضَلُوا هُمْ , وَهُمْ دَائيُو الكَبْدٍ لِيَرْدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُم إن اسْتَطًاعُوا . 

( وقول تَعَال : ( أُوُوأ تصيبا من الاب ] يدل عَلَى أََُمْ 1 فظو كام كُلّه لام 1 
متتطهزوة ن تسل » كما حيط المنلفوت فرتم , وة يوا نه سخا معد في القطر 
الأول حى إِذَا فُقِدَ بَعْضّهَا فام مَقَامَهَا بَعْضٌ آخَرُ ) . 

إنه التعجيب الأول - من سلسلة التعجيبات الكثيرة - من موقف أهل الكتاب - من اليهود - 
يوجه الخطاب فيه إلى الرسول - لل - أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر : و ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل ] . . 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب . . الحداية . . فقد آتاهم الله التوراة » على يدي 
موسى عليه السلام » لتكون هداية هم من ضلالتهم الأولى . . ولكنهم يدعون هذا النصيب . 
يدعون المداية . ويشترون الضلالة! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة! ففي أيديهم 
الحدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن 
جهل أو خطأ أو سهو! وهو أمر عجيب مستنكر , يستحق التعجيب منه والاستنكار . 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون 
أن يضلوا المسلمين . . بشتى الوسائل وشتى الطرق . التي سبق ذكرها في سورت البقرة وآل عمران؛ 
والتي سيجيء طرف منها في هذه السورة كذلك . . فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه؛ 
بل يحاولون طمس معالم الحدى من حوهم؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون! 

وني هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير؛ من ألاعيب اليهود وتدبيرهم . . ويا 
له من تدبير! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان 
المسلمون يعتزون جمذا الهدى؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا 
الإسلام . فكرهوها وأحبوا الإسلام! وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير . . وكان 
القرآن يخاطبهم هكذا . عن علم من الله » بما في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 
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ومن ثم يعقب على إبراز هذه الحاولة من اليهود › بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين 
الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره » إزاء تلك الحاولة : إ والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله 
وهكذا يصرح العداء ويستعلن , بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة . . وتتحدد الخطوط . . 
وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة - وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينة - ولكن 
السياق لا يكتفي بمذا المفهوم . بل بمضي فيعين اليهود . ثم يصف حاهم وتصرفاقم وسوء أدبحم 
مع الرسول - ۸ - في هذه الفترة التي يبدو أنما كانت في أوائل سنوات الهجرة » قبل أن تخضد 
شوكتهم في المدينة : [ من الذين هادوا ‏ يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون : سمعنا وعصينا . 
واسمع - غير مسمع - وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين  .‏ . . 

لقد بلغ من التوائهم » وسوء أدجم مع الله عز وجل : أن يحرفوا الكلام عن المقصود به . والأرجح 
أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على 
الرسالة الأخيرة؛ ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير؛ وتدل وحدتّا في الكتابين 
على المصدر الواحد؛ وتبعاً لهذا على صحة رسالة البي - ⁄ . وتحريف الكلم عن المقصود به › 
ليوافق الأهواء ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة › 
يوافقون بما أهواء ذوي السلطان في كل زمان؛ وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين . . 
واليهود أبرع من يصنع ذلك . وإن كان في زماننا هذا من محترفي دين المسلمين من ينافسون - في 
هذه الخصلة - اليهود! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدبمم مع رسول الله - لل - أن يقولوا له : "معنا يا محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع! - ما يدل على أن هذه الآيات نزلت في وقت مبكر »› 
حيث كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة البي - ۸ - ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب 
والخلق والالتواء أيضاً . إذ يقولون للرسول - لل - : إ واسمع - غير مسمع - وراعنا ) . . 
ففي ظاهر اللفظ أنهم يقولون : امع - غير مأمور بالسمع وهي ( صيغة تأدب ) - وراعنا : أى : 
انظر إلينا نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا . بما أتحم أهل كتاب , فلا ينبغي أن يدعوا إلى 
الإسلام كالمشركين! 

أما في اللىَ الذي يلوونه » فهم يقصدون : امع - لا سمعت , ولا كنت سامعاً! - ( أخزاهم 
الله ) . وراعنا بميلونها إلى وصف « الرعونة »! 

وهكذا . . تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه . . 

إتما يهود!!! 
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وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب؛ والأدب الجدير بمن أوتوا نصيباً 
منه . ويطمعهم - بعد ذلك كله - في الحداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لو ثابوا إلى 
الطريق القويم . وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنما هكذا كانت وهكذا تكون : [ ولو أهم 
قالوا : “معنا وأطعنا , واسمع وانظرنا , لكان خيراً هم وأقوم » ولكن لعنهم الله بكفرهم › فلا يؤمنون 
إلاقليلاً « . . 

فهم لا يواجهون الحق بمذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولو أنهم واجهوه هكذا 
بالألفاظ الصريحة التي لا التواء فيها : [ معنا وأطعنا , واسمع وانظرنا ] . 

لكان هذا خيراً هم » وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم . ولكن واقع الأمر أنهم - بسبب كفرهم - 
مطرودون من هداية . الله فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

وصدق قول الله . . فلم يدخل في الإسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود . 

تمن قسم الله هم الخير » وأراد لهم الهدى؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهود › فقد 
ظلت طوال أربعة عشر قرناً > حرباً على الإسلام والمسلمين . منذ أن جاورهم الإسلام في المدينة 
إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للإسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع » العنيد الذي لا 
يكف » المنوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك الحين! وما من كيد كاده أحد للإسلام في 
تاريخه كله - با في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى أشكاله - إلا كان من ورائه 
اليهود . أو كان لليهود فيه نصيب! 
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قال تعالى : [ أل تر ِل الَذِينَ أوثُوأ نصِيًا مَنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجْتٍ وَالطَاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لين 
كَفَرُواْ هَؤلاء أَهْدَى مِن الَّذِينَ آمنُواْ سَبيلاً ) (51) سورة النساء 

جَاءَ بَعْضُ رُوّسَاءٍ اليَهُودٍ إلى فُرَيْشٍ فَسَلَتَهُمْ فرَيْشٍ : أَهُمْ ‏ وَمَاهُمْ عليه مِنَ الكفر وَعِبَادة 
الأضتام » خَيْرَ أم مُحَمَدٌ وَمَا هُوَ عَلَيه من الإِمَانٍ بالله؟ فَقَالَ اليَهُودُ : بل قُرَيْْنَ أَهُدَى سَبيلاً . 
ََْرَلَ الله تحال هَذِهِ الآيه » عيب فيها عَلَى اليَهُودٍ قَوْهُمْ هذا وَتَفْضِيلَهُمْ الكُفرَ , وَعِبَادَة 
الأضتام , عَلَى هُدَى الله » وَدِينِهِ احق . 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » أولى الناس أن يتبعوا الكتاب؛ وأن يكفروا بالشرك الذي 
يعتنقه من لم يتم من الله هدى؛ وأن يحكموا كتاب الله في حياتهم , فلا يتبعوا الطاغوت - وهو كل 
شرع لم يأذن به الله » وكل حكم ليس له من شريعة الله سند - ولكن اليهود - الذين كانوا يزكون 
أنفسهم » ويتباهون بأهم أحباء الله - كانوا في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة 
وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم يأذن به الله . وكانوا يؤمنون بالطاغوت؛ وهو هذا الحكم 
الذي يقوم على غير شريعة الله . . وهو طاغوت لما فيه من طغيان - بادعاء الإنسان إحدى 
خصائص الألوهية - وهي الحاكمية - وبعدم انضباطه بحدود من شرع الله , تلزمه العدل والحق . 
فهو طغيان . وهو طاغوت؛ والمؤمنون به والمتبعون له . مشركون أو كافرون . . يعجب الله من 
أمرهم , وقد أوتوا نصيباً من الكتاب › فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب! 

ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت , موقفهم في صف المشركين الكفار »> ضد 
المؤمنين الذين آتاهم الله الكتاب أيضاً : ( ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلاً ] . . 

قال ابن إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمد » عن عكرمة - أو عن سعيد بن جبير - عن ابن 
عباس . قال : « كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة » حبي بن أخطب › 
وسلام بن الحقيق » وأبو رافع ‏ والربيع بن الحقيق » وأبو عامر » ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس 
> فأما وحوح وأبو عامر وهودة , فمن بني وائل » وكان سائرهم من بني النضير . 

. فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود » وأهل العلم بالكتاب الأول . فاسألوهم : 
أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم . فقالوا : دينكم خير من دينه » وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . 
فأنزل الله - عز وجل - : [ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ] . . . إلى قوله عز وجل : 
( وآتيناهم ملكاً عظيماً 1 . . وهذا لعن لمم , وإخبار بأنه لا ناصر لحم في الدنيا ولا في الآخرة . 
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لأنهم إنغا ذهبوا يستنصرون بالمشركين . وإنما قالوا هم ذلك ليستميلوهم إلى نصرقم . وقد أجابوهم 
> وجاءوا معهم يوم الأحزاب؛ حتى حفر النبي - لل - وأصحابه حول المدينة الخندق . وكفى الله 
شرهم إ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . وكفى الله المؤمنين القتال , وكان الله قوياً 
عزيزاً 1 وكان عجيباً أن يقول اليهود : إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه , وإن 
المشركين أهدى سبيلاً من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله - لل - ولكن هذا ليس بالعجيب من 
اليهود . . إنه موقفهم دائماً من الحق والباطل , ومن أهل الحق وأهل الباطل . . إنمم ذوو أطماع لا 
تنتهي » وذوو أهواء لا تعتدل › وذوو أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عوناً لهم في 
شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم إنما يحدون العون والنصرة - دائماً - عند الباطل وأهله . 
ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق؛ ولأهل الباطل ضد أهل الحق! 

هذه حال دائمة » سببها كذلك قائم . . وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين كفروا : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً! 

وهم يقولونها اليوم وغداً . إنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة إسلامية 
ناجحة على ظهر الأرض؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها - بالضبط كما كانوا 
يعينون مشركي قريش ويستنصرون بمم في الوقت ذاته - لتشويه الحركة الإسلامية الأولى 
وتحطيمها . 

ولكنهم أحياناً - لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث - قد لا يثنون ثناء 
مكشوفاً على الباطل وأهله . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . 
ذلك أن ثناءهم المكشوف - في هذا الزمان - أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم 
المستورين » الذين يعملون لحسابحم » في سحق الحركات الإسلامية في كل مكان . . 

بل لقد يبلغ بمم المكر والحذق أحياناً » أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم , الذين يسحقون لهم 
الحق وأهله . ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من الكلام . ليبعدوا الشبهة تماماً عن أخلص 
حلفائهم » الذين يحققون هم أهدافهم البعيدة! 

ولكنهم لا يكفون أبداً عن تشويه الإسلام وأهله . . لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح 
من بعيد لأي بعث إسلامي » أضخم من أن يداروه . 

. ولو للخداع والتمويه! 

إا جبلة واحدة » وخطة واحدة , وغاية واحدة . . هي التي من أجلها يجبههم الله باللعنة والطرد › 
وفقدان النصير . والذي يفقد نصرة الله فما له من ناصر وما له من معين ولو كان أهل الأرض 
كلهم له ناصر وكلهم له معين : إ أؤلئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 1 . . 
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ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن 
من يلعن الله فلن تجد له نصيراً؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس . ليس هو الدول . ولو كانت تملك القنابل الأيدروجينية 
والصواريخ . إنما الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من بملكون القنابل 
الأيدروجينية والصواريخ! 

والله ناصر من ينصره . . [ ولينصرن الله من ينصره ) والله معين من يؤمن به حق الإيمان » ويتبع 
منهجه حق الاتباع؛ ويتحاكم إلى منهجه في رضى وني تسليم . . 

ولقد كان الله - سبحانه - يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به , متبعة لمنهجه » محتكمة إلى شريعته . 
وكان يهوّن من شأن عدوها - اليهود - وناصريهم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لأنهم - 
اليهود - لا نصير لهم . وقد حقق الله لهم وعده . وعده الذى لا يناله إلا المؤمنون حقاً . والذي لا 
يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم . 

فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم في كل زمان ينصروهم 
على الإسلام والمسلمين . . فليست هذه هي النصرة . . ولكن كذلك لا يخدعننا هذا . فإنما 
يتحقق هذا الأمر للمسلمين! ويوم يكونون مسلمين! 

وليحاول المسلمون أن يجربوا - مرة واحدة - أن يكونوا مسلمين . ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى 
لليهود نصير . أو أن ينفعهم هذا النصير! 

وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوهم؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . . يأخذ في استنكار 
موقفهم من الرسول - ۸ - والمسلمين؛ وغيظهم من أن يمن الله عليهم هذه المنة . . منة الدين 
والنصر والتمكين . وحسدهم لهم على ما أعطاعهم الله من فضله . وهم لم يعطوهم من عندهم 
شيئاً! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم؛ واستكثار أي عطاء يناله غيرهم؛ مع أن الله قد 
أفاض عليهم وعلى آبائهم , فلم يعلمهم هذا الفيض السماحة؛ ول يمنعهم من الحسد والكنود : 
[ أم هم نصيب من الملك؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً! أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة , وآتيناهم ملكاً عظيماً ]1 . . 

يا عجباً! إنهم لا يطيقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده . . فهل هم شركاؤه - 
سبحانه! - هل هم نصيب في ملكه › الذي يمنح منه ويفيض؟ ولو كان لهم نصيب لضنوا - 
بكزازهم وشحهم - أن يعطوا الناس نقيراً . 
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. والنقير النقرة تكون في ظهر النواة - وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرتًا البغيضة أن تعطيها للناس 
> لو كان لما في الملك نصيب! والحمد لله أن ليس لما في الملك نصيب . . وإلا هلك الناس جميعاً 
وهم لا يعطون حت النقير!!! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله - للل - والمسلمين » على ما آتاهم الله من فضله . . من 
هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب هم ميلاداً جديداً , وجعل لهم وجوداً إنسانيا متميزاً؛ 
ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين؛ كما وهبهم النظافة والطهر , مع العز والتمكين؟ 

وإنه فعلاً للحسد من يهود . مع تفوبت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب 
الجاهلين المتفرقين المتخاصمين . . يوم أن لم يكن هم دين . . 

ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض؟ وهم 
غارقون في فضل الله من عهد إبراهيم . . الذي آتاه الله وآله الكتاب والحكمة - وهي النبوة - 
وآتاهم الملك كذلك والسيادة . وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة » ولم يصونوا العهد القديم 
> بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون 
كافرون! 

( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً . فمنهم من آمن به , ومنهم من 
إنه لمن الأم الحسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب! لقد يحسد الحروم ويكون الحسد منه رذيلة! أما 
أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة » فهذا هو الشر الأصيل العميق! شر يهود! المتميز الفريد! 

ومن ثم يكون التهديد بالسعير » هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير :( وكفى يجهنم سعيراً ) . . 
وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم » يعقب 
بالقاعدة الشاملة للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . في كل دين 
وني كل حين؛ ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : [ إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . 
إن الله كان عزيزاً حكيماً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأتمار 
> خالدين فيها أبداً , لهم فيها أزواج مطهرة . وندخلهم ظلاً ظليلاً 1 . .. . . ( كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ] . . .إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص 
متكرر . يشخص له الخيال » ولا ينصرف عنه! إنه الول . وللهول جاذبية آسرة قاهرة! والسياق 
يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد . . « كلما » . . ويرسمه كذلك عنيفاً مفزعاً بشطر 
جملة . . [ كلما نضجت جلودهم ‏ . . ويرسمه عجيباً خارقاً للمألوف بتكملة الجملة . . 
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[ بدلناهم جلوداً غيرها ؟ . . ويجمل المول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا 
تزيد! 
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ذلك جزاء الكفر - وقد تميأت أسباب الإيمان - وهو مقصود . 
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النقمة على المسلمين لأخم مسلمون 
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قال تعالى : [ فل يا أَهْلَ اتاب هَل تَنقِمُونَ ما إلا اَن آمنَا بالله وما أنزلَ إِلَيَْا وَمَا أَنزِلَ من قَبْلُ 
أن أَكْتَرَكُمْ فَاسِفُونَ1 (59) سورة المائدة 

قل يا نحَمَدُ هؤلاءٍ الذِينَ يَتَحِذُونَ دِينَكُمْ هُزواً وَلَعِباً من أَهْلٍ الكتاب : هَل لَكُمْ مَطْعَنْ عَلَيْمَا » وَمَا 
الذي تَعِبونَهُ َلَيْنا » ونقمُوتة متا , عير مانا برا » وجا ْله ْنَا وما أَنْْلَهُ عَلَى أَهْلٍ الكتاب 
من قبلا » وَغَيْر انتا - يا أَهْلَ الكتاب - بأن أكترَكُمْ فَاسِفُونَ حَارِجُونَ عن طَاعَة الله » وَعَنْ 
طريق المُدذى؟ 

يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه , وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضوها معه . 
معركة العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه . . وهم يعادونه لعقيدته ودينه 
> قبل أي شيء آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن 
ثم يكرهون كل من يستقيم على دين الله  :‏ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله › 
وما أنزل إلينا » وما أنزل من قبل . وأن أكثركم فاسقون؟؟ ) فهذه هي العقدة؛ وهذه هي الدوافع 
الأصيلة! 

وقيمة هذا المنهج › وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله 
ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها . 
أمران مهمان سواء في تحقيق شرائط الإبجان أو في التربية الشخصية للمسلم » أو في التنظيم الحركي 
للجماعة المسلمة . . فالذين يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين با أصلاً > ولا يكونون في 
ذواتهم شيئاً > ولا يحققون في واقع الأرض أمراً ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين 
سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم » وما لم يتمحض ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة 
به » وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة التي يخوضوهًا معهم › وما لم يستيقنوا أخم 
جميعاً إلب عليهم » وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة الإسلامية على 
السواء . 

(فُل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ ما إلا أَنْ آَمَنَا الله وما ازل إلا وما أَنْزِلَ من قبل واد أكتركم 
فَاسِقُونَ (59) فل هَل تبنم بِشَرَ من ذلك مو به عند الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
الْقرَدَةَ واختازیر وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ اوك شد شو مَكَانَ وَأَضَّلُ عَنْ م سَوَاءٍ اسيل (60) [المائدة/59- 
61[( . 
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إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب » هو من ناحية سؤال تقريري 
لإنبات ما هو واقع بالفعل منهم ؛ وكشف حقيقة البواعث التي تدفع بحم إلى موقفهم من الجماعة 
المسلمة ودينها وصلاهًا . 

وهو من ناحية سؤال استنكاري , لاستنكار هذا الواقع منهم » واستنكار البواعث الدافعة عليه . . 
وهو في الوقت ذاته توعية للمسلمين › وتنفير هم من موالاة القوم . وتقرير لما سبق في النداءات 
الثلاثة من تمي عن هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول لحل وهم لا ينقمون اليوم على 
طلائع البعث الإسلامي - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما أنزله الله إليهم من قرآن ؛ وما 
صدق عليه قرآنهم نما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب . 

إنخم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون ! لأنهم ليسوا يهودا ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون 
منحرفون عما أنزله الله إليهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة 
لما بين أيديهم - لا ما ابتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالرسول الأخير » وهو مصدق لا بين يديه ؛ 
معظم لرسل الله أجمعين . 

إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ التي لم تضع أوزارها قط , وم يخب أوارها طوال ألف 
وأربعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة ؛ وتميزت هم شخصية ؛ وأصبح هم وجود 
مستقل ؛ ناشئ من دينهم المستقل » وتصورهم المستقل , ونظامهم المستقل , في ظل منهج الله 
الفريد 

إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم - قبل كل شيء - مسلمون ولا يمكن أن 
يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين . . ذلك أن 
أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين ! 

والله - سبحانه - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة , وهو يقول لرسوله للك في السورة الأخرى: 
وون تَرْضَى عك الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حم تَتعَ مِلَعَهُمْ فل إِنَّ حُدَى الله هُوَ ادى وَلَيِنٍ انَبَعْتَ 
أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءك من العم مَا لَكَ مِنَ الله من وَليّ وَلاً تصير) (120) سورة البقرة. . 
ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعنهم وركيزة موقفهم: إفُل يا أَْل 
الْكتَاب هَل تَنقِمُونَ ما إلا أن آمَنَا بالله وَمَا نل إِلَْنَا وَمَا بزل من قبل وَأ أكترَكم فَاسِقُونَ] 
(59) سورة المائدة. . 
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وهذه الحقيقة التي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين » هي التي يريد 
قييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب » وكثيرون من يسمون أنفسهم 
"مسلمين" . . باسم تعاون "المتدينين" في وجه المادية والإلحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم تييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها , لأنهم يريدون خداع سكان 
الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - وتخدير الوعي الذي كان قد بنه فيهم 
الإسلام بمنهجه الرباني القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما لم يستطع الاستعمار الصليي 
أن يقف للمد الإسلامي » فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي . . وم يكن بد لمؤلاء - بعد 
فشلهم في الحروب الصليبية السافرة , وني حرب التبشير السافرة كذلك - أن يسلكوا طريق 
الخداع والتخدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين , أن قضية الدين والحرب الدينية قد 
انتهت ! وأنما كانت مجرد فترة تارعخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا ! ثم تنور العالم و"تقدم" فلم يعد 
من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة . . وإنما الصراع اليوم على 
المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فما يجوز للمسلمين - أو ورثة 
المسلمين - أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين ! 

وحين يطمئن أهل الكتاب - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين - إلى استنامة هؤلاء هذا 
التخدير ؛وحين تتميع القضية في ضمائرهم ؛ فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ 
وللعقيدة . . الغضبة التي لم يقفوا ها يوما . . ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير . . ولا 
يكسبون معركة العقيدة وحدها . بل يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب واللمغانم والاستثمارات 
والخامات ؛ ويغلبون في معركة "المادة " بعدما يغلبون في معركة "العقيدة " . . فهما قربب من 
قريب . 

وعملاء أهل الكتاب في الوطن الإسلامي > من يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية › 
يقولون القول نفسه . . لأنهم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود . . وهؤلاء يقولون عن 
"الحروب الصليبية " ذاتا: إنما م تكن "صليبية " !!! ويقولون عن "المسلمين" الذين خاضوها تحت 
راية العقيدة:إنهم لم يكونوا "مسلمين" وإنها هم كانوا "قوميين" ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد "الصليبين" في الغرب المستعمر :أن تعالوا إلينا . تعالوا 
نجتمع في ولاء ؛ لندفع عن "الدين" غائلة "الملحدين" ! فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع ؛ 
ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا » حينما كانت 
المواجهة للمسلمين ! على مدار القرون ! وما يزالون ! وأتهم لا يعنيهم حرب الادية الإلحادية قدر 
ما تعنيهم حرب الإسلام » ذلك أتهم يعرفون جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت ؛ 
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وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم ! وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع 
البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين - في الوقت ذاته - ليكونوا وقود المعركة 
مع الملحدين لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام 
والمسلمين . . حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القوم . . 
إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق . فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعوم 
للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن "الدين" إنما يدنسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا - لا 
استثناء فيها - كما ينسون تعليم ربجم لهم في هذا الأمر بالذات » وهو تعليم لا مواربة فيه , ولا 
مجال للحيدة عنه » وفي النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء يجترئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية › التي تأمر المسلمين 
أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات 
الحاسمة عن موالاقهم ؛ والتقريرات الواعية عن بواعثهم , والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة 
الإسلامية » وخطة التنظيم › التي تحرم التناصر والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند 
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية » وليست هناك قاعدة مشتركة 
يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه - مهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه 
الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك هذا 
الدين . . كما يقول رب العالمين . . إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين ؛ يجزئونه ويمزقونه › 
فيأخذون منه ما يشاءون - ما يوافق دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءتًا - ويدعون منه ما 
لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو المربب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله > في هذه القضية » على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! 
وكلام الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين . 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى - بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإبمان بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل - أن بقية السبب: (وأن أكثركم فاسقون) 

فهذا الفسق هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم . . وهي قاعدة 
نفسية واقعية ؛ تنبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة . . إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق 
أن يرى المستقيم على النهج الملتزم . . إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه . إنه يتمثل له 
شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه . . ومن ثم يكرهه وينقم عليه . يكره استقامته وينقم منه 
التزامه ؛ ويسعى جاهدا جره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده ! 


56 


إا قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة › إلى موقف أهل 
الكتاب عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة . . 
والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشرار . وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين , 
وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين . . هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها 
النص القرآن العجيب . . 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر ء وأن الحق لا بد أن يواجه 
العداء من الباطل , وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق › وأن الالتزام لا بد أن يجر حقد 
ا منحرفين . 

وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض 
المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأا معركة لا خيار فيها , ولا بملك الحق ألا 
يخوضها في وجه الباطل . لأن الباطل سيهاجمه . ولا بملك الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بد 
سال سف 

وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أنمم متروكون من الباطل 
والشر والفسق والانحراف ؛ وأنحم يملكون تجنب المعركة ؛ وأنه بمكن أن تقوم هناك مصاحة أو 
مهادنة ! وخبر لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم 
والخديعة . . وهم يومئذ مأكولون مأكولون ! 

ثم نمضي مع السياق القرآن في توجيه الله - سبحانه - لرسوله ل لمواجهة أهل الكتاب »› بعد 
تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين . . فإذا هو يجبههم بتاريخ هم 
قديم » وشأن هم مع ربهم , وعقاب أليم: فل هَل أَنبنْكُم بِشَرّ من ذَلِكَ مَفُوبَةَ عند الله من لَه الله 
وَعَضِب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقرَدةَ وا ازير وعَبَدَ الطَّعُوت اوليك شر مَكَاناً صل عن سَوَاء 
السّبيلٍ) (60) سورة المائدة 

وهنا تطالعنا سحنة يهود . وتاريخ يهود ! 

إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم . وجعل منهم القردة والخنازير . إنهم هم الذين عبدوا 
الطاغوت . . وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شت من القرآن الكريم ؛ وكذلك 
قصة جعله منهم القردة والخنازير . . فأما قضية عبادتهم للطاغوت , فتحتاج إلى بيان هنا » لأا 


لفتة ذات دلالة خاصة في سياق هذه السورة . 
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إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله > وكل حكم لا يقوم على شريعة الله > وكل 
عدوان يتجاوز الحق . . والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده 
طغيانا » وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى . . 

وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله 
عبادا لهم ؛ وسماهم مشركين . . وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا 
الطاغوت . . أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها . . وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لما 
والركوع » ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة . وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين 
الله . 

والله - سبحانه - يوجه رسوله ۸ مجايمة أهل الكتاب بهذا التاريخ » وبذلك الجزاء الذي 
استحقوه من الله على هذا التاريخ . . كأنما هم جيل واحد بما أنحم جبلة واحدة . . يوجهه ليقول 
لهم:إن هذا شر عاقبة: (ِقُلْ هَل اينم بشَرٍ من ذَلِكَ مويه عند الله من لَه الله وَعَضِب عليه 
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وا ازير وَحَبَدَ الطَّاغُوت أَوَْئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأضَلُّ عن سَوَاء السّبيلٍ) (60) 
سورة المائدة 

أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين » وما يكيدون هم وما يؤذوهم بسبب إماتهم . وأين 
نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه > وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء 
السبيل: (أولئك شر مكانا » وأضل عن سواء السبيل) . . (الظلال) 
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إصرارهم على قتال المؤمنين حتى يرتدوا عن دينهم 


قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عن الشّهْرٍ ارام قعَالٍِ فيه فل قال فيه كبيرٌ وَصَذَّ عن سيل الله وَكُفْرٌ به 
وَالْمَسْجِد الخرام وراج أَهْلِه منْهُ اكز عند الله والفغتة كبر من لقنل وَلا رالود يُقَاتِلُودَكُمْ حَقٌّ 
يَرْدوَكُمْ عن وينم إِنِ اسْتطاعُوا ومن يَرَْدِدْ مِنَكُمْ عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ گافڙ فَوْلتِكَ حَبطّثْ 
أَعْمَاُ ف الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَوْلَتكَ أَصْحَابُ التار هُمْ فيها خَالِدُونَ] (217) سورة البقرة 

بَعَثَ الرَسُولٌ 4 عبد الله بن خش على سَربَةٍ وَأمَرَها افر » فَلَقِيَتِ السَرية ابن الحَصْرَمِيَ 
فَقَعَلَيْهُ › وَل يعرف جال السَرِيّةِ إن گان ذلك اليَوْمُ من رب و مِنْ حْمَادَى الآخرّة » فَقَالَ 
المشركون لِلْمُسْلِمِينَ : فَتَلْتُمْ في الشّهْرِ ا حرام » فَأَنرَلَ اله هذه اليه . وَفيها يَقُولُ سُبْحَانَهُ 
شري : إن لقال في الشّهر ارام أَمرْ بير في نَفْسِهٍ » وَجُرْمٌ عَظِيمٌ ‏ وَلكِنهُ إذا اركب لإرَالّة 
ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ , گان لَه ما بره » وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ المشْرَكُونَ مِنَ الكفر بالله , وَالصّدّ عن سَبيلِهِ ‏ 
وحاوَلَةِ فة المسلِمِينَ عَنْ ينهم بالتّعذِيبٍ وَالتَهْدِيدٍ › وإخراج المسْلِمِينَ من مَكْةَ . كل ذلك اکر 
عِنْدَ الله مِنَ القتال في الشَّهْرٍ الخرام . ۰ 

وَقَدْ گان اشرو يَفِْنُونَ الْمسْلِمِينَ عَنْ دِينهم بالتَعْذِيبٍ وَالإِحَاقَةِ لِردُوَهُمْ إلى الكفر » هذا اكير 
عند الله من القغْلٍ » وَهُمْ ما رَالُوا مُقَيِدِينَ على الكُفْرٍ , وَعَلَى ناو فة اللوي لِيردُوهُمْ عن 
ينهم إن اسْتَطَاعُوا , وَعَلَى مُحَاوَلَةِ مَنع الإسلام من الاندشار وَالقَضَاءَ عليه » إن أَمْكَتَهُمِ ذلك › 
لامتخكام عَدَاوَجِْ للمُسْلِمِينَ . وَيْهَدَدُ الله من يَضْعْفُ مِنَ الْمسْلِمِينَ َمَامَ هَجَمَاتِمْ › وَمُحَاوَلاجِمْ 
َإِغْراءَاقِمْ رذ عن ديه , ثم وٹ وَهْوَ كَافرٌ , بالعَدَابٍ الأليوم الْأَبَدِيَ في ار جَهَنَمَ » وَعبُوط 
عَمَلِهِ في الذّنيا والآخرة . 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه 
الحياة البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذبما وملابساتما الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية 
إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد . يواجهها بحلول عملية تكافىء واقعياتها » ولا ترفرف في خيال 
حالم » ورؤى مجنحة : لا تجدي على واقع الحياة شيئاً! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزاً »> ولا يتحرجون أمام الحرمات › 
ويدوسون كل ما تواضع امجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون 
الناس عنه , ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء » ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل 
حي حت الموام! . . ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا ويقعدوتما باسم 
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الحرمات والمقدسات . ويرفعون أصواتّم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر 
الحرام! 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار 
من السلاح ‏ بينما خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح , ولا يتورعون عن سلاح . . ! 
كلا إن الإسلام لا يصنع هذا ء لأنه يريد مواجهة الواقع › لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي 
والشر » وأن يقلم أظافر الباطل والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة » ويسلم القيادة 
للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفس دون البغاة الطغاة ليرموا 
الطيبين الصاحين البناة » وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات . ويشدد في هذا المبدأ ويصونه .ولكنه لا يسمح بأن 
تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات › ويؤذون الطيبين › ويقتلون الصالين » ويفتنون 
المؤمنين » ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان! 
وهو بمضي في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة . . ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي 
يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . 
ولكنه يستثني [ إلا من ظلم ) . . فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول , لأنه حق . ولأن 
السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدى إلا مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم 
الخبيغة ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم > وإلى 
قتالهم وقتلهم . وإلى تطهير جو الحياة منهم . . هكذا جهرة وفي وضح النهار . . وحين تكون 
القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحرمات ويدوسون المقدسات . . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله . 

هذا هو الإسلام . . صريحاً واضحاً قوياً دامغاً ‏ لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
أن يلف من حوله وأن يدور .وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة » لا تتأرجح فيها 
أقدامهم » وهم بمضون في سبيل الله » لتطهير الأرض من الشر والفساد , ولا يدع ضمائرهم قلقة 
متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس . . هذا شر وفساد وبغي وباطل . . فلا حرمة له إذن 
> ولا يجوز أن يتترس بالحرمات » ليضرب من ورائها الحرمات! وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم 
في يقين وثقة؛ في سلام مع ضمائرهم › وني سلام من الله . .وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة › 
وتمكين هذه القاعدة , وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم . . بمضي فيكشف هم عن عمق الشر في 
نفوس أعدائهم » وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم : 1 ولا يزالون يقاتلونكم حت يردوكم عن 
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دينكم إن استطاعوا ] . .وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على 
الشر؛ وعلى فتنة المسلمين عن دينهم؛ بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهمدف 
الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل . . إن وجود الإسلام في الأرض 
هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته 
يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل » ويرهبه كل باغ › 
ويكرهه كل مفسد . إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منهج قوم › ومن نظام سليم . . 
إنه بمذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . ومن 
ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه › ويردوهم كفاراً في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أم لا 
يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم › وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين > وتتبع هذا 
المنهج » وتعيش بذا النظام .وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهمدف 
يظل ثابتاً . . أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح 
انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها . . والخبر الصادق من العليم 
الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام › وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصبر على 
الكيد » والصبر على الحرب » وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر : و ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر › فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيه خالدون ] . .والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى 
خبيثاً فانتفخت ثم نفقت . . والقرآن يعبر بهذا عن حبوط العمل › فيتطابق المدلول الحسي 
والمدلول المعنوي . . يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره , وهلاكه في النهاية وبواره . 
مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بمذا الانتفاخ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - هذا مصيره 
الذي قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلوداً . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا بمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد 
فساداً لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . 
رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر » مع بقاء قلبه ثابتاً على 
الإسلام مطمئناً بالإيمان . ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي » وفي الارتداد الحقيقي › بحيث 
يموت وهو كافر . . والعياذ بالله . . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك 
دينه ويقينه » ويرتد عن إبمانه وإسلامه » ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . . وهناك الجاهدة 
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٤‏ ر 3 Rk‏ ن 
والمجالدة والصبر والغبات حى يأذن الله . واللّه لا يترك عباده الذين يؤمنول به » ويصبيروا على 
الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيراً : إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 
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يريدون منا اتباع الشهوات مثلهم 


قال تعالى : [ وَاللَهُيُرِيدُ أن يَعُوب عَلَيَكُمْ وَْربِدُ الَذِينَ يتَِعُونَ الشَّهَوَاتِ أن نيلوا ميلا عَظِيمًا] 
(27) سورة النساء 

إن الله يُرِيدُ أن ين لَكُمْ , أيُّها الْمؤْمُِونَ , ما أَحَلَ لَكُمْ , وَمَا حَرّمَ عَلَيْكُم » وَأَنْ يَهْدِيكُمْ إلى سنن 
مَنْ گائوا قَبْلَكُمْ » وَطَرَائِقِهِمُ الحهيدَةُ , وَإلى اتباع شَرَائِعِهِ التي يبا وَيَرْضَاهَا , وبري أن ينوب 
عَلَيْكُم ينا ارتَكبْكُمْ من الإنم وَالمَحَارمِ , وال عَلِيمٌ ا تَعْمَلُونَ » حَكِيمْ في شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ . 

وَالَهُ بريد با شَرَحَهُ لَكُمْ من الأخكام أن ين لَكُمْ ما فيه مَصَاحُكُمْ وَمَنَافِعِكُمْ , وَأَنْ كََدُوا وَتَعْمَلُوا 
صَااً » وَتََعُوا شَْعَهُ ليوب عَلَيكُمْ , وَيُكَفْرَ عَنَكُمْ سانكم , وبري ذ أَنْبَاعٌ الشَيْطَانِ الصّالُونَ أن 
يُوا عَنِ احق إلى الَاطِلٍ ميلا عَظِيما . 

وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس عنهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده 
كحم الذين يتبعون الشهوات , ويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله إنها يتبع 
الشهوات - فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام > وكل ما عداه إن هو إلا 
هوى يتبع » وشهوة تطاع , وانحراف وفسوق وضلال .فماذا يريد الله بالناس » حين يبين هم منهجه 
> ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم . يريد أن يهديهم . يريد أن يجنبهم المزالق . يريد أن 
يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات » ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله » ولم يشرعها 
لعباده؟ إفهم يريدن لهم أن بميلوا ميلاً عظيماً عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق 
المستقيم . 

وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة؛ وتطهير المجتمع؛ 
وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة , التي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء؛ وتحريم ما عداها 
من الصور . وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون . . في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله 
وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم › وإرادة التطهير › 
وإرادة التيسير , وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال : ديني » أو أخلاقي › أو 
اجتماعي . 
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. يربدون أن ينطلق السعار الجدسي المحموم بلا حاجز ولا كابح » من أي لون كان . السعار الحموم 
الذي لا يقر معه قلب , ولا يسكن معه عصب » ولا يطمئن معه بيت , ولا يسلم معه عرض › ولا 
تقوم معه أسرة . يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم » ينزو فيها الذكران على الإناث بلا 
ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد . وكل هذا 
الشر باسم الحرية » وهي - في هذا الوضع - ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة! 

وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه > وهو يحذرهم ما يريده لمم الذين يتبعون 
الشهوات . وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي › 
الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف . وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام 
المابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في الجتمع دون الانطلاق البهيمي , الذي لا 
عاصم منه » إلا منهج الله »> حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله . 

واللمسة الأخبرة في التعقيب تنولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان , فيما يشرعه له من منهج 
وأحكام . والتخفيف عنه من يعلم ضعفه › ومراعاة اليسر فيما يشرع له » ونفي الحرج والمشقة 
والضرر والضرار . 

( يربد الله أن يخفف عنكم , وخلق الإنسان ضعيفاً ) . .فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات 
السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات , فإرادة التخفيف واضحة؛ تتمثل في 
الاعتراف بدوافع الفطرة › وتنظيم الاستجابة ها وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون المثمر › 
وني الجو الطاهر النظيف الرفيع؛ دون أن يكلف الله عباده عنتاً في كبتها حتى المشقة والفتنة؛ ودون 
أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد . 

وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلمي لياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة؛ 
بمراعاة فطرة الإنسان , وطاقته » وحاجاته الحقيقية؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج 
الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال! 

وكثيرون يحسبون أن التقيد منهج الله - وجخاصة في علاقات الجنسين - شاق مجهد . والانطلاق مع 
الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح! وهذا وهم كبير . . . فإطلاق الشهوات من كل قيد؛ وتحري 
اللذة -واللذة - وحدها في كل تصرف؛ واقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت اللذة 
وحدها هي الحكم الأول والأخير؛ وقصر الغاية من التقاء الجدسين في عالم الإنسان على ما يطلب 
من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم؛ والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي » ومن كل 
التزام اجتماعي . . إن هذه كلها تبدو يسراً وراحة وانطلاقاً > ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد 
وثقلة . وعقابيلها في حياة الجتمع - بل في حياة كل فرد - عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة . : 
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والنظر إلى الواقع في حياة الجتمعات التي « تحررت! » من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب في القلوب .لو كانت هنالك قلوب! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجدسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة . حطم 
الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتما هي التي 
أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة؛ وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انميارات فرنسا التي 
سبقت في هذه الفوضى؛ وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا » وغيرها من دول 
الحضارة الحديثة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة , ما جعلها تركع على أقدامها في كل حرب 
خاضتها منذ سنة 1870 إلى اليوم »> وهي في طريقها إلى الاتميار التام , كما تدل جميع الشواهد . 
وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم : اضمحلال قواهم الجسدية , وتدرجها 
إلى الضعف يوماً فيوماً . فإن المياج الدائم قد أوهن أعصابحم؛ وتعبد الشهوات يكاد يأ على قوة 
صبرهم وجلدهم؛ وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فمن أوائل القرن العشرين لا 
يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند 
الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لأن عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة 
لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس أمين » يدلنا كدلالة مقياس الحرارة - 
في الصحة والتدقيق - على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية . ومن أهم عوامل 
هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت 
الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل , وتبعث بم إلى المستشفيات . في السنتين الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى » لكوم مصابين عرض الزهري , خمسة وسبعين الفاً . وابتلي بهذا المرض 
وحده 242 جندياً في آن واحد في ثكنة متوسطة . وتصور - بالله - حال هذه الأمة البائسة في 
الوقت الذي كانت فيه - بجانب - في المضيق الحرج بين الحياة والموت » فكانت أحوج ما تكون 
إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين لسلامتها وبقائها . وكان كل فرنك من ثروتها نما يضن به 
ويوفر؛ وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في 
سبيل الدفاع . وكان - بجانب آخر - أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الدفاع 
> من جراء انغماسهم في اللذات؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا جانباً من ثروة الأمة 
ووسائلها في علاجهم . في تلك الأوضاع ال حرجة » . 
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« يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه : إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري 
> وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة . 

وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد مى « الدق » . وهذه جريرة مرض واحد من 
الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى « . 

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية الميل الجدسي » وفوضى 
العلاقات الجدسية والتخلص من الأجنة والمواليد , لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة , ولا لاستقرارها ولا 
لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجدسي العابر . ومن ثم يقل الزواج » ويقل 
التناسل » وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الحاوية . 

» سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن 
تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا النزر القليل من 
الذين يعقدون الزواج » قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم 
يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . حت إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به 
الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح! ويتخذوه ولداً شرعياً! فقد كتب « بول بيورو » : من 
العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدتا ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما 
النكاح » أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولداً شرعياً له وجاءت امرأة في حكمة 
الحقوق بعمدينة سين 516116 فصرحت : إنني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأني لا أقصد 
بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش 
معه كزوجة , فما كان في نيتي عند ذاك » ولا هو في نيت الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل 
اليوم الذي تم فيه زواجنا , ولم ألتق به إلى هذا اليوم , لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة 
زوجية « . 

» قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورو : إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام 
بغي في بيتهم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية الفجور أحراراً 
طلقاء . ثم يأ عليهم حين من دهرهم بملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة , فيتزوجون بامرأة بعينها 
> حتى يجمعوا بين هدوء البيت وسكينته » ولذة المخادنة الحرة خارج البيت « . 

وهكذا تدهورت فرنسا . وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله التي لا تتخلف؛ وإن بدت بطيئة الدوران في 
بعض الأحيان! بالقياس إلى تعجل الإنسان! 
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أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية , أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه نماذج ما 
يجري فيها : 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً .. بعد أن يتحدث عن « حرية الحب في السويد » وعن 
الرخاء المادي . والضمانات الاجتماعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي : » 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز؛ وأن نزيل الفوارق 
بين الطبقات بمذا الاتجاه الاشتراكي الناجح؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن 
يتصوره من أنواع العقبات في الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا 
وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر . . فهل نرضى نتائجه الأخرى؟ هل نقبل الجانب الأسود من هذا 
المجتمع المثالي؟ هل نقبل » حرية الحب « وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة؟ 

» دعونا نتحدث بالأرقام . . . « 

» مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة » وتكوين أسرة , فإن الخط البياني لعدد 
سكان السويد يميل إلى الانقراض! . . مع وجود الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج؛ ثم تكفل 
لطفلها الحياة الجانية حتى يتخرج في الجامعة » فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب 
أطفال على الإطلاق! « 

» يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين . وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير 
الشرعبين . مع ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبداً « . 

» لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه الجتمع الاشتراكي في السويد عام1870 . كانت نسبة 
الأمهات - غير المتزوجات - في ذلك العام 7 في المائة » وارتفعت هذه النسبة في عام 1920 إلى 
6 في المائة . والاحصاءات بعد ذلك ل أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة « . 

» وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد » فتبين منها أن 
الرجل تبدأ علاقاته الجدسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة , والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن 
5 في المائة من الشبان في سن 21 سنة لهم علاقات جنسية! « 

» وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن 7 في المائة من هذه العلاقات 
الجدسية مع خطيبات . و 35 في المائة منها مع حبيبات! و 58 في المائة منها مع صديقات 
عابرات! «» وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين . وجدنا أن 3 
في المائة من هذه العلاقات مع أزواج . و 27 في المائة منها مع خطيب! و64 في المائة منها مع 
صديق عابر! « 
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» وتقول الأبحاث العلمية : إن 80 في المائة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل 
الزواج و20 في المائة بقين بلا زواج! « 

» وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج المتأخر . وإلى الخطبة الطويلة الأجل . مع زيادة عدد 
الأطفال غير الشرعيين كما قلت « .« والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن 
أهل السويد يدافعون عن » حرية الحب « بقوهم : إن الجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى 
الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر! وهذا صحيح لا ننكره! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع 
عن الاتجاه إلى انقراض النسل . ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق » . 

« إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو 
سبع زيجات » طبقاً للإحصاءات التي أعدتا وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد . والدنسبة بدأت 
صغيرة » وهي مستمرة في الزيادة . . في عام 1925 كان يحدث 26 طلاقاً بين كل 100 ألف من 
السكان - ارتفع هذا الرقم إلى 104 في عام 1952 . ثم ارتفع إلى 114 في عام 1954 » . 

« وسبب ذلك أن 30 في المائة من الزيجات تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف , بعد أن تحمل 
الفتاة . والزواج بحكم » الضرورة « لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي . ويشجع على الطلاق 
أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنمما يريدان الطلاق . فالأمر 
سهل جداً » وإذا طلب أحدهما الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه . بمكن أن يتم به الطلاق! » 
« وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد . . فهناك حرية أخرى يتمتع كما غالبية أهل 
السويد . . إنما حرية عدم الإيمان بالله! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان 
الكنيسة على الإطلاق . وهذه الظاهرة تسود النرويج والدنمرك أيضاً . المدرسون في المدارس 
والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوها في عقول النشء والشباب . » 

« والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تمدد الجيل الجديد في السويد وباقي دول 
اسكندنافيا . إن افتقادهم للإبمان يحرفهم إلى الانحراف , وإلى الإدمان على المخدرات والخمور . . 
وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي 175 ألفاً . أي ما يوازي 10 في المائة من 
مجموع أطفال العائلات كلها . وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض 
عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد من المراهقين بين سن 15 و 17 يوازي ثلاثة أمغال 
عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ 15عاماً . وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير 
من سيىء إلى أسوأ . . ويتبع ذلك حقيقة رهيبة » . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية! ويقول أطباء 
السويد : إن50 في المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا 
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شك أن التمادي في التمتع بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية › ويزيد من 
دواعي تفكك الأسرة . ويقربهم إلى هوة انقراض الدنسل . . . » 

والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال .ونذر السوء تتوالى : والأمة الأمريكية في عنفواتًا لا 
تتلفت للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانما » على الرغم من هذا الرواء الظاهري؛ وتعمل 
بسرعة » نما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية!!! 

ولكن لأن جم شذوذاً جنسياً 3 ناشئاً من آثار الفوضى الجنسية السائدة في اجتمع : 

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شت . مؤلفة 
من الحامين والأطباء - أي من قمة الطبقة المثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على 
الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط 
هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق! ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد 
ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً »> وهي التي أوقعته في حبائلها! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الحاربات والبحث عن الأزواج 
الحاربين! وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد 
طارت مع عشيق! ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه 
أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية! مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً 
يستريح!!! 

وأخيراً يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون 
للجندية بسبب الانخلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى امجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

« عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض › 
أوها : الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) 
بسرعة عجيبة . والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب 
> بل تلقنهم دروساً عملية في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء , الذي يظهر 
في ملابسهن » بل في عريهن › وني إكثارهن من التدخين » واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا 
التزام . . هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن يكون مآلا زوال 
الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر . فإن نحن لم نحد من طغياتما » فلا جرم أن يأت 


تاريخنا مشاباً لتاريخ الرومان > ومن تبعهم من سائر الأمم ( الذين قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء 
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والشهوات موارد الحلكة والفناء > مع ما كانوا فيه من خُر ونساء , أو مشاغل رقص وهو وغناء 
©" . 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت لما تماماً وهي تمضي 
في الطريق الذي سار فيه الرومان! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال 
شبابنا! يقول : 

« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك › 
أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية : « 

» وعمد الحاكم إلى انشاء المزارع و « الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية . . الخ « 

» ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات - التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات 
الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين! - لا يدخل في برنامجه » وأنه يترك أمره للسلطات الصحية! 
» 

» وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات 
الصغيرات في طرق الريف . وني معظم الحالات كان المعتدي أو الجرم غلاماً مراهقاً . وفي بعضها 
كان امجرم يعمد إلى خنق الفتاة أو الطفلة , وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي سره , أو تتعرف 
عليه » إذا عرضه عليها رجال البوليس « . 

» ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق - 
وتحت شجرة - غلاماً يضاجع فتاة . . «» واقترب الشيخ منهما › ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه 
» وقال له : إن ما يفعله لا يجوز ارتكابه في الطريق العام! « 

» وض الفتى » وركل الشيخ بكل قوته في بطنه . . . ووقع الشيخ « . 

» وهنا ركله الفى في رأسه بحذائه . . . واستمر يركله بقسوة حتى شم الرأس! « 

» وكان الغلام في الخامسة عشرة » والفتاة في الثالغة عشرة من عمرها! « 

وقد قررت جنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن90 في المائة من 
الشعب الأمريكي مصابون بالأمراض السربة الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديئة من 
مضادات الحيويات كالبنسلين والاستريبتومايسين! ) 

وكتب القاضي لندسي بمدينة » دنفر « أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق! 

وكتب الطبيب العام العالمي ألكسيس كاريل في كتابه : » الإنسان ذلك المجهول « : 
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» بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية . الخ فقد 
حلت محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصبي والقوى 
العقلية . . . ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون في المصحات على عدد 
المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخرى . وكالجنون » فإن الاضطرابات العصبية وضعف 
القوى العقلية آخذ في الازدياد . وهي أكثر العناصر نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد , وتحطيم 
الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية , التي قصر علماء 
الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن! « . . 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة . في جاهليتها الحديغة » من جراء طاعتها للذين يتبعون 
الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على 
الإنسان الضعيف؛ وصيانته من نزواته » وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الآمن » والوصول 
به إلى التوبة والصلاح والطهارة : [ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
هيلوا ميلاً عظيماً . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ) . 
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إن ظفروا بنا حاولوا كفرنا بكل الوسائل 


قال تعالى : إن يَتْمَفُوكُمْ يکونا لَكُمْ أغداء وَيَبِسْطُوا إِلَيكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَألْسِنَعَهُم بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 
تَكْفْرُونَ ) (2) سورة الممتحدة 

إن ظَفِرَ بَكُمْ هَؤْلاءٍ الكَافِرُونَ » الذِين تُلْقَونَ إليهم بِالموَدّةِ » يُظْهِرُوا لَكُمْ عَدَاوَعُمْ » وَبمَدُوا ليك 
أَيِدِيَهُمْ وَلْسِنَتَهُمْ با يَسُووْكُمْ : يُفَاتِلُوَكُمْ وَيَسْتَمُودَكُمْ وَيَتَمَئُونَ لو تك فرون برَبَكُمْ فَتَكُونُوا عَلَى 
مل دينهم » فكَيِف يرون إلى هَؤْلاءٍ بالموَدّةِ وَهَذِهِ هي حَاهُم؟ . . 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . 
ويوقعوا بم ما بملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : إ وودوا لو تكفرون 1 . . 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له أن يخسر 
هذا الكنز العزيز . كنز الإيمان . ويرتد إلى الكفر , هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! 
والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر , ويهتدي بنوره بعد الضلال › ويعيش عيشة المؤمن 
بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار. 

أو أشد . فعدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمان › وإلى 
فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإبجان المعمور . 

هذا يتدرج القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله هم 
عنهم : ا وودوا لو تكفرون ] . . 


72 


لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة 


قال تعال : [ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ له يَرْفْبُواْ فيكم إل ولا ذمَةَ يُرضونكم بِأَفْوَاهِهِمْ وتا 
اوم وَأَكْئَرُهُمْ فَاسِقُونَ 1 (8) سورة التوبة 

يبن الله تَعَالَ الْأَسْبَاب التي تدعو إلى أَنْ لا يَكُونَ لِلْمُشْركِينَ عَهْدُ , ذَلِكَ لع أَشْرَكُوا الله ۾ كبوا 
وله ولأ إذ الْمَصَرُوا عَلَى الْمسْلِمِينَ › وَطَهَرُوا عَلَيْهُمْ » اجْتَنُوهُمْ وَل يُبِقُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ , 
وَل يبوا في الْمسْلِمِينَ فَرَابَةَ » ولا عَهْداً » في نَفْضٍ العَهْدٍ وَالِيكَاقٍ › وَهَؤْلاءٍ يَخدَعُونَ الومينَ 
بكلامهم العَسُولٍ ‏ فلوم مُنطوبَةٌ على كَرَاهَتهِمْ , وَأَكُتَرَهُمْ خَارِجُونَ عَنٍ احق , تاقِضُون لِلَعَهْدٍ 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن 
التغلب عليكم . ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم 
وبينكم » وني غير ذمة يرعونها لكم؛ أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم! فهم لا يرعون 
عهداً » ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي 
يذمون لو تجاوزوها . فهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم , لو 
أنهم قدروا عليكم . مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة . فليس الذي يمنعهم من أي فعل 
شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود؛ إنما يمنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم! . 
وإذا كانوا اليوم - وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد . فإن 
قلوجم تنغل عليكم بالحقد؛ وتأبى أن تقيم على العهد؛ فما بحم من وفاء لكم ولا ود! 

( وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله . إنهم ساء ما كانوا يعملون ) . 
وهذا هو السبب الأصيل هذا الحقد الدفين عليكم » وإضمار عدم الوفاء بعهودكم , والانطلاق في 
التدكيل بكم - لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم . . إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن 
هداه . فلقد آثروا على آيات الله التي جاعم فناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يست ن به 
ويخافون فوته . وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم؛ أو أن يكلفهم شيئاً 
من أمواهم؛ فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله . صدوا أنفسهم 
وصدوا غيرهم ( فسيجيء أنهم أئمة الكفر ) . . أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله 
سوءه الأصيل : ! إنم ساء ما كانوا يعملون! ] . 

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم . 
يضطغنون الحقد لكل مؤمن؛ ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم . . إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم 
هذه الصفة التي أنتم عليها . . للإيمان ذاته . . كما هو المعهود ني كل أعداء الصفوة الخالصة من 
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أهل هذا الدين » على مدار التاريخ والقرون . . فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد 
أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل : [ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا 1 وكذلك قال 
رسول الله - لل - لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : ! قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله؟ 1 وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين : إ وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) فالإيمان هو سبب النقمة . ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن › 
ولا يراعون فيه عهداً ولا يتذثمون من منكر : ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة › وأولئك هم 
ال معتدون ) . . 

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم . . تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه؛ وتنتهي بالوقوف 
في وجهه؛ وتربصهم بالمؤمنين؛ وعدم مراعاتم لعهد معهم ولا صلة › إذا هم ظهروا عليهم؛ وأمنوا 
بأسهم وقوقم .وعندئذ يفعلون بم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم » ولا متحرجين ولا متذمين من 
منكر يأتونه معهم . . وهم آمنون! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون ] . 

[ وإن نكثوا أبمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم لعلهم 
إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بمم؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة 
ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك . لا يقعدهم عهد معقود , ولا ذمة مرعية , ولا تحرج من مذمة › ولا 
إبقاء على صلة . . ووراء هذا التقرير تاربخ طويل » يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا 
ينحرف إلا لطارئ زائل » ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم! 

هذا التاريخ الطويل مع الواقع العملي؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة الحتومة بين منهج الله الذي يخرج 
الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس 
للعبيد . . يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه , بمذا الحسم الصريح : ( فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ] . . 

[ وإن نكنوا أبمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم لعلهم 
فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون . وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء . وعندئذ يصفح 
الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين؛ وتقوم الوشيجة على أساس 
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العقيدة؛ ويصبح المسلمون الجدد إخواناً للمسلمين القدامى؛ ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من 
الواقع ومن القلوب! 

[ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) . .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم 
المؤمنون . 

وإما نكث ها يبايعون عليهم من الإيمان بعد الدخول فيه > وطعن في دين المسلمين . فهم إذن أئمة 
في الكفر , لا أبمان هم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال هم؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى المدى . . 
كما سبق أن قلنا : إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب؛ 
وتريهم الحق الغالب فيعرفونه؛ ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق؛ ولأن وراءه قوة الله؛ وأن رسول الله 
- ۸ - صادق فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى . 
لا كرهاً وقهراً . ولكن اقتاعاً بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب . كما وقع وكما يقع في كثير 
من الأحايين : 

وبعد . . فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة بأهل 
الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لما أبعاداً أخرى في الزمان والمكان؟ 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات 
المشركين 

وما من شك أن الأحكام الواردة بما مقصود بحا هذا الواقع . وأن المشركين المعنيين فيها هم 
مشركو الجزيرة . 

هذا حق في ذاته . . ولكن ترى هذا هو المدى النهائي هذه النصوص؟ 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى 
الحقيقي هذه النصوص القرآنية؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ . 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة 

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى . ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائماً هو 
الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة :[ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا 
ذمة! يرضونكم بأفواههم وتأى قلوجم , وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله نمناً قليلاً فصدوا عن 
سبيله » تم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون ) . 
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لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع 
الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من 
المسلمين على مدار التاريخ . 

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - للل - إنما ختم بمذه الرسالة . وأن موقف 
المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على الإطلاق؛ 
فإن أبعاد المعركة تترامى؛ ويتجلى الموقف على حقيقته؛ كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة › 
على مدار التاريخ البشري كله بلا استغناء! 

ماذا صنع المشركون مع نوح , وهود » وصاخ , وإبراهيم » وشعيب , وموسى » وعيسى › عليهم 
صلوات الله وسلامه والمؤمنين بمم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد - لل - والمؤمنين 
به كذلك؟ . . إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة مى ظهروا عليهم وتكنوا منهم . . 

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع المشركون 
والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرناً بالمسلمين في كل مكان؟ . . إنحم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة › 
كما يقرر النص القرآن الصادق الخالد . . 

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات 
التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ « البداية والنهاية » لابن كثير فيما رواه من 
أحداث عام 656 ه : 

« ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 
والشبان . 

ودخل كثير من الناس في الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ › وكمنوا كذلك أياماً لا 
يظهرون . وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات , ويغلقون عليهم الأبواب » فتفتحها 
التتار . إما بالكسر وإما بالنار > ثم يدخلون عليهم . فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة , فيقتلوهم 
بالأسطحة » حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة - فإنا لله وإنا إليه راجعون - كذلك في 
المساجد والجوامع والربط . ولي ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ 
إليهم » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي » وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالاً 
جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالحم . وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب › 
ليس فيها إلا القليل من الناس , وهم في خوف وجوع وذلة وقلة . . 

« وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة . فقيل قاغمائة ألف . 
وقيل : ألف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولا حول 
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ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - وكان دخوهم إلى بغداد في أواخر الحرم . وما زال السيف يقتل 
أهلها أربعين يوماً . . وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر › 
وعفى قبره » وكان عمره يومئذ ستاً وأربعين سنة وأربعة أشهر . ومدة خلافته هس عشرة سنة 
وغانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد » وله هس وعشرون سنة . ثم قتل 
ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة » وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت 
أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم . . 

» وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف ابن الشيخ أي الفرج ابن الجوزي » وكان عدو 
الوزير » وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم › وأكابر الدولة واحداً بعد 
واحد . منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سليمان شاه » وجماعة من أمراء 
السنة وأكابر البلد . . وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس » فيخرج بأولاده 
ونسائه » فيذهب إلى مقبرة الخلال , تجاه المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يختارون من 
بناته وجواريه . . وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار . وقتل الخطباء 
والأئمة و>حملة القرآن . وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات عدة؟ شهور ببغداد . . 

« ولا انقضى الأمر المقدر » وانقضت الأربعون يوماً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » ليس با 
أحد إلا الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر › فتغيرت 
صورهم » وأنتنت من جيفهم البلد ‏ وتغير ال حواء > فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى 
في الحواء إلى بلاد الشام » فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح › فاجتمع على الناس الغلاء 
والوباء والفناء والطعن والطاعون , فإنا لله وإنا إليه راجعون .. 

« وما نودي ببغداد بالأمان > خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأخم الموتى 
إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً » فلا يعرف الوالد ولده , ولا الأخ أخاه , وأخذهم 
الوباء الشديد . فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى . . » الخ الخ . 

هذه صورة من الواقع التاريخي . حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إل ولا ذمة . 
فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات . اختص جا التتار في ذلك الزمان؟ 

كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! . . إن ما وقع من الوثنيين 
المنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد . . 
إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الحند - من أفزعتهم الحجمات البربرية المتوحشة على 
المسلمين الباقين في الحند فآثروا الهجرة على البقاء - قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة 
ملايين فقط! أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق . . طلعت عليهم العصابات امندية 
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الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الحندية جيداً والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الحندية › 
فذبحتهم كالخراف على طول الطريق › وتركت جننهم تباً للطير والوحش » بعد التمثيل با ببشاعة 
منكرة » لا تقل - إن لم تزد - على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! . . أما المأساة 
البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الحند إلى 
باكستان » حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الحجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الحند إلى 
باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف . . ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في 
نفق بين الحدود الحندية الباكستانية يسمى ( ثمر خيبر ) . . وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا 
أشلاء ممزقة متناثرة في القطار! . . لقد أوقفت العصابات المندية الوثنية المدربة الموجهة , القطار في 
النفق . ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء 
ودماء! . . وصدق قول الله سبحانه : ( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ] 
وما تزال هذه المذابح تنکرر في صور شتى . 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك . . لقد أبادوا من 
المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليوناً . . بمعدل مليون في السنة . . وما تزال عمليات 
الإبادة ماضية في الطريق . . ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لحولا الأبدان . وفي 
هذا العام وقع في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار . . لقد جيء 
بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة في الطريق العام .وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب 
والإرهاب » أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية ( التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعاً لتستخدمها في 
السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام!!! ) فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته . . وظلت 
العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات! 

كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها . حتى أبادت منهم مليوناً منذ الفترة التي صارت 
فيها شيوعية بعد الحرب العاطية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - 
التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالاً ونساء في « مفارم » اللحوم التي تصنع لحوم 
( البولوبيف ) ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء - ماضية إلى الآن!!! 
وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية . . . الآن . . في هذا الزمان . . 
ويصدق قول الله سبحانه : ( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ ] . ! لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون ] . . 
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إِنما لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد . . إا 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية؛ حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده؛ ومشركون أو 
ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله . في كل زمان ونی كل مكان . 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة » وعنت بالفعل 
تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة - إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان . لأنما تواجه مثل 
هذه الحالة دائماً في كل زمان وني كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في 
مغل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا 
يتبدل على الزمان . . 
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يريدون إطفاء نور الله بأفواههم 


قال تعالى : [ يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نور الله بأَفوَاهِهمْ وای الله إل أن يتم وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ] 
(32) سورة التوبة 

یرید د الكُقَارُ م من المشْركِينَ > وَمِنْ غ أَهْلٍ الكتاب » أن يُطُفِنُوا ور الله , وَهْوَ دِينْ الإسُلآم الذي شَرَعَهُ 
لِدَايَة عباده , وَأَنْ يُخْقُوا مَابَعَتَ الله رَسُولَهُ به » منَ الدَّعْوَةٍ إلى التَؤْحِيدٍ ادى وَدِينِ اق جرد 
جِدَالِمُ وَافْترَائهِمْ › > فَمَكَلْهُمْ في ذَلِكَ كَمَكَلٍ مَنْ بر أن يُطْفِىَ شْعَاعَ الشَّمْسٍ , أَؤْ نور الفمَر › 
بَفْحَة من فَمِهِ . وََا أَنَّ هَذَا لآ سيل ِلَب كَذَلِكَ لآ سَبيل إلى إِخْفَاءٍ ور البو , وَلاً بَُ لِمَا 
أَرْسَلَ الله به رَسُولَهُ من أَنْ يته م وَيَظْهَرَ » وَاللْهُ ياق إلا أن ب تم وره › وَلَوْ كرِة الكَافْرُونَ ذَلِكَ . 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق , وعبادة أرباب من دون الله . 
وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر - إِنما هم كذلك 
يعلنون الحرب على دين الحق؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين , وفي الدعوة 
التي تنطلق به في الأرض › وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر . 

( يريدون أن يطفنوا نور الله بأفواههم ] . 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن؛ أو بما يحرضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً في وجهه - كما كان هو الواقع الذي 
تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ . 

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذا ذاك - هو كذلك يصور طبيعة 
الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور الله . 

[ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ] . .وهو الوعد الحق من الله » الدال على سنته التي 
لا تتبدل » في إتمام نوره بإظهار دينه ولوكره الكافرون . 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء في 
الطريق؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين ( والمراد بم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم ) . 
كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد هؤلاء الكافرين وأمثاهم على مدار الزمان! 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » ولو كره المشركون ] . 

وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حق 
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يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ] . . هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن 
الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال . . 

وهذا صحيح على أي وجه أوّلنا الآية . فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده في 
الاعتقاد والشعائر والشرائع - وهذه هي قاعدة دين الله كله » وهو الدين الممثل أخيراً فيما جاء به 
محمد لل - فأيما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة؛ انطبق 
عليهم أنهم لا يدينون دين الحق » ودخلوا في مدلول آية القتال . 

. مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة كما قلنا مراراً . 
[ هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله › ولوكره المشركون ] . . 

وهذا توكيد لوعد الله الأول : [ ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) . . ولكن في صورة 
أكثر تحديداً . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره 
على الدين كله . 

ودين الحق - كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو 
متمثل في كل دين ماوي جاء به رسول من قبل . ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة 
المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم . كما لا تدخل فيه 
الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين » وهي تقيم في الأرض أرباباً يعبدها الناس من دون الله › 
في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزها الله . 

والله سبحانه يقول : إنه أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . . ويجب أن نفهم 
[ الدين ] بمدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الإلحي ومداه . 

إن ( الدين ) هو « الدينونة » . . فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له 
بالطاعة والاتباع والولاء . 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على ( الدين ‏ كله بهذا المدلول 
الشامل العالم! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - لل - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان . 
وكان دين الحق أظهر وأغلب؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف! ثم 
تخلى أصحاب دين الحق عنه؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب الجتمعات الإسلامية من 
ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب , التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل 
الكتاب سواء . 
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ولكن هذه ل ليست غاية المطاف . . إن وعد الله قائم , ينتظر العصبة المسلمة › التي تحمل الراية 
وتمضي مبتدئة من نقطة البدء , التي بدأت منها خطوات رسول الله - لل - وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله . . 


وقال تعالى : [ يرون لِيطُْوا ثور اله بأَْاِهمْ وال مم ورو ولؤكرة الْكَافرُونَ ) (8) مورة 
الصف 

وَمَكَلُ هَؤلاءِ في مُفَاوَمَيهمْ لِدَعْوَةٍ التؤجيد » وَسَعْيِهِمْ في إِحْمَادٍ ور الذِينِ , مكل مَنْ ينفح يفيه لِيُطفى 
ور الشَّمْسٍ . وَيُزِيِلَ ضِيَاءَهَا , وَأَنَّ لَه ذلك , وال مم وره وَأَمْرِه , وَمُظْهِرُ دينه , وَنَاصِرٌ رَسُولِهِ » 
وَلَوْ گر الكُفَارُ ذَلِكَ . 

لقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحاربوه شتى الوسائل 
والطرق حرباً شعواء لم تضع أوزارها حت اليوم . حاربوه بالاتمام : ( فلما جاءهم بالبينات قالوا : 
هذا سحر مبين 1 . . كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . 
وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي , للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة 
وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحاربوه 
بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب . وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما 
جرى في حديث الإفك على يد عبد الله بن أبي سلول , ثم ما جرى في فتنة عفمان على يد عدو الله 
عبد الله بن سبأ . وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي 
التفسير حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام » وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من 
الأجيال . حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق » وحاربوه في الأندلس في المغرب » وحاربوه في 
الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حرباً شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه « الرجل 
الأبيض » . . واحتاجوا أن يخلقوا أبطالاً مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم 
ومكايدهم ضد الإسلام . فلما أرادوا تحطيم « الخلافة » والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر 
الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا « بطلاً »! . . ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت 
تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلاً في أعين مواطنيه . بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة » وإلغاء اللغة 
العربية » وفصل تركيا عن المسلمين , وإعلاغا دولة مدنية لا علاقة ها بالدين! وهم يكررون صنع 


. 
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هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين 
» ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين! وراية غير راية الدين . 

[ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون ] . . 

وهذا النص القرآن يعبر عن حقيقة . ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء! فهي 
حقيقة أتهم كانوا يقولون بأفواههم  :‏ هذا سحر مبين ) . . ويدسون ويكيدون محاولين القضاء 
على الدين الجديد . وهي صورة بائسة لحم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم 
الضعاف المهازيل! 

[ والله متمم نوره ولو كره الكافرون ) . . وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول ل فأقام 
الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار . صورة ذات معام واضحة وحدود 
مرسومة » تترسيمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب » ولكن حقيقة في عام الواقع . وأتم نوره 
فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام ديناً يحبونه » ويجاهدون في سبيله › 
ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الأرض 
سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين . وتنبض وتنتفض قائمة على الرغم من كل ما 
جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد .لأن نور الله لا كن 
أن تطفئه الأفواه . ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في أيدي العبيد! وإن خيل للطغاة الجبارين 
» وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا الحدف البعيد! 

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : [ هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 1 . . 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه إ الحدى ودين الحق ] هي الشهادة . وهي كلمة الفصل التي ليس 
بعدها زيادة . ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله . ظهر في ذاته كدين . فما 
يثبت له دين آخر في حقيقته وني طبيعته › فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المجال › 
وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها » وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها » فهو هي › 
في الصورة العليا الصالحة إلى تحاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها . ونقصت من أطرافها › 
وانتهت لال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي 
نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبداً , لأا جاءت في تقدير الله لأمد محدود . 
فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة » فقد صدق وعد 
الله مرة » فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة 


53 


في الأرض في مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية > حق 
دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى . . وما يزال 
بمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة 
الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه! وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء 
الأرض من حرب وكيد » ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على 
أيدي « أبطال » آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء . 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها , ظاهراً بإذن الله على الدين كله تحقيقاً لوعد الله 
> الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل! 

ولقد كانت تلك الآيات حافزاً للمؤمنين المخاطبين بجا على حمل الأمانة التي اختارهم الله لما بعد أن 
لم يرعها اليهود والنصارى . وكانت تطميناً لقلوجم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي أراده 
ليظهر » وإن هم إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربمم » وستظل 
تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع الحياة بإذن 


الله . 
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يزلقونك بأبصارهم 


قال تعالى  :‏ وَإِن يَكَادُ الَِّينَ كُفرُوا لَيُزْقُونَكَ بأَنِصَارهِمْ لما سوا الذِكرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُون) 
(51) سورة القلم 

وَهَؤْلاءٍ الْمْرَكُونَ يَنْظرُونَ إليِك شَدَراً من شد عَذَاوَِمْ » وَكُرْهِهِمْ لَك , حى لَيَكَادُونَ أن يُزْلُِوا 
قَدَمَكَ حَسَداً وَبَغْضاً » حينَ تمِعُوكَ تعلو القُرَآنَ . وَيَقُولُونَ يرقم في أَمْرٍ هَذَا القُرَآنِ » وَجَهْلِهِمْ بها 
فيه : إِنَّ حَمَداً لَمَجْنُونَ .فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول ۸ فتجعلها تزل وتزلق 
وتفقد توازتها على الأرض وثباتها ! 

وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن , وحمى وسم . 
مصحوبة هذه النظرات المسمومة الحمومة بالسب القبيح › والشتم البذيء , والافتراء الذميم: 
(ويقولون:إنه مجنون) . . 

وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون إلا في 
حلقة عامة بين كبار المعاندين المجرمين , الذين ينبعث من قلوجم وني نظراتهم كل هذا الحقد الذميم 
المحموم ! 

يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينهي كل قول: (وما هو إلا ذكر للعالمين) . 

والذكر لا يقوله مجنون › ولا يحمله مجنون . . 

وصدق الله وكذب المفترون . . 

ولا بد قبل غاية الحديث من لفتة إلى كلمة(للعالمين) . . 

هنا والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود » ويقابل رسوها بتلك النظرات المسمومة الحمومة , 
ويرصد المشركون رجا كل ما يملكون . . 

وهي في هذا الوقت المبكر , وني هذا الضيق المستحكم , تعلن عن عاليتها . كما هي طبيعتها 
وحقيقتها . فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة - كما يدعي المفترون اليوم 
- إنها كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى . لأنما حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأها . 
كذلك أرادها الله . وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي 
أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعيها . وهو المدافع عنها وحاميها . وهو الذي يتولى المعركة مع 
المكذبين . وليس على أصحابما إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . (الظلال) 
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نقضُ العهود والمواثيق 


قال تعالى : | وَلَقَدْ 0 ليك يَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكُفْرُ يها إلا الْفَاسِفُونَ (99) 6 0 عَهْدَا 
َبَدَهُ فرق مِنْهُمْ بل أ يُؤْمنُونَ (100) وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُول مِن عِنْدٍ الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ 


بَدَ فرق من الَّذِينَ ونو e‏ اله راء ظَهُورجِمْ كَأَعنُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) / 
[البقرة/101-99] 
يَذَكْرُ الله تَعَالَ لَه الگرم ۸ أنه » جل سَأَنهُ , أَنْرَلَ إليه آيات بتاتِ » تذل عَلَى صِدْقٍ نُبُؤته 
> وَتِلْكَ الآياث هي ما حَوَاهُ كتَابُ الله مِنْ حَفَابَا علوم اليَهُودٍ , وَمَكُنُوَاتِ سَرَائِرِهِمْ وَأَخْبَارهِمْ › وَمَا 
حَرَقَهُ أَوَائِلهُمْ وَأَوَاخْرُهُمْ › وَمَا بَدَلُوهُ مِنَ الأخكام الي كَانَتْ في القّوَاةٍ » وَمَا يَكْفْرُ به الآياتِ 
انات , وَل يجْحَدُ ا إل الَاسِقُونَ الَارِجُونَ عَن الطّاعَة » الذِينَ استَحَيُوا العَمَّى عَلَى المُدَى 
حَسَداً لني , وَعِنَاداً وَمُكابٍ بره مِنْهُمْ . 
وكَانَ اليَهُودُ قَدْ فَالُوا جيتمَا بَعَتَ الله رَسُولَهَ مدا كه : والله , ما عهة إليئا في محمد » وَمَا أَخَدَ 
عَلَنَا ميكاقاً . فَأنْرَلَ اله هذه الآية . ( وَقَالَ مُمَسِرُونَ : إن الځهود الْمْقَصُودَةَ هتا هي عُهُودُهُمْ لني 
كل و هُوَ في المدينة ) . 
وَمَعْىَ الآيّة : إِنَّ اليَهُودَ كُلّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَقَضَهُ ( تبَدَهُ ) فريق مِنْهُمْ › وَأَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُو 
جَاءَ مذ كل » ولا يُؤْمنُونَ ُرْمَة العْهُودِ وَالموَائيقٍ 1 

جَاءَهُمْ مُحَمَدُ ۸ بالقُرآنٍ من عند الله تَعَال » وَهُوَ يُصَدّقَ التَّورَاةَ التي بَيْنَ أبديهم با فيه من 
أصُولٍ التوحيد » وَقَوَاعِدٍ التَشْرِيع > وَأَخْبَارٍ الأمَم العَابرة » نَبَدَذَ فَريق من اليَهُودٍ الوا وَأَهمَلُوهَا 
وكام لا يَْلَمُونَ ا فيهاء ' مَعَ أا حو ث صِفَاتِ َم » وََشَرَثْ بِرِسَالَِهِ » وَلَكِنَهُمْ كُتَمُوا ذلك 
وَجَحَدُوهُ » وَاليَهُودُ جين كفَرُوا بمُحَمّدٍ › وَبِالفُرْآنِ المصَدّقٍ لِلتُوراةٍ » يَكونُونَ قَد نَبَدُوا التوراة التي 
جَاءَ فيها : إنَّ الله سَيَبْعَتُ رَسُولاً لاس من وُلْدِ إتماعيل . 
لقد كشف ا هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزها الله . . إنه الفسوق 
وانخراف الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات . 
وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقيم . فإذا كفر با اليهود - أو غيرهم - فليس هذا لأنه 
لا مقنع فيها ولا حجة , ولكن لأخم هم فاسدو الفطرة فاسقون . 
ثم يلعفت إلى المسلمين - وإلى الناس عامة - مندداً بمؤلاء اليهود > كاشفاً عن سمة من ماقم 
الوبيئة . . إنهم جماعة مفككة الأهواء - رغم تعصبها الذميم - فهم لا يجتمعون على رأي › ولا 
يثبتون على عهد » ولا يستمسكون بعروة . ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجدسهم . يكرهون أن 
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يمنح الله شيئاً من فضله لسواهم , إلا أتمم - مع هذا - لا يستمسكون بوحدة » ولا يحفظ بعضهم 
عهد بعض » وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حت تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا » وتخرج على 
ما أجمعوا : إ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم لا يؤمنون ] . . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل » ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد » وأخيراً نبذ فريق 
منهم عهدهم الذي أبرموه مع البي - ۸ - أول مقدمه إلى المدينة؛ وهو العهد الذي وادعهم 
فيه بشروط معينة › بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه؛ وأول من عاب دينه › وحاول بث 
الفرقة والفتنة في الصف المسلم › مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . . 

وبئس هي من خلة في اليهود! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله - 
A‏ - في قوله « المسلمون تتكافاً دماؤهم › وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » . 
يسعى بذمتهم أدناهم › فلا خيس أحد بعهده إذا عاهد » ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم » ولقد 
كتب أبو عبيدة - رضي الله عنه - وهو قائد لجيش عمر - رضي الله عنه - وهو الخليفة يقول : 
إل عبداً أمن أهل بلد بالعراق . وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظم الوفاء » فلا تكونون 
أوفياء حتى تفوا . . فوفوا هم وانصرفوا عنهم . . وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة . 
وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأخلاق المسلمين الصادقين . 

ٍ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم > نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأغم لا يعلمون ] . . 

وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه . فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه 
الله عليهم » أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه › وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله 
» يستوي في هذا النبذ كتاب الله الذي معهم > والذي يتضمن البشرى بمذا البي وقد نبذوه › 
والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد نبذوه أيضاً! 

وني الآية ما فيها من سخرية خفية . يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً! ولكنهم هم الذين 
أوتوا الكتاب . هم الذين عرفوا الرسالات والرسل . هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور . . وماذا 
صنعوا؟ إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم! والمقصود طبعاً آم جحدوه وتركوا العمل به » وأم 
أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة 
الحس؛ ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلة » تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زرياً , ينضح بالكنود 
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والجحود » ويتسم بالغلظة والحماقة » ويفيض بسوء الأدب والقحة؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة 
العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور . . 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر - وفق توجيهاته وتقريراته - خطتها وحركتها , 
ولتتخذ - وفق هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو 
موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها . . ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب , لأنها تخوض معركتها مع 
أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة؛ مذ كان نبيها يقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية . . 
وهذه الإرشادات الربانية ما تزال؛ والتقريرات التي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين 
بحملون دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون 
بما اللحظة؛ ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شت طوائف الناس؛ ومن شت المذاهب والمعتقدات 
والآراء » ومن شت الأوضاع والأنظمة وشت القيم والموازين . . اليوم وغداً وإلى آخر الزمان . . 

( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . . . ؟ 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطاباً للرسول - ۸ - وأن تكون كذلك خطاباً عاما خرج 
مخرج العموم , لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائرها في 
الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم . . وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي 
تؤديه . . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في 
صدد أنحم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل 
من یری » ويجده كل من يتأمل! 

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيباً .. 

ولكن تقد اليهود هنا > حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - عا أنهم 
أصلا أهل كتاب - يجعل لهذا التقديم شأناً خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! 
إنه - على الأقل - يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب ل يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم 
كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! ونقول : إن هذا « على الأقل » . ولا ينفي هذا احتمال 
أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا . . 

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاربخي المشهود منذ مولد الإسلام 
حتى اللحظة الحاضرة , فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى 
وأعمق إصرارا وأطول أمداً من عداء الذين أشركوا! 
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لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا 
للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات 
والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود 
على الإسلام وعلى رسول الإسلام - لل - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل؛ والتي لم تخب 
لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا » وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً 

لقد عقد الرسول - ۸ - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة . . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد - شأنم في هذا 
كشأهم مع كل عهد قطعوه مع رهم أو مع أنبيائهم من قبل » حتى قال الله فيهم : | ولقد أنزلنا 
إليك آيات بينات وما يكفر با إلا الفاسقون . أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم 
لا يؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنمم لا يعلمون ) ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي 
جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج › ومنذ 
اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله - ۸ - فلم تعد 
لليهود فرصة للتسلط! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية , وأفادتًا من قرون 
السبي في بابل » والعبودية في مصر › والذل في الدولة الرومانية . 

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بم الملل والنحل على مدار التاريخ › فإنهم ردوا 
للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول . 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة 
لحرب الجماعة المسلمة : ( ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 ولا 
غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس المفتريات في 
كتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه - ويكيدون له بالدس بين 
صفوف المسلمين , وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه 
من مسلمة الأقطار . ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . حت انتهى بمم المطاف 
أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض؛ 
وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الأوضاع 
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنوغا حرباً صليبية صهيونية على كل جذر 
من جذور هذا الدين! 
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وصدق الله العظيم : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ] . . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة 
وغيرهم؛ وبين قريش في مكة , وبين القبائل الأخرى في الجزيرة . . يهودي . . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات » في فتنة مقتل عثمان - رضي الله عنه - 
وما تلاها من النكبات . . يهودي . . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله - ۸ - وني الروايات والسير . . 
يهودي . . 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت 
بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بما في عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت 
بإلغاء الخلافة جملة على يدي « البطل » أتاتورك . . يهودي . . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض 
وراءه يهود! 

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية . . يهودي . . ووراء النزعة الحيوانية الجدسية يهودي . . 
ووراء معظم النظريات الحدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مالا » من تلك التي شنها 
عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتا - قدبما وحديثا . . إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد 
إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . وأما في 
العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة 
الصهيونية العالمية .. ( التي تعد الماركسية مجرد فرع لما ) وليس هناك ما بماثل معركة اليهود مع 
الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » التي سنتعرض ها في الفقرة التالية . 

فإذا سمعنا الله - سبحانه - يقول : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ) 

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا . . ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي , فإننا ندرك طرفاً من 
حكمة الله في تقد اليهود على الذين أشركوا! 

إنم هذه الجبلة النكدة الشريرة › التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام » وعلى ني الإسلام» 
فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها . . ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن 
كانوا أهله! . . ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه . 
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وقال تعالى : [ إِنَّ شَرّ الدّوَابَ عِنْدَ الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ م 
فصوت عَهْدَهُمْ في كُل مر وَهُمْ لا يفون (56) وما تَْقفَئهُمْ في ازب فَسَرّذ بم من حَلْمَهُم 
َعَلّهُم يَدَكُرُونَ (57) ) [الأنفال/57-55] 

َرَت هَذِهِ الاه في تفر مِنَ اليَهُودٍ , رَعِيِمُهُمْ كغبْ بْنْ الأَشْرَفٍ , وَهُوَ مِنْ طَوَاغِيتٍ الكُفْرٍ وَالكْرْهِ 
لِمُحَمَدٍ ۸ وَلِلإِسْلم , وَفِيِهَا يُطَمْئِنْ الل تَعَالى رَسُولَهُ ۸ إلى أنه آم من عَاقِبَة كبْدِهِمْ › وبين 
فيها ما َب أن يَفْعلَهُ الرَسُول مع مله من المونة المَربَصِينَ . 

هول تَعَال : إن سَرّ المَخْلُوقَاتٍ التي تَدِبُ عَلَى الأَرْضٍ , في حم الله وَعَذْلِهِ » هُمْ الكَافِرُونَ الذِينَ 
() - الإِصْرَارُ عَلَى الكُفْرِ » وَالرُسُوحُ فيه حَقٌ لا يُرْجَى هم رمان . 

( ب ) - تَفْض العَهدِ . 

واد الرَسُول ۸ جين ِجْرَتِه إلى الَْدِيئَةِ » عَقَدَ مع اليَهُودِ قود , أَمنَهُمْ فيها على انهم 
وَأَمْوَاهِمْ وَدينهم » فمَقَضُوا هَذِهِ العهُودَ , وَتَآمرُوا عَلَى الرَسُولٍ وَالمُسلِِينَ . 

الذِينَ كلما عَاهُدُوا عَهُداً نََضُوهُ , وكُلّمَا أَكَدُوا بِالأَمَانٍ كنوه » وَهُمْ لا يحَافُونَ عاب الله عَلَى 
شَيءٍ من الآئام ارَتَكبُوةُ . 

ذا ما لَقِتَهُم يا أَيُّهَا الرَسُول في الحرْبٍ , وَطَفِرْتَ يم , فكل يم وَأَنْخِنْ فيهم قفنلا ء لِيَحَافَ 
سِوَاهُمْ من الأَغدَاءِ ( فَسَرَد م مَنْ حَلْفَهُمْ ] » وَليَكُونُوا عة لَِرهِمْ , لَعَلّهُمْ يحَاِرُونَ أَنْ يَنْكُنُوا 
اَم » وَيَخُونُوا عَهُودَهُمْ . فَيَحلَ َم مِذْلُ ذَلِكَ . 

وڌا خفت من قم عَاهَدْكُمْ » خيانة تفضا للْعَهْدٍ الذي بَيْنَكَ وَبَْئَهُمْ » قائبذ إِلَْهِمْ عَهْدَهُمْ , 
وَأَغْلِمْهُمْ بنك نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ حَىَّ يَعْلَمُوا أن لا عَهْدَ بَبْنكَ وَبَيْتَهُمْ عَلَى السّوَاءٍ » فَتَسْنَوِي أت 
وهم في ذَلِكَ دون خداع وَل اسْتِحْمَاءٍ . الله لآ جب لابين » حقى ول كَانَتِ الات مُوَجَهَة 
روي عَنْ رَسُولٍ الله ۸ نه قَالَ : " ثلاث . الْمسْلِمُ وَالكَافِرُ فِيهنٌ سَواءٌ : مَنْ عَاهَدْتَهُ فُؤفَ بِعَهْدِهِ 
ماما گات أَوْ گافراً » قفا العَهَدُ لله , وَمَنْ كَانَتْ بَيْنكَ وَبَيْنَهُ رَحمٌ فَصِلّهًا » مُسْلِماً گان اؤ گافراً . 
5 الْعَمَنكَ عَلَى أَمَانَةِ فَأَدَهَا لَه » مُسْلِماًكَانَ أو گافراً " ( رَوَاهُ البَبْهَقي ) 

ولفظ إ الدواب ) وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض » فيشمل الأناسي فيما يشمل › إلا أنه 
- كما أسلفنا - يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين . . ظل البهيمة . . ثم يصبح هؤلاء 
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الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بكم الكفر ألا يصير 
حاهم إلى الإبمان! وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في مرة! 

وقد وردت روايات متعددة في المقصودين بمذا النص . : قيل : إتهم بنو قريظة . وقيل : إهم بنو 
النضير وقيل : إكم بنو قينقاع . وقيل : إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين . . 
والنص والواقع التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعاً . فلقد نقض اليهود عهودهم مع 
رسول الله - ۸ - طائفة طائفة » كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضاً . . والمهم أن 
نعلم أن هذه النصوص تنحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها › إلى حين نزول هذه الآيات . 
ولكن الحكم الصادر فيها › المصور لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة » ويقرر صفة 
ثابتة . . 
فهؤلاء الذين كفروا وبوا في الكفر إ فهم لا يؤمنون ) . . ففسدت بذلك فطرقّم » وباتوا بذلك 
شر الدواب عند الله . هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه > فتجردوا بذلك من خصيصة إنسانية 
أخرى - خصيصة التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قيد » كما تنطلق البهيمة , لولا أن البهيمة 
مقيدة بضوابط فطرقا » وهؤلاء لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم . . جزاؤهم هو حرماتهم الأمن كما 
حرموا غيرهم الأمن؛ وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم , والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم 
وحدهم » إنما ترهب من يتسامع بمم ثمن وراءهم من أمثالهم . والرسول - ۸ - ومن بعده من 
المسلمين مأمورون - إذا التقوا بأمثال هؤلاء في القعال - أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع : 1 فإما 
وإنه لتعبير عجيب » يرسم صورة للأخذ المفزع . والمول المرعب , الذي يكفي السماع به للهرب 
والشرود . فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟ إتما الضربة المروّعة يأمر الله تعالى رسوله - 
لل - أن يأخذ ما هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد , وانطلقوا من ضوابط الإنسان , ليؤمن 
ا معسكر الإسلامي أولةً 3 وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيراً؛ وليمنع كائناً من كان أن يحرؤ على 
التفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إا طبيعة هذا المنهج التي يحب أن تستقر صورتا في قلوب العصبة المسلمة . إن هذا الدين لا بد 
له من هيبة . ولا بد له من قوة . ولا بد له من سطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل 
الطواغيت حت لا تقف للمد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل 
طاغوت . والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ . في وجه العقبات المادية 
من قوى الطاغوت » هم ناس لا يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدين! 
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وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلاً مع المعسكر الإسلامي؛ وما ينبغي أن يتبع في 
ضرب الناقضين للعهد وإرهايحم وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة المروعة الحائلة . 

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات 
تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . 
إن الله لا يحب الخائنين £ . . 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده؛ فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية؛ ول 
يخن ولم يغدر؛ ولم يغش ولم يخدع؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم 
أمان . . وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة › وإلى آفاق من الأمن 
والطمأنينة . . إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق 
لم تنقض ولم تنبذ؛ ولا يرع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم . . فأما بعد 
نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور 
به إنما هو غافل! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأتما ليست غادرة! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع؛ ويريد للبشرية أن تعف؛ لا يبيح الغدر في سبيل الغلب؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن 
يخنونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة . . إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ؛ ومق 
استحلت لنفسها وسيلة خسيسة » فلا بمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة . . وليس مسلماً من 
يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية › لأنه لا 
انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم 
بخوض بركة من الوحل » فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية . . من أجل 
هذا كله یکره الله الخائنين ويكره الله الخيانة : ! إن الله لا يحب الخائنين ‏ . . 

وجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية يجملتها لا تتطلع إلى مغل هذا الأفق 
المشرق . لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة التي لا تتقيد 
بقيد متى قدرت . ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية 
كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا تعرف شيئاً عن المعاملات 
الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العام الإسلامي . ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا 
الأفق في عالم الواقع؛ حتى بعد ما عرفت نظرياً شيئاً امه القانون الدولي! وعلى الذين يبهرهم « 
التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع » بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعاً! 
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وقال تعالى : [ كَِفَ يَكُونْ لِلْمُشْرِكِينَ عه عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إل الّذِينَ عَاهَدْتمْ عند الْمَسْجِدٍ 
ارام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو نوا لخم إن ا ب ال (7) كنف ون بعرو عليكم لا 
يَرْقْبُوا فِيكُم | إل ولا ذه زوگ بأَفْوَاهِهمْ وای فُلُويُم ا فَاسِفُونَ (8) اشْترا بات الله 
نا قلاا قَصّدُوا عن سَلِهِ ِم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرقْبُونَ في مُؤْمِنٍ إل ولا ذم وَأولَِكَ 
هُمْ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَنَوا الزاة فَإِخْوَائكُمْ في الذِين قصل الآياتِ لقم 
يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكنُوا اَم من بَغْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دینک فَقَاتلُوا انمه مه الْكُفرِ ع لا أَمَانَ 
َم لَعلَّهُمْ يَنَْهُونَ (12) ألا تَُاتِلُونَ قوم تكثوا أَبَامْ وهنوا يإخراج الرّسُولِ وَهُمْ بَدَْوكُمْ أَوَلَ مر 
أَتَحْشَوْهُمْ اله احق أن تَخْشَوْهُ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (13) [التوبة/13-7] 

بين الله َعَالىَ الِكُمَة مِن البراءَة من الشْركِينَ وَعْهُودِهِمْ › وَمِنْ نَظِرَتِمْ أرْبِعَةَ أَشهْرٍ , فَيَقُولُ تَعَالَى : 
كَيْفَ يمن هَؤْلاءِ المشْرِكُونَ , ورون فيمَا هُمْ فيه مِنَ الشَرْكِ › وَالكُفرٍ بال وَبالرَسُولِ , وَهُمْ إِذَا 
منوا من الْسْلِمينَ › وَعََبُوا عَلَيْهِمْ » لا يَرْعَوْنَ فيهم قَرَابَةَ وَل عَهدا؟ 

ما الاين عَاهَدْتمٌ مِنَ المُشْركِينَ عِنْدَ الشجد الخرام ( يَوْمَ الحُدَييَةِ ) » فَمَا اسْتَمْسَكُوا بِالعَهْدٍ , 
وَاسْتَقَامُوا عليه » فَمَمَسَكُوا أَنثُمْ به , وَأَْهُوا إِلَْهِمْ عَهْدَهُمْ , لأنَ الله بحب اين » الذِين يحَافِظُونَ 


غلاا على زاغ عله الرَسُولٍ » فَسَارَ الي إلى فرش وح مَك . 
بين الله تَعَالى الأَسْبَدب الي تَذْعُو إلى أن لا يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ , ذَلِكَ امم أَشْركُوا بال 
وبوا َسُولهُ » وَأعَُمْ إذ اموا عَلَى الْسلِِينَ , وَطَهَرُوا عَلَيهمْ » التَقُوهم وَل يبوا عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ ‏ و يَرْقْبُوا في الْمسلِمِينَ قَرَابَةَ > ولا عَهْداً » في تقض العَهَدٍ وَاليتاقِ › وَمَؤْلاءٍ يَخْدَعُونَ 
اومن بكلامهم الغسُول » وَفْلُويمْ مُنَطوبَةٌ على كَرَاهيِهِمْ , وَأَكْتَرهُمْ خَارِجُونَ عَنِ احق » تاقِضُونَ 
اغتاضوا عَنٍ اتباع آيَاتِ الله چا التهوا به مِنْ مور الا ا ف أَنْفْسَهُمْ عَنِ الإيَانٍ 
بالل > وَعَن اتبَاع احق » وَمَتَعُوا النّاسَ من الدُحُولٍ في الإشلآم فنس العَمَلٍ عَمَلْهُ » وَسَاءَ ما 
عَمِلُوا مِن اشتراء الكفر بالإِمَانٍ » وَالصّلالَةِ بالمدّى . 
لهم كُفْرُهُمْ لا يَرْعَوْنَ في مُؤْمِن » يَفْدِرُونَ عَلَى الفَنْكِ به , قَرَابةَ فضي الود , ولا ذِمَةَ وجب 
لاء بالعهد » ولا رن رم اخيائة والقذر > وَكَؤلاءِ هم الََْورُونَ الحدُود في الظلم . 
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ذا انتهوا عَمَا هُمْ عَلَيْهِ من الكفر › وَتَابُوا وَدَخَلُوا في الإسْلام , وَأَذُوا الصّلآةَ حَقَ أَدَائِهَا » وذو 
راه هويم » فجيتنٍ يُصْبِحُونَ إِخْواناً لَكُمْ في الدَّينٍ ‏ الله بُقَصّلْ الآياتِ › وَيُوَصّحْهَا لقو 
يدَعْلَمُونَ مَا بين الله لُمْ مِنَ الججج وَالبَرَاهِينِ وَالآيَاتِ › وَيَْتَفعُونَ ينا . 

إن نكت لاء ارون ٠‏ الذين عَاهَدْقُوهُْ , عهُودهُمْ وَمَوَائِيفهَمْ ( اَم ) » وعَابُوا دينكة 
افصو ( طَعَنُوا في ديدكم ) » فَقَاتِلُوا رُعَمَاءَ الكفر وَأَئِمَمَهُ » لام له عُهُود َم وَل مَوَائيقَ, 
َعَلَّهُمْ يََْهُونَ عَنِ الكُفر ِنْ فَاتَلئُمُوهُمْ . ( ومن هَذِهِ الآية شرع قل من سب الي هك . وَمَنْ 
طَعَنَ في دِينٍ الإشلام ) . 

يحض الله تَعَالَ الُؤمنينَ عَلَى قعَالٍ الشركين » ال زين يَنْكُنُونَ عَهْدَهُمْ , وَقَدَ سبق م أن همو 
بِخْرَاج الول حك من مَكةَ » وَهُمْ الذِينَ بَدَؤوكُمْبالقِعالٍ اول مره » إِذْ حَرَجُوا إلى بذر لِنُصْرَة 
عيرهم وَِنْقَاذِهَا , م يطلب الله تَعَاكَ إلى الْمؤْمِنينَ أن لا يَخْشَوا الكُفْرَ وَأَهلَهُ , وَيَقُولُ َم : إِنّ الذي 
يَسْتَحِقُ الحَشْيَةَ وا وف من هو اله ذو السَطْوَة وَالعْقُوبَةِ الشَّدِيدَةٍ . فَالْمنُونَ لا يشن أحداً غَيْرَ 
الله » ولا افون سِوَاهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ في إِعَاِمْ . 

يمر الله تال الوْمِِينَ بقتال الكُفَارٍ , وَيَقُولُ هم إِنَهُ عا سَيْعَدَبحُمْ بدي الْؤْمِِينَ » وَُكِنْ 
المي من رام » وْرِيهمْ ويذِهُمْ لاسر والقهر واهرعة , وَيَنْصْرُ المي عَلَهمْ » وَيَشْفِي 
صُدُورَ قَؤم اعْمَدَى الكَافِرُونَ عَلَيْهم » ( مِثْلٍ حُزاعة » وَالمسْتَضْعَفِينَ في مَك ال ذينَ 1 يَسْتَطِيعُوا 
الَحَاقَ بإِخوَانهم الؤمنينَ إلى دار الِخرة ) . 

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين الجتمع المسلم والباقين 
من المشركين في الجزيرة » وهي تعني إنماء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعاً . . بعضهم بعد مهلة 
أربعة أشهر » وبعضهم بعد انتهاء مدتهم . . حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : 
توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة - أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه - أو قتال وحصار وأسر 


2 


کک 


وإرصاد ها انتهى إلى الأمر بإنماء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الجديدة من 
الآيات يقرر - عن طريق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبدأ في ذاته؛ واستبعاد له من أساسه! 
بقوله تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) . 

وا كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى » قد يفهم منه نسخ 
ما كان قد تقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا 
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المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدقم . . فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله : 
[ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم , إن الله يحب المتقين ] . 

. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بيان . . إذ كان الأمر الأول مطلقاً بالوفاء بعهود من 
استقاموا على عهودهم إلى مدقم . . فجاء هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون 
باستقامتهم في المستقبل إلى تماية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهي دقة بالغة في صياغة 
النصوص في هذه العلاقات والمعاملات . وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية › وإتباعها 
بالمنطوقات القطعية . 

ونظراً لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها . من الظواهر والأعراض 
والاعتبارات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة » فقد أخذ 
السياق يثير في نفوس المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب » بإطلاعهم على حقيقة 
حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين , وأنهم لا يرعون فيهم عهداً , ولا يتحرجون فيهم 
من شيء ولا يتذمون , وأنهم لا يفون بعهد › ولا يرتبطون بوعد؛ وأنهم لا يكفون عن الاعتداء مت 
قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادنتهم أو ائتمانهم ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون . 

[ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ] . . 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة , وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله . فكيف يجوز أن 
يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم , ولا 
منهجاً من مناهج العبيد من أمثالهم . إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم؛ وهم يحادون الله 
ورسوله بمذا الجحود ابتداء . . فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ 

هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري . . وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد 
ذاته؛ لا على حالة معينة من حالاته . . 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاً؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء يما . 
وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهود مع اليهود وعهود مع 
المشركين . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور 
سابقة كانت جيز هذه العهود . وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة . . فإذا كان مبدأ التعاهد 
مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا > فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل 
هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟! 

وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا 
الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها . . لقد كانت تلك المعاهدات 
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مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له؛ أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله . . كانت أحكاماً مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف 
ابتداء ألا يكون في الأرض شرك بالله؛ وأن تكون الدينونة لله وحده . 

. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحداً . فإذا كانت الظروف الواقعية 
تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه؛ وأن يوادع من يريدون 
موادعته في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل » فإنه لا يغفل 
لحظة عن هدفه النهائي الأخير؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب 
بعض المشركين موقوته من جانبهم هم أنفسهم . وأنهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم؛ وأنهم لن 
يتزركوه وهم يستيقنون من هدفه؛ ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريغما يستعدون له ويستديرون 
لمواجهته . . ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : ! ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا ] وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة! وقوله الحق التي لا تتعلق 
بظرف ولا حالة! 

ومع استنكار الأصل » فقد أذن الله - سبحانه - بإتهام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا 
المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدقا » مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد - في 
هذه المدة - من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : [ إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم , إن الله يحب المتقين ) . 

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها 
من قبل في قوله تعالى : إ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً وم يظاهروا عليكم 
أحداً فأقوا إليهم عهدهم إلى مدقم , إن الله يحب المتقين 1 . . كما فهم بعض المفسرين 
المحدثين . . فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة وإطلاقها » لاستثنائها من هذا 
العموم . وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا 
الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول . . وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها 
للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول . 
ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي , وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل . وهي دقة 
بالغة في صياغة النصوص - كما أسلفنا - لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد 
»كما هو ظاهر ومتعين . 

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية؛ بعد استنكاره بأسبابه العقدية والإعانية؛ 
ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية : ( كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة › 
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يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوجم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله › 
إهم ساء ما کانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة › وأولئك هم المعتدون ) 3 


58 


إغراؤنا باتباع سبيلهم 


قال تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا الوا سَملنَا وحمل حَطَابَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ 
خَطَايَاهُمْ من شَيْءٍ عم لَكَاذْبُونَ (12) وَلَيَخْوِلُنَ أَنْفَاهُمْ وَأَْقَالُا مَعَ أَنْقَاهِمْ وَلَيُسْأَلْنَ يَْمَ الْقَِامَة 

عَمَّا كَانُوا يَفَئَرُونَ (13) [العنكبوت /12. 13] 

وَقَالَ كُقَارُ قریشِ ن آمن مِنْهُمْ › واتَبَعُوا الرَسُولَ حك : ارجغوا إلى دِيسَكُم الأول › وَعُودُوا فيه 
> وإذا گان هُتَاكَ بَعْثْ بغت وَحِسَابْ فهنُمْ سَيَخْمِلُونَ عَنْهُمْ تَِعَةَ آثامهن » وهي في رام › > ويرد الله 
تَعَالى عَلَيهِمْ مُكَذّباً : ِنَهُ لا ڪول أَحَد , فكل امرئ با اكتسّب رهن . 

وَسَيَحْوِلٌ الدُعاةٌ إولى الكُفر والضّلالَةٍ , وم القيامَة , ازاز أَنْفْسِهِمْ وَحَطَاباهُمْ » ومنل أؤزار مَنْ 
أَصَلُوهُمْ صن الاس , وَصَرفُوهُمْ عَنِ ادى من غير أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَؤْرَارٍ أولئك شَيْءْ , وَسَيْحَاسَبْ 
هؤلاءٍ ساون يوم القيّامَة عَلَى مَا يْتَلِقُونَهُ مِنَ البْهْتَانِ , وَيُعَذّبُونَ به . 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال العشيرة للديات المشتركة 
والتبعات المشتركة . يحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم 
منها . ذلك إلى التهكم على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) . 

ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم , فيرد كل إنسان إلى ربه فردا , يؤاخذه بعمله » لا يحمل أحد عنه 
شيئا: (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) . 

ويجبهم بما في قولتهم هذه من كذب وادعاء: (إهم لكاذبون) . 

ويحملهم وزر ضلاهم وشركهم وافترائهم » ووزر إضلاهم للآخرين . دون أن يعفي هؤلاء من تبعة 
الضلال: (وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم . وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون) . 

ويغلق هذا الباب من أبواب الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفرادا , 
وأن كل امرىء بما كسب رهين . 
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عدم رضاهم عنا حتى نتبع ملتهم 


قال تعالى  :‏ وَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا التَصَارَى حى ت ا 

اَي انبَعْتَ أَهْوَاَهُمْ بَعدَ الَّذِي جَاءَكَ من الْعِلْم ما لَك من الله من وي ولا د 

(120) )[البقرة/120] ۰ 

گان البّمُ ۸ يَرْجُو أذ يُبَادِرَ أل الكتاب إلى الإبَانٍ به قبل غَبْرِهِمْ » ذلك كبر عليه إِعْرَاضُهُمْ 
ن إِجَابَةِ دَغوته » وَإِحَافُهُمْ في مُجَاحَدَتِهِ » فَأَادَ الله تَعَالَ في هذه الآيَةِ أَنْ يُيْيْسَهُ مِنَ الطّمَع في 

إِسْلامِهِن , إِذْ علق رِضَّاهُمْ عَنْهُ با هُوَ مُسْتَجِيل أن يَكُونَ , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اليَهُودَ وَاتَصارى لن 
يَرْضّوًا عَنَْكَ أبداً ما 1 تَتْبَع تتْبَعُ مِلَتَهُمْ وَسْرِيعَتَهُمْ > لِذلِكَ عَلَيكَ ترك طَلَب مَرْضَاتِمْ > وَالانجَاه إلى 

طَلَبٍ مَرْضَاةٍ الله في دَغوَتك إِيَهُمْ إلى مَا بَعَنَكَ اللهُ به من احق . وف ق : إِنَّ الدينَ ي 

به من عند الله . الذي أَنَزْلَهُ الله عَلَى أَنْبيَائِهِ ( هُدَى الله ) هُوَ الدَّينُ الصّحيح . وَيَتَوَعَدَ 

الموْمِنِينَ الزِين يَتَِبعُونَ طَرائقَ اليَهُودٍ والنَصّارَى وَيَقْبلُونَ ما أَضَاقُوهُ إلى دينهم من ع د اهن 

ي ب أَهُوَا ئدهم ویفول عم َنْ يَكُونَ هم نَاصِرٌ من عَدّاب الله » لع أَصْبَحُوا 

عَلَى بَيَْةٍ ِن احق بَْدَ بغ ما وة ين الفرآن والطئة » ( الطاب متا لول والتح فيو لأقيد : 

لذن الجَسُولَ ۸ مَفْصُوة ) / : 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك , ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك › إلا أن تحيد 

عن هذا الأمر » وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم 

فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل : و ولن ترضى عنك اليهود ولا 

النصارى حتى تتبع ملتهم ] .. 

فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛ وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك 

على الحق » وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولو قدمت إليهم ما قدمت » ولو توددت إليهم ما 

توددت . . لن يرضيهم من هذا كله شيء , إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 

إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان . . إنما هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة 

التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة . . إا معركة العقيدة 

هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما؛ وقد 

تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها » ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين! 

إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين 

يلونانها بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى » في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة 
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المسلمين لدينهم وعقيدقم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون 
فغيروا أعلام المعركة . . لم يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة 
وجيشانها . إنما أعلنوها باسم الأرض » والاقتصاد › والسياسة . والمراكز العسكرية . . وما إليها . 
وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لما! ولا 
يجوز رفع رايتها » وخوض العركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يأمنوا جيشان 
العقيدة وحماستها . . بينما هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - بإضافة 
الشيوعية العالمية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي 
نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً!!! 

نما معركة العقيدة . إنما ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات 
لمزيفة كلها . إنهم يزيفوتما علينا لغرض في نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها , 
فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه - ۸ - 
ولأمته , وهو - سبحانه - أصدق القائلين : و ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
متهم ] . . 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود! 

ولكن الأمر الحازم , والتوجيه الصادق : و قل : إن هدى الله هو الحدى ) . . 

على سبيل القصر والحصر . هدى الله هو الهدى . وما عداه ليس بمدى . فلا براح منه , ولا فكاك 
عنه » ولا حاولة فيه » ولا ترضية على حسابه , ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير » ومن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإعانهم › أو صداقتهم ومودقم 
عن هذا الصراط الدقيق . 

( ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) .. 

بمذا التهديد المفزع » ويمذا القطع الجازم » وجذا الوعيد الرعيب . . ولمن؟ لبي الله ورسوله وحبيبه 
الكريم! 

إتما الأهواء . . إن أنت ملت عن المدى . . هدى الله الذي لا هدى سواه . . وهي الأهواء التي 
تقفهم منك هذا الموقف؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 
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يعلمون أن الإسلام حق ويجحدود ذلك 


قال تعالى : ( وما جَاءَهُمْ تاب من عِنْدٍ الله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ وكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفَْحُونَ عَلَى 
لين مروا فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كمَرُوا په فَلََْةُ اله عَلَى الْكَافرِينَ (89) بِنْسَمَا اشْتروا به 
أَنْفْسَهُمْ أن يكفْرُوا با أنْرَلَ الله بَغيًا أن برل الله من فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُْ من عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضّبٍ 
على عضب وَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ مهي (90) وَإِذَا يل ْم موا بجا أَنرَلَ اله قالُوا تومن جا أُثرلَ 
يتا وَيكْفْرُونَ بها ورَاءَهُ وُو الق مُصَّدّفًا لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تفلو أَثَِْاءَ الله من قبل إِنْ كُنكُم 
مُؤْمِِينَ (91) وَلَقَد جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيَِاتِ ثم اذم المجل من بَغدِه وَأَنْعُمْ ظَالِمُونَ 

(92) )[البقرة/93-89] 

لما جَاءَ الهو رَسُولٌَ من عِنْدٍ الله , هُوَ محمد عَلَيِهٍ السّلامُ » وَمَعَهُ كاب مُنْزَلُ من عند الله » هُوَ 
القُرآنُ » يُصَدَّقُ التوراةَ وَأَحْكَامَهَا › وَيُوَافمُها في الوحيدِ , وَأْصُولٍ الدّينٍ وَمَقَاصِدَهُ , كَفَرُوا بمُحَمدٍ 
۸ وبالفرآن , مَع اَم يَعْلَمُونَ َد رِسَالَةَ محمد حَقْ , وَأنَّ القُرآنَ صِدق , وَقَدْ كانُوا من قَبْلُ › 
يَفُوُونَ لمشركي المديئة إن كُمبَهُمْ تُشِيرْ إلى مَبْعَثِ بى قذ أظَل رَمَائهُ »وهم سَبْحَاربُونَ ارين 
خت لوائه » وَيَنَْقِمُونَ مِنْهُمْ » أي ِنَّ الَهُود كانوا يَسْعَنْصِرُونَ باي ۸ الْممَظَر , وَيَسْعَفْمحُونَ به 
عَلَى المشْركِينَ , فَلَمّا بعت رَسُولَ الله انَعَهُ عَرَبُ المي , وَكَفَرَ به اليَهُودُ , وما حَمَلَهُمْ عَلَى الكُفر 
إلا الْحَسَدُ وَالْجْحُودُ , وَالَعِتَادُ وَالطّمَعُ تاع الدّنيا الحقير فَلَعْنَهُ الله عَلَى اليَهُودٍ الكافِرِينَ . 

فول الله عا : شما اختارة لاء اليَهُود لأَنفْسِهمْ مِنَ الكُفر با أَنْرَلَ الله على محم » بد 
من أَنْ يُؤْمِنُوا به › وَيُصدّقُوُ وَيَنْصُرُوهُ ‏ مروا به وَكَدَبُوهُ . وَمَا حمَلَهُمْ عَلَى ذلك إلا البَغيْ وَالْحَسَدُ 
وَالكرَاهِيَةُ لالتيار الله الى الذي يرل عليه رِسَالَئَهُ من غَيْرِِمْ , فَاسْتَحَقُوا بذلك عَضباً مِنَ الله 
ِفْرهِم بمحَمَدٍ وَقْرْآنهِ , ما اسْتَحَقُوا من قبل عَضَب الله لِكُفْرهِمْ , وَلإِغْتَاهِمْ مُوسَى . عليه 
السام م لِكُفْرهِمْ بعيسى وَإِنِهِ » بذك يَكُونُونَ قد استَحَقُوا عَضباً على عَضَب . وَقذ أعَدَ 
الله تَعَالَ مؤلاءِ اليَهُودٍ الكَافِرِينَ عَذاباً مُهيساً لَُمْ » يَتَمَئَنْ في الدنيا بالخزي والنّكَالٍ وَسُوءٍ الال » 
َمل في الآخِرَة بالود في ار جَهنمَ . 

يفول الله تَعَالَ إن اليَهُودَ إذا قل َم : آمنُوا ْمَك وَصَدَقُوهُ وَانَِعُوهُ , قَالُوا : يَحْفِينَا الإيَانُ بها 
رل لیا ( التَورَاةُ ) ولا يُقِرُونَ بير ذلك ( وَيَكْفْرُونَ چا وَرَاءَ ذلك ) ا جَاء بَعدَهُ » وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
أن ما ازل على تبحمد هو احق » وهو يُصّدِّقْ ما جاءث به الثَوراةُ » وَأ كُفرَهُمْ بالفزآنِ وَبعْحَمَدٍ هو 
فز اكيم تَفْسِه . ويرد الله تال علَيهم قائلاً : ِنَُمْ كُنُمْ تَدَعُونَ الإيمان بها جاءَكمْ من عند الله 
عَلَى لِسَانِ أَنَِْائِكُمْ , فَلِمَادًا كعم تَفْعلُونَ أنبياءَ الله » وذ حرم الله عَلَيكُمْ ذلك في نيكم وَقَذَ 
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َمَرَكُمْ باتبَاعِهة؟ وَقَتْلَكُمْ الأنياءَ ديل واضخ عَلَى أَنَكُمْ 1 تُؤْمِنُوا برسَالَةِ ربكم . ( وَقَدْ نَسَب الله 
تَعَالَ القغل للْيَهُودٍ الذِينَ كَانُوا في رَمَنِ محمد عَلَِّهِ السّلامُ » مَعَ أن الَعْلَ ازتكبة أَسْلآفُهُمْ » وهذًا 
يُقْصّدُ به وَحْدَةُ الأمة َتَكَافُُها » وأا في الطَبائع وَالأخلاقٍ الشترگة كَالشّخْص الوَاجِدٍ ) . 

قد فر با اھ اليهُودُ يكتايكم » ورجْعمْ إلى لرك في هد موس » فَقَذ جَاءكُمْ مُوسَى بالآياتٍ 
الوَاضِحَاتٍ , والجرَاتِ ( البَيِئَاتِ ) » وَالدَلائلٍ القَاطِعَاتِ على وَحْدَائيّةِ الله , وَعَلَى أنه لا إله إلا 
هو » وَعَلَى أنه رَسُولُ الله , وَلكِنَكُم اذم العخل مَعْبُوداًمِنْ دون الله بَعْدَ أَنْ ذَهَب مُوسَى لِمُتَاجَاة 
ره في جَبَلٍ الور › وَأَنكُمْ َعْلَمُونَ أنه له إلة إلا لله فِعبَااتُكُم عَْرََ طلم كبر , وَكفْرانٌ بالتعم . 

( والآيَاثُ التي جَاءَ ا مُوسَى عليه السسّلامُ : هي الصا وَالِيَدُ وَالطُوفَاكُ اراد َالقُملُ وانبجَاسُ 
المءٍ من الحجر وانفلاق البَحْرٍ , والعَمَامُ والَنّ والسَلُوى والدّمُ ) . 

( ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ] . . 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم 
بالكفر : إ فلعنة الله على الكافرين ) . . 

ويفضح السبب الخفي هذا الموقف الشائن الذي وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي 
اختاروها : 

[ بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله » بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده . فباؤوا بغضب على غضب . وللكافرين عذاب مهين ] . . 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم! والإنسان 
يعادل نفسه بثمن ما » يكثر أو يقل . أما أن يعادها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن 
هذا هو الواقع . وإن بدا تمثيلاً وتصويراً . لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب 
الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين . وبماذا خرجوا في 
النهاية؟ خرجوا بالكفر , هو وحده الذي كسبوه وأخذوه! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول الله - لل - أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم 
وظلماً فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين , جزاء الاستكبار 
والحسد والبغي الذميم . 

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود , طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق 
من التعصب شديد؛ وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنها هو مقتطع منها؛ ولا تشعر بالوشيجة 
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الإنسانية الكبرى , التي تربط البشرية جميعاً .. وهكذا عاش اليهود في عزلة » يحسون أنهم فرع 
مقطوع من شجرة الحياة؛ ويتربصون بالبشرية الدوائر؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب 
الأحقاد والضغائن , ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتناً يوقدونًا بين بعض الشعوب وبعض › 
وحروباً ينيرونما ليجروا من ورائها المغانم » ويروون با أحقادهم التي لا تنطفىء › وهلاكاً يسلطونه 
على الناس » ويسلطه عليهم الناس . . وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة : 
| بغياً . . أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ . . 

[ وإذا قبل لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنزل علينا »> ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقاً لما معهم ) . . 

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام . كانوا يقولون 1[ نؤمن با أنزل 
علينا ] . . ففيه الكفاية » وهو وحده الحق , ثم يكفرون با وراءه . سواء ما جاءهم به عيسى عليه 
السلام » وما جاءهم به محمد خاتم النبيين . 

والقرآن يعجب من موقفهم هذا » ومن كفرهم با وراء الذي معهم [ وهو الحق مصدقاً لا معهم ) 
وما هم وللحق؟ وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم! ما داموا لم يستأثروا هم به؟ إنهم يعبدون 
أنفسهم » ويتعبدون لعصبيتهم . لا بل إنهم ليعبدون هواهم , فلقد كفروا من قبل بما جاءهم 
أنبياؤهم به . . ويلقن الله نبيه - ١‏ - أن يجبههم بمذه الحقيقة . كشفاً لموقفهم وفضحاً 
لدعواهم : [ قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ] . . 

لم تقتلون أنبياء الله من قبل , إن كنتم حقاً تؤمنون با أنزل إليكم؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم 
با تدعون أنكم تؤمنون به؟ 
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ادعاؤهم أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى 


قال تعالى :‡ وَقَالُوا لن يَدْخُلَ انه إل مَنْ گان هُودًا أَْ تَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ قل ائوا بُرْهَانَكُمْ 
إن كنم صَادِقِينَ (111) بَلَى مَن أَسْلَمَ وَجْهَه لله وَهُوَ سن فَلَهُ اجره عِنْدَ رَه ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ رنود (112) ) [البقرة/111: 112] 

اذَعَى اليَهُودُ » وَادَعَت النَصَارى أنه لن يَدْخُلَ اة آلا مَنْ كَانَ عَلَى مِلَتِهِمْ هُمْ . فَرَدَ الله تَعَالُ 
َقُولُونَ . فَِنْ گا لِدَعْوَاهُمْ هذه أَسَاسنَ فَلَِنُوا بان عليه . وا أَُمْ لا يَسْعَطِيعُونَ إِقَامَةَ الدَِيلٍ 
عَلَى دَعْوَاهُمْ هَذِهِ فَهُمْ إذاكَاذِبُونَ مُتَخَرَصُونَ . 

وَيَرْدُ الله َعَالَ عَلَى دَعْوَى اليهُود وَالنَصَارَى بَلْكَ فَيَقُولَ هم : بَلَى سَيَدْخْلْ الجن الذين يُسْلِمُونَ 
وُجُوهَهُمْ لله . وَيَنْقَادُونَ لأَمرهِ مُطيعينَ لصي , وَهُمْ يَعْمَلُونَ الصَّاحجَاتٍ فُهِؤْلاءٍ وهم رَهُمْ تاب 
َعْمَالهِمْ ‏ وَيُدْخِلهُم انه » وَيُذْهِبْ عَنْهُمُ الَف وارد يَوْمَ القِيَامَةِ ‏ فلا حَؤف عَلَيهِمْ فيمَا 
فيلوت من الأَمْرِ , ولا هُمْ يرون على ما اروت من أَمْرٍ الدّنيا . فَرَحْمَةُ الله لا عص با شَعْبٌ 
دُونَ شَعْبٍ , وکل مَنْ عمل ها , وَأَخْلّصَ في عَمَلِهِ » كان من أَهْلِهَا . 

وهذه حكاية قوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
أي من يهود - وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى . . 

وهذه القولة كتلك » لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض! ومن ثم يلقن الله رسوله - ۸ 
- أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل  :‏ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ . .وهنا 
يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إنما هو الإسلام والإحسان , لا الاسم والعنوان : بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن , فله 
أجره عند ربه , ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ] . . 

ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قوم : إ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) . . 
فقال : [ بلى! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . . 
إا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : إ من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته ) . . فهو حبيس هذه الخطيئة الحيطة » في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل 
وجهة إلا وجهة الخطيئة . . و 1 من أسلم وجهه لله وهو محسن ] . . فأخلص ذاته كلها لله » ووجه 
مشاعره كلها إليه > وخلص لله في مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . و من أسلم وجهه لله ] . . 
هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه - والوجه رمز على الكل - ولفظ أسلم يعني 
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الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر 
على هذا الاستسلام : [ وهو محسن ] . . فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك › بين 
العقيدة والعمل , بين الإيمان القلبي والإحسان العملي . . بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة 
كلها؛ وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتها؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا 
العطاء كله : فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . . 

الأجر المضمون لا يضيع عند رهم . . والأمن الموفور لا يساوره خوف . والسرور الفائض لا يمسه 
حزن . . وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه 
ولا محاباة! 
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زعمهم أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال 


قال تعالى :( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو تَصارَى عدوا قُلْ بل مله إنْرَاهِيمَ حَدِيفًا وَمَاكَانَ من الْمُشرِكينَ 
(135) قُولُوا اما بالل وما اثر إِلَْنَا وما أَنْزِلَ إل إنراهيم وَإِْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍِ 
وما أو مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا وق التيُونَ من رَبِمْ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وکن لَه مُسْلِمُونَ (136) 
ن منوا ڀل ما آَمَنتُمْ به فَقَدِ دؤا وَإِنْ تَوَلَْا إا هُمْ في شِفَاقٍِ فَسَيَحْفِيكَهُمْ اله وَهُوَ الممِيعٌ 
اليم (137) صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعَةَ وَكحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) فل أَنْحَاجُونََا في الله 
وَهُوَ رتا وَرَبُكُمْ ولا أَعْمَالَمَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَتحْنْ لَه لصو (139) أَمْ تَقُولُونَ إن راهيم 
ماعل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا أو نَصَارَى فل أَأَنْعُمْ أَعْلّمْ م الله وَمَنْ أَظْلمُ من 
تم شَهَا موه a‏ ت قڏ خَلَتْ ها مَا كُسَبَتْ 
لك ماسم ولا تُسأَنُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) £ [البقرة/141-135] 

ل هود لسو » عليه السَّلامُ : ما ادى إلا مَا نحن عَلَيِهٍ » فَاتَّبِغنا يا محمد كد . وَقَالَتِ 
النَصَارَى مِثْلَ ذلك . فَأَنْرَلَ الله تَعَالى هذه الآيَةَ يَرْدُ ا عَلَِهُم . فَقَالَ لبه | گرم : فل ُمْ : إِنا 
ل ريد انبا ملّة اليَهُودِ » ولا اتبَاعَ مِلَِّ النَصَارَى , لأنَّ كلما لين قَدْ خر رقنا عن أَصْلِهِمَا الصّجيح 
» وَبَعْدنَا عَنْ ملَّة إبراهِيمَ » وَلكننا نَتَبِعْ الإِسْلآمَ » مل إِنْراهِيمَ 39 اا ا ) الذي 4 
يكن من المشركينَ » وَمِلَقهُ أل ملا وَمِلَّكُمْ , فَهِي الله التي لا اغراف فيها ولا رَيْعَ . 
وَقُولُوا ي ايها المَؤْمنُونَ لؤُلاءٍ وَهِؤْلاءِ : إِنّنا نُؤْمِنْ بها أَنزلَ من عند الله عَلَى جميع الأنبياءِ وَالْوْسَلِينَ 
لا فرق ب أحَدِ مِنْهُمْ > ون مُسْلِمُوَ لرا . ( گان أَهْلْ الكتاب من اليَهُودٍ يَفْرَؤُونَ اورا 
بالعبرانيّة ويُقَسَرُوهَا للمُسْلِمِينَ بالعَرَييّة » فَقَالَ الرَسُول حل : " لا تُصّدّهُوا أل الكتاب وَلا 
تُكَدْبُوهُمْ , وَقُولُوا : آمَنَا بالله وما أَنزِلَ من عند الله " . 
إن آمَنَ الكْفَارُ من أَهْلٍ الكتاب يل ما آمَنْكُمْ به يا أيُّها المَْمِنُونَ » أي يجميع كب الله » ويجميع 
ُسْلِه » و رفوا بين اح ينهم > فَقَدِ اهْتَدَوَا لِلْحَيّ , وَإِنْ ولو عَنٍ احق بَعْدَ قيام الحْجّةِ عَليهم 
ولغوا الباطل ‏ كم مُشَافُونَ لفون » وسينصرك اله عليهم يا محمد » وبطفرك بم » وهو 
الذي يَسْمَعٌ ما يَقُولُونَ وَيَعْلَمُ مَا يُدَبَرُونَ . 
لذ صَبَعَتا الله وَفَطَرَنَا عَلَى الاستغد اد لِلْحَقّ وَالإِْمَانِ چا جَاءَ به الْأَنْبَاء وَالمْرْسَلُونَ , هله هي 


مِيرَتَنًا التي تَعَحَلَ يتما کا » كما يَتَحَ التَوبُ بالصبغ ( ولا أَحَدَ تكن صِبْعَنُهُ أ حسن من صبغة الله ( 


نه هو الذي يَصْبعْ عِبَادَهُ بالإيمَانٍ , وکن لا تَعْبْدُ غَيْرَهِ , وَل تَخْضَعْ إلا لَهُ , ولا نَتَمِعْ إلا مَا هَدَانا 
وَأَرْشَدنَا إلّيه . 


107 


قل با محمد لأَهْلٍ الكتاب من اليَهُودِ وَالنصَارَى إِنَكُمْ اوتنا وَتَدَعُونَ أن الدِينَ احق هُوَ دِيئكُمْ 
( اليَهُودِيُ أو النَصْرَانِيَةُ ) . فَتَقُولُوَ ينا( لَنْ يَدْخْلَ الجنّةَ إلا مَنْ گا هُوداً أو تَصَارَى ) , 
وَتَقُولُونَ جيناً آخَرَ : ( كُوثُوا هُوداً أو تَصَارَى دوا . . ) ولكن من أَيْنَ جَاءَكُمْ هذا اقرب من الله 
من دُوننا؟ والله ربا وَرَبُكُمْ وَرَب العَالَمِينَ حميعاً ‏ فهو خَالِقَُا حميعاً . وَالنَاِنْ لا يَعَفَاصَلُونَ عِنْدَ الله 
إلا بأَعْمَالهِمْ وَصَلاجِهِمْ؛ وَآثَارُْ أَعْمَاانَا عَائِدَةٌ إِلَيْنَا » خَيْراً كَانَتْ أو شَرَاً » وَآثَارْ أَعْمَالِكُمْ عَائدَةٌ 
عَلَيَكُمْ . وحن لصون لله في أَغمَاانا لا بغي با إلا وَجْهَهُ الكَرم » أمَا ننم فَقَدْ انَكَلَثُمْ عَلَى 
الاقم مِنَ لصحن , وَرَعَمُْمْ َم سَيَسْفَعُونَ لم عِنْدَ رکم , مع نكم مُنْحرفُونَ عَنْ برقم . 
ولون إن فُربَكُمْ من الله تر منّا , ان بِسَبَب امْتِيِازَكُمْ باليهودية وَالنصْرَايّة التي ان عَلَيهَا 
ياء الله » إبراهِيمُ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوب . . . فَإِنْكانَ هدا ما تَدَعُونَ فَأَنْكُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا 
تَقُولُونَ , فإ اليَهُوديَة 5 قهز حمسي إلا بغ ُوسى , وارَاية م قهز إلا بغ يى ' َكيف 
تَرْعْمُونَ أَنَّ هؤْلاءٍ الأنبياء الذين سَبَقُوا مُوسَى وَعِيسَى بِكثيرٍ مِنَ الوَفْتِ , كاثُوا يَهُوداً أؤ تَصَارَى , 
والعفل شَاهِدٌ عَلَى كَذِبِكُمْ فيما تَدّعُونَ؟ وَهَل أَنْتُمْ أَعْلَمُ بمَنْ يَرْضَى الله عَنْهُم ‏ أم الله هُوَ الأَعْلَمُ با 
يرتضيه وَيَتَقبَله لا شك في أن الله هو العليم بذلك › وَقَدْ ازتضى للنّاسٍ مل إِبْرَاهِيمَ , وَأَدْنْتُم 
تَعْرِفُونَ ذلِكَ ‏ وَتَعْترِفُونَ به , وَكُمْبَكُمْ تُصّدّفَهُ , قَلِمَاذَا لا رد تَضُونَ لأَنْفْسِكُمْ هذه الله 

ولا أَحَدَ أكثَرُ ظَلماً من كت حَقِيقَةَ مُْبَتَةَ في كتاب الله ( شَهَادَةَ ) . وَهذه الحقيقَةُ وَرَدَتْ في الثّورَاة 
وَتََضْمَّنُ : أن الله تَعَالَ سَيَبِعَتْ فيهم نَبيَامِنْ بد ني إِحوتِمْ ( وخم القرب با إجماعيل ) وَهْمْ لا 
يَرَالُونَ يكْثمُونَ ذلك فَيْنْكرُوتهُ له على من 1 طخ على الوراة » زونه ء على الُطلِع » ون يار الله 
َمْرَكُمْ بلا عقا › وَهُو حيط با انون ومَا تَدَرونَ . 

إِنَّ حَمَاعَةَ الأَبَاءٍ قَدْ مَضَتْ باوت » لا ما كُسَبَتْ من الْأَعْمَالٍ › وَأَنْثُم لَكُمْ مَا كُسَبْكُمْ منَ 
الأغْمَالٍ , ولا يُسْأَلُ أَحَدٌ عَنْ عَمَلٍ عبرو » قلا يَضْرُهُ ولا يَنْفَعْهُ . 

وإنما كان قول اليهود : كونوا يهوداً تمتدوا؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تهتدوا . فجمع الله 
قوليهم ليوجه نبيه - ۸ - أن يواجههم جميعاً بكلمة واحدة : قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما 
كان من المشركين ] . 

قل : بل نرجع جميعاً » نحن وأنتم » إلى ملة إبراهيم » أبينا وأبيكم » وأصل ملة الإسلام » وصاحب 
العهد مع ربه عليه . . ( وما كان من المشركين ) . . بينما أنتم تشركون . 

ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مرم › 
إلى الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإبمان بمذا الدين الواحد : إ قولوا : آمنا باللّه » وما 
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أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط , وما أو موسى وعيسى , 
وما أو النبيون من ربكم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ] . . 

تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً » وبين الرسل جميعاً > هي قاعدة التصور الإسلامي وهي 
التي تجعل من الأمة المسلمة , الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض › 
الموصولة بهذا الأصل العريق . السائرة في الدرب على هدى ونور . والتي تجعل من النظام الإسلامي 
النظام العالمي الذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتي تجعل من اجتمع 
الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين بمذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة 
هي المحدى . من اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت؛ ومن ثم يظل 
في شقاق مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار : ا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا › 
وإن تولوا فإنغا هم في شقاق ‏ . . 

وهذه الكلمة من الله > وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه . 
فهو وحده المهتدي . ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن 
من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن . ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . 
فالله سيتولاهم عنه , وهو كافيه وحسبه : [ فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم ] . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته , وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه › 
وبالعلامة التي يضعها الله على أوليائه » فيعرفون بما في الأرض : [ صبغة الله . ومن أحسن من الله 
صبغة؟ ونحن له عابدون ؟ . . 

صبغة الله التي شاء ها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق 
> لا تعصب فيها ولا حقد , ولا أجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند مة من مات التعبير القرآنئ ذات الدلالة العميقة . . إن صدر هذه الآية من كلام 
الله التقريري : ! صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 1 . . أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . 
يلحقه السياق - بلا فاصل - بكلام الباريء سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولكن 
الشطر الأول حكاية عن قول الله » والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم 
أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد , بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربمم » وبحكم 
الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . وهو ذو مغزى كبير . 

ثم مضي الحجة الدامغة إلى نحايتها الحاسمة : [ قل : أتحاجوننا في الله » وهو ربنا وربكم » ولنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم › ونحن له مخلصون؟ ] . . 
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ولا مجال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم , ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزر 
أعمالكم . ونحن متجردون له خلصون لا نشرك به شيئاً » ولا نرجو معه أحداً . . وهذا الكلام 
تقرير لوقف المسلمين واعتقادهم؛ وهو غير قابل للجدل واحاجة واللجاج . . 

ومن ثم يضرب السياق عنه , وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير 
قابل للجاجة والحال : أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى؟ ) . 

وهم كانوا أسبق من موسى , وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم - وهو 
الإسلام كما سبق البيان - :ل قل : أأنتم أعلم أم الله؟ ) . . 

وهو سؤال لا جواب عليه! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا 
تشرك بالله شيئاً . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية › 
دين إبراهيم . ولكنكم تكتمون هذه الشهادة :[ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ] . . 
والله مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمنتم عليها , وما تقومون به من الجدال فيها لتعميتها 
وتلبيسها :! وما الله بغافل عما تعملون ] . . 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام , وإلى هذا الفصل في القضية , وإلى بيان ما بين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل 
اتجاه . . عندئذ يعيد الفاصلة التي ختم با الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : إ تلك 
أمة قد خلت . ها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما کانوا يعملون ) . . 

وفيها فصل الخطاب . ونماية الجدل » والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 
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عاجدهى ي الب ابرا عليه السلام بغير عام 


قال تعالى :3 يا أل اتاب 4۾ تُحَاجُونَ في إبَْاِيمَ وما أَنَْتِ التوْواة والإنجيل إلا ِن بَغْده فلا 
تعْقِلُونَ (65) ها اَم َولاءِ حَاجَجْمُمْ فيا لَكُمْ به عِلَمْ فلم حاجُون فِيما ليس لَكُمْ به عِلْم وال 
يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا َعْلَمُونَ (66) ما گان إِبْرَاهِيمُ يهود ولا نَصِرَانِيًا وَلَكِنْ گان حَنيفُا مُسْلِمَا وما گان 
مِنَ الْمُسْرِِينَ (67) إن اَل الاس بِإنرَاِيمَ لَلَّذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا ائ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وال وَل 
الْمُؤْمِنِينَ (68) 1 [آل عمران/68-65] 

ینکر الله تَعَالى على اليَهُودٍ وَالنَصَارَى اذَعَاءَ كُلّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أن إبراجيم گان مِنْهُمْ » وَعَلَى ينهم , 
فَقَدِ اجْتَمَعَ وَفْدٌ مِنْ تَصارى ران وَأحْبَارٍ يَهُودٍ الَِيئةِ عِنْدَ التي 4 فَتََارَعُوا حَوْلَ إبراهِيمَ . 
َأَنْرَلَ اله الآية مُسَنكراً اذّعَاءَاتِمْ لان إبراهيم كان قَبْلَ نُرُولٍ التّوْرَاةِ » وَقَبْلَ نُزُولٍ اليل و 
ين إبراهِيمٌ عَلى شَيءٍ من تَقَالِدٍ الهو ولا النَصَارَى ‏ ونا گا عَلَى الإسْام الذي يَدْعُوا إليه 
خمد ۸ » فكيف يَقُولُونَ قَوْلاَ عَلَى جَهْلِهِمْ , وَقصر عَقُوهِم؟ 

قد جَاَلتُمْ وَحَاجَجْثُمْ فيما لَكُمْ به عِلْم - عَلَى مَا تَرْعْمُونَ - من أمْرٍ عِيسى » وَإِذْ قَامَتْ عَلَيَكُمْ 
الحَجّةُ , وَتَبيّنَ أنَّ مِنْكُمْ مَنْ علا وفرط وَاذَعَى ألْوهِيَّهُ › وَمِنَكُمْ مَنْ فرط وَقَالَ : إل دعي داب › 
و يکن عِلْمُكُمْ بانع لَكُمْ من الحطا ‏ فَلِمَاذا اجون في أفر إبراهِيم , وَلَيْسَ لكُمْ به عِلمْ » ول 
لدينه ذكُرٌ في نيكم » فمن أيْنَ أتاكم أنه گان ودا أو نَصِرَانِيًَ؟ وَاللَهُ يَعْلَمْ ما عاب عَنْكُمْ و1 
تُشَاهِدُوهُ , و اكم به الرْسُلٌ من أمر إبراهيمَ وَغَيهِ ما ولون فهو . وَالْتُمْ له تَْلَمُونَ إلا ما 
عَايَنْكُمْ وَشَاهَذْتْ وَأَذرَكتُمْ عِلْمَهُ بِالسّمَاع . 

إن البهود والتصارى الذِينَ جَاُوا في إسراجيم وميه واوا : إل كان عَلَى مهم وَدِينهم » هم 
كَاذْبُونَ في دَعْوَاهُمْ » وَإِنَّ الصَادق هُمْ أَهُلٌ الإسّلام » فَإنُمْ وَحْدَهُمْ أل ديه وَعَلَى مِنْهَاجِهِ 
وَشَرِيعَتِهِ » دون سَائِرٍ ادل , فَقَدْ كان إبراهِيم مطيعاً لله , مُقيماً عَلَى تَحَجّة المْدَى التي أمرَ بِأْرُومهَا 
> خَاشِعاً لله معدلل القَلْبٍ , مُذْعِناً لِمَا فَرَصَهُ الله عَلَيهِ » وَألْرَمَهُ به » وَل يكن من المشركينَ . 

ِنَّ أَحَقَ الاس بِإِبْرَاهِيمَ وَنُصْرَتِهِ وولآيته » هُمْ الذِينَ اتَبَعْوهُ عَلَى وينه » وَسَلَكُوا طَرِيقَهُ وَمِنْهَاجَهُ في 
عَصْرهِ › فَوَحَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ » وكانظنوا خُتَفَاءَ مُسْلِِينَ غَيْرَ مُشركينَ » م هذا الي 
( غي نحَمّداً هك ) ء وَالذِينَ آمنُوا من الهَاجِرينَ وَالأنْصَارٍ , وَمَنِ تَبِعهُمْ بَعْدَهُمْ , فَهِؤْلاءٍ هُمْ أهل 
الكّؤيد الخالِصٍ » وَهُمْ الْمخْلِصُونَ لله في أَغْمَالهِمْ وعِبَادَتهِمْ » دُونَ شرك ولا رِياءٍ » وَاللَهُ وَل 
لومي . 


وقال السعدي : 
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" لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياء والنصارى أنه نصران؛ وجادلوا على ذلك» رد تعالى 
محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه. أحدها: أن جدالحم في إبراهيم جدال في أمر ليس لحم به علم» 
فلا يمكن لهم ولا يسمح لحم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام 
التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن 
اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراةء والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل؛ والتوراة والإنجيل ما أنزلا 
إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا 
قال [ أفلا تعقلون ] أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ 
خليله من اليهود والنصارى والمشركين» وجعله حنيفا مسلماء وجعل أولى الناس به من آمن به من 
أمته» وهذا البي وهو محمد صلى الله على وسلم ومن آمن معه» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من 
غيرهم, والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم, وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى 
والمشركين, فليسوا من إبراهيم وليس منهم» ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد 
اشتملت هذه الآيات على النهي عن الحاجة وامجادلة بغير علم, وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في 
أمر لا بمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضا حث على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ"6 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي - مولى زيد بن ثابت - حدثني سعيد بن جبير - أو 
عكرمة - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله - لكل - فتازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً . وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً . فأنزل الله تعالى : ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم . . . ) الآية . 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن , فظاهر من نصها أتما نزلت رداً على ادعاءات 
لأهل الكتاب » وحجاج مع البي - ۸ - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول - ۸ - 
والهدف من هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم - عليه السلام - أن يجعل في بيته 
النبوة؛ واحتكار الحداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى البي - للم - 
أنه على دين إبراهيم , وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة › 
أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل . 

ومن ثم يندد الله بحم هذا التنديد؛ ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل . 


6 - تفسير السعدي - (ج 1 / ص 134) 
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فإبراهيم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون يهودياً؟ أو كيف إذن يكون 
نصرانياً؟ إا دعوى مخالفة للعقل , تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ : ( يا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ] . 

ثم بمضي في التنديد بمم؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشف تعنتهم وقلة اعتمادهم على 
منهج منطقي سليم في الجدل وا حوار :1 ها نتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم , فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ] . 

وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام؛ كما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين 
دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم , ثم تولوا وهم معرضون . . وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون 
من الأمر » أما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودياناتهم . . فهو الأمر 
الذي لا سند له ولو كان سنداً شكلياً . . فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير 
على منهج » وهو الغرض إذن والحوى . . ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما يقول . بل 
غير جدير بالاستماع أصلا لما يقول! 

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ونما يقولون » عاد يقرر 
الحقيقة التي يعلمها الله . فهو - سبحانه - الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد؛ وهو الذي يعلم 
كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول؛ 
إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا دليل : 

( ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وما كان من المشركين ] . . 
فيؤكد ما قرره من قبل ضمناً من أن إبراهيم - عليه السلام - ما كان يهودياً ولا نصرانياً . وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام . فقد كان 
مسلماً . . مسلماً بالمعنى الشامل للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . . 

و وما كان من المشركين ] . . 

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها [ ولكن كان حنيفاً مسلماً ) . . ولكن إبرازها هنا يشير إلى 
عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 

يشير أولاً إلى أن اليهود والنصارى - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة - 
مشركون . . ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً . ولكن حنيفاً مسلماً! 

ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل 
خصائصه . وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 
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ويشير ثالثاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته في 
مكة . . فهو حنيف مسلم » وهم مشركون . [ وما كان من المشركين ] ! 

وما دام أن إبراهيم - عليه السلام - كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين , فليس لأي من 
اليهود أو النصارى - أو المشركين أيضاً - أن يدعي وراثته , ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون 
عن عقيدته . 

. والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليها الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب 
ولا أرومة ولا جنس ولا أرض » إذا أنبتت تلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان . فالإنسان 
في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة التي جعلت منه إنساناً . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة 
أخص خصائص الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم من الأرض والجدس والكلاً 
والمرعى والحد والسياج! والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة » وبين جيل من الناس وجيل 
> لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن . والجماعة 
المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان » ومن 
وراء فواصل الدم والدسب » والقوم والجنس؛ ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من 
ورائهم ولي الجميع : 1 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه » وهذا النبي , والذين آمنوا . والله ولي 
المؤمنين ]. . 

فالذين اتبعوا إبراهيم - في حياته - وساروا على منهجه » واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا 
النبي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا بمذا البي - حل 
- فالتقوا مع إبراهيم - عليه السلام - في المنهج والطريق . 

[ والله ولي المؤمنين ] . .فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته › ويتولونه ولا يتولون 
أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . وأمة واحدة . من وراء الأجيال والقرون . ومن وراء المكان 
والأوطان؛ ومن وراء القوميات والأجناس » ومن وراء الأرومات والبيوت! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنسان تليق بالكائن الإنسان . وتميزه من القطيع! كما أا 
هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لكل من 
يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهي الأمر . . على حين لا 
يملك الفرد أن يغير جنسه - إن كانت رابطة التجمع هي الجدس - ولا يملك أن يغير قومه - إن 
كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا بملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هي اللون - 
ولا بملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - 
إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة 
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كما في الحند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني › مالم ترد إلى رابطة 
الفكرة والعقيدة والتصور .. 

الأمر المتروك للاقتناع الفردي , والذي يملك الفرد بذاته » بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته أو 
طبقته أن يختاره » وأن ينضم إلى الصف على أساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره , المميزة له 
من القطيع! 

والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسيّ تتجمع على زاد الروح ومة القلب وعلامة 
الشعور . . وإما أن تعيش قطعاناً خلف سياج الحدود الأرضية › أو حدود الجدس واللون . . وكلها 
حدود ثما يقام للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع!!! 
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يريدود من الرسول كتابا منزلا من السماء 


قال تعالى  :‏ يسالك اهل الكتاب أن تُتَزْلَ عَلَيْهِمْ كتا مِنَ السسّمَاءِ ققد سَأَلُوا مُوسَى كبر مِنْ 
ذلك فَقَانُوا ار اله جَفِرَةَ فَحَدَعهُمْ الصاعِقَةُ لمهم ةم ادوا العخل من بَعْدٍ ما جَاءَُمُ الْبِينَاتُْ 
َف عن ذلك وَآتيتا مُوسَى طن ينا (153) ورفغتا فََْهُم الور ميكاقهم لالم الوا 
اباب سُجَدَا وَقُلَنَاهُمْ لا تَغدُوا في الست وَأَحَذَْا مِنْهُمْ مياقا عَلِيظَا (154) فَبِمَا نَفْضِهِمْ 
مافهُْ وكفرهم بأيات الله وقغلهم الْأنييَاء عير حن وويم فون عُلْفْ بل طبع اله عَلبها يرهم 
فلا يُؤْمُونَ إلا فيلا (155) وَبِكْفْرهِمْ وَفَوِهِمْ عَلَى مَرْيمَ ُا عَظِيمًا (156) وَقَوِْمْ إا فَعَلنَا 
ليح عِيِسَى ان مرم َسُولَ الله وما فَتَلُوهُ وَمَا صلَبُومُ وَلَكِنْ شُبّة َم ون الَذِينَالَلهُوا فيه أي 
شك مِنْهُ ما ُمْ به من عِلَم إلا ايباعَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ قيا (157) بل رَفَعَهُ اله إِلَْه وكات الله عزيزا 
حَكِيمًا (158) وَإِنَ ِن أَهْلٍ الكتاب إلا ليؤْمئنَ به قبل مَؤْته وَْمَ الِيامَةٍ يكو عَلَيِهِمْ شَهِيدا 
(159) £ [النساء/153: 159] 

سَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ الله هك عَلَى سَيبلٍ التَعنْتِ وَالتَعْجيزٍ أن برل عَلَيْهِم كتاباً مِنَ السَمَاءِ مكثوبا 
خط اوي » يَشهَدُ أنه وَسُولٌ الله , گما َرَت التَوَْاةُ عَلَى مُوسَى مَكثوبة . وَسَأَلَ كار فُرَْشٍ 
رَسُولَ الله ۸ : أن يُفَجَرَهَمْ من الأَرْضٍ ينوع وَيَقُولُ تعَال لِرَسُولِهِ ۸ : لا تَعْجَبْ مِنْ 
سُؤَالهِمْ هذا , فَإِنَّ اليه 5 » من أَسْلاَفِهِمْ , قذ سَأَلُوا مُوسَى ما هُوَ َكب مِنْ َلك , فَقَالُوا لَه : أرِنا 
اله جَهرَةَ وَعَياناً » فَعَاقبَهُمْ اله يإِنَالٍ الصاعِمَة عَلَيْهِمْ , يسبب طفيَافِمْ , وَتَغيِهم مِم عن أثر 
مولعم سَلُوا مُوسَى تع » وَبَعْدَ أن لّوا من آياتٍ الله الَاِرَةٍ عَلَى يَدِ مُوسَى في صر من 
إغلاك فِرِعَونَ وَجْنُودِهِ في الببخرٍ . ثم عَبَدُوا العجل جیما گان مُوسَى يُتَاجي رَبَهُ , نه أغطى الله 
مُوسَى سُلَطَة ظَاهِرَةَ عَلَى بي إِسْرَائِيل » وَأَحْصَعَهُمْ لِسُلْطَانِهِ » مَعَ ما هُمْ عَلَيه من ترد وَعِنادٍ . فَلَما 
َمَرَهُمْ بان يَفْكْلَ البَرِيءْ مِنْهُمْ امنب فَعَلُوا . 

م فَرَضَ الله تَعَالى عَلَيْهِمْ بان يروا بأخكام التَوْراةٍ » وَمَا جَاءَ فيا , فَطَهَرَ مِنْهُمْ إِبَاء ورد عَلَى 
مُوسى » وما جام به , رفع اله ََْهُم جَبََ الور , وَهَدَدهُمْ اسقط عَلِهِمْ » إن اترو 
بأخگامها » فَحَافُوا وفوا العمل با . ثُ أمرَهُمُ لله بان يَدْخُلُوا باب أَوَلٍ مَدِيَةِ احْمَلُوهَا في الأرْض 
سُجٌداً لله شكراً لَه عَلَى نعَمه , وأنْ يَقُولُوا جطة ( أي الله خط عا انا دوا ) لوه 


و 


يَرْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِمْ ( أَذْبَارِهِمْ ) وَهُمْ يَقولونَ : ( جنطة في شَعْرَةٍ ) . 
وَأمَرَهُمْ الله بان يَْتَرمُوا بأخكام السسَبْتِ » وَحْرْمَبَهِ وَتَعْظِيمِهِ , فَاخْتَالُوا فيه لِصَيْدٍ الان » عَنْ طريق 


2 
PL 


صب الشَبَاك ها قَبْلَ حُلُولٍ السَبْتِ › وَحَنْعَهَا بَعْدَ انقضّائه . 
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وَأَحَدَ الله مِنْهُمْ عَهْداً مُؤكداً ( ميكاقاً غَلِيظاً ) لَبأَحُدْنَ بأخكام التَؤْرَاة بقُوَةِ » وَلَبْقِيمُنَ حدُود الله , 
ولا يَتَجَاوَرُقًا » فَحَالَفُوا وَعَصّوْا › وَازْتَكْبُوا مَا حَرّمَ الله » عَنْ طَرِيقٍ اليلَةِ وَالخِدَاعَ . 

يسبب فض هَؤْلاءٍ اليَهُودٍ للْميَاقٍ اللي وا اللا يوس ر إذ أعلوا قا حزم ل ر 
أَحَلَ الله ) . وَبسببٍ كُفْرهِمْ بآياتِ الله ومُغجراته الدَالَةِ عَلَى صِذق أَنَِْائهِ » وَبِسَبَبٍ قَْلِهِمْ الأثبياء 
طلم وَعُذْوَاناً وَاجْترَاءٌ على بحارم الله » وَبِسَبَبٍ قوم : فُلُوبَْا مُعَلََّةٌ بِغطاءٍ لا يَتَيَسَرُ مَعَهُ وُصُولُ 
العلْم ادى إليها ( غُلفٌ ) . . . فَيِسَبَبٍ جميع مَا تَقَدّمَ مِنَ الاغْتدَاءٍ وَالتَجَاوْزِ عَلَى أَوَامِرٍ الله 
وحْدُودِهِ وَشَرِْهِ » فَعَلَ الله بم ما قعل . ويَقُولُ َال : إن فوب هَؤلاءِ ايهو ليست مُعَلّفَةٌ » 
وَلَكِنّهُ َعَالَ طبع عَلَيْهَا بِالكُفْرٍ » قلا يَصِلٌ إليها إلا قلي من الإعانِ ( اؤ إِنَهُ لا يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إلا 

َف أَنْرَّلَ الله تَعَالى ِم عَصّبَهُ » بسب كُفْرِهِمْ بعيسى وَرِسَالَبهِ , وَرَمِْهمْ أمّهُ الطَهِرَةُ البَعُولَ 
بِالبهْعَانِ والگذب والافتراء . 

وَغَضِب الله عَلَيْهِمْ لأكُمْ قاو سَاخِرِينَ مُسْتَهْرئِينَ : إُِمْ فَعَلُوا الْسيح عَلَيهٍ السَّلآمُ > وني الحقيقَةٍ 
عَم 1 يلوه » و يلوه » ونا صَلَبُوا شخصآ آحر غَيه فاشكبة الأز عَلَيِهِمْ وَالْعبَسَ » و 
ينوا من أنه هُوَ المسِيحْ بِعَيْنِهِ , إذ 1 يَكُونُوا يَعْرِفُونَهُ حَقَ العرفةٍ . والأتاجيل تَقُولُ إن الذي 
أَسْلَّمَهُ إلى اند هُوَ يَهُوذا الأَمْحَرِيوطِيٌ , وَقَدْ جَعَلَ هم عَلاَمَةَ هي أ مَنْ قَبَلَهُ يَكُونُ هُوَ المْسِيحَ › 
جيل بزتابا يَقُولُ إن اجنود أَحَذُوا يَهُودَا الأسْحَرْبُوطِيَ نَفْسَهُ ظَناً مِنهُمْ أنه الَسِيحُ , لأنَّ الله َلْقَى 
عَلَيه شَبَهَُ . وَالذِينَ اخْمَلفُوا في َأ عِيسى مِن أَغْلٍ الاب لَفِي شك وتَرَدّدِ من حَقيقة أثر فَمْلِه 
وَصَلْهِ » إذ لس كم به عِلَمْ فَطَعِيْ الثُوتٍ , وا هُمْ يَمبَعُونَ الظنّ وَالقَرَائِنَ الست تُرَجَحُ بَعْضّ 
الآَاءٍ عَلَى بَعْضٍ . 
وَالذِي ثم فِغلا ُو أن الله اجه من كيد اهود , وَرَفْعَهُ لبه » وال سَْحَانَهُ عَزِيرُ الجانب » لا يرام 
جناب » ولا بام من لا ابه الگرم » وَهُوَ حَكِيمْ في بيع ما فده ضيه من الأمُور . 

( قبل في مَعْىَ : رَقَعَهُ الله إِلَيْهِ : إنَهُ توَفَاهُ وَطَهَرَهُ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا . وقيل أَيْضاً بل الى هُوَ أنَّ 
الله تَعَالٌ رَفَعَهُ بروحه وَجَسَّدِهٍ إلى السَمَاءِ . وَقِيل أَيْضاً ِن الله رَفَعَهُ إل محل كَرَامَتِهِ ) . 

اخْتَلَفَ المفَيَرُونَ في مَعْىَ هَذِهِ الآية » الذي اخَْارَهُ ابن كفير هُوَ أنه لا يَبَْى أَحَدّ من أَهْلٍ 
الكتاب » بَعْدَ نُرُولٍ عِيسى عَلَيه السام إلى الأَرْضٍِ » بَعْدَ أنْ رَفَعَهُ الله إلى السمَاءِ » إلا آمَنَ به 
قَبْلَ أنْ فضي الله عليه بالموْتِ » وَيَكُونُ عِيسى عَلَيه السّلامُ يَوْمّ القيَامَةِ شَاهِداً عَلَْهِمْ بن أَنلعَهُمْ 
سَالَة ره » وأَقرٌ ديت لله . 
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( وَهُنَاكَ مَنْ قال بل اتی هُوَ : إن كل وَاجِدٍ مِنْ اهل الكِتاب عِنْدَمَا يُذرْكهُ لوث » يَنْكْشِفُ لَه 
احق في أَمْرِ عِيسى › وَسِواهُ مِنْ أُمُورٍ الدّين , فَيُؤْمِنُ بعيسى إعَاناً حَقَاً صّحِيحاً ) . 

وقال السعدي ١:‏ 

"هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد ۸ على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا 
السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة 
كما نزلت التوراة والإنجيل» وهذا غاية الظلم منهم والجهلء فإن الرسول بشر عبد مدبرء ليس في 
يده من الأمر شيء» بل الأمر كله لله وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى 
عن الرسولء لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد ۸ , [ قل سُبْحَانَ رَتِ هَل 
كنت إلا بَهَرًا رسوا 1:. 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوى لا دليل 
عليها ولا مناسبة» بل ولا شبهة, فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم 
بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ 

بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال نما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه. كما 
قال تعالى: ‏ وَقَالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لَولا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ ْمْلَةَ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُكَبَتَ به فُوَادَكَ وَرتَلنَاهُ 
َزْتيلا * ولا ينوك يكل إلا جنتاكَ بالق وَأَحْسَن تَفْسِيرا ) . 

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم» بل سبق لحم من المقدمات القبيحة ما 
هو أعظم ما سلكوه مع الرسول الذي يزعمود أهم آمنوا به. من سؤاهم له رؤية الله عياناء 
واتخاذهم العجل إها يعبدونه» من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتايهم وهو التوراة» حتى رفع الطور من فوق رءوسهم وهددوا أتهم 
إن لم يؤمنوا أسقط عليهم, فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيعان الشبيه بالإيمان الضروري. 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخوها سجدا مستغفرين, فخالفوا القول والفعل. 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك ١‏ قوبة الشنيعة. 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم. 

وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق. ومن قوهم: إنحم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه. والحال أخم 
ما قتلوه وما صلبوه بل شيّه هم غيره, فقتلوا غيره وصلبوه. 

وادعائهم أن قلوجم غلف لا تفقه ما تقول هم ولا تفهمه. وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم 
عن الحق, ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي. وبأخذهم السحت والربا مع تمي الله هم عنه 
والتشديد فيه. 
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فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من 
السماء. وهذه الطريقة من أحسن الطرق غخاجة الخصم المبطل» وهو أنه إذا صدر منه من 
الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما 
هو من أقبح ما صدر منه» ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيسء وأن له 
مقدمات يجعل هذا معها. 

وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد ۸ يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في 
نبوة من يدعون إبمانهم به ليكتفى بذلك شرهم وينقمع باطلهم؛ وكل حجة سلكوها في تقريرهم 
لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد لل . 

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة م يبسطها في هذا الموضعء بل أشار 
إليهاء وأحال على مواضعها وقد بسطها في غير هذا الموضع في امحل اللائق ببسطها. 

وقوله: 1 وَإِن مَنْ أَهْلٍ اكاب إلا لَيُؤْمئنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ 1 يحتمل أن الضمير هنا في قوله: ( قَبْلَ 
مته 1 يعود إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة, فإنه 
يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع, إيمان اضطرارء فيكون مضمون هذا التهديد هم 
والوعيد. وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل ثماقم؛ فكيف يكون حالم يوم 
حشرهم وقيامهم؟" 

ويحتمل أن الضمير في قوله: [ قَبْلَ مَوْتِهِ 1 راجع إلى عيسى عليه السلا فيكون المعنى: وما من 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح, وذلك يكون عند اقتراب 
الساعة وظهور علاماتًا الكبار. 

فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة. يقعل الدجال» ويضع 
الجزية» ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداء يشهد عليهم 
بأعماهم» وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ 

وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه ثما هو مخالف لشريعة القرآن وَلِمَا دعاهم إليه محمد 
۸ » علمنا بذلكء لِعلْمِنَا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه. وأنه لا يشهد إلا بالحق, إلا 
أن ما جاء به محمد ۸ هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. " 

لقد وقف اليهود في الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف › 
وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد » الذي وصفه القرآن تفصيلاً > واستعرضنا ألواناً منه 
في سورت البقرة وآل عمران » وني هذه السورة كذلك من قبل - في الجزء الخامس - وهذا الذي 
تقصه الآيات هنا لون آخر . 
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إنهم يتعنتون فيطلبون إلى رسول الله - ۸ - أن يأتيهم بكتاب من السماء . . كتاب مخطوط 
ينزله عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم : 

( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ] : ويتولى الله - سبحانه - الإجابة عن 
نبيه . ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة - في مواجهة اليهود - صفحة من تاريخهم مع نبيهم 
وقائدهم ومنقذهم موسى - عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يؤمنون به؛ ويرفضون التصديق 
بعيسى من بعده وبمحمد! 

إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم؛ وليست طابع هذا الجيل وحده منهم , إنغا هي جبلتهم من 
قديم. 

ِم هم هم من عهد موسى - نبيهم وقائدهم ومنقذهم - إنهم هم هم غلظ حس فلا يدركون إلا 
المحسوسات . . وهم هم تعنتاً وإعناتاً فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط . . وهم هم كفراً وغدراً 
فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم - لا مع الناس وحدهم ولكن مع ركم كذلك - وهم هم 
قحة وافتراء؛ فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول؛ ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر . . وهم هم 
طمعاً في عرض الدنيا؛ وأكلاً لأموال الناس بالباطل؛ وإعراضاً عن أمر الله وعما عنده من ثواب . 
إنما حملة تفضحهم وتكشفهم؛ وتدل قوتًا وتنوع اتجاهاتما , على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة 
خبث الكيد اليهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان . . وهو هو خبث الكيد الذي ما 
يزالون يزاولونه ضد هذا الدين وأهله حتى الآن . 

إ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ] . . . 

فلا عليك من هذا التعنت؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : [ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا : أرنا الله جهرة ) . 

ولم تبلغ الآيات البينات التي أظهرها الله هم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم؛ وتوقظ 
وجدانهم وتقود قلوجم إلى الطمأنينة والاستسلام؛ فإذا هم يطلبون رؤية الله - سبحانه - عياناً! 
وهو مطلب طابعة التبجح الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمان؛ أو فيه استعداد 
للإعان . 

[ فأخذقم الصاعقة بظلمهم ) . .ولكن الله - سبحانه - عفا عنهم؛ وتقبل فيهم دعاء موسى 
عليه السلام وضراعته إلى ربه؛ كما ورد في السورة الأخرى [ فلما أخذقّم الرجفة . قال : رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي . أتملكنا عا فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل جا من تشاء 
وتهدي من تشاء . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة . إنا هدنا إليك . . . 1 
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ثم اتخذوا العجل - من بعد ما جاءتّم البينات - ) .عجل الذهب » الذي صاغه لهم السامري › 
نما كانوا قد أخذوه - حيلة - من نساء المصريين وهم خارجون من مصر - فإذا هم يعكفون عليه؛ 
ويتخذونه إلهاً في غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه , في الموعد الذي حدده له » لينزل عليه الألواح 
فيها هدى ونور . 

( فعفونا عن ذلك ] . .ولكن اليهود هم اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف : 

[ وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم . وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً . 
وقلنا هم : لا تعدوا في السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً 1 . . 

والسلطان الذي آتاه الله موسى هو - في الغالب - الشريعة التي تضمنتها الألواح » فشريعة الله 
سلطان من اللّه؛ وكل شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله كما من سلطان؛ وما جعل فيها من سطوة 
على القلوب . لذلك تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التي يسنها البشر لأنفسهم › ولا تنفذها 
إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . فأما شريعة الله فالقلوب تخضع ها وتخنع؛ وها في النفس مهابة 
وخشية . 
ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوجم الإبمان أبوا الاستسلام لما في الألواح . . وهنا جاءهم القهر 
المادي الذي يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم؛ تمددهم 
بالوقوع عليهم؛ إذا هم لم يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد؛ وما كتب عليهم 
من التكاليف في الألواح . . عندئذ فقط استسلموا؛ وأخذوا العهد؛ وأعطوا اليغاق . . ميثاقاً 
غليظاً . . مؤكداً وثيقاً . . يذكره - بمذه الصفة - ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم 
> وغلظ القلب الذي في صدورهم » ثم يعطي - إلى جانب التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة 
على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير › وبالتخييل الحسي والتجسيم . 

وكان في هذا الميثاق : أن يدخلوا بيت المقدس سجداً . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون 
هم عيداً . ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم؛ وغياب القهر لهم , تملصوا من الميثاق 
الغليظ فنقضوه » وكفروا بآيات الله , وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل 
موعظة » ولا يصل إليها قول , لأنما مغلفة دون كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها 
الله سبحانه على رسوله وعلى المسلمين - في مواجهة اليهود - في سياق هذه الآيات . 

[ فبما نقضهم ميشاقهم , وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق , وقوهم قلوبنا 
غلف . . . 1 وعند قوهم : ا قلوبنا غلف ) . . وهي القولة التي كانوا يجيبون بها على دعوة 
الرسول - ۸ - إما تيئيساً له من إيمانهم واستجابتهم , وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم › 
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وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء , وإما هذا وذلك معاً . . عند قوهم هذا ينقطع السياق للرد 
عليهم :1 بل طبع الله عليها - بكفرهم - فلا يؤمنون إلا قليلاً - ) 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إا هم كفرهم جر عليهم أن يطبع الله على قلوجم › فإذا هي صلدة 
جامدة مغطاة , لا تستشعر نداوة الإيعان ولا تتذوق حلاوته , فلا يقع منه الإجان › إلا قليلا » ممن 
لم يستحق بفعله » أن يطبع الله على قلبه . أي أولئك الذين فتحوا قلوجم للحق واستشرفوه › 
فهداهم الله إليه ورزقهم إياه . وهم قلة قليلة من اليهود . كعبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية › 
وأسد بن سعية » وأسد بن عبيدالله . . 

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب , يعود السياق إلى تعداد الأسباب التي استحقوا عليها ما استحقوا 
من تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنيا » ومن إعداد النار وتميئتها لهم , لتكون في انتظارهم في 
الآخرة! 

| وبكفرهم وقوهم على مريم بمتاناً عظيماً . وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. . ] 
ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم . فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق - وما يقتل 
نبي بحق أبداً فهي حال لتقرير الواقع - وذكرها هنا بمناسبة قولحم على مريم بتاناً عظيماً . وقد قالوا 
على مرج الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود! فرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة الله 
عليهم! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه » وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله! 

وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها › وتقرير الحق فيها : و وما 
قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لهم , وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه؛ ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن . وما قتلوه يقيناً . بل رفعه الله إليه , وكان الله عزيزاً حكيماً 1 . . إن قضية قتل عيسى 
عليه السلام وصلبه » قضية يخبط فيها اليهود - كما يخبط فيها النصارى بالظنون - فاليهود 
يقولون : إنهم قتلوه ويمسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقررون له هذه الصفة على سبيل 
السخرية! والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن , ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و « التاريخ » يسكت 
عن مولد المسيح وفايته كأن لم تكن له في حساب! 

وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين . . فلقد تتابعت الأحداث سراعاً؛ 
وتضاربت الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين . . إلا ما يقصه 
رب العالمين . . 

والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته . . كلها كتبت 
بعد فترة من عهد المسيح؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في 
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جو السرية والخوف والتشريد . . وقد كتبت معها أناجيل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة 
اختيرت قرب فاية القرن الثاني للميلاد؛ واعتبرت رسمية , واعترف بما؛ لأسباب ليست كلها فوق 
مستوى الشبهات! 

ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إنجيل برنابا . 

وهو يخالف الأناجيل الأربعة المعتمدة . في قصة القتل والصلب » فيقول : 

« ولا دنت الجنود مع يهوذا . من الحل الذي كان فيه يسوع . مع يسوع دنو جم غفير . فلذلك 
انسحب إلى البيت خائفاً . وكان الأحد عشر نياماً . فلما رأى الخطر على عبده » أمر جبريل 
وميخائيل ورفائيل وأوريل » سفراءه . . أن يأخذوا يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار , 
وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب » فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة »> في صحبة 
الملائكة التي تسبح إلى الأبد . . ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان 
التلاميذ كلهم نياماً . فأتى الله العجيب بأمر عجيب فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيهاً 
بيسوع . حت أننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم . 
لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن؟ . . . إل » . 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبراً يقيناً عن تلك الواقعة - التي حدثت في ظلام الليل قبل 
الفجر - ولا يجد المختلفون فيها سنداً يرجح رواية على رواية . 

[ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ] . 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل :ل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ] . 

[ وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً ‏ .ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع 
أكان بالجسد والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ ومتى كانت هذه الوفاة وأين . وهم 
ما قتلوه وما صلبوه وإنغا وقع القتل والصلب على من شبه لهم سواه . 

لا يدلي القرأن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله تعالى [ يا 
عيسى إن متوفيك ورافعك إلي ] . . وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا 
التوفي وموعده . . ونحن - على طريقتنا في ظلال القرآن - لا نريد أن نخرج عن تلك الظلال؛ ولا 
أن نضرب في أقاويل وأساطير؛ ليس لدينا من دليل عليها » وليس لنا إليها سبيل . . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآن إلى بقية هذا الاستدراك : ( وإ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ) . 

وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية , باختلافهم في عائد الضمير في « موته » فقال جماعة : 
وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى - عليه السلام - قبل موته - أي عيسى - وذلك 
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على القول بنزوله قبيل الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل 
موته . . أي موت الكتابي - وذلك على القول بأن الميت - وهو في سكرات الموت - يتبين له 
الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم! 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاي؛ الذي ترشح له قراءة أب : [ إلا ليؤمننّ به قبل موقم 1 .. فهذه 
القراءة تشير إلى عائد الضمير؛ وأنه أهل الكتاب . . وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن اليهود 
الذين كفروا بعيسى - عليه السلام - وما زالوا على كفرهم به , وقالوا : إتحم قتلوه وصلبوه , ما 
من أحد منهم يدركه الموت , حتى تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح » فيرى أن عيسى حق »› 
ورسالته حق , فيؤمن به » ولكن حين لا ينفعه إيمان . . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم 
شهيداً .بذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب . 
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قتلهم بعضهم البعض وإخراجهم من ديارهم 


قال تعالى :1 وَإِذْ أَحَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تشفكون دمَاءكُم ولا رجو أَنْفُسَكُمْ من دِياركُم م أَفْررم 
اننم تَشْهَدُونَ (84) ۾ اَم مَؤْلاءٍ تفلو أَنْفْسَكُم وَخْرِجُونَ فريقًا مِنَكُمْ من دِيارهم تَظَاهَرُونَ 


عَلَيْهمْ بام وَالْعْدْوَانِ وَإِنْ نوكم أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وهو حرم عَلَيِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أَفَؤْمئُونَ بِبَعْضٍ 
ُو يتغضي قتا جرع من فل لِك ونم إلا زي في ايا الانيا قم اله الْقَِامَةٍ 
يُرَدُونَ إلى اشد الْعَذَابِ وَمَا سرعم نَ (85) أُولَكَ الَّذِينَ اشْترَوًا ياه الدذ 00 خرة 


004 در ىو 2ه و 


فلا يحَقَفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (1)86 [البقرة/86-84] 

يَدَكِرُ الله تعاب في هذه الآيهِ | يهود بِأَهَمَ مَا اهم عَنْهُ » وَأَحَدَ ا مياق عَلَيهِمْ لاجتتابه » فَيَقُولُ 
تَعَالَ : إِنَهُ أَحَدَ الميكاق في التُوراةِ عَلَى بني إِسْرائِيلَ أن لا يَسْفِكَ بِعضْهُمْ دَمَ بغض » وَأَنْ لا يحرج 
بَعْضْهُم بَغضا من دِيَارِهِم وَأَوْطَدَاتِمْ , وَإِنَّ يَهُودَ الَدِيئةِ يُقِرُونَ بلك » وَيَشْهَدُونَ عَلَى صِحَةٍ 
جَاءَت به دياتتهم في ذلك » اة قَائِمَةٌ عَلَيِهِمْ . 

لا تَسْفِكُونَ وِمَاءِكُمْ - أي لا يَسْفِكُ بعكم َم بَعْضٍ عَلَى اعْتبَارٍ أن عض أفرادِ المجماعة هُمْ مِنْ 
کان في الَدِيَةِ للات قَبَائِلَ من التهود : بو فَيْنْقَاعَ ونو المَضيرٍ › وَهُمْ حْلَقَاءُ ا خزرج › وَبَنُو 
فرَنظَةَ وَهُمْ حُلَفَاءُ الاؤس » وَكَانُوا ذا وَفَعْتِ الرْبُ بَيْنَ الاؤس وا ززج انقصَرَ كَل فريقٍ مِنَ اليَهُودِ 
خُلَقَائه » وَاذْ نْضَمٌ إِلَيهِمْ يُقَاتِلُ خْصُومَهِمْ . وكثيراً مَا كَانَ الهودئ يفا اليم دي في ا خرب » وَيْرِجْهُ 
من بيه » وَيَنْتَهِبْ مَالَهُ وَأَنَاتَ مَنْزلِهِ » وکل ذلك عَرّمُ عَلَيِهمْ فِعْلّهُ نص نّ التَورَاة 

لهم كانوا | إذا وَضَعَّت الحزبُ أَؤْرَايَهَا يَقُومُونَ بافتگاك الاسر رى وَمُقَاَاتمْ › > عملا بص التوراة › 
قاشتنگر الله تال أَفْعَاهُمْ هذه , فَهمْ َكل بَعْضْهُمْ بَغضاً خلافاً لَص » وَلكَِهُمْ يَفدَكُونَ الأَسْرى 
ادوم عَمَلاً بِنصصّ التوراة . 

وَيَقُولُ e‏ هذه : أََمُؤْمِنُونَ ِبَعْض الكِتاب وَتَعْمَلُونَ به , وَتَكْفْرُونَ 
ببغضه وَتالِفُوَه؟ وَتَوَعَدَ الله تَعَالى مَنْ يُؤْمِنْ بِبَعْضٍ الكتاب » وَيَكْفْرُ بِبَعْضِهِ الآحر بالخزي وَالَدَلّة 
في الحيّاة الدَّنْيا > وبالعذاب الأليم الشديفٍ : يَوْمَ القيّامَة 2 ثم يُذَكْرْهُمْ الله لله باه ع غَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ . 
وَهِوّْلاءٍ الذين يُخَالِفُونَ أَوَامِرَ التَوراة » وَيَعْمِلُونَ بِبَعْضٍ مَا جَاءَ فيها » هُمْ الذِينَ اسْتَحَبُوا الحَيّاة 
الدّنيا > وَآثّروها وَفَضَلُوهَا عل الأجرة ٠‏ يما أَهمَلُوا م مِنَ الشرائع > وا تَرَكُوا م من أَوَامِرِهَا التي عرفو 
( الانتصًار لِلحَلِيفٍ الْشْركِ وَمُطَاهَرتِهِ عَلَى قَوْمِهِمْ في الدِينٍ وَالنّسَبٍ ‏ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِمْ مِنْ ديا 
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ياء مَرْضَةٍ ذلك الخليف الْْشْركِ ) » فَكَانُوا كُمَنِ اشْترَى ااه الدّنيا بالآخرّة . وَهِوْلاءٍ لا يَقَفْ 
عَنْهُمْ العَذَابُ يَوْمَ القيامَة , ولا جدود هم اصراً يُْقِذُهُمْ مِنَ العَذَابٍ » ولا جيرا يرهم . 

لقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان 
الأوس والخزرج مشركين » وكان الحيّان أشد ما يكون حيّان من العرب عداء . وكان اليهود في 
المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . . كان بنو قينقاع وبنو النضير 
حلفاء الخزرج » وكان بنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه؛ فيقعل اليهودي أعداءه » وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر - وهذا حرام 
عليهم بنص ميثاق الله معهم - وكانوا يخرجوهم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم 
ويأخذون سباياهم - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - 9 إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا 
الأسارى 3 وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك › عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء 
حلفائهم على السواء - وذلك عملاً بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملوكاً من بني 
إسرائيل إلا أخذته فأعتقته ..هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن؛ وهو يسألهم في استنكار : 
إ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ) . . 

وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . 
مع التهديد الخفي بأن الله ليس غافلاً عنه ولا متجاوزاً : | فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون ) . . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : [ أولئك الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) . . 

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة . . فهؤلاء هم هناك : ( فلا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون ] . . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم مع 
الله > هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابجم . فإن انقسامهم 
فريقين » وانضمامهم إلى حلفين » هي هي خطة إسرائيل التقليدية › في إمساك العصا من الوسط؛ 
والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط » لتحقيق بعض الغانم على أية حال؛ 
وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك! وهي خطة من لا يثق بالله › 
ولا يستمسك بيثاقه » ويجعل اعتماده كله على الدهاء > ومواثيق الأرض , والاستنصار بالعباد لا 
برب العباد . والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع ربجم » ويناقض تكاليف 
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شريعتهم , باسم المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم › ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم 
مع رمم . 
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تكذيب الأنبياء وفتلهم بغير الحق 


قال تعللى :! وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى د وَقَمَيْنَا منْ بَعْدِهِ و بالل وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْبمَ الْبَينَاتِ 
برح الْفْدْسِ َفْكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لا كَوَى أَنْفْسْكُمْ استكيت فَمَرِيقًا كَذَبُْمْ ررق 
(£ [البقرة/87] 
له تَعَالَ بد بي إِسْرَائِيلَ بِالعْثُوَ والعتاد والاستکبار عَلَى الأَنبيَاءٍ » وَيَقُولُ تَعَالُ : إهم يَتَبِعُونَ 


0 ذلك أَهْوَاءَهُمْ . وَيُذَكَرهُمْ الله تَعَالَ أله آتى مُوسَى التُوراةَ فَحرَّفُوهُ وَبَدَلُوهُ › وَخَالَفُوا أَوَامِرَُ 


9 
م بت 5 
م أَرْسَلَ من بَعْدِهِ النَبِيّينَ وَالرْسُلَ ؛ کون بشریعته › وَيْذَكُرُونَ الاس با في كام , وَيأهُرُونَ 


بالا ترام 5 2 وَلذلك 1 يَكُنْ لي إِسْرَائيل عدر في نيان ن الشَرَائْع رفا . وَحَتَمَ الله تَعَالَ 
ياء بني إِسرائيل بعيسى بن مَرْتمَ > فَجَاءَ مخَالَفَةِ بَعْضٍ أخگام ال رَاةٍ » ودا أَيّدَهُ الله بالبينَاتِ 
وَالْجرَاتٍ › تأكيداً نموه » وَلِمَا اتی به » وَأَيدَهُ ريل عليه السّلامُ . وان بَُو إسْرَائِيل يُعَامِلُونَ 
الأَبَِاءَ أَسْواً مُعَامَلَةِ » فكَانُوا يُكَذْبُونَ بَعْضَهُمْ كعيسى وَمُحَمَدٍ » وَيَفلونَ تغضاً آخَرَ گزگريا وى › 
َكل ذلك لاد ه ؤلاءٍ الْأَنبيَاءَ وَالرْسْلَ كَانُوا يُطَالِبُوُمْ بِالالْرّام بأخكام القّوْرَاةِ , وَكَانُوا ينون بها 
حالف أَهْوَاءَهُمْ , وَلِذلِكَ فلآ عَجَدَبَ إِنْ هُمْ 1 يُؤْمِنُوا محمد وَرِسَالَته ؛ لان العتاد وَاجُحُودَ من 
لقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم . . فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن 
حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم . ويثبت أنهم هم هم كلما واجهوا الحق » الذي لا 
يخضع لأهوائهم 

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام - وقد آتاه الله الكتاب . 
ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى , يقفو بعضهم بعضاً؛ وكان آخرهم عيسى بن مرم . وقد آتاه الله 
المعجزات البينات » وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام - فكيف كان استقبالحم لذلك 
الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه السلام؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم؛ والذي لا يملكون 
هم إنكاره » وكتبهم ذاتا تقرره وتشهد به : 

( أفكلما جاءكم رسول عا لا تموى أنفسكم استكبرتم : ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون! { ! 

ومحاولة إخضاع الحداة والشرائع للهوى الطارىء والنزوة المتقلبة . 
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ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة . وانطمست فيها عدالة المنطق الإنسان ذاته . المنطق الذي 
يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت - غير المصدر الإنساني المتقلب - مصدر لا يميل مع 
الموى » ولا تغلبه النزوة . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضى 
والغضب » والصحة والمرض » والنزوة والحوى , لا أن يخضعوا الميزان ذاته للنزوة وال هوى! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله »> حتى لا 
تسلب منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بم الله » فلما وقعوا في مغل ما وقع فيه بنو 
إسرائيل » وطرحوا منهج الله وشريعته » وحكموا أهواءهم وشهواتم , وقتلوا فريقاً من الحداة وكذبوا 
فريقاً . ضرمم الله با ضرب به بني إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة وال وان › 
والشقاء والتعاسة . . إلا أن يستجيبوا لله ورسله » وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه , وإلا 
أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم , وإلا أن يأخذوه بقوة , ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون . 
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وقال تعالى : [ لهذ أَحَذْنا مياق بي إِسرائيل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسْلَا كلما جَاءَهُمْ رَسُولُ ا لا وى 
أَنْفْسْهُمْ فَرِيقًا دبوا وَقْرِيًا يَفْثْلُوَ (70) ) [المائدة/70] 

يكر الله تَعال أنه أَحَدَ العَهدَ وال مياق عَلَى بي إِسْرَائِيلَ » في التَوْرَاةٍ » عَلَى تَوْحِيدِهِ تال » وَعَلَى 
اتباع الأخكام التي شَرَعَهَا بهذي خَلْقِهِ , وَعَلَى تلهم بالقَضَائْلٍ وَمَگارم الأخلآقٍ ‏ وَعَلَى الم 
والطَاعَة لله وَرَسُولِه » وَأنَّهُأزْسَل إِلَيهمْ الي لبوا هم أخكام الؤْراةٍ, وَيؤكِدُوا هد الو ٠‏ 
فَنَقَضُوا العَهْدَ وَالعَاقَ , وَاتَبَعُوا آرَاءَهُمْ , وَقَدَّمُوهَا عَلَى الشَرَائع » فَدمَا وَاقَقَ أَهْوَاءَهُمْ مِنَ 
الشرائع فَبَلُوهُ » وما خالا روه » وَرَفَضُوهُ , وَكُلّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بها لا َوه أنفُسَهم » ولا فق 
مَعَ رَحَبَاقِمْ وَأَهْوَائِهمْ ‏ كَذَّبُوهُ أو فَتَلُوهُ . 

إنه تاريخ قديم! فليس موقفهم من رسول الإسلام - ۸ - بالأول ولا بالأخير! إنهم مردوا على 
العصيان والإعراض؛ ومردوا على النكول عن ميثاق الله؛ ومردوا على اتخاذ هواهم إلههم لا دين الله 
> ولا هدى الرسل؛ ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة الله : [ لقد أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً . كلما جاءهم رسول با لا توى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون ) . . وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض؛ حافل بالقتل والاعتداء! 
حافل بتحكيم الشهوات والأهواء .ولعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة 
المسلمة في تفصيل وتطويل . . لعلها تتقي أن تكون كبني إسرائيل؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق › أو 
لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق؛ أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون 
ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتهي إلى ما انتهى إليه بنو إسرائيل » حين طال عليهم 
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الأمد فقست قلوكم؛ فتحكم ال موى؛ وترفض الهدى » وتكذب فريقاً من الدعاة إلى الحق » وتقتل 
فريقاً؛ كما صنع بغاة بني إسرائيل , في تاريخهم الطويل! 
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قلوهم غلف 


قال تعالى :1 وَقَالُوا قُلُوُنَا غُلْفَ بل لَعَنَهُمْ اله بِكُفْرهِمْ فَفَلِيلٌا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 1 [البقرة/88] 
وَقَالَ اليَهُودُ لِلرَسُولِ ۸ جين دَعَاهُمْ إلى الإسلام : إن فلوم مُعَطَّةٌ بأَغْشِيَة خلقِيّةِ نَعْهَا من 
تَمَهّم مَا جَاءَهُمْ به الي , فَهِيَ لا عي . وَل صل إليهَا شيءَ يا يَقُولَهُ . وَيَرُ الله تَعَالَ عَلَْهِمْ 
كا : إن الأمرَ يسس كما يعون , فقوم لقث ممه » بحسب الفطرة » لائر الي 
بُوصل إلى الحق , وَلكِنَ الله أبْعَدَهُمْ من رمه » بسب كُفرهم بالأنيياء السَابِقِينَ » وبالكتاب الذي 
روا العمل به وَحَرّفُوهُ اتاعاً لأَهْوَائهمْ , فَهُمْ يمو إِعَاناً قليلاً , وَهُوَ ِعَاهُمْ يعض الكتَاب , 
ريف بَعْضِهٍ الآخَرٍ › وَتَرْكُ العمل به . ( وقيل إن الغ هو أن الذي يُؤْمِئُونَ بالبّيّ مد 4 , 
وما ججاء به قليلون مِنْهُمْ ) . 

قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة , ولا تستمع إلى داعية جديد! قالوها تيئيساً 
محمد - لل - وللمسلمين . من دعوتّم إلى هذا الدين؛ أو تعليلاً لعدم استجابتهم لدعوة 
الرسول . . ويقول الله رداً على قولتهم : [ بل لعنهم الله بكفرهم ) . . أي إنه طردهم وأبعدهم 
عن الهدى بسبب كفرهم . فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم 
وبين الانتفاع بالهدى . . إ فقليلاً ما يؤمنون ‏ . . أي قليلاً ما يقع منهم الإيمان بسبب هذا الطرد 
الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق » وضلاهم القديم . أو أن هذه حاهم : أنهم كفروا فقلما يقع 
منهم الإيمان » حالة لاصقة بمم يذكرها تقريراً لحقيقتهم . . وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة والموضوع 
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ادعاؤهم أن الدار الآخرة لهم 


قال تعالى : فل إِنْ كَانَثْ لَكُمْ الدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دون الاس فَتَمَنََا المَؤت إن 
كُنئُم صَادقِينَ (94) وَأن يَكَممَْ بدا ج قَدَمَتْ أيهم وله علي هم بلظَلِِينَ (95) ) 
[البقرة/95-94] 

فل ُمْ يا محمد : إن كُنْتُم تَعْتَقِدُونَ صذقاً أنَكُمْ أَولِياءَ الله وَأَحبَّاؤُهُ مِنْ دُونِ الاس . وَأَنَّ الثَارَ لَنْ 
سكم إل اما مَعْدُودَاتِ » وأ لَكُمْ الجنّةَ وَحْدَكُمْ وَمَنْ عَدَاكُمْ مِنَ الق في النَارٍ » فَتَمَنَوَا الوت 
الذي يُوصِلَُكُمْ إلى ذلك التعيم الحَالِصٍ الدَّائْم الذي لا يُتَازِعْكُمْ فيه أَحَد , وَاطَلْبُوا الوت مِنَ الله . 
ذا ينو كاثوا غير صَادقِنَ فيافخ . 

َلَنْ يعم هَؤْلاءٍ الكَافِرُونَ بك يا مُحَمَدُ أنْ يَنْزِلَ بم المَوتُ أبداً ء لأَهُمْ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ . وما 
أُسْلَقَتْ مِنْ سَبّيَ الأعْمَالٍ , فَهُمْ افون عِقَابَ الله عَلّيهاء وال يَعْلَمْ أكحُمْ طَالِمُونَ في فَوِمْ : إنَّ 
الدَّارَ الآخرَةَ خَالِصَةٌ هم مِنْ دون الاس . 

لقد كانوا يطلقوفا دعوى عريضة . . إنهم شعب الله المختار . إنمم وحدهم المهتدون . إنهم وحدهم 
الفائزون في الآخرة . إنه ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب . 

وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين محمد - ۸ - لا نصيب لحم في الآخرة . والحدف الأول هو 
زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوهم ووعود القرآن لهم . . فأمر الله نبيه - حل - أن يدعو اليهود 
إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بملاك الكاذب منهما : ( قل : إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس » فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ] . 

ويعقب على هذا التحدي بتقرير أتحم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا الموت . لأنهم يعلمون أنهم 
كاذبون؛ ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم 
نصيباً في الآخرة . وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه » وخسروا الآخرة بالعمل 
السيىء الذي قدموه . . ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم 
والمشركون في هذا سواء : [ ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم . والله عليم بالظالمين . ولتجدفم 
أحرص الناس على حياة . ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة . وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمر , والله بصير بما يعملون ) . 

لن يتمنوه . لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب . ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخر 
لهم هناك , والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
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حرصهم الشديد على الحياة 


قال تعالى : وَلََجِدَكَُمْ خرص النَّاسٍ عَلَى حَيَاة ومن الَّذِينَ أَشرَكوا يَوَدُأَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ لف سَنَةٍ 
وما هُوَ بمُرَحِْجِه مِنَ الْعََابٍ أن يُعَمَرَ وَالله بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (1)96 [البقرة/96] 

وَلَعَجدَنَ يا مد الَهُودَ أخْرَص الاس عَلَى البَقَاءِ في اخياة » حف لَتَحِدَكَهُمْ أخرص من الشْرَكينَ 

شر وَحِسْابٍ عَلَى الأَغْمَالٍ » وَلِذلِكَ حَصّرُوا 


الذِينَ لأكتاب هم » ولا يَعْمَقَدُونَ بِوْجُودٍ بَعْث وَحَشْرِ 
هم في الحباة انيا ما اليهوذ فإقَمْ يُؤْمئُونَ بالبَعْثِ اساب » وَيَعْلَمُونَ ما قَدَمَتْ أَْديْهِمْ من 
كفر وروح عن أَمْرٍ الله » وَقَثْلٍ لأَنْيّائه ‏ وَيَعْلَمُونَ ما يَنْعَظِيُهُمْ في الآخرة من مَفْتِ الله وَعَضبه 
ؤشديد عَدَابه » ولذلك فَإُِمْ يَعَمَنُونَ أن يَكُونَ بَيَْهُم َب يوم القيامة أمدْ عيذ وَأنْ يعيشوا هرا 
طَويلاً لِكَيْلا يَصِلُوا إلى العَذّاب الذي يَنْمَظِرُهُمْ في الآخرة . 

ويرد الله تَعَالَ عَلَيْهِمْ قائلاً : وَلَوْ عَاشَ أَحَدُهُمْ ألفَ سَنَةِ » فَلَيْسَ ذَلِكَ جيه مِنَ العَذَّابٍ , ما دام 
مُقيماً عَلَى كُفرهِ , وَمُصراً عَلَى الإنْيانِ بِالأَعْمَالٍ السّيةِ , وال مُبْصِرٌ وَمُشَاهِدٌ ما يَعْمَلُونَ . 

( رُوي في سَبَبٍ رول هذه الآية : أن الهو رَعَمُوا أَعُمْ بَْاءُ الله وَأَحبّاؤُ , وَقَالُوا : إِنّهُ َنْ يَدْخْلَ 
لنةَ إلا من ان يَهُودِيَاً . فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله © إلى اة » وَالدُعَاءٍ بالَؤتِ وَاللَعمَةِ على 
اذب الطَّئِفَِنِ مِنْهُمْ وَمِنَ المي . فََكَلَ اليَهُودُ عن ذَلِكَ وَطَهَرَ كَذيحُمْ فيما يَدَعُونَ) . 

وروی ابن عَبّاس أن التي ۸ قَالَ لليَهُودِ " إِنْكُنْكُمْ صَادِقِينَ في مَقَالََكُم فَقُولُوا : الُم امتا 
فَوَالّذِي نَفْسِي بيده لا وها رجحل منم إلا عص بريقه وَمَاتَ مَكَانَهُ " وَهَدَا تَحَدَّ آحَرَ لِليَهُود فانم 
فَوْقَهُمْ حَّ تَقُومَ السّاعَةُ . 

. أية حياة , لا يهم أن تكون حياة كربمة ولا حياة مميزة على الإطلاق! حياة فقط! حياة بهذا 
التنكير والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسلام! إنما يهود » في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس › 
وعنت الجباه جبناً وحرصاً على الحياة . . أي حياة! 

[ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ء والله 
بصير بما يعملون ] . . 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أتمم لا يرجون لقاء الله > ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه 
الحياة . وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنما لا تتصل بحياة سواها ‏ 
ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة 


يفيضها الإيمان على القلب . نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني . الحدود الأجل الواسع الأمل وما 
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يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود . إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . 
فالإيمان بالآخرة - فوق أنه إيعان بعدل الله المطلق , وجزائه الأونى - هو ذاته دلالة على فيض 
النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض؛ إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق › 
الذي لا يعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعداً إلى جوار الله . 
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عداوهم لله ولملائكته ورسله ظاهرة 


قال تعالى :3 فل مَنْ كَانَ عَدُوًا ليل فَإِنَّهُ نزلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصّدّهًا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ وَمُتَى 
ری لِلْمُؤْمِينَ (97) من گان عَدُوًا لله ومََائِكُهِ ورُسْلِه وَجِبْرل وَمِِكَالَ فَإنَ اله عَدُوٌ للگافرين 
(98) ][البقرة/98-97] 

َاظَرٌ الِيَهُودُ رَسُولَ الله ۸ في آَمْرِ بوت » فَقَالُوا لَهُ : يا أ ا 
أنْبَاَتَنَا ا ها عَرَفتا أَنّكَ َي وَاتبَغتاك فَأَحَدَّ اللي عَلَيهم الميكاق إِذْ ذ قال : ( وال عَلَى ما تقو 

وکيل ) .ان قَالَ هَمْ : اوا . فَسَأَلُوهُ أَسْلَةَ أَيْبِعَةَ أَجَابحُمْ عَلَيْها > م قَالُوا لَه e‏ 


E 


َلك بأتيه بابر » فَأخْبزتا مَنْ صَاجِبْكَ؟ فَقَالَ رَسُول الله : ( صَاحبِي جبري عَلَيه السّلامُ ) . قَالُوا 
جبريل ذَاكَ الذي يرل بالحزب والقتال وَالعَدَابٍ عدو , وَإِنَهُ أنْدَّرَ الب د راب بَيْتِ الهس , 
فَكَانَ مَا أنذَرَ به » لَوْ قُلْتَ : إِنَّ صَاحِبَكَ ميكائيل لانَبَعْناكَ » لأَنَهُ الملَكُ الذي ينزل بالرَة ت 
وَالعَيْثِ . فََنْرَلَ الله تَعَالى هذه الآية الكرعة . 

وَمَعْيَ الآيَةِ : إن من عَادَى جبريل فَإِنَّ جِبرِيلَ هُوَ الرُوحٌ الأمَينْ الذي أنْرَلَ الفرآن عَلَى قَلبِكَ يا 
0 ل لا ا ص ا وا موري 
I a‏ 0 عَادَى أحداً من مَلأَئَكتهِ › 
أؤ أحداً من رُسْله أؤ جيل أؤ ميكائيل. فَإنَهُ يَكُونُ عَدُوَاً لله » لأنّهُ کون كافراً , الله عَدُوٌ 
لْكَافِرِينَ > وَمَنْ عَادَاهُ الله خَسِرٌ الدّنيا وَالآخِرَةٌ . 

وفي قصة هذا التحدي نطلع على مة أخرى من مات يهود . سمة عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء 
القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد › 
وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على 
محمد - لل - ولما كان عداؤهم محمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد ل بم الضغن أن يخترعوا 
قصة واهية وحجة فارغة » فيزعموا أن جبريل عدوهم , لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب؛ وأن 
هذا هو الذي بمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل! ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي 
هو ميكائيل لآمنوا » فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر والخصب! 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة . وإلا فما باهم يعادون جبريل؟ 
وجبريل لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم » وم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إنما هو عبد 
الله يفعل ما يأمره ولا يعصى اللّه ما أمره! 
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( قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 1 ..فما کان له من هوی شخصي , ولا 
إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك › إنما هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على 
قلبك . . والقلب هو موضع التلقي . وهو الذي يفقه بعد التلقي . ويستقر هذا الكتاب فيه 
ويحفظ . . والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة 
الحال . 

نزله على قلبك . . ( مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 1 . . والقرآن يصدق في عمومه 
ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية وجميع الديانات 
الإلهية . . وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة . التي تتفتح له وتستجيب . . وهذه حقيقة ينبغي 
إبرازها . . إن نصوص القرآن لسكب في قلب المؤمن من الإيناس › وتفتح له من أبواب المعرفة , 
وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإبمان . ومن ثم يجد فيه المدى , كما يستروح 
فيه البشرى . وكذلك نجد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شق . . | هدى للمتقين ] . . 
و هدى لقوم يؤمنون ] . . و هدى لقوم يوقنون ] . . و شفاء ورحمة للمؤمنين ) . فالهدى ثمرة 
الإيمان والتقوى واليقين . . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون! 

وكانوا - كعادتم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعماهم , فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبريل فلا! لذلك جمعت الآية التالية 
جبريل وميكال وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع › ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد 
عاداهم جميعا » وعادى الله سبحانه , فعاداه الله . فهو من الكافرين . . 

( من كان عدواً لله وملائكته ورسله » وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ؟ . . 
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تركهم للوحي واتباعهم للسحرة والشياطين 


قال تعالى :1 وَبَعُوا ما ْو اسان على ملك سليْمَاكَ وما گقر ليما كن شاط كفرُوا 
يُعَلَمُونَ الاس اليّخرٌ وَمَا ازل عَلَى الْمَلَكَيْنِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حَقّ 
ولا ا تحن غت فلا تفز يعون نهم ما يفون وه ن الم جه وا هم يان يمن 
اح إلا اذ اله ولون ما يَصْرُهمْ ولا يَْفَعْهُمْ وذ عَلِمُوا لَمَنِ اذ شَْتَاهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ 
حَلاق وَلَنْسَ ما شَرَؤا په أَنفْسَهُمْ لو گائوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنُمْ آَمَنُوا وَاتَمَْا لَمَُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ 
الله حر لَوْ گانوا 0 (103)؟ [البقرة/103-102] 
وَلَقَدْ صَدَّقُوا ما َعَقَو وله الشَيَاطِينُ وَالفَجَرَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَلْكِ سُلَيْمَانَ » إِذْ رَعَمُوا أنه 1 كن نيا وَل 
رَسُولا رل عَلَسِه الوَحْيْ من الله » بل گان سَاجراً يَسْتَمِدٌ القن من سِخْره » وَأنَّ سِخْرَهُ هذا هُوَ 
الذي وَطَّدَ لَهُ اللْكَ > وَجَعَلَهُ يُسَنْطِرٌ عَلَى الجن وَالطَيرٍ وَالرّياح , فَتَسَبُوا ذلك الكْفْرَ لِسُلَيْمَانَ › 
وتا قر سليمَكُ ‏ لَك هَؤلاء الشَّياطِينَ الفجرة هُمْ الذِينَ فروا » إذ تقوو علي الأقويل » 
وَأَخَذُوا يُعَلِمُونَ النّاسَ السخرَ مِن عِنْدِهِمْ › وَمنْ آثارٍ مَا أَنِْلَ بابل عَلَى الملكين هَارُوتَ وَمَارُوتَ . 
مَعَ أ هذين الْلَكِينٍ مَا كانا يُعَلَمَانِ أحداً حى يفولا لَه : إا نُعلَّمُكَ ما يُؤَدِي إلى الفثئة والكفر 
فَاغرفة 0 » وَكَوَق العَمَلَ به . وَلَكِنَ النّةتاس 4 ادوا َه النَصِيحَة › فَاسْتَخْدَمُوا » ما 
تَعَلّمُوةُ و مِنْهُمَا ‏ ما يُفَرَقُونَ په بَيْنَ المرءِ وَرَوْجِه . لَقَدْ كَفَرَ هَؤُلاءِ الشَياطِينٌ القَجَرَةُ إذ د تَفَوَلُوا هذه 
الأقاويل 2 وَاغَدُوا من ن أَقَاوِيلِهمْ وَأَسَاطِيرِهِمْ ذَرِيعَة لتغليم اليَهُودِ السّخْرٌ ‏ وَمَا هم بِضَارَينَ بسخرهم 
هذا أخداً » وَلَكِنَ الله تَعَالَ هُوَ الذي اَن بِالضَّرَرِ إن شَاءَ » ود ما يُوَحَذُ عَنْهُمْ مِنْ سخر لَيَضْرٌ 
مَنْ تَعَلّمَهُ في ينه وَدْنْيَاهُ » ولا يفِيِدَهُ هّنا » وَهُمْ أنْفْسْهُمْ يَعْلَمُونَ حَقّ العم أن مَنٍ اجه هذا 
الاتجَاة لَنْ يَكُونَ لَه حط أؤ نَصِيبْ في تعيم الآخرة » ليشن ما اختارة هُؤلاءِ لأنْفْسِهِمْ لو كائوا 
ولو َم آمنُوا الإيمانَ احق بال وَرَسُوله » وبِكمَاِمُ الذي يبَر بمُحَمَدٍ 40 وَانَقُوا لله بالمحافظَةٍ 
عَلَى أوامرهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيه لَكَانَ تَوَابُ الله ۾ هُمْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ خَياً هم ما اختازوا لأَنَفْسِهمْ > وَوَضُّا 
به من نافع والمَصّالِح الذُنْيوبَة وة » لو أنُمْ كاثوا على شَيءٍ مِنَ العِلّم الصّحيح . 
وقال السعدي : 
"وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: 3 وما فر يمان 1 أي: 
بتعلم السحرء فلم يتعلمه؛ [ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا 1 بذلك. 
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و يُعَلَمُونَ النّاسَ الينَحْرَ ) من إضلاههم وحرصهم على إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر 
الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء 
من الله لعباده فيعلمائهم السحر. 

( وما يُعلَمَانِ مِنْ أُحَدٍ حى 1 ينصحاه و [ يَقُولا إا َنْ فِثْنَةُ فلا تكُفز ) أي: لا تتعلم السحر 
فإنه كفر» فينهيانه عن السحر, ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس 
والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم الملكين امتحانا 
مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين؛ والسحر الذي يعلمه الملكان, فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: [ فَيَعَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِه 1 مع أن محبة 
الزوجين لا تقاس بمحبة غيرماء لأن الله قال في حقهما: [ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وََحمَةَ 1 وفي هذا 
دليل على أن السحر له حقيقة, وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله والإذن نوعان: إذن قدري, 
وهو المتعلق بمشيئة الله. كما في هذه الآبة» وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: إ فَإِنَهُ 
نزلَة عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله وني هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنما 
تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير؛ ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية 
في أفعال العباد» زعموا أنما مستقلة غير تابعة للمشيئة, فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة» ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع 
الدنيوية في بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر والميسر: [ فل فيهما م كبر وماع لاس 
َإُّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفعِهِمَا 4 فهذا السحر مضرة محضة, فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة 
محضة, أو شرها أكبر من خيرها. 

كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

[ ولذ عَلِمُوا 1 أي: اليهود ‏ لَمَنِ اشْتاهُ 1 أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. 

مَا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ ] أي: نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلا 
ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

( ليشن ما رؤا به نمه أو انوا يَعْلمُونَ ) علما يشمر العمل ما فعلوه." 
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لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً لما معهم؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان › وما 
يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان , إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما 
سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه . 

والقرآن ينفي عن سليمان - عليه السلام - أنه كان ساحراً » فيقول :| وما كفر سليمان ) . 
فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سليمان - عليه السلام - ويثبته للشياطين :! ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ] . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 
[ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ] . 

ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما » وكان اليهود أو الشياطين يدعون أتمما كانا يعرفان 
السحر ويعلمانه للناس » ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما! فنفى القرآن هذه الفرية أيضاً . 
فرية تنزيل السحر على الملكين . 

ثم يبين الحقيقة » وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة . وأنهما كانا 
يقولان لكل من يجيء اليهما » طالباً منهما أن يعلماه السحر : إ وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنغا نحن فتنة فلا تكفر ] . 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : 
هاروت وماروت . 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما , على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق 
الفتنة على بعض المفتونين : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ] . 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان . 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية , وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود 
إلا بإذن الله :! وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتدشىء آثارها وتحقق نتائجها . . وهذه قاعدة كلية في التصور لا 
بد من وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما بمدل هذه القاعدة في مثل هذا المقام » أنك إذا 
عرضت يدك للنار فإنها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع 
النار خاصية الحرق وأودع يدك خاصية الاحتراق بما . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين 
لا يأذن لحكمة خاصة يريدها؛ كما وقع لإبراهيم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي 
يفرقون به بين المرء وزوجه , ينشئ هذا الأثر بإذن الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه 
حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها . . وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار . . كل مؤثر 
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مودع خاصية التأثبر بإذن الله > فهو يعمل بمذا الإذن , وبمكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا 
المفعول حين يشاء . 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون » وما يفرقون به بين المرء وزوجه . . إنه شر عليهم هم أنفسهم لا 
خير :ل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ] . . 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه! 

( ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ! . . 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة » فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له 
في الآخرة وكل نصيب . . 

فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : ( ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 
كانوا يعلمون ] . . ولو أتمم آمنوا واتقوا لمنوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ] . . وينطبق 
هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه 
الشياطين عن عهد سليمان وملكه . وهم اليهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهرياً » ويتبعون 
هذا الباطل وهذا الشر الذميم . 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر › وعما يفرق بين المرء وزوجه » ما كان أولئك اليهود يجرون 
خلفه » ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله . . 

إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . 
لقد سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها! . . هذا « التيليبائي » - التخاطر عن 
بعد - ما هو؟ وكيف يتم؟ كيف بملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها 
صوت الإنسان في العادة ولا بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف بينهما الفواصل والأبعاد؟ 

وهذا التنويم المغنطيسي ما هو وكيف يتم؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة » وأن يتصل فكر 
بفكر » فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر , وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح؟ 
إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف يما » هو أن أعطاها أسماء! 
ولكنه لم يقل قط : ما هي؟ ول يقل قط كيف تتم؟ 

وثمة أمور كثيرة أخرى بماري فيها العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بما؛ وإما 
لأنه لم يهتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه . هذه الأحلام التنبئية - وفرويد الذي يحاول إنكار 
كل قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول , ثم إذا هذه النبوءة 
تصدق في الواقع بعد حين؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لما اسم بعد . كيف أحس أن أمراً ما 
سيحدث بعد قليل أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل؛ ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء! 
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إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري 
> جرد أن العلم لم يهتد بعد إلى وسيلة يجرب بما هذه القوى . 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة . . إنما الأسلم والأحوط أن 
يقف العقل الإنسان أمام هذه الجاهيل موقفاً مرناً . . لا ينفي على الإطلاق ولا يغبت على 
الإطلاق » حتى يتمكن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن 
إدراكه؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئاً فوق طاقته » ويعرف حدوده , ويحسب للمجهول في هذا 
الكون حسابه . . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من 
صوره : القدرة على الإيحاء والتأثير , إما في الحواس والأفكار , وإما في الأشياء والأجسام . . وإن 
كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له : ! فخيل إليه 
من سحرهم أا تسعى ) - ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه › 
وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ من التأثرات . وإن كانت الوسائل والآثار » والأسباب 
والمسببات » لا تقع كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي أسلفنا . 

ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها في كل طور من 
أطوارها . فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين - أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة - فليس هذا 
غريباً ولا شاذاً بالقياس إلى شتى الصور وشت الابتلاءات الخارقة » التي مرت با البشرية وهي تحبو 
»> وهي تخطو » وهي تقفو أشعة الشعلة الإلحية المنيرة في غياهب الليل البهيم! 

والمفهومات الواضحة الحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد 
ذلك الزمن المديد . وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل في جريهم وراء الأساطير , ونبذهم 
كتاب الله المستيقن , وأن نعرف أن السحر من عمل الشيطان؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان › 
ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل رصيد . 
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قوهم للرسول ١‏ راعنا للطعن به 


قال تعالى :[ ا أَيهَا الَّذِينَ آَمَُوا لا تَقُولُوا رَاِنَا وَقُولُوا انظزنا وَامْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابْ أَلِيمْ 
(1)104 [البقرة/104] 

كاد الأنصّاؤ يَفُوُونَ لِلرَسُولٍ حك جِيتما يعو عَلَبهم الؤخي : راعَِا ( أي تل علا في التلاوة 
قى َعِيَ ما قرو ليسا ) . وَكَانَ اليَهُودُ يَسْتَعِْلُونَ هذا التَغيرَ في عَاطّبتهم للرَسُولٍ ل وَهُمْ 
يَتَظَاهَرُونَ باصم يَرِيدُونَ أن يَقُولُوا لَهُ : ( ازْعِنَا سمْعَكَ ) . 

وَلكِنَهُمْ كَانُوا ييلُونَ الكلِمَاتِ بَعْضَ الشَّيءِ » وَيُورُونَ ا عَنِ الرُعُونَة . ( وَرَاعِينُو في العبريّة مَعْنَاهَا 
شِرّيرٌ ) . فَتبّهَ الله تَعَالَ رَسُولَهُ وَالمُْمِينَ إلى ذَلِكَ , وََاهُمْ عَنِ اسْبَعْمَالِ هذه الكَلِمَةٍ في اة 
الرَسُولِ . وَأْمَرَهُمْ بان يَسْتَعْمِلُوا بَدَلاَ من كلِمَةٍ ( رَاعِنَا ) » كم ( انْظَزنا ) . 

وَيَتَوَعَدُ الله تَعَالَ اليَهُودَ الكَافِرِينَ بالعَذَابِ الأليم الذي أعَدَّهُ ُمْ بِسَبَبٍ كُفرهِم › وسُوءِ أَدَبِمْ بق 
الرَسُولِ الكريم . 

وقال السعدي : 

" كان المسلمون يقولون حين خطابمم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: [ رَاعِنَا 1 أي: راع أحوالناء 
فيقصدون بما معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بجا معنى فاسداء فانتهزوا الفرصة, فصاروا 
يخاطبون الرسول بذلك» ويقصدون المعنى الفاسد, فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» سدا لهذا 
الباب, ففيه النهي عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم, وفيه الأدب» واستعمال الألفاظ, التي لا 
تحتمل إلا الحسن» وعدم الفحش» وترك الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال 
لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: إ وَقُولُوا نرت 1 فإنما كافية يحصل با 
المقصود من غير محذورء ( وَاْمعُوا ) لم يذكر المسموع: ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه ماع 
القرآن» وماع السنة التي هي الحكمة؛ لفظا ومعنى واستجابة, ففيه الأدب والطاعة." 

وبمذه الصفة ينهاهم أن يقولوا لبي - ⁄ - : ( راعنا ) - من الرعاية والنظر - وأن يقولوا 
بدلا منها مرادفها في اللغة العربية : إ أنظرنا ) . . ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة , ويحذرهم من 
مصير الكافرين وهو العذاب الأليم : و يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . 
واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم ] .وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة 
( راعنا ‏ . . أن سفهاء اليهود كانوا بميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ › وهم يوجهونه للبي - 
۸ - حت يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة . 
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فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي - ۸ - مواجهة » فيحتالون على سبه - صلوات الله وسلامه 
عليه - عن هذا الطريق الملتوي , الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء! ومن ثم جاء النهي للمؤمنين 
عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة , وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى . الذي لا بملك 
السفهاء تحريفه وإمالته . كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم . كما يشي بسوء الأدب › 
وخسة الوسيلة , وانحطاط السلوك . والنهي الوارد بمذه المناسبة يوحي برعاية الله لنبيه وللجماعة 
المسلمة » ودفاعه - سبحانه - عن أوليائه » بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين . 
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كثرة الأسئلة لأنبيائهم بما لا منفعة فيه 


قال تعالى :1 أَمْتُربِدُونَ أَنْ تَسْألوا رَسُولَكُمْ كما سْئِل مُوسَى من قبل وَمَنْ يعَبَدَلٍ الْكُفْرَ بالإمَانِ 
فَقَدْ ضّلّ سَوَاءَ السّبِيلٍ (108) ) [البقرة/108] 

ّى الله الؤْمِينَ عَنْ كَفْرَةِ السْوَالٍ لبي ( ۸ ) عن الأَشْيَاءٍ قبل وُفُوعِهَا › عَلَى وجه التَعنْتِ 
والاقتراح » كُمَا سَأَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى كيبا وعِنَاداً وَتَعَنَْماً , فَقَالُوا لَه : ار الله جَهْرَةً . وَسَبَّه 
اله حَالَ الذين عَدَنُوا عَنْ تصدِيق الأنِياء وَاَبَاعهِمْ , والطَعة م » إل مهم وتكذيبهة 
والاقتراح عَلَيهمْ بالأَسْبلَةٍ التي لا يتَاجُونَ إلّيها » ونا يَفْعَلُونَ ذلك عَلَى وَجْدِ التَعَْتِ وَالكُفْرٍ » 
جال الذي خَدَرَجَ مى الإعان إلى الكُفْر والصّاالةِ » قصل الطَريقَ المسْمقِيم . 

وقال السعدي : 

"ينهى الله المؤمنين» أو اليهود, بأن يسألوا رسولهم [ كما سُئِلَ مُوسَى مِنْ قبل ) والمراد بذلك, 
أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: ‏ يَسْأَلْكَ أَهْلْ الكتاب أن تُنزلَ عَلَيْهُمْ كاب من السّمَاءٍ 
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ابر من ذَلِكَ فَقَالُوا ار الله جَهْرَةَ 1 . 

وقال تعالى: [ يا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا لا تَسأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ 1 فهذه ونحوهاء هي 
المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم» فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى إ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكُر إِنْ 
كُنْثُمْ لا تَعلَمُونَ 1 ويقررهم عليه. كما في قوله [ يَسَأَلُونَكَ عن الخَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ 1 و ( يالوك 
عَنِ الْيََامَى ) ونحو ذلك. 

وا كانت المسائل المنهي عنها مذمومة, قد تصل بصاحبها إلى الكفرء قال: [ وَمَنْ يبدل الكُفرَ 
بالإِعَانِ فَقَدْ صل سَوَاءَ اسيل ] .' 

فهو استبكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناقم 
لرسوهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف , على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 
وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق » وهي الضلال › واستبدال الكفر بالإيمان , وهي النهاية التي 
صار إليها بنو إسرائيل . كما أا هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين! 
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اهام لليهود للنصارى بأكم ليسوا على شيء وكذا النصارى 


قال تعالى :1 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنِسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ 
وَهُمْ يلون اتاب كَدَلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مذْلَ قوم فال يحَكُمْ بَبَْهُمْ يَْم الْقِيامَةِ فيمَا كَانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ (113) £ [البقرة/113 ] 

جَاءَ وَفْدٌ مِنْ تَصَارَى ران مِنَ اليَمَنِ إل رَسُولٍِ اله / فَجَاءَهُمْ أَخبَارُ يهود الديئة فَعََارَعُوا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله » قال يَهُودِيٌ لِلنَصَارَى : ما اننم عَلَى شَيءٍ مِنَ الدَينٍ الصّجيح › وَكَفْرَ بعيسى 
وَبالإييلٍ . وَقَالَ نَصْرَايٌّ من الوَفْدِ لِليَهُودِ : ما اننم عَلَّى شيءٍ › وَكمَرَ بُو مُوسَى وَبالتُورَاةٍ . مغ 
اَن عِيسَى جَاءَ ممما شَرْعَ التواٍ لا تاقضاً لَه . وقد فر کل فريقٍ وة َي وَرَدَ ذِكْرْهُ في كِتَايهِ هُوَ 
فَاليَهُوُ كَفُرُوا بعيسى وَبئنَ أَيْدنِهم الَوواةُ » وفيا أَحَدَ الله اليتاق عَلَى بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ 
مُوسَى بِالفَصْدِيقٍ بنُبوّةٍ عِيسَى › وَجَاءَ عِيسى بِتّصدِيقٍ مُوسَى وَنْبُوهِ وكتابه وَتَصَارَى الوَفْدٍ كَفَرُوا 
عُوسَى » وهدًا مالف لِمَا في كام » وَكُلُ فريق يلو كِتَابَهُ وَيَعْلَمْ شَريعَة التُورَاةٍ وَالإنجيل ‏ وَلكِنَهُمْ 
تَجَاحَدُوا كفراً وَعِنَاداً . وَكَذَلِكَ قال عير هَولاءِ مِنَ الجَاهلِينَ » الذِين كَقَرُوا بالنُْوَاتِ » مل هذه 
الأفوال » وَكَفَرُوا عِتَاداً وَحَسّداً , فَاللهُ سَيَجْمَعُهُمْ يَوْمَ القيامَة , وَيَفْصِل بَيْنَهُمْ بِقَضَائِهِ العَادِلٍ فِيمَا 
ولقد كانوا - يهوداً ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة › بينما يقول كل منهما عن الفريق 
الآخر إنه ليس على شيء؛ وبينما كان المشركون يجبهون الفريقين بالقولة ذاتها : و وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب - 
كذلك قال الذين لا يعلمون مغل قوم › فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ] . . 
والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود 
والنصارى من الفرقة ومن التقاذف بالإتمَام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيراً على 
خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء - أو البنات - لله سبحانه؛ فكانوا يزهدون في 
دين اليهود ودين النصارى ويقولون : إكم ليسوا على شيء! 

والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في 
ملكية الجنة! ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله : ( فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ) . 
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فهو الحكم العدل » وإليه تصير الأمور . . وهذه الإحالة إلى حكم الله هي وحدها المجدية في 
مواجهة قوم لا يستمدون من منطق , ولا يعتمدون على دليل » بعد دحض دعواهم العريضة في 
خم وحدهم أهل الجنة › وأخم وحدهم ال مهديون! 
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قلة الأمانة في أهل الكتاب معه غيرهم 


قال تعالى : ( ومن أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ إِنْ تَأمنْهُ بقنطار يُوَدِهِ إِلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تمن ٤‏ بديتار لا يُوَدَهِ 
بك إلا ما شت عليه َاِمَا ذلك بام فوا ليس عَلَيْنا في الْأمينَ سيين وبَُولونَ على 1" 


ت 


الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أو بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَّ اله يحب الْمُتَفِينَ 1 0 لبي : 


يَشْتُونَ بِعَهْدٍ الله اعام تا فيلا أُولَِكَ لا خَلَاقَ كم في الآخرَة ولا يُكَلَمُهُمُ الله ولا يَنْظرٌ إليْهم 
0 الْقيَامَةِ وَلا يُرَكيهِم وَُمْ عَدَابَ أَلِيمْ (77) ) [آل عمران/ 75 0 
لله تَعَالٌ عَنْ خيانة 3 اليهود 3 ور الؤْمِنِينَ من الاغترار كحم ۰ فَمِنْهُمْ حَمَاعَةٌ امنا ۽ يُوَدُونَ م 


ا ومهم ون ذلك في اله مَانَهِ » فلا يُوَدُونَ مَا الْثُمنُوا 
عليه » إلا بالْلارَمَةٍ وَالإخَاح » لاسْتخلص احق مِنْهُمْ » > حَقی وَلَوْ كَانَ ديتاراً وَاجداً . وَالذِي حَمَلَهُمْ 
عَلَى َلك هُوَ فَوْهُمْ : إِنَهُ لا حرج عَلَِهِمْ في أكل أَمْوَالِ العرب ( الْأَمَيينَ ) » وا غْتقَادُهُمْ بن الله 
أَحَلَ هم أكل أَمْوَالٍ النَّاسَ من هُمْ عَلَى عير ينهم بِأيّةِ طَريقَةٍ گاتث , بالق أؤ بالطل . وَفَوْهُمْ 
هذا كَذِب ‏ واعَبقَادُهُمْ باط , لان الله حَرّمَ أكل الْأَموَالٍ إلا بحقِهَا , وا هُمْ قم بت » وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ كُذِب فَوِْمْ هذا » كما يَعْلَمُونَ أنَّ الله حَرَّمَ أل َمْوَالِ النّاسَ بِالبَاطِلٍ . 

( وروی ابن جَريرٍ أنَّ جمَاعَةَ مِنَ المسْلِمِينَ بَاعُوا إلى اليَهُودِ بَعْضَ السَلَع في الجاهامّة » : قَلَمَا أَسْلَمُوا 
وَتَقَاضَوْهُمْ | تّمَنَ قَالُوا : ليس لَكُمْ عَلَيَا أَمَائَهَ > وَل م قَضَاءَ لَكُمْ عِنْدَن » لأَنَكُمْ ركنم ديد كُمْ الذي 
كُنُْمْ عليه , وَادَعَوا أَكُمْ وَجَدُوا ذَلِكَ في كته ) . 

وَيَرْدُ الله تال عليه م قائلاً : بَلَى عَلَيكُمْ في الأمَيِينَ سَبِيلٌ , وَعَلَيَكُمْ الوَفَاءُ بعْقُودِكُم الْوّجلَة , 
وَأدَاءٍ الأَمَائَاتِ لِأَصْحَايجًا ‏ فَعَلَى أَهْلٍ الكتاب أن يُوفُوا بعَهْدِهِمْ , وَأَنْ يَتَهُوا حارم الله » وَيَتَبعُوا 
طَاعَتَهُ وَشَرْعَهُ » لأف الله يحب اين . 

أَخَدَ الله لله لياق عَلَى بي ٳِسرائيل أنْ يُؤْمُوا كل تيد > يُزِسِلُهُ » وأَنْ يُوَيَدُوهُ » ولا يَكُتُمُوا سَيْئَاً مما 
شَرَعَ الله » وَالرَمَهُْ مَهُمْ شَرْعْهُمْ بالصَّدقٍ وَالوَفاءِ با يَتَعَاهَدُونَ عَلَيهن وَعَا يَتَعَاقَدُونَ › وَبِأنَ يُوّدُوا 
الأمَانَاتِ إلى أهْلِهًا › وَأنْ يَعْبُدُوا الله وَحْدَهُ وَل يُشْرِكُوا به سَيْئَاً » فَخَالَفُوا عَنْ أمْرٍ الله , وَكَفَرُوا 
بعيسى وَبِْحَمَّدٍ › وَبِعَيْرِهمًا مِنَ الأَنبياءِ » عَلَيْهُمُ السلا . ولوا النّينَ بعر حَقَ , وَكتَمُوا ما في 
بهم من صِفَاتِ عِيسى وَمُحَمّدِ » وَمِنَ الكش ر يما » حؤفا عَلَى ُفُودِهِمْ ِن أن يرول › وَعَلَى 
مَوَاردِهِمْ من أن تقل » إذا بَيّنُوا للتاس شَوْعَ اللو , لِذَلِكَ َعَم قَدْ خَالَهُوا عهدض الله وَمياقهُ واكم 
اشتروا بهذا العَهْدٍ قليلاً من حَطَام الدّنيا الفانية » فَهِوْلاءٍ لا تصيب فم في الآخرّة ول حط , وَل 
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ُكََمهُم الله ولا ينر إِلَنهم , وإ يََلَقَاهُمْ وَهوَ عَلَهِمْ عَضْبَانُ , وَيأمْرْ انهم في ار جَهنم 
تاوا العَذَابَ الْأَلِيمَ الذي يَسْتَحِقُوتَهُ . 

( وَهَذِهٍ الي نطق عَلَى كُلّ مَنْ خف يمينا كاذب يكل ا مَالَ الاس بِالبَاطِلٍ . وَقَالَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسم مَنِ اقْمَطَعَ مَالَ امرِئ مُسْلِم بعر حَقَ لقي الله وَهُوَ عليه غَضْبَاكُ , وَقَرَأْ رَسُولُ 
الله هَذِهِ الآيَة ) . 

وقال السعدي : "يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموالء لما ذكر خيانتهم 
في الدين ومكرهم وكتمهم الحق, فأخبر أن منهم الخائن والأمينء وأن منهم 1 من إن تأمنه بقنطار ) 
وهو المال الكثير و يؤده ) وهو على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم [ من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك ) وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى, والذي أوجب لهم الخيانة وعدم 
الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه و ليس ] عليهم 1 في الأميين سبيل ) أي: ليس عليهم إثم في عدم 
أداء أمواهم إليهم, لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم 
في غاية العظمة, وهم الأذلاء الأحقرون, فلم يجعلوا للأميين حرمة, وأجازوا ذلك, فجمعوا بين أكل 
الحرام واعتقاد حله وكان هذا كذبا على الله لأن العام الذي يحلل الأشياء الحرمة قد كان عند 
الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه» وذلك هو الكذب. فلهذا قال إ ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون ] وهذا أعظم إنما من القول على الله بلا علم ثم رد عليهم زعمهم 
الفاسد. 

فقال ‏ بلى ] أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في ذلك 
أعظم الحرج وأشد الإثم. 

[ من أوفى بعهده واتقى ] والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله 
على العبد من حقه» ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوى تكون في هذا الموضع, ترجع إلى 
اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم, فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف 
بعهده ولم يتق الله فلم يكن ممن يبه الله بل من يبغضه الله. وإذا كان الأميون قد عرفوا بوفاء 
العهود وبتقوى الله وعدم التجرئ على الأموال امحترمة, كانوا هم الحبوبين لله المتقين الذين أعدت 
هم الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» فإنهم 
داخلون في قوله: [ إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم نمنا قليلا 1 ويدخل في ذلك كل من أخذ 
شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف على بين يقتطع جا 
مال معصوم فهو داخل في هذه الآيةء فهؤلاء ( لا خلاق هم في الآخرة ) أي: لا نصيب هم من 
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الخير و ولا يكلمهم الله ) يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ركم 
و ولا يركيهم ) أي: يطهرهم من ذنوجم» ولا يزيل عيوجم 1 وهم عذاب أليم ] أي: موجع للقلوب 
والأبدان, وهو عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنم نسأل الله العافية." 

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغين يجري عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل 
الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع 
الأجيال . ذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين . ودسهم وكيدهم وتدبيرهم الماكر 
اللئيم » وإرادتهم الشر بالجماعة المسلمة وبمذا الدين . . كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس الحسنين 
منهم حقهم » حتى في معرض الجدل والمواجهة . فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناساً أمناء , لا 
يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية :( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ؟ . 
ولكن منهم كذلك الخونة الطامعين المماطلين , الذين لا يردون حقاً - وإن صغر - إلا بالمطالبة 
والإلحاح والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم , بالكذب على الله عن علم وقصد : 

[ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأهم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ] . . 

وهذه بالذات صفة يهود . فهم الذين يقولون هذا القول؛ ويجعلون للأخلاق مقايبس متعددة . 
فالأمانة بين اليهودي واليهودي . أما غير اليهود ويسموهم الأميين وكانوا يعنون بحم العرب ( وهم 
في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود ) فلا حرج على اليهودي في أكل أمواهم » وغشهم 
وخداعهم » والتدليس عليهم . واستغلاهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم! 

ومن العجب أن يزعموا أن إلحهم ودينهم يأمرهم بمذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر 
بالفحشاء » ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتاً وبمتاناً » وألا يرعوا 
معهم عهداً ولا ذمة » وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذمم . ولكنها يهود يهود! التي اتغذت من 
عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً وديناً :[ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . . 

هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة » وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه 
بالله وتقواه : ( بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وإعانهم 
نمناً قليلاً > أولئك لا خلاق لمم في الآخرة › ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة › ولا 
يزكيهم .وهم عذاب أليم ) . . 

فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد الله 
وبأبمانه نمناً قليلاً - من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل - فلا نصيب له في 
الآخرة » ولا رعاية له عند الله ولا قبول . ولا زكاة له ولا طهارة . وإنغا هو العذاب الأليم . 
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ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو أو صديق . 
فليس هو مسألة مصلحة . إنما هو مسألة تعامل مع الله أبداً دونما نظر إلى من يتعامل معهم . 
وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وفي سواه من الأخلاق : التعامل 
هو أولاً تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث 
الأخلاقي ليس هو المصلحة؛ وليس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن 
الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فيها المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه 
الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها 
من جهة أعلى . . أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياقم المتغيرة . . ومن ثم ينبغي أن 
تستمد القيم والمقاييس من اللّه؛ بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه . 
بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض؛ واستمدادها القيم والموازين من 
ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يمعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة . . ([ يشترون بعهد الله وإيماهم ثمناً 
قليلاً ] . . فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس . . ومن هنا فلا نصيب 
لهم في الآخرة عنده » أن كانوا يبغون بالغدر والنكث بالعهد ثمناً قليلا هو هذه المصالح الدنيوية 
الزهيدة! ولا رعاية لحم من الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده - وهو عهدهم مع الناس - في 
الدنيا . 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم 
» بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم . . وهي أعراض الإثمال التي يعرفها الناس . . ومن 
ثم يتخذها القرآن وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير 
التجريدي . على طريقة القرآن في ظلاله وإيحاءاته الجميلة . 
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المؤمنون في أهل الكتاب قلة 


قال تعالى :[ لَيْسُوا سَوَاءَ من أَهْلٍ الكتاب أُمَةُ قَائِمَةٌ يلود آَاتِ الله آناءَ اللَّيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
(113) يُؤْمِنُونَ بالل وَاَْوْمِ الآخر وَيأمْرُونَ بالْمَغْرْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَيسَارِعُونَ في ارات 
اوليك مِنَ الصّاحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا من حَبْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وال علي بالْمُتّقِينَ (115) ) [آل 
عمران/115-113] 

شتفي الله تَعَالَ بَعْضَ أَهْلٍ الكتاب من الكْفْرِ وَالعصيَانِ , فَيَقُولُ : إن مِنْهُمْ ماعَةَ مُهتدية» 
آمَنُوا إعاناً صَادِقاً , وَأقَامُوا عَلَى أمر الله 1 يَنْرَعُوا عَنْهُ » وَل يروه » وَانْضَمُوا إلى الصّفبّ المشلم , 
يلون كتاب الله آتاء اليل وَيَسْجُدُونَ لله . 

( وَيَقُولُ ابن عباس : إن اراد َه الأمّةِ حمَاعَةٌ من اليَهُودٍ أَسْلَمُوا كَعَبدٍ الله بن سَّلام وَتَعْلَمَةَ بن 

0 

وقد آمَنُوا بالله » وَبِالَيُومِ الآخر . إعاناً صَادِقاً » وَعَضُا بتَكَالِيفٍ الجَمَاعَةٍ الْمسْلِمَةِ › فَأمَرُوا 
بالمعْرُوفٍ . وَعَنُوا عن النگر . وَعَمِلُوا ابر , فَجَعَلَهُمْ الله تَعَالَ من الصّاحِينَ , وَشَهِدَ هم ذا 
الصّلاح . 

وع قا يلوه » من اثر وَالطعَاتٍ » فلن يروا قوَابَهُ ٠‏ وسيجريهم الله عله » ون يَنْقْصَهُمْ 
قال السعدي :"ها بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعاهم وعقوبام بين هاهنا الأمة 
المستقيمة, وبين أفعاها وثواجاء فأخبر أنم لا يستوون عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه. 
فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم, وأما هؤلاء المؤمنون, فقال تعالى منهم [ أمة قائمة ) 
أي: مستقيمة على دين الله قائمة با ألزمها الله به من المأمورات, ومن ذلك قيامها بالصلاة 
( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ] وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم 
وتلاوتهم لكتاب رجم وإينارهم الخضوع والركوع والسجود له. 

[ يؤمنون بالله واليوم الآخر ] أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب هم الإيمان بكل نبي أرسله» وكل 
كتاب أنزله الله وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على 
ما يقر به إلى الله ويغاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم [ ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه؛ وتكميل غيرهم 
بأمرهم بكل خير» وغيهم عن كل شر ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإعان بمحمد لل 
> ثم وصفهم بالحمم العالية [ و ] أنحم و يسارعون في الخيرات ] أي: يبادرون إليها فينتهزون 
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الفرصة فيهاء ويفعلونما في أول وقت إمكانماء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده 
وحسن عوائده» فهؤلاء الذين وصفهم الله بمذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة ‏ من الصالحين ) 
الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأتهم مهما فعلوا [ من 
خير ] قليلا كان أو كثيرا ( فلن يكفروه ] أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره» بل ييبهم الله على ذلك 
أكمل ثواب, ولكن الأعمال ثوابما تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإبمان والتقوى» فلهذا قال 
[ والله عليم بالمتقين 1 كما قال تعالى: [ إنما يتقبل الله من المتقين ) ." 
إا صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إيماناً صادقاً عميقاً , وكاملاً شاملاً » 
وانضموا للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين . . آمنوا بالله واليوم الآخر . . وقد نمضوا 
بتكاليف الإيمان , وحققوا مة الأمة المسلمة التي انضموا إليها - خير أمة أخرجت للناس - فأمروا 
بالمعروف وفوا عن المنكر . . وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة » فجعلوه المدف الذي يسابقون 
فيه »> فسارعوا في الخيرات » ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أتحم من الصالحين . وهذا الوعد 
الصادق لهم أتهم لن يُبخسوا حقاً > ولن يُكفروا أجراً . 
مع الإشارة إلى أن الله - سبحانه - علم أنهم من المتقين . 
وهي صورة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة , وفي هذا الوعد , ليحققها في ذات نفسه كل من 
يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 
هذا في جانب . . وفي الجانب الآخر , الكافرون . الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم؛ 
ولن تنفعهم نفقة ينفقونما في الدنيا ولن ينالحم شيء منها في الآخرة لأنما لم تتصل خط الخير الثابت 
المستقيم . الخير المنبثق من الإيمان بالله > على تصور واضح , وهدف ابت » وطريق موصول . 
وإلا فالخير نزوة عارضة لا ثبات ها . وجنوح يصرفه الهوى , ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك 
مفهوم » ولا إلى منهج كامل شامل مستقيم . 
وقال تعالى :1 وَإِنَّ من أَهْلٍ الْكِتَاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا أَنْزلَ إِليَكُمْ وَمَا أَنِْلَ إَِيْهِمْ حَاشِعِينَ بل لا 
يَشْئروَ بيات الله ما قلي اوليك هُمْأَْرْهُمْ عند رتم إن اله سرِيعْ ليساب (199) ) [آل 
0 
الله تَعَالَ عَنْ طَائفةٍ من أَهْلٍ الكتاب أَُمْ يُؤْمِنُونَ مُونَ بالله حق الإعان , ٠‏ وَيُؤْممُونَ با انر على 

> مَعَ اعام جا في الكتب الْْتَقَدَمَةٍ e‏ لله » لا يمون ما يديهم 

من البشارة بمْحَمدٍ حك » وَصِفَِهِ وغه وَمَبْعَفِه ِقَاءَ عَرَضٍ مِنَ الدَنْيا رَائِلٍ . 3 لا يَسْبَرُونَ بآياتٍ 


ام 
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وَهَؤْلاءٍ هم أَجْرَهُمْ , وَسَيْلاقُونَهُ عند رم » اله سَرِيعْ الْحِسَابٍ ( قل إن هَذِهٍ الآيه نر في 
النَجَاشِيَ مَلِكِ الحبَشَةِ إذ صَلَّى عَلَِهٍ رَسُولُ الله ل صل الغائب » فَقَالَ بَعْضْ السْلِمِينَ يمر 
أن نُصَبَي عَلَى عِلْج مات في الْبَشَةِ؟ ) . 

وقال السعدي ا وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخيرء يؤمنون بالله» ويؤمنون با أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» ويكفر ببعض. 
وهذا -ها كان إبمانهم عاما حقيقيا- صار نافعاء فأحدث لحم خشية الله وخضوعهم لاله الموجب 
للانقياد لأوامره ونواهيه, والوقوف عند حدوده. 

وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقةء كما قال تعالى: إ إنما يخشى الله من عباده العلماء 1 ومن 
تمام خشيتهم لله. أنهم [ لا يشترون بآيات الله نتا قليلا 1 فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل 
أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على 
الحقيقة» وعلموا أن من أعظم الخسران» الرضا بالدون عن الدين, والوقوف مع بعض حظوظ 
النفس السفلية, وترك الحق الذي هو: أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة, فآثروا الحق وبينوه» ودعوا 
إليه. وحذروا عن الباطلء فأثابمم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل؛ والنواب الجميل 
وأخبرهم بقربه» وأنه سريع الحساب» فلا يستبطؤون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله. 
فهو قريب." 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيما سبق من السورة 
الكثير . ففي معرض الإيمان » وفي مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من 
سلكوا الطريق » وانتهوا إلى النهاية . فآمنوا بالكتاب كله , ولم يفرقوا بين الله ورسله . ولم يفرقوا بين 
أحد من رسله . آمنوا بما أنزل إليهم من قبل › وآمنوا با أنزل للمسلمين - وهذه همة هذه العقيدة 
التي تنظر إلى موكب الإيمان نظرة القرب والود؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولاً بالله » وتنظر إلى 
منهج الله في وحدته وكليته الشاملة » ويبرز من مات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله 
وسمة عدم شرائهم بآياته ثمناً قليلاً . . ليفرقهم بمذا من صفوف أهل الكتاب : وسمتهم الأصيلة هي 
التبجح وقلة الحياء من الله . ثم التزوير والكتمان لآيات الله » لقاء أعراض الحياة الرخيصة! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا بمطل المتعاملين معه - حاشاه -! 

[ إن الله سريع الحساب ] . 
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دخول الجنة ليس بالأمانن وإنما بالأعمال الصالحة 


قال تعالى :! يس بِأمَائيَكُمْ ولا اماي أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا َر به ولا يد لَه مِنْ ُونِ الله 

لا ولا نَصِيرا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالَاتٍ من ذگر أ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فأُوليِك يَدْخْلُونَ انه 

ولا يُظْلَمُونَ قيا (124) £ [الدساء/123» 124] 

قَالَ ١‏ ابْنُ عباس : كَاصَم أَهْلْ الأَذيانِ فَقَالَ أَهْلْ الئوراة : كتَابُا خَيْدُ الكتُب ء وَتَيْنَا خَيْرُ الأَنييَاءٍ . 
ل اهل الإنجيلٍ مِثْل ذَلِكَ . 

0 ل أَهْلْ الإسْلآم : لآ دين إلا الإسْلامُ , وكتابنا نَسَحَ كُلَ الكئب ء وَتَبّنا لام 

وَأمِْا أَنْ نُؤْمِنَ بِكِتَابِكُم وَتَعْمَلَ بكتابتا . فَقَصَى الله تَعَالَ بَيْتَهُمْ في هَذِهِ الآية . وَقَالَ هم لَبْس 

قصل الدّينٍ وَسَرَفْهُ » وَلا جاه أله تكون بان يَقُولَ القائل مِنْهُمْ إن يني أَفْصّل وَأَكْمَلْ › بَلْ عَلَيهِ 

أَنْ يَعْمَل ا يَهْدِبِهِ إليه دِينْهُ » قن الرَاءَ إا يَكُونُ عَلَى العم > لا عَلَى التّمَيْ وَالغْرُورٍ » فَلَيْسَ 

أَمْرْ نَجَابَكُمْ , وَل نَجَاة هل الكتاب ‏ مَنُوطاً لمان في الین » فَلأَدِياُ 1؛ تُشَرّعْ لِلتَفَاخْرٍ وَالتَبَاجِي 

؛ وَل صل اندها بالانعسَاب إِلَيهَا » دون العَمَلٍ با . فَالعِرٌَ بطَاعة الله , وَائبَاع شَرْعِهِ الذي جَاءَ 

عل اة الْسْلٍ الكَام , فَمَنْ يعمل سُوءاً » من أي دين كان يذ جَرَاءهُ » ون يَنْصرَهُ أحَدّ ِن 

باس الله وَلَنْ جره أَحَدٌ من سُوءٍ العَذَابٍ » فَعَلَى الصّادِقٍ في وينه أَنْ بجاسب نَفْسَهُ عَلَى العَمَ 

با هَدَاهُ إليه كتَابُه وَُسُلْهُ . 

وَمَنْ يَعْمَلْ من ذگر أ انى عَمَلاً صَاحاً , وَهُوَ مُطَمَئِنُ القَلْبٍ بالإعَانِ بالل ويه وَرُسْلِهِ , قن الله 


ب 


- 


يُكَافِتُهُ عَلَى أَعْمَالِهِ الصَالحَةَ بإِدْخَالِهِ الجنّةَ , وَل نة بنقطة شا من عمل وَأ كان هيا بيطا جة جا 
( تقيراً) . 
وقال السعدي :"أي: [ لَيْسَ ] الأمر والنجاة والتركية [ بأمَانيَكُمْ ولا أَمَايَ أَهْلٍ الكتاب ) 
والأماني: أحاديث النفس امجردة عن العمل المقترن بجا دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من 
جنسها. وهذا عامٌ في كل أمر» فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! 
فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بما أنهم قالوا: ! لَنْ يَدْخُْلَ اة إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَّارَى 
تلك أَمَانيُهُمْ 1 وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. 
وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف, فإن مجرد الانتساب 
إلى أي دين کان» لا يفيد شيئا إن م يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه. فالأعمال تصدق 
الدعوى أو تكذبما ولمذا قال تعالى: [ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا بجر به 1 وهذا شامل لجميع العاملينء لأن 
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السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير, 
دنيوي أو أخروي. 

والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله فمستقل ومستكثر, فمن كان عمله كله سوءا 
وذلك لا يكون إلا كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. 

ومن كان عمله صالحاء وهو مستقيم في غالب أحواله؛ وإنغا يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى و [بعض] الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو 
ذلك - فإتما مکفرات للذنوب» وهي نما يجزى به على عمله» قيضها الله لطفا بعباده, وبين هذين 


الحالين مراتب كثيرة. 
وهذا الجزاء على عمل السوء العام خصوص في غير التائبين» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» كما دلت على ذلك النصوص. 


وقوله: 3 ولا يد لَهُ مِنْ دُونٍ الله ولا ولا تصيرا ) لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق امجازاة 
على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه» فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» 
فليس له ولي يحصل له المطلوب, ولا نصير يدفع عنه المرهوب, إلا ربه ومليكه. 

] وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالجاتِ ) دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية» ودخل أيضا كل عامل 
من إنس أو جن» صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى. وهذا قال: [ من ذگر أو أنْتى وَهُوَ مُؤْمِنَ 1 وهذا 
شرط جميع الأعمال, لا تكون صالة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع جا العقاب إلا 
بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء, فالإيمان هو الأصل 
والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق, فإنه 
مقيد به. 

( اولك ) أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصاح [ يَدْخُلُونَ ان 1 المشتملة على ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين [ ولا يُظَلَمُونَ تقيرا 1 أي: لا قليلا ولا كثيرا ما عملوه من الخيرء بل 
يجدونه كاملا موفرا. مضاعفا أضعافا كثيرة." 

لقد كان اليهود والنصارى يقولون : 1[ نحن أبناء الله وأحباؤه ] وكانوا يقولون : 1[ لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة ) وكان اليهود ولا يزالون يقولون : إنهم شعب الله المختار! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله 
متجاوز عما يقع منهم . . با أنهم المسلمون . . 
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فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل , والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . 
هو إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي اتخذه الله 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام - ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » . . والإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل شيء حتى في إراحة 
الذبيحة عند ذبحها . وحد الشفرة؛ حتى لا تعذب وهي تذبح! 

وفي النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة؛ في موقفهما من العمل والجزاء؛ كما أن فيه شرط 
الإيمان لقبول العمل , وهو الإيمان بالله  :‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - وهو 
مؤمن - فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً 1 ...وهو نص صريح على وحدة القاعدة في 
معاملة شقي النفس الواحدة - من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح في اشتراط الإيمان لقبول 
العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإيمان . ولا يصاحبه الإيمان . وذلك طبيعي 
ومنطقي . لأن الإبمان بالله هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم؛ كما 
يجعله حركة طبيعية مطردة › لا استجابة هوى شخصي . ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة . 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير 
جزء « عم » عند قوله تعالى : ( فمن يعمل منقال ذرة خيراً يره 1 إذ رأى النص لعمومه هذا 
يشمل المسلم وغير المسلم . بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً . وكذلك ما رآه 
الأستاذ الشيخ المراغي - رحمه الله . وقد أشرنا إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من 
الظلال ) . 

ولقد شق على المسلمين قول الله لهم : ( ومن يعمل سوءاً جز به ولا جد له من دون الله ولياً ولا 
فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية؛ ويعرفون أتما لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما 
عملت من حسنات . 

كانوا يعرفون النفس البشرية - كما هي في حقيقتها - وكانوا من ثم يعرفون أنفسهم . . لم يخدعوا 
أنفسهم عن حقيقتها؛ ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاتا؛ ولم يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف 
أحياناً ؛ ولم ينكروا أو يغطوا هذا الضعف الذي يجدونه . ومن ثم ارتجفت نفوسهم , وهم يواجهون 
بأن كل سوء يعملونه يجزون به . ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلاً ويلامسها , وهذه 
كانت ميزتهم . أن يحسوا الآخرة على هذا النحو , ويعيشوا فيها فعلاً بمشاعرهم كأنهم فيها . لا 
كأنها آتية لا ريب فيها فحسب! ومن ثم كانت رجفتهم المزلزلة هذا الوعيد الأكيد! 
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قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالله بن مير » حدثنا إسماعيل » « عن أبي بكر بن أبي زهير » قال : » 
أخبرت أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال : « يا رسول » الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ل[ ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً جز به 1 . . فكل سوء عملناه جزينا به . . فقال 
البي - ۸ - » غفر الله لك یا أبا بكر . ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست 
تصيبك اللأواء؟ « قال بلى! قال : فهو مما تجرون به » . ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن 
إماعيل .وروی أبو بكر بن مردويه - بإسناده - إلى « ابن عمر » يحدث عن أبي بكر الصديق . 
قال : كنت عند النبي - لل - فنزلت هذه الآية : ( من يعمل سوءاً جز به , ولا يجد له من 
دون الله ولياً ولا نصيراً 1 فقال رسول الله - ۸ - : » يا أبا بكر » ألا أقرئك آية نزلت علي؟ « 
قال : قلت يا رسول الله فأقرأنيها . . فلا أعلم أن قد وجدت انفصاماً في ظهري » حتى تمطيت لها! 
فقال رسول الله - ۸ - : » مالك يأ أبا بكر « فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وأينا ل 
يعمل السوء , وإنا مجزيون بكل سوء عملناه! فقال رسول الله - ۸ - . أما أنت يا أبا بكر 
وأصحابك المؤمنون فإنكم نجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب . وأما الآخرون 
فيجمع ذلك هم حتى يجزوا به يوم القيامة » ( وكذا رواه الترمذي ) . 

وروی ابن أبى حاتم - بإسناده - « عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في 
القرآن . فقال : » ما هي يا عائشة؟ « قلت : ( من يعمل سوءاً يجر به 1 فقال . ما يصيب العبد 
المؤمن » حتى النكبة ينكبها » ( ورواه ابن جرير ) . 

وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفیان بن عيينة - بإسناده - « عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : لما نزلت : ( من يعمل سوءاً جز به 1 شق ذلك على المسلمين فقال هم 
رسول الله - لل - : سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها 
والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيمانىي الصحيح عن العمل والجزاء . ذات 
أهمية كبرى في استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى . ولقد هزت 
هذه الآبة كيام » ورجفت ها نفوسهم . لأنحم كانوا يأخذون الأمر جداً . ويعرفون صدق وعد الله 
حقاً . ويعيشون هذا الوعد ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا . 

وفي الختام يجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء »> وقضية الشرك قبلها والإيمان » برد كل ما في 
السماوات والأرض لله » وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة : لإ ولله ما في السماوات 
وما في الأرض » وكان الله بكل شيء محيطاً ) . 
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وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيراً إفراده سبحانه بالملك والميمنة - والسلطان 
والقهر , فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإنما هو توحيد إيجابي . توحيد الفاعلية 
والتأثير في الكون , وتوحيد السلطان والهيمنة أيضاً . 

ومق شعرت النفس أن لله ما في السموات وما في الأرض . 

وأنه بكل شيء محيط » لا يند شيء عن علمه ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد 
الله سبحانه بالألوهية والعبادة؛ وإلى محاولة إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمره . . وكل شيء ملكه . 
وكل شيء في قبضته . وهو بكل شيء محيط . 

وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها ينفي عنه الإرداة . وبعضها ينفي عنه العلم . 
وبعضها ينفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك . . إلى آخر هذا الركام الذي يسمى « 
فلسفات! » . . ومن ثم يصبح هذا التصور سلبياً لا فاعلية له في حياة الناس » ولا أثر له في 
سلوكهم وأخلاقهم؛ ولا قيمة له في مشاعرهم وواقعهم . . كلام! جرد كلام! 

إن الله في الإسلام » له ما في السموات وما في الأرض . فهو مالك كل شيء . . وهو بكل شيء 
حيط . فهو مهيمن على كل شيء . . وني ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . 
وتصلح الحياة . 

وقال تعالى : [ لکن الرَاسِخُونَ في الْعِلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بها أَنْزِلَ إِلَبِكَ وَمَا أنْزِلَ من قَبْلِكَ 
َالْمُقَ وين الصّلاة وَالْمُؤْتُونَ الرَكاةَ وَالْمُؤْمِئُونَ بالل اليم الآخرٍ أُولَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَْرًا عَظِيمًا 
(1)162 [النساء/162] 

لکن التَاببُونَ في العم » من اليَهُودٍ , وَالْؤْمُِونَ من امَك يا حم » يُصَدَفُونَ جا أوجي إِلَيِكَ , وَمَا 
أؤجي إلى الرُسْلٍ مِن قَبْلِكَ . وَالذِينَ يُوَذُونَ الصّلاةً حَقَأَدَائِهَا , وَيَدْفَعُونَ ركاةَ أَموَاهِمْ » وَيُصَدَفُونَ 
الله وَبالبَعْثِ وَالحِسَابٍ , فَهَؤْلاءٍ جیا سَيْدْخِلّْهُمْ رُم اة > جَرَاء َم عَلَى عاتم وَأَعْمَاهِم 
الصّالحة . ( ححص الله تَعَالَ المقِيِمِينَ الصّلآةَ بالمذح فصب ( ليمي ) عَلَى المدْح , لأنَّ الذي 
يْقِيمُ الصّةٌ على الوخد الأمل لا تع الركاة ) . . 1 

فالعلم الراسخ › والإيمان المنير , كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد 
الدين الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب للنور , لفتة من 
اللفتات القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل 
حين . فالعلم السطحي كالكفر الجاحد » هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة . . 
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ونحن نشهد هذا في كل زمان . فالذين يتعمقون في العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي , يجدون 
أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية؛ أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة » لا يجيب 
عليها إلا الاعتقاد بأن هذا الكون إِلاً واحداً مسيطراً مدبراً متصرفاً > وذا إرادة واحدة » وضعت 
ذلك الناموس الواحد . . وكذلك الذين تعشوق قلوبمم للهدى - المؤمنون - يفتح الله عليهم › 
وتتصل أرواحهم بالهدى . . أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء » فهم الذين 
تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان , أو لا تبرز هم - بسبب علمهم الناقص 
السطحي - علامات الاستفهام . وشأخم شأن من لا فو قلوجم للهدى ولا تشتاق . . وكلاهما 
هو الذي لا يجد في نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان . أو يجعل التدين عصبية جاهلية 
فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جاءت من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من 
الرسل » صلوات الله عليهم أجمعين 

وقد ورد في التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرآنية تعني - أول من تعني - أولئك النفر من اليهود 
> الذين استجابوا للرسول - ۸ - وذكرنا أماءهم من قبل , ولكن النص عام ينطبق على كل 
من يهتدي منهم هذا الدين › يقوده العلم الراسخ أو الإبمان البصير . . 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين , الذين تعينهم صفاقم : ل والمقيمين 
الصلاة › والمؤتون الزكاة › والمؤمنون بالله واليوم الآخر ] . 

وهي صفات المسلمين التي تميزهم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإيمان بالله واليوم الآخر . . 
وجزاء الجميع ما يقرره الله هم .! أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً 1 . . 

ونلاحظ أن إ المقيمين الصلاة ) تأخذ إعراباً غير سائر ما عطفت عليه . 

وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على معنى - وأخص المقيمين الصلاة - 
وها نظائر في الأساليب العربية وفي القرآن الكريم » لإبراز معنى خاص في السياق له مناسبة خاصة . 
وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة : إ والمقيمون الصلاة 1 في مصحف 


عبدالله بن مسعود : 
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إعانهم ببعض الرسل وكفرهم بالآخرين 


قال تعالى :[ إن الْذِينَ يكفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وبري دون أن يُفَرَهُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولونَ نُؤْمِنْ 
يبَغض وَتَكْفْرُ ببَغض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا ب ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِوونَ حَقًَا وَأَعتَذن 
لِلَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا (151) وَالَذِينَ آَمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَل يُقَرَقُوا ببْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولَيكَ سَوْفَ 
يُؤْتِِهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا (1)152 [النساء/152-150] 


َو 


عَدُ الله تَعَالى الكافِرِينَ به » وَالكَافِرِينَ بِرُسُلِهِ خميعا بالعَذَابٍ الشديد , وَمَؤْلاءٍ هُمْ الذينَ 


يُنْكِرُونَ النَبُوّات » وَيَرْعْمُونَ أن مَا أتّى به الأنبياء » منَ ادى والشرائع > هُوَ من عند أَنْفْسِهِمْ , 
لآ من عند الله , كما يَتَوعَدُ الله , بالغقوبة وَالعَذَابِ 1 الْكَافِرِينَ ببَعْضٍ رُسْلِهِ أؤ أَحَدِهِمْ > کالیهُود 


ذه 
05 


الذِينَ يَكْفْرُونَ بمُحَمّدٍ وَعِيسَى . وَالنَصَارَى الذِين يَكْفْرُونَ وة نحَمَدٍ , وَهُمْ إا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ 
لِمُجَردِ الى وَالعَادَةٍ , وَلِأنُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عليه , ولا ليل لم عَلَى ما يَعْمَقِدُونَ » وَهُمْ يُرِيِدُونَ 
ن يَتَخِذُوا ببْنَ ذَلِكَ طَريقاً وَسَطأً , وَمَسْلَكاً ( سَبيلاً ) . 

يول تعَال إن هؤلاءٍ الذِين يُقَرَقُونَ بين الله وب رُسْلِهِ , وَيَفُولُونَ نُؤْمِنْ يبَغض وَتَكْفْرُ بِبَْضٍ » هُمْ 
الكَافِرُونَ المُمعنُونَ في الكُفر , وَقذ اَعَد الله لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً » عِقَابالهُمْ عَلَى اسْتَهَانَتهِمْ بأؤامر 
رم . وَالذِينَ آمَنُوا بالل , وَآمَنُوا يجميع رُسْلِهِ ( وهم أَمَهُ نحَمَدٍ ۸ لأنهُمْ يُؤْمنُونَ كل كتا أَنْرلَ 
من عند الله , ويکل تي بعك لل ) » وإ يُقَرَفُوا بنَ الرّسْلٍ . فَهَؤْلاءٍ سَوْفَ يؤتيهم رَيحُمْ أجورهُم 
بحسب حالم في العمل » وَيِِْيهِمْ على اعام باه يسه . وال تَعَالَ عَفُورٌ يَغفِرُ َفَوَاتِ مَنْ صح 
ِعَاَهُ » وَل يُشْرك بره أحداً , و يُقَْقَ بين رُسْلِهِ » وُو تَعَالَ رجيم يَرْحَمْ مَنْ يُعَامِلُُ بالإخْسَانٍ , 
وَيُضَاعِفُ لَهُ الحَسَئَاتِ › وريه تَفَضّلاً منْهُ . 

لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد؛ كما كان النصارى 
يقفون بإيمانهم عند عيسى - فضلاً عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء؛ ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإبمان بالله 
ورسوله؛ بدون تفريق بين الله ورسله؛ وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعاً . ويبمذا الشمول كان 
الإسلام هو« الدين » الذي لا يقبل الله من الناس غيره » لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية اللّه؛ 
ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر » وتوحيد رسله 
الذين حملوا هذه الأمانة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله 
في الحقيقة؛ وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية . 
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فدين الله للبشر ومنهجه للناس » هو هو لا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره . 

لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله ( بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل ) 
وعمن يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء 
بأنهم [ الذين يكفرون بالله ورسله ) , وعد تفرقتهم بين الله ورسله › وتفرقتهم بين بعض رسله 
وبعض » كفراً بالله وبرسله . 

إن الإيمان وحدة لا تتجزأ . . الإبمان بالله إيمان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحدة 
الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حياتم كلها - كوحدة - على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل 
الذين جاءوا بهذا الدين من عنده - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة 
الموقف تجاههم جميعاً . . ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة . إلا بالكفر المطلق؛ وإن حسب أهله 
أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض! وكان جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المهين . . أجمعين . 
( أولئك هم الكافرون حقاً , وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ‏ . . 

أما « المسلمون » فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان بالله ورسله جميعاً؛ بلا 
تفرقة . فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق - مالم 
يقع فيها التحريف فلا تكون عندئذ من دين الله » وإن بقي فيها جانب لم يحرف . إذ أن الدين 
وحدة - وهم يتصورون الأمر - كما هو في حقيقته - : إهاً واحداً » ارتضى للناس دينا واحداً؛ 
ووضع ليام منهجاً واحداً » وأرسل رسله إلى الناس بمذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد . 
وموكب الإيمان - في حسهم - موصول » يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخواعم من 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً - ونسبهم هم إلى هذا الموكب الموصول عريق؛ وهم 
حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير الموصول على طول الطريق المبارك . . لا تفرقة ولا 
عزلة ولا انفصام . . وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق . وليس وراء ما عندهم إلا الباطل 
والضلال . 

وهذا هو « الإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء هم « المسلمون » الذين 
يستحقون الأجر من الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا فيه  :‏ أولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم + وكان اله غفورا ريما ) ... 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله . لأن هذا التوحيد هو الأساس 
اللائق بتصور المؤمن لإلهه - سبحانه - كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظم » غير متروك 
للتعدد والتصادم . ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد 
بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعاً في موكب واحد » يقف أمام صفوف الكفر , 
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وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان .. ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب 
الاعتقادات المحرفة - ولو كان ها أصل سعاوي - إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة 
التي لم يدخلها انحراف . . 

ومن ثم كان « الإسلام » هو « الدين » . وكان « المسلمون » 1 خير أمة أخرجت للناس ) 
المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة . العاملون بمذه العقيدة . لا كل من ولد في بيت مسلم . ولا 
كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! 

وني ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله › ويفرقون بين بعض الرسل وبعض » منقطعين 
عن موكب الإبمان , مفرقين للوحدة التي جمعها الله » منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان 
بالله . 
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ريم كثير من الطيبات عليهم بسبب ظلمهم 


قال تعالى : ( فَظَلَم من الَّذِينَ هَادُوا حَرَمنا عَلَيْهمْ طَببَاتِ أُجِلّتْ هم وَبصَدَهِم عن سيل الله كثيرا 
(160) وَأَخْذِهِمْ الرَبَا وَقَدْ وا عَنْهُ وَأكْلِهمْ أَمْوَالَ الاس بالْبَاطِلٍ وَأَْتَدَْا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا 
ليما (161) ؟ [النساء/161-160] 

يَقُولٌ تعالى : إِنَّهُ حَرّمَ عَلَى اليَهُودٍ طَيبَاتِ كَانَتْ حلا عَلَى مَنْ فَبْلَهُمْ » وَذَلِكَ بِسَبَبِ صَدَهم 
النّاسَ عَنْ سَبِيلٍ الله , ما بالأمر بالمْكرٍ , وَالنَهِي عَن المعرُوفٍ . . . وما بِسُوءٍ القُدوَةِ » فَكَانُوا 
كلما اكوا غميية » أو فة لأر لله » وأفر وَسُولِهِ » عَاقبَهُم الله عَلَيهَا بتخريم تؤع من 
وَعَاقَبَهُمُ الله بتخريم الطَيّبَاتٍ عَلَيْهُمْ أَنِضاً ‏ بسب تَعَامْلِهِمْ بالرّبَا , وَقَدْ نَاهُمُ الله عَنْهُ » وَحَرَمَهُ 
عَلَيْهم , فَاخْتَالوا على أله بأتواع اليل , طوف مِنَ السب » وَبِسَبَبٍ أَكْلِهمْ أَمْوَالَ الاس 
بالباطِل » وَذَلِكَ بالرَشْوَة وَالسَرقةِ وَاجَائَِ وها . . . ا فيه أَخدّلِلْمَالِ بلا مُقَابل عند به . 
وهم اله عا بالجقاب الأليم الذي عد من يركب هذه ابجرائم » وهو الوذ في تار 
جهَنَمَ وفيا العَذَابُ اللي 

يضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الجديدة : الظلم . والصد الكثير عن سبيل الله . 
فهم معنون فيه ودائبون عليه . وأخذهم الربا - لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد هوا عنه 
فأصروا عليه! وأكلهم أموال الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

بسبب من هذه المنكرات » وما أسلفه السياق منها . . حرمت عليهم طيبات كانت حلالا لهم . 
وأعد الله للكافرين منهم عذاباً أليماً . 

وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم؛ وفضح تعلاتهم وعدم الاستجابة 
للرسول وتعنتهم؛ ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم؛ ويسر ارتكابهم للمنكر وجهرهم 
بالسوء في حق الأنبياء والصالحين . بل قتلهم والتبجح بقتلهم! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس 
اليهود في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم . وتعرف الجماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعرفه 
الأمة المسلمة في كل حين - عن طبيعة اليهود وجبلتهم › ووسائلهم وطرائقهم؛ ومدى وقوفهم 
للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم . فهم أعداء للحق وأهله , وللهدى وحملته . في 
كل أجيالهم وني كل أزمانهم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم . . لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته؛ 
جاسية قلوبمم » غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة 
مصلت على رقابهم . . 
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وما كان هذا التعريف بمذا الصنف من الخلق . ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة . 
فالقرآن هو كتاب هذه الأمة ما عاشت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها > وإذا استنصححته في 
أمرهم نصح ها؛ وإذا استرشدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها في شأن يهود » فدانت 
لما رقاجم . . ثم لما اتخذته مهجوراً دانت هي لليهود , كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة 
الصغيرة » وهي غافلة عن كتابما . . القرآن . . شاردة عن هدية , ملقية به وراءها ظهرياً! متبعة 
قول فلان وفلان!! وستبقى كذلك غارقة في كيد يهود وقهر يهود . حت تثوب إلى القرآن . 
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الغلو في الدين 


قال تعالى : [ يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِيدكُح ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا احق إا الْمَسِيحُ عِيسَى 
ان مرم رَسُولٌ الله وكَلِمَمُُ ألما إلى مرم وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِبُوا بالَّه وَرسْلِهِ ولا تَقُولُوا لاه انَْهُوا حا 
لَكُمْ إِعا الله لَه وَاحِدٌ سْبْحَاتَُ اَن کون لَه ولد لَه مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَفّى بالل وكيا 
(171) لَنْ يَسْتَذكف الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله ولا الْمَلانگة الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يكف عَنْ عِبادته 
وَيَسْتكْب فَسَيَحْشْرُهُمْ إِيِْ ميعًا (172) فَأما الَّذِينَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ فَُوفِيِهِمْ جورم 
وَيَِِدُهُمْ من قله وما الذي اسَْْكفُوا وَاسْتَكْبرُوا فَيُعَذجُمْ عدا اليما ولا ڪون لم مِنْ دُونِ الل 
وَلِيّا وَل نصيرا  )173(‏ [النساء/173-171] 

يَنْهَى الله تَعَالَ أَهْلَ الكتاب عن الغو في دِينِهم › وَعَنِ اة » وَتجَاوْزٍ الحُدُودِ لسن حَدَّها الله 
وَيَأمْرْهُمْ بألا يَعَْقِدُوا إلا القؤل الحقّ الثَابتِ بص دين مُمَوَاتِرٍ » وَبُرْهَانٍ قاطع . وَيَخْصُ في خطابه » 
ف هذه الآية » النَصَارَى الذين عَلّوا ف الممسبيح ول : إإماً يَعْبْدُونَهُ مَعَ | 
ْو على الله الگذب » فَجعَلُوا لَه صَاجبة ودا » قا إله إلا هو » ولا رب سواه فَالمسيح عبد 
من عاد الله , وَحَلْقْ من خَلَْقِهِ » وَرَسُولُ من رُسُلِهِ ‏ حَلَقَهُ الله بكيمة أَلْقَاهَا إلى مَرْمّ » وَنَمَحَ فِيهًا 
من ژوجه ١‏ ثم أَمَرَهُمْ تَعَالى بِالإجَانٍ بالل وَرُسُلِهِ , وَبالَصْدِيقٍ با الله لا إلة إلا هُوَ » وَهُوَ واج أَحَدٌ 
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. وَيَمْرهُمْ الله بان له 
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> ل صَاحِبَة لَهُ ولا وَلَدَ , وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُ إلى اليَهُودٍ . ثم أَمَرَهُمْ بان لا يعَلُوا عِيسَى 
امه شَرِيِكَيْنِ مَعَ الله , في الَلّق وَاُلّكِ , تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عَلُواً كبيراً . 
يَأمُرْهُمُ الله َعَالَ بان يَنْعَهُوا عن هَذِهِ الأَقْوَالِ التي هي كُفْرٌ وَإِسْرَاكٌ , لأ في الانتهاءِ عن ذَلِكَ 
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5 8 2 2 2 ولع ع و اق ا ا ره مه‎ © E ak 
م يَقُولُ تَعَالَ : إِنَّ الله وَاحِدٌ » سُبْحَاتَهُ وَتَعَال , وَتَتَرّهَ > عَنْ أَنْ يكو لَهُ ند أؤ شَرِيِك › ويمع ما‎ 
امع[ سب‎ GC Ah كد ور م وكت رم هكم"‎ a > ° |2 كه‎ ° 5 
, في الو جود من خَلقٍ مُلکۀ , وَهُمْ حميعاً حت قهره وَتَذَييرِهِ وَتَصْرِيفِهِ › وَهْوَ وکيل عَلى كل شَيءٍ‎ 
فَكَيْفَ يَكُونُ لَه شَرِيك أو صَاحِبَةٌ أو وَلَدُ‎ 

چ ر ىس 1 چ رص 4 e‏ 0 : 3 5 ل ن ره 4 4 

لا شتک ایخ , ولا يکر الَلانگة الَرَبُونَ , أنْ يَكُونُوا مِنْ عِبَادٍ اله » لأكم يَعْرِفُونَ 
عَظَمَته وَجَلآلِهِ » وَالذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الله , وَيَرَْنَ أنه له ليق بم َلك » فَإنَهُ سَيْعَاقِبِهُمْ 
ر ا ف 3 2 24 0 2 کے ےر 
يَوْمَّ القيامة عِقاباً شديدا » وَيحْشْرُهُمْ حميعاً في جَهَنَمَ . 

٠ £‏ را سجر 000 عدر هع مجر E‏ ه روه ير ر 4ه 9 

أمّا الذِينَ آمَنُوا , وَعَمِلُوا الأعْمّال الصّالحاتٍ . فَيَجْزِيهِمْ رَيِمُمْ نَوَابَ أَعْمَالِمُ الصّالحة › وَيَزِيِدُهُمْ 

قي 


من فضله وَإِحْسَانِهِ وَسَعَةِ رمه . وَأمّ ال ذينَ اسْتَكبَرُوا عَنْ طَاعَة الله » وَامْتَتَعُوا عَنْ عبادته › 
فَيُعَُْمْ عَذَاباً ليما > قَهُو تَعَالَ يُجَازِي المخسِن عَلَى إِخْسَانِهِ بالعدل وَالمَضْل › وَيجَازِي السيءَ 
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عَلَى إِسَاءَتِهِ بالعذلِ . وَلَنْ يجَدُوا لَُمْ وَلياً لي مورشم وَيُدَبَرُها , وَل تاصراً يَنْصُرْهُمْ مِنْ عَذَاب الله 
باه . 

وقال السعدي : 

" ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. 
وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام 
الربوبية الذي لا يليق بغير الله فكما أن التقصير والتفريط من النهيات» فالغلو كذلكء ولهذا قال: 
ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحَقَّ 1 وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: 

أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله» والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه 
ورسله. والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية. وكان ل ل 0 
فيه المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: ( 5 الْمَسِيحُ عي عِيسَى ابن مَرْمَ رَسُولُ الله 1 أي: 
غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين, 
وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات. 

وأنه ( كَلِمَعُهُ 1 التي إ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَ 1 أي: كلمة تكلم الله با فكان بحا عيسى» ولم يكن تلك 
الكلمة, وإنغا كان بماء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. 

وكذلك قوله: ! وروخ مَنْهُ 1 أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق 
الكاملةء أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مرم عليها السلام. فحملت بإذن الله 
بعيسى عليه السلام. 

فلما بِيّن حقيقة عيسى عليه السلام» أمر أهل الكتاب بالإبمان به وبرسله, وتماهم أن يجعلوا الله 
ثالث ثلاثة أحدهم عيسى» والثاني مريم, فهذه مقالة النصارى قبحهم اللّه. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير هم لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق 
الحلاك, ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: ! إا الله إِلَهَ وَاحِدٌ 1 أي: هو المنفرد 0 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ( سُبْحَائَهُ 1 أي: تنزه وتقدس ! أن يَكُونَ لَه وَلَدْ 1 لأن ! لَه مَا 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ ] فالكل مملوكون له مفتقرون إليه. فمحال أن يكون له شريك منهم أو 
وللا: 

ولا أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء 
ومجازيهم عليها تعالى. 
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ولا ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر أنه عبده ورسوله» ذكر هنا أنه لا 
يستنكف عن عبادة ربه» أي: لا بمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو [ ولا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرُونَ 1 فنزههم 
عن الاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثبات ضده. 

أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ريهم, وأحبوها وسعوا فيها با يليق بأحوالهم, 
فأوجب لحم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم. [ ص 217 ] فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا 
لربوبيته ولا لإلحيته, بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالا 
بل هو النقص بعينه. وهو محل الذم والعقاب, ولهذا قال: [ وَمَن يَسْسَكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِرْ 
فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْهِ حمَيعَا 1 أي: فسيحشر الخلق كلهم إليهء المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين, 
فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل. 

ثم فصل حكمه فيهم فقال: إ فََمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ ‏ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور 
به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات» من حقوق الله وحقوق عباده. 

( فَيُوَفَِهِمْ أُجُورَهُمْ 1 أي: الأجور التي رتبها على الأعمال, كل بحسب إمانه وعمله. 

و وَيَزِبِدُهُم من فَضّلِهِ 1 من الثواب الذي لم تنله أعمالهم وم تصل إليه أفعاهم» ولم يخطر على 
قلوبمم. ودخل في ذلك كل ما في الجنة من الماكل والمشارب» والمناكح, والمناظر والسرور» ونعيم 
القلب والروح» ونعيم البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل 
الصالح. 

[ وأا الذي اشتنكفوا وَاسْتَكيرُوا ] أي: عن عبادة الله تعالى [ فَُعَذهُمْ عدَابا ليما ] وهو سخط 
الله وغضبه. والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

( ولا يَدُونَ ْم مّن دُونٍ الله وَلَِا ولا نَصِيرًا ) أي: لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل هم 
المطلوب, ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين» وتركهم في 
عذابمم خالدين, وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه ولا مغيّر لقضائه." 

الغلو إذن وتجاوز الحد والحق » هو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق؛ 
فيزعموا له ولداً - سبحانه - كما يزعمون أن الله الواحد ثلاثة . . 

وقد تطورت عندهم فكرة البنوة » وفكرة التغليث » حسب رقي التفكير وانخطاطه . ولكنهم قد 
اضطروا أمام الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد لله » والذي تزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة 
بأها ليست عن ولادة كولادة البشر . ولكن عن « الحبة » بين الآب والابن . وأن يفسروا الإله 
الواحد في ثلاثة . . بأما « صفات » لله سبحانه في « حالات » مختلفة . . وإن كانوا ما يزالون غير 
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قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة إلى الإدراك البشري . فهم ييلوكا إلى معميات غيبية 
لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب السماوات والأرض . 

والله - سبحانه - تعالى عن الشركة؛ وتعالى عن المشابمة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع . . 
بذاته . . أن يكون غير الخلق . وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق . 
والمالك والملك .. وإلى هذا يشير النص القرآن :إ إنما الله إله واحد . سبحانه! أن يكون له ولد؟ 
له ما في السماوات وما في الأرض . . ؟ 

وإذا كان مولد عيسى - عليه السلام - من غير أب عجيباً في عرف البشر › خارقاً لما ألفوه , 
فهذا العجب إنما تدشئه مخالفة المألوف . والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود . والقوانين الكونية 
التي يعرفونها ليست هي كل سنة الله . والله يخلق السنة ويجريها » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد 


والله - سبحانه - يقول - وقوله الحق - في المسيح :1 إنما المسيح عيسى بن مريم » رسول الله , 
فهو على وجه القصد والتحديد : [ رسول الله ] . .شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح 
وإبراهيم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكربم من عباد الله المختارين للرسالة على مدار الزمان . . 

[ وكلمته ألقاها إلى مرم )وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه > خلق عيسى بالأمر الكون 
المباشر » الذي يقول عنه في مواضع شتى من القرآن : إنه « كن . . فيكون » . . فلقد ألقى هذه 
الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير نطفة أب - كما هو المألوف في حياة البشر غير 
آدم - والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب في أن تخلق عيسى - عليه السلام - في 
بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله :1 وروح منه ) . .وقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من 
روحه . فكان « إنساناً » . . كما يقول الله تعالى : ( إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشراً من 
طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 1 وكذلك قال في قصة عيسى : 
و والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ] . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك . . ولم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله - إن 
آدم إله , ولا أقنوم من أقانيم الإله . كما قالوا عن عيسى؛ مع تشابه الحال - من حيث قضية 
الروح والنفخة ومن حيث الخلقة كذلك . بل إن آدم خلق من غير أب وأم : وعيسى خلق مع 
وجود أم . . وكذلك قال الله : و إن مثل عيسى عند الله کمثل آدم خلقه من تراب , ثم قال له كن 
فيكون ) ويعجب الإنسان - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها - من فعل الحوى ورواسب الوثنية 
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التي عقدت قضية عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله » في أذهان أجيال وأجيال وهي - كما 
يصورها القرآن - بسيطة بسيطة » وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم . . من غير أبوين . . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من 
روحه » هو الذي وهب عيسى . . من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذالكلام 
البسيط الواضح أولى من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح › جرد أنه جاء من غير 
أب . وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك! . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً :! فآمنوا بالله ورسله . 
ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خبراً لكم ) . . وهذه الدعوة للإمان بالله ورسله - ومن بينهم عيسى 
بوصفه رسولاً > ومحمد بوصفه خاتم النبيين - والانتهاء عن تلك الدعاوى والأساطير › تجيء في 
وقنها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

( إنما الله إله واحد 1 . . تشهد بمذا وحدة الناموس . . ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن . . 
فيكون . . ويشهد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً 
يشبه مخلوقاته » ولا ثلاثة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة :| سبحانه أن يكون له ولد ) . . 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة الدسل . . والله الباقي غني عن الامتداد في صورة 
الفانين؛ وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه على استواء :ط له ما في السماوات 
وما في الأرض ] . .ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود؛ وهو يرعاهم 
أجمعين , ولا حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم! فالصلة قائمة بالرعاية 
والكلاءة :! وكفى بالله وكيلاً 1 . . وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . 
إنغا يضيف إليها إراحة شعور الناس من ناحية رعاية الله هم؛ وقيامه - سبحانه - عليهم وعلى 
حوائجهم ومصالحهم؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة . . 

وبمضي السياق في البيان؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح › وهي الحقيقة الاعتقادية 
التي تدشاً في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية . . حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية 
الخلائق . . وأن هناك فقط : ألوهية وعبودية . . ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء › وكل 
أحد » في هذا الوجود . 

ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو 
شركاً في الألوهية كشركته في الألوهية : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله - ولا الملائكة 
المقربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله؛ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبحم عذاباً أليماً 
> ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً 1 . 
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هه هو فى 


لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو 
مشابمة في صورة من الصور؛ وعني بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه 
شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله - سبحانه وكل شيء 
( عا في ذلك كل حي ) وهي أنحا صلة ألوهية وعبودية . ألوهية الله » وعبودية كل شيء لله . . 
والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه 
- بحيث لا تدع في النفس ظلاً من شك أو شبهة أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بجا الرسل أجمعون . فقررها في 
سيرة كل رسول » وفي دعوة كل رسول؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام › إلى عهد 
محمد خاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بجا على لسان كل رسول : 1 يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 1 وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاسمة 
وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة؛ وينسب لله - سبحانه - 
البنين والبنات؛ أو يدسب لله - سبحانه - الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم؛ اقتباساً 
من الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! 

ألوهية وعبودية . . ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة 
الألوهية بالعبودية » وصلة العبودية بالألوهية . . 

ولا تستقيم تصورات الناس - كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غبش › 


ومن كل شبهة » ومن كل ظل! 
أجل لا تستقيم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم 
وبين رمم . . 


هو إله لهم وهم عبيده . . هو خالق هم وهم مخاليق . . هو مالك هم وهم مماليك . . وهم كلهم 
سواء في هذه الصلة » لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد . . ومن ثم لا قربي لأحد إلا بشيء يملكه 
كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح . . وهذا في مستطاع كل أحد أن 
بحاوله . فأما البنوة , وأما الامتزاج فان يما لكل أحد؟! 

ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة » إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة : أنهم 
كلهم عبيد لرب واحد . . ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد . . فأما القربى إليه 
ففي متناول الجميع . . عندئذ تكون المساواة بين بني الانسان , لأنهم متساوون في موقفهم من 
صاحب السلطان . . وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس؛ وتسقط معها 
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جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس . . وبغير هذا لا 
تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! 
فالمسألة - على هذا - ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين 
> فحسب » إنما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أمم وأجيال من بني 
الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام . . ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية 
لرب العباد . . ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس » بوصفها الممثلة 
لابن الله , أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلحية؛ المستمدة لسلطانما من سلطان الابن أو سلطان 
الأقنوم . 

ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم « بالحق الإلحي » زاعمة أن حقها في الحكم 
والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله! 

وقد ظلَّ « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب؛ وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقاً 
مقدساً كحق الكنيسة في جانب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم ( الابن ) أو مركب 
الأقانيم . حتى جاء « الصليبيون » إلى أرض الإسلام مغيرين . فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض 
الإسلام بذرة الثورة على « الحق المقدس » وكانت فيما بعد ثورات « مارتن لوثر » و « كالفن » 
و« زنجلي » المسماة بحركة الإصلاح . . على أساس من تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي 
> ونفي القداسة عن بني الإنسان؛ ونفي التفويض في السلطان . . لأنه ليست هنالك إلا ألوهية 
وعبودية في عقيدة الإسلام . . 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقانيم ) وني 
كل أسطورة عن بنوة أحد لله , أو ألوهية أحد مع الله > في أي شكل من الأشكال . . يقول القرآن 
كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد لله؛ وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً لله . وأن الملائكة 
المقربين عبيد لله؛ وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله . وأن جميع خلائقه ستحشر إليه . وأن 
الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم . وأن الذين يقرون بمذه العبودية هم 
الثواب العظيم : لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله - ولا الملائكة المقربون - ومن يستنكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذجم عذاباً أليماً > ولا يجدون لهم من دون 
الله ولياً ولا نصيراً > . 
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إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبداً لله . لأنه - عليه السلام - وهو نبي الله 
ورسوله - خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية؛ وأخما ماهيتان مختلفتان لا تمترجان . 
وهو خير من يعرف أنه من خلق الله؛ فلا يكون خلق الله كالله؛ أو بعضاً من الله! وهو خير من 
يعرف أن العبودية لله - فضلاً على أنما الحقيقة المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره . فالعبودية 
لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء . وهي المرتبة التي يصف الله بجا رسله » وهم في 
أرقى حالاتهم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون - وفيهم روح القدس جبريل - شأهم 
شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء - فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه 
لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟! 

( ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ] . . 

فاستنکافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر الله هم بسلطانه .. سلطان الألوهية على العباد . . 
شأنهم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين لله . . 

فأما الذين عرفوا الحق » فأقروا بعبوديتهم لله؛ وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة 
الطبيعية هذه المعرفة وهذا الإقرار؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله .! وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا فيعذبمم عذاباً أليماً ولا جدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً 1 . . 

وما يريد الله - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية » وأن يعبدوه وحده » لأنه بحاجة إلى 
عبوديتهم وعبادتهم , ولا لأنما تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء . ولكنه يريد هم أن يعرفوا 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لتصح تصوراتهم ومشاعرهم › كما تصح حياتهم وأوضاعهم . فما 
بمكن أن تستقر التصورات والمشاعر › ولا أن تستقر الحياة والأوضاع » على أساس سليم قوم . إلا 
بحذه المعرفة وما يتبعها من إقرار , وما يتبع الإقرار من آثار . . 

يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي حياتّم . 
ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ليعرفوا مَنْ صاحب السلطان في هذا الكون وفي 
هذه الأرض؛ فلا يخضعوا إلا له , وإلا لمنبهجه وشريعته للحياة » وإلا لمن يحكم حياقم بعنهجه 
وشرعه دون سواه . يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه؛ حين 
تعنو له وحده الوجوه والجباه . يريد أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة . حين يخرون له 
راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحداً إلا الله . يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن 
صهر ولا نسب . ولكن تجيء عن تقوى وعمل صاخ؛ فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى 
إلى الله . يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية . فتكون لحم غيرة على سلطان 
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الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . . ومن ثم تصلح 
حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس . . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده؛ وتعليق قلوجم برضاه؛ وأعماهم 
بتقواه؛ ونظام حیاقم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه . . إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة 
والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتًا الأرضية؛ وزاد من الخير والكرامة 
والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما يجزي الله به المؤمنين 
المقرين بالعبودية العاملين للصالحات . في الآخرة , فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر . وفيض 
من عطاء الله . 

وني هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة التي جاء جا الإسلام؛ وقرر 
أنما قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . يجب 
أن ننظر إليها بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان؛ تتوافر له معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح › 
وا خروج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وني نظام الحياة سواء . 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي . . يذلون لعبودية 
الموى والشهوة . أو عبودية الوهم والخرافة . ويذلون لعبودية البشر من أمثاهم , ويحنون هم الجباه . 
ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر هم 
وهم سواء أمام الله . . ولكنهم يتخذوخم آلمة لهم من دون الله . . هذا في الدنيا . . أما في الآخرة 
[ فيعذبمم عذاباً أليماً > ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً 1 . . 

إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل 
الكتاب من النصارى في ذلك الزمان . وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . . 

وقال تعالى  :‏ فل يا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَغْلُوا في دِيدكُم عير الحقَ ولا تتُّوا أَهْوَاءَ قَْمِ قد ضَلُوا من 
قبل وَأَصَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَيلٍ (77)) [المائدة/77 ] 

فل يا هاا الرَّسُولٌ لأهلٍ الكِتاب مِن اليَهُودٍ وَالنّصَارى : إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَعَجَاوَرُوَا في 
مُعْتَقَدَاتكُمْ حَدُودَ احق إلى الباطل , فَتَجْعَلُوا بَْضَ حَلق الله اة » وَتَنْكِرُوا رِسَالَة بَعْضٍ الرُسْلٍ , 
وَيَنْهَاكُمْ ان تَسِيِرُوا وَراءَ شَهَوَاتِ أناس سَبَفُوكُمْ » قذ نبوا طَرِبقَ ادى » وَمَتَعُوا كيرا مِنَ الاس 
أنْ يَسْلَكُوهًا , وَاسْتَمَرُوا عَلَى مُجَافَاتِمْ طَريقَ احق الواضح . 

فمن الغلو في تعظيم عيسى - عليه السلام - E‏ الانخرافات . ومن أهواء الحكام الرومان 
الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء امجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على 
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دين الله الذي أرسل به المسيح » فبلغه بأمانة الرسول , وهو يقول لهم : ا يا بني إسرائيل اعبدوا 
لله ريي وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من 
أنصار ) .. 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب؛ ليخرجوا بما من خضم الانحرافات 
والاختلافات والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل . . 

ونقف من هذا المقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بجا في إجمال : 
الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المنهج الإسلامي . لتصحيح التصور 
الاعتقادي , وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت 
عقائد أهل الكتاب » وتعريف الناس بحقيقة الألوهية؛ وإفراد الله - سبحانه - بخصائصها › وتجريد 
البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص . .وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي › 
وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم > يدل على أهمية هذا التصحيح . وأهمية التصور 
الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي صلاحها » كما يدل على اعتبار الإسلام للعقيدة بوصفها 
القاعدة والحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنسانن كذلك . 

والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم؛ أو 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول الله سبحانه - قول . ولم يعد يحق لمسلم أن 
يعتبر أن هؤلاء على دين الله . والله سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لايكره أحداً على ترك ما هو عليه ما يعتقده لاعتناق الإسلام , 
فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن 
يكون الكفر ديناً يرضاه الله . 

والحقيقية الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين , أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل 
الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بجا الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في 
صورته التي جاء بجا محمد / هو وحده « الدين » عند الله . . 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في اعتبار 
الإسلام! فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك مجال للالتقاء على ما 
سواها . فكل شيء في الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة . . في اعتبار الإسلام . . 
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لعنهم بسبب نقض العهود والمواثيق مع الله 


قال تعالى :[ ولذ أَحَدَ الله مِيئَاقَ بني إِسْرَائِيلَ وََعَثْنَا مِنْهُمُ اني عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ الله إن مَعَكُمْ 
بن أَقَمْثُمْ الصَّلاةَ وَآَتَيْثُمُ الرّكاةَ وَمَنْكُمْ برُسْلِي وَعَرَرْهُوهُمْ وَأَفْرَضُْمُ الل فَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفَوَنَ عَنْكُمْ 
سانكم وَلَأَدْخِلئَكُمْ جَنَّاتِ ري من نها الْأَهَارُ فمن گر بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءِ 
اليل (12) قبا نَقْضِهِمْ ماهم ََنَاهُمْ وجَعَْنَا لوجم قَاسِية رفون اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا 
حَظا ا روا به وَلَا تَرَالُ تَطَلِعْ على خَائئَةِ مِنْهُمْ إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب 
الْمُحْسِِينَ (13) ومن الّذِينَ فقوا إن تصَارَى أَحَذْنا ميقم فَنَسُوا حط با دروا به فأغرنتا بيهم 
الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ إل يَوْمِ الْقَيامَة وَسَوْفَ يُنيَتْهُمْ الله بمَا كَانُوا يَصَْعُونَ (14) [المائدة/12- 14] 
يَقُولٌ تعَال : إِنَهُ أَحَدَ العهُودَ وَالوَائق عَلّى بني إسرائيل لََعْملْنَ بأخكام الثُورَاةٍ التي نوي 
َريعتَهُمْ . ومر مُوسَى عليه الالام » باذ تار ِن کل سِبْطٍ » من أَسْبَاطٍ بي إِسْرَائيلَ الاي عَشَرَ 
؛ تقيباً کون كفيلا على جاع » بالوقاءِ يعَنِْيذٍ ما أمروا به فاختار مُوسى قبا » وَأَحدَ اميقاقَ 
كفل ل قبا لوقا ا انوا به . 

فَسَارَ بجِمْ مُوسَى إلى الأرضٍ الْْقَدَّسَةَ التي وَعَدَهُمُ الله السّكىٌ فيها , وان فيها الكَنْعَانِيُونَ » فَلَمَا 
دا مِنْهَا بَعَتَ مُوسَى النْقَبَاءَ يَتَحَسَسُونَ الأخْبَارَ » فَرَأُوا أَجْسَامَ الكَنْعَانيينَ قَوَةً فَهَابُومُْ 
وَرجَعُوا يحَدُونَ َوْمَهُمْ ما أوا » وگن مُوسى قذ عَاهُمْ عن ذلك , فنگئوا مياق , وم يرم ب إلا 
قال الله تََالَ لبي إشرائيل على لان مُوسَى عليه السسّلام : إنَكُمْ بفْظِي وَرعَايتي » ون دصرم 
وَمُعيكُم مَا ذُمُْمْ حَافِظِينَ عَلَى الميتاق » وَإن مَشْرف عَلَيكُمْ » وَمْبْصِرٌ لأفْعالكم » ميغ عليم 
ِصَمَائِرِكمْ > وَقَادِرٌ عَلَى ُجَارَاتَكُمْ > قإذا أَقَمْتمُ الصَّلآةَ , وَأَدَيثْمُوهَا حَقَّ أَداتهيا ٠‏ وَدَفَعْتُمْ رگا 


َمْوَالِكُمْ » وَآمَنْثُمْ ِرْسْلِي جميعاً وَصَدَثُمُوهُمْ فِيمَا جَاوُوا به من الؤخي . وَنَصْرَعُوهُمْ وَآرَرْعُوهُمْ 
عَلَى الق ( عَرَرْعُوهُمْ ) . وَأَنْفَفتُم الأَموَالَ في سَبِيلٍ الله » وَابتعَاءَ مَرْضَاتِهِ ( أَفْرَضَثُمْ الله ) . . . إِذَا 
َعَم كل ذلك لأگفرد عَنْكُمْ سباكم , ونون ذُوبَكُمْ ‏ وَأَسْرهَا عَلَيَكُمْ , ولا أؤاخذكمْ عَلّيها 
ولأذخلنگم في رمي » وَأسكنكمْ تي التي ري من نها الأَكَارُ . وَمَنْ خَالَفَ هذا الميكَاقَ بَعْدَ 


عَفْدِهٍ وتؤكيده , فََدْ أخطأً الطَريقَ الواضح » وَعَدَلَ عَنِ ادى إلى الضّلالٍ . 
يسبب فضهم الميناقَ الذي أحَدَهُ الله عَلَيْهمْ ( وَمِنْهُ الإعَان بحل بي يُرْسِلُ الله » وَنَصْرْهُ 


ده 


وَتَبْجِيلَهُ ) اسْتَحَقُوا مَقتَ الله وَعْضْبَهُ > حى قَتَلوا الأنبيَاء بعَيْرٍ حَقَ , وافتروا على مرم » وَأْسَاؤُوا 
إلى عِيسَى » الذي جَاءَ لإصلاح مَا فَسَدَ مِنْ عَفَائِدِهِم وَأخْلاقهم › وَحَاوَلُوا قَثْلَهُ » فَبِسَبَبِ جميع ما 
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افَْفُوهُ من عَفَائِدِجِم وَأَخْلاقِهمْ › وَحَاوَلُوا فَثْلَهُ » فَبِسَبَبِ جميع ما افَْقُوهُ مِنْ دلوب وَمَعَاصٍ جَعَلَ 
اله فوم قاي » فلا يعون بوْعِظَة لغلظة فلوم وَفَسْوَتَا , وجعل أَفْهَامَهُمْ فاده فَسَاءَتْ 
َصرقَامْ في آياتٍ الله , فَأَحَذُوا في تريفها وَتأويلها عَلَى غَيٍْ ما أَنِْلَثْ لَه » وَحَمَنُوهَا عَلَى غير 
الاد مها ( رفون الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) وَتَرَكُوا العمل پا رَغْبَةَ عَنْهَا ( تسوا حَظَاً ما ذكْرُوا به ) , 
ولا تَزَالُ شف من كترم عَذراً وَمَكْراً بك وَبأْصْحَابِكَ ( تَطْلِعَ عَلَى حَائة مِنْهُمْ ) , فَاغفُ 
عَنْهُْ وَاصْمَحْ › هذا هو النَضْرُ وَالظَفَرُ » وفيه تالف لقُلُوصِمْ , لَعَكَ الله أنْ يَفْدِيَهُمْ إلى احق . إن 
الله بحب المخْسِنِينَ . 

( وَقَالَ ابن عباس إِنَّ مَعْىَ فَوْلِهِ تعَالى - وسوا حط ما ذكَرُوا به - هُوَ أَنُمْ نَسُوا الككاب الذي 
ثل لبهم ) . 

وَكَذَلِكَ أَحَدَ الله تَعَالى اليئاق من النَصَارَى عَلَى الئَبَاتِ على طاعته , والقيام َا فَرَصّهُ عَلَيْهِمْ , 
واتباع سه » وَالتَصْدِيقٍ بم » فَسَلَكُوا في مياق الله طَرِيقَ اليَهُودِ , فَبَدَلُوا دِيَهُمْ , وَتَمَضُوا اليتاق 
الت أ الله عَلَيْهِمْ » وَنَسُوا حَظَاً كبيراً من كتايمخ > وَسَبَبُ ذَلِكَ أن الْسيح عليه السَّلامُ ل 
يكنب مَا ذَكُرَهُمْ به مِنَ الواعظ , وتوجيد الله وَتنِْهِهِ , ولا طرق الإرْشَادٍ إل عِبَادَةٍ الله » وَكَانَ 
الذِينَ انَبَعُوهُ مِنَ العَامّةِ ( الحَوَارِيُونَ گانوا مِنَ الصّيَّادِينَ ) » وَاشْتَدَّ اليَهُودُ في مُطَارَدَمِْ فَتَفَرَقُوا » و 
تكن لَُمْ اعات ذَاتٍ فة وَنُهُوذِ وَعِلْمِ دون مَا حَفِظُوةُ من الإنجيلٍ . والإجيل 1 تب إلا بَعدَ 
ئة فُرُونِ عِنْدَمَا دَخَلَ فُسْطَنْطِينُ في النَصِرَاِيّ » وان ذَلِكَ سَبَبَا في تَفَرُقِهمْ وتَعَادِيهِمْ , 
وَاخْتَلافهِمْ شيعا وَطَوَائِفَ , كل فة تفر الأخرى وَتُعَادِيها . 
وَيَقُولُ تَعَالى : إِنَّهُ ألْقَى بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَوَالبَْضَاءَ بِسَبَبِ ذَلِكَ › ولا يَرَالُونَ حلفي حَىّ قيام 
السَّاعَة . 
ؤم القيامة يُنِنهُمُ الله بها كَانُوا يَعْمَلُونَ في الدّنْيَا » وما افْرقُوهُ من الكذِب عَلَى الله وَرَسُولِهِ » وَبا 
نَسَبُوا إلَيه من أنَّ لَه صاحبة وَوَلّداً سُبْحَانَهُ وَتَعَالٌ . 

وقال السعدي : 
" يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميغاق الثقيل المؤّكد. وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا 
به وإثهم إن لم يقوموا به. ثم ذكر أنحم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به. فقال: إ وَلََدْ أَحَدَّ الله 
مياق بني إِسْرَائِيلَ 1 أي: عهدهم المؤكد الغليظء [ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الي عَشَرَ تقِيبًا 1 أي: رئيسا 
وعريفا على من تحته. ليكون ناظرا عليهم» حاثا هم على القيام با أُمِرُوا به مطالبا يدعوهم. 
( وَقَالَ الله 1 للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: ( إن مَعَكُمْ 1 أي: بالعون والنصرء فإن 
المعونة بقدر المؤنة. 
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ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: إ لين أَقَمْتُمْ الصّلاةَ ) ظاهرا وباطناء بالإتيان بما يلزم وينبغي فيهاء 
والمداومة على ذلك ( وَآتَيْتُمُ الزَكَاةَ 1 لمستحقيها ( وَآمَنْثُمْ برْسْلِي 1 جميعهم, الذين أفضلهم 
وأكملهم محمد 4 . إ وَعَزَّرقُوهُمْ 1 أي: عظمتموهم وأديتم ما يجب لمم من الاحترام والطاعة 
( وَأَفْرَضْتُمْ الله فَرْضًا حَسَنَا 1 وهو الصدقة والإحسان» الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب 
المكسبء فإذا قمعم بذلك ‏ ارد عَدكُمْ سانكم ولأَذْخاتكُمْ جنات تْرِي من نيه اناز ) 
فجمع لحم بين حصول الحبوب بالجنة وما فيها من النعيم, واندفاع المكروه بتكفير السيثات» ودفع 
ما يترتب عليها من العقوبات. 

[ قَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ) العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالترامات» المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 

[ فَقَدْ ضّلَ سَوَاءَ السّبلِ 1 أي: عن عمد وعلم فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان 
الثواب. وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا عا عاهدوا الله عليه أم 
نكثوا؟ 

فبين أنمم نقضوا ذلك فقال: [ فَبِمَا نَفْضِهم مَينَاقَهُمْ ) . 

أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأولى: أنا [ لَعَنَاهُمْ 1 أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء 
حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة, ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها 
الأعظم. 

الثانية: قوله: ( وَجَعَلْنَا فُلُوبحُمْ قَاسِيَةَ 1 أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ, ولا تنفعها الآيات 
والنذرء فلا يرغبهم تشويق, ولا يزعجهم تخويف, وهذا من أعظم العقوبات على العبد, أن يكون 
قلبه بمذه الصفة التي لا يفيده الهدى» والخير إلا شرا. 

الثالثة: أنهم ( يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ 1 أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد 
الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنهم ( نسوا حَظًا با ذكِرُوا به فإنهم ذكروا بالتوراةء وبما أنزل الله على موسىء فنسوا حظا 
منه, وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم» ولم يوجد كثير نما أنساهم الله إياه عقوبة 
منه هم. 

وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك, فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به ويستدل بمذا على أهل 
الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابحم: أو وقع في زمانهم, أنه نما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي [ لا رال َطَلِعْ عَلَى خَائِئَةِ مَنْهُمْ 1 أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. 
ومن أعظم الخيانة منهم, كتمهم [عن] من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» 
فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة» حاصلة لكل من اتصف بصفاهم. 
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فكل من لم يقم با أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» 
والابتلاء بتحريف الكلم وأنه لا يوفق للصواب, ونسيان حظ ما ذكّر به. وأنه لا بد أن يبتلى 
بالخيانة» نسأل الله العافية. 

وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظاء لأنه هو أعظم الحظوظ, وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية, كما 
قال تعالى: ( فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتته قَالَ الَّذِينَ ُربِدُونَ اماه الدُنْيَا يا ليت لا مل ما اوي 
قَارُونُ إِنَهُ لَذُو حظ عَظيم 1 وقال في الحظ النافع: [ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو 
حَظ عَظيم ) 

وقوله: إ إلا قليلا مِنْهُمْ 1 أي: فإنهم وفوا با عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. 
( فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ] أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى, الذي يقتضي أن يعفى 
عنهم» واصفح» فإن ذلك من الإحسان [ إن اللَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ 1 والإحسان: هو أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي هم. 

وكما أخذنا على اليهود العهد واليثاق. فكذلك أخذنا على ( الْذِينَ قَالُوا إا تَصَارَى 1 لعيسى ابن 
مرم» وركوا أنفسهم بالإيان بالله ورسله وما جاءوا به فنقضوا العهد, ( فَنَسُوا حَظًا ينا ذكِرُوا به ) 
نسيانا علمياء ونسيانا عمليا. ! فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَاءَ إل يَوْمِ الْقيَامَةِ 1 أي: سلطنا 
بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم 
بعضا إلى يوم القيامة» وهذا أمر مشاهد, فإن النصارى ل يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق. 
ۋ وَسَوْفَ يُنَبْنْهُمُ الله َا كَانُوا يَصْتَعُونَ ) فيعاقبهم عليه. 

لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين؛ متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يغبت 
نص الميثاق وشرطه وجزاءه » بعد ذكر عقد الميثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقداً مع نقباء 
بني إسرائيل الاثني عشر , الذين بمثلون فروع بيت يعقوب - وهو إسرائيل - وهم ذرية الأسباط - 
أحفاد يعقوب - وعدم اثنا عشر سبطاً . . وكان هذا نصه : 

[ وقال الله : إني معكم . لئن أقمتم الصلاة › وآتيتم الزكاة » وآمنتم برسلي » وعزرقوهم وأقرضتم 
الله قرضاً حسناً . . لأكفرن عنكم سيئاتكم » ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنمار . فمن كفر 
بعد ذلك منكم . فقد ضل سواء السبيل ) . . 

.. [إنٍ معكم ] .. وهو وعد عظيم . فمن كان الله معه . فلا شيء إذن ضده . ومهما يكن 
ضده من شيء فهو هباء لا وجود - في الحقيقة - له ولا أثر . ومن كان الله معه فلن يضل طريقه › 
فإن معية الله - سبحانه - ندیه كما أنما تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قربه 
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من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة فمن كان الله معه فقد ضمن » وقد وصل . وما له زيادة 
يستريدها على هذا المقام الكريم . 

ولكن الله - سبحانه - لم يجعل معيته لهم جزافاً ولا محاباة؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسباجا 
وشروطها عنده . . إنغا هو عقد . . فيه شرط وجزاء . 

شرطه : إقامة الصلاة . . لا مجرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها التي تجعل منها صلة حقيقية 
بين العبد والرب؛ وعنصراً تذيبياً وتربوياً وفق المنهج الرباني القويم؛ وناهياً عن الفحشاء والمنكر 
حياء من الوقوف بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر! 

وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله في الرزق؛ وملكيته ابتداء للمال؛ وطاعة له في التصرف في هذا 
المال وفق شرطه - وهو المالك والناس في الال وكلاء - وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي الذي على 
أساسه تقوم حياة المجتمع المؤمن؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون 
المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون تكدس الال في أيد قليلة سبباً في الكساد العام بعجز الكثرة 
عن الشراء والاستهلاك ثما ينتهي إلى وقف دولاب الإنتاج أو تبطئته؛ كما يفضي إلى الترف في 
جانب والشظف في جانب » وإلى الفساد والاختلال في المجتمع بشتى ألوانه .. كل هذا الشر الذي 
تحول دونه الركاة؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال؛ وفي دورة الاقتصاد . . 

والإيمان برسل الله . . كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله؛ وكلهم جاء بدين الله . 
وعدم الإيمان بواحد منهم كفر بحم جميعاً , وكفر بالله الذي بعث بحم جميعاً . . 

وليس هو مجرد الإيمان السلبي » إنغا هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرهم فيما 
ندم الله له » وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه . . فالإيمان بدين الله من مقتضاه أن ينهض لينصر ما 
آمن به , وليقيمه في الأرض » وليحققه في حياة الناس . فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي , ولا 
مجرد شعائر تعبدية . إنما هو منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج 
والنظام في حاجة إلى نصرة , وتعزير » وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه . . وإلا فما 
وفى المؤمن بالميغاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام . . يقول عنه الله - سبحانه - إنه قرض لله . . والله هو المالك . وهو 
الواهب . . ولكنه - فضلاً منه ومنة - يسمي ما ينفقه الموهوب له - متى أنفقه لله - قرضاً 
لله . 


ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 
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تكفير السيئات . . والإنسان الذي لا يني بخطىء , ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء 
بالحسنة . . تكفير السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من الله واسعة › وتدارك لضعفه وعجزه 
وتقصيره . 

وجنة تجري من تحتها الأنهار . . وهي فضل خالص من الله , لا يبلغه الإنسان بعمله , إنما يبلغه 
بفضل من الله > حين يبذل الجهد , فيما بملك وفيما يطيق . . 

وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق : [ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ] . . 
فلا هدى له بعد ذلك » ولا أوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له المدى » وتحدد معه العقد, 
ووضح له الطريق , وتأكد له الجزاء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل . . عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً؛ فصار ميثاقاً مع 
كل فرد فيهم , وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم . . فماذا كان من بني إسرائيل! 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . . قتلوا أنبياءهم بغير حق » وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام 
- وهو آخر أنبيائهم - وحرفوا كتبحم - التوراة - ونسوا شرائعها فلم ينفذوها , ووقفوا من خاتم 
الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - موقفاً لئيماً ماكراً عنيداً »> وخانوه وخانوا مواثيقهم معه . فباءوا 
بالطرد من هدى الله > وقست قلوجم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا المدى . . 

( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبمم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه , ونسوا حظاً ما 
ذكروا به . . . 1 وصدق الله . فهذه مات يهود التي لا تفارقهم .. لعنة تبدو على سيماهم › إذ 
تنضح با جبلتهم الملعونة المطرودة من الحداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة 
> وني تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية » ومهما حاولوا - مكراً - إبداء اللين في القول عند 
الخوف وعند المصلحة » والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعة , فإن جفاف الملامح والسمات 
ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه . تحريف 
كتابمم أولاً عن صورته التي أنزلها الله على موسى - عليه السلام - إما بإضافة الكثير إليه نما 
يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على الله! وإما بتفسير النصوص 
الأصلية الباقية وفق الحوى والمصلحة والهدف الخبيث! ونسيان وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم › 
وعدم تنفيذها في حياتم ومجتمعهم » لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف 
القوم . 

( ولا تزال تطلع على خائنة منهم , إلا قليلاً منهم . . . ] . . 

وهو خطاب للرسول - للل - يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة . فهم لا يكفون عن 
محاولة خيانة رسول الله - كر - وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة . بل كانت هذه هي حاهم 
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طوال إقامتهم معه في المدينة - ثم في الجزيرة كلها - وما تزال هذه حاهم في امجتمع الإسلامي على 
مدار التاريخ . على الرغم من أن امجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم » ورفع عنهم 
الاضطهاد , وعاملهم بالحسنى » ومكن لحم من الحياة الرغيدة فيه . ولكنهم كانوا دائماً - كما 
كانوا على عهد الرسول - عقارب وحيات ونعالب وذتاباً تضمر المكر والخيانة » ولا تني تمكر 
وتغدر . إن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لحم الشباك وأقاموا هم المصائد › 
وتآمروا مع كل عدو لهم , حتى تحين الفرصة , فينقضوا عليهم » قساة جفاة لا يرحموفم , ولا 
يرعون فيهم إلا ولا ذمة . أكثرهم كذلك . . كما وصفهم الله سبحانه في كتابه » وكما أنبأنا عن 
جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله من قديم . 

والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله - لل - في المدينة » تعبير 
طريف :1 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم ) . . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة » والكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . يجملها النص بحذف الموصوف 
وإثبات الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملأ الجو » وتلقي ظلاها وحدها 
على القوم . . فهذا هو جوهر جبلتهم . وهذا هو جوهر موقفهم » مع الرسول - لل - ومع 
الجماعة المسلمة . . 

إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهو 
يكشف للا عن حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله » ولو ظلت هذه 
الأمة تستشير قرآنها؛ وتسمع توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياهًا » ما استطاع أعداؤها أن 
ينالوا منها في يوم من الأيام .. ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربما؛ وحين اتخذت القرآن مهجوراً - 
وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة › وتعاويذ ورقى وأدعية! - أصاجا ما أصاجا . 

ولقد كان الله - سبحانه - يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب 
وتحريف الكلم عن مواضعه » حين نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله › 
فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد . ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في 
طريق غير الطريق » نزع الله منها قيادة البشرية؛ وتركها هكذا ذيلاً في القافلة! حتى تغوب إلى ريها؛ 
وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توفي بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن 
القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا ذيلاً للقافلة . . وعد الله لا يخلف الله 
وعده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية :[ فاعف عنهم واصفح › إن الله 
يحب المحسنين ] . . 
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والعفو عن قبائحهم إحسان , والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان . فأمر الله نبيه - ل - أن يجليهم عن 
المدينة . ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان . . 

كذلك يقص الله - سبحانه - على نبيه - ۸ - وعلى الجماعة المسلمة › أنه أخذ ميثاق الذين 
قالوا : إنا نصارى » من أهل الكتاب . ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . فناهم جزاء هذا النقض 
للميثاق : 

( ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم؛ فنسوا حظاً مما ذكروا به؛ فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ] . 

ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 

( ومن الذين قالوا : إنا نصارى ؟ . . 

ودلالة هذا التعبير : أنحم قالوها دعوى , وم يحققوها في حياتحم واقعاً . . ولقد كان أساس هذا 
الميثاق هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريخي . وهذا هو 
الحظ الذي نسوه ثما ذكروا به؛ ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف . كما أن نسيانه 
هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب والفرق › التي لا تكاد تعد . في القديم وفي 
الحديث ( كما سنبين إجمالاً بعد قليل ) . وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه 
أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقاً على نقض ميثاقهم معه , ونسياتهم حظاً ما ذكروا 
به . . ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون؛ وعندما يجزيهم وفق ما ينبئهم به ثما 
كانوا يصنعون! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم 
والحديث مصداق ما قصه الله - سبحانه - في كتابه الصادق الكريم؛ وسال من دمائهم على أيدي 
بعضهم البعض مالم يسل من حروجم مع غيرهم في التاريخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات 
الدينية حول العقيدة؛ أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية؛ أو بسبب الخلافات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . وني خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد 
هذه الحروب والجراحات . . وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين » جزاء على 
نقضهم ميثاقهم » ونسيانهم حظا نما ذكروا به من عهد الله » وأول بند فيه هو بند التوحيد » الذي 
انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل . 
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إخفاؤهم كثير من آيات الكتاب عن الناس 


قال تعالى : [ ا اَل الكتاب قَدْ جَاءَكمْ رَسُولتا ب كم كبيرا ها كنم نَْفُونَ من الكتاب وَيَعْفُو 
عن كَثيرٍ قڏ جَاءَكُمْ مِنَ الله وڙ وكاب مُبِينَ (15) يَهْدِي به الله مَنِ ابع رِصْوَاتهُ سبل السّلام 
رجهم مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الور ينه يديهم إلى صِرَاطٍ شنتقيم (16) [المائدة/16-15] 

َا أَهْلَ الكتاب إا أَرْسَلْنَا مدا رَسُولَ الله » وَحَاتمَ ابن ليبن لَكُمْ كثيراً مِنَ الأخكام التي أنْرَهًا 
لله في التوَْاة وَالإنيلٍ ‏ وَكُنكُمْ وما ( كاليّجْم لزان المخصن . وَكُصِفَاتِ مُحَمَدِ , والبشارة به 
التي حَرَفْتُمُوهَا وَحَمَلتُمُوهَا عَلَى مَعَانِ أُخْرَى › وَمِقْلٍ الأخكام التي أَخْفَيْثُمُوهَا وَنَسِيثُمُوهَا كُبسْيانٍ 
اليَهُودِ ما جَاءَ في القّوَاةٍ من أخبَارٍ الحِسَاب وَارَاءٍ في الآخرة » وَقذ أظَهَرَ الرَسُولَ هم گل ذَلِكَ ) 
ومع هذا فَقَدْ گان الرَسُول الكرم يَعْفُو عَنْ گنیر ينا كانُوا يخفُونَهُ » ولا يُظَهِرُ ال كبر بن كَانُوا 
م ول تعَالى اطا اهل الكتاب : إِعُمْ قَدْ جَاءَهُمْ وڙ من الله وكتاب مين , الور هُوَ اليئ 
الذي لَوْلا مَا جَاءَ به مِنَ المدَى وَالفُرآنِ , لَمَا عَرَفُوا الدِينَ احق » وَل مَا َرأ على النؤراة وَالإنجِيلٍ 
من ديل وَترِيفٍ , وَالكِتَابُ هو القُرآنُ . 

يَهْدِي الله بالفزآنِ » مَنْ أَرَادَ باع رِضّوَانَ وَبّهِ » إلى طَرِيق اة وَالسَلامَة » وَمَناهِج الاسْتِقَامَة › 
وَعْرَجَهُمْ من ظَلمَاتِ الكُفر وَامجَهْلٍ وَالظلْم إلى ور الإعَانِ وَالحقَ وَالعَذْلِ » بإِذْنِ رَه » ويَهَدِيهِمْ إلى 
اربق القوع . 

وقال السعدي : 
" لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا 
منهم» أمرهم جميعا أن يؤمنوا محمد ۸ > واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته» وهي: 
أنه بين لهم كثيرا مما يُخْفُونَ عن الناس» حتى عن العوام من أهل ملتهم, فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم» فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه 
إلا منهم» فإتيان الرسول ۸ بمذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتهونه بينهم» وهو 2 لا 
يقرأ ولا يكتب - من أدل الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد في كتبهم» ووجود 
البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم ونحو ذلك. 
وََعْفُو عن كثير ] أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. 
( قذ جَاءَكُم مَنَ الله ور 1 وهو القرآن» يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة. 
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( وتات مين 1 لكل ما بحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم. من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

ثم ذكر مَنْ الذي يهتدي بمذا القرآن, وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك فقال: 
يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَُ سْبْلَ السّلام ‏ أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة 
الله وصار قصده حسنا -سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلا 
وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 

( رجهم مّن ) ظلمات الكفر والبدعة والمعصية, والجهل والغفلةء إلى نور الإيمان والسنة والطاعة 
والعلم» والذكر. وكل هذه الحداية بإذن الله. الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ( وَيَهْدِيهِمْ إل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ] ." 

وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله . . 
وجهوا الخطاب لأهل الكتاب جميعاً . . هؤلاء وهؤلاء . . لإعلانهم برسالة خاتم النبيين؛ وإنما 
جاءت إليهم - كما جاءت للعرب الأميين » وللناس أجمعين . فهم مخاطبون جا » مأمورون باتباع 
الرسول الأخير - وهذا طرف من ميثاق الله معهم كما سلف - وأن هذا الرسول الأخير قد جاء 
يكشف هم عن كثير ثما كانوا يخفونه من الكتاب الذي بين أيديهم؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا 
عهدهم مع الله فيه؛ ويعفو كذلك عن كثير مما أخفوه » ولم تعد هناك ضرورة له في الشريعة 
الجديدة . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقومها في معتقداتهم : كقول 
النصارى : إن المسيح عيسى بن مرم هو الله . وكقولهم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه . . ويحتم 
هذا النداء بأنه لن تكون لهم حجة عندالله بعد الرسالة الكاشفة المبينة المنيرة؛ ولن يكون لحم أن 
يقولوا : إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم : 

[ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تنفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؛ ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم . . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح 
بن مريم . قل : فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء , والله على كل شيء قدير . . 
وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن 
خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء؛ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما › وإليه 
المصير . . يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم - على فترة من الرسل - أن تقولوا : ما 


جاءنا من بشير ولا نذير . فقد جاءكم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير ] .. 
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لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم . . ني من الأميين الذين 
كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون؛ لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون! فلما أراد الله الكرامة 
لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين » وجعل فيهم الرسالة الأخيرة , الشاملة للبشر أجمعين . 
وعلم هؤلاء الأميين , فإذا هم أعلم أهل الأرض؛ وأرقاهم تصوراً واعتقاداً؛ وأقومهم منهجاً وطريقاً 
> وأفضلهم شريعة ونظاماً > وأصلحهم مجتمعاً وأخلاقاً . . وكان هذا كله من فضل الله عليهم؛ ومن 
إنعامه بهذا الدين وارتضائه لهم . . وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه 
النعمة؛ وما كان هم - وليس لهم بعد - من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين . . 
وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب , يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإبمان 
بمذا الرسول ونصره وتأيبده » كما أخذ عليهم ميثاقه . ويسجل عليهم شهادته - سبحانه - بأن 
هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العرب » وإلى الناس كافة - فلا جال لإنكار 
رسالته من عند الله أولاً؛ ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب » أو ليست موجهة إلى 
أهل الكتاب ثانياً :3 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا , يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب 
وبعفو عن كثير ] . . 

فهو رسول الله إليكم . ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف › ما تواطأتم على إخفائه من 
حقائق كتاب الله الذي معكم . . سواء في ذلك اليهود والنصارى . . وقد أخفى النصارى الأساس 
الأول للدين . . التوحيد . . وأخفى اليهود كثيراً من أحكام الشريعة؛ كرجم الزاني , وتحريم الربا 
كافة . كما أخفوا جميعاً خبر بعنة النبي الأمي إ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ) 
كما أنه - ۸ - يعفو عن كنثير نما أخفوه أو حرفوه؛ نما م يرد به شرعه . فقد نسخ الله من 
أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له عمل في الجتمع الإنسانن , نما كانت له وظيفة وقتية في 
الجتمعات الصغيرة الخاصة , التي بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة - في علم الله - من 
الزمان » قبل أن تجيء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر - وقد أكملها الله وأتم جا نعمته ورضيها 
للناس ديناً - فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل . ويبين هم طبيعة ما جاء به هذا الرسول › 
ووظيفته في الحياة البشرية » وما قدر الله من أثره في حياة الناس . 

و قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم ] . . وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على 
طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج .. الإسلام . . من أنه و نور ] . . 
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إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وني رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث 
والأشخاص . . يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه . . | نور 1 نور تشرق به كينونته 
فتشف وتخف وترف . ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم . 

ثقلة الطين في كيانه » وظلمة التراب » وكثافة اللحم والدم » وعرامة الشهوة والنزوة . . كل أولئك 
يشرق ويضيء ويتجلى . . تخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة , وترف العرامة . . 
واللبس والغبش في الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة , والحيرة والشرود في الاتجاه والطريق البهيم 
الذي لا معام فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه 
وتستقيم النفس على الطريق . . 

إ نور . وكتاب مبين 1 . . وصفان للشيء الواحد . . لهذا الذي جاء به الرسول الكريم . . 

[ يهدي به الله - من اتبع رضوانه - سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه › 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ) . 

لقد رضي الله الإسلام ديناً . . وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله 
له . . يهديه . . !| سبل السلام ] . . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه؛ إنه ‏ السلام 1 هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها . . سلام 
الفرد . وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير . وسلام العقل . وسلام الجوارح . . سلام 
البيت والأسرة » وسلام الجتمع والأمة > وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام 
مع الكون . والسلام مع الله رب الكون والحياة . . السلام الذي لا تجده البشرية - ولم تجده يوماً 
- إلا في هذا الدين؛ وإلا في منهجه ونظامه وشريعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته . 
حقاً إن الله يهدي بهذا الدين الذي رضيه , من يتبع رضوان الله > ( سبل السلام { . . سبل 
السلام كلها في هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل 
الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب 
القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية 
وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون بمذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ 
كانوا يذوقونه مذاقاً شخصياً؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . . 

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية 
الويلات . . من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً بعد قرون! 
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ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا؛ ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي 
تحطم أرواحنا وقلوبنا » وتحطم أخلاقنا وسلوكنا » وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا . . بينما نملك الدخول 
في السلم التي منحها الله لنا؛ حين نتبع رضوانه؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في 
متناول أيدينا لو نشاء .. فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدن بالذي هو خير؟ 
ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربما المشبوبة في شتى الصور والألوان . ولكنا لا 
نملك إنقاذ البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام » حين نفيء إلى 
رضوان الله ونتبع ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل السلام . 

و ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ) . .والجاهلية كلها ظلمات . . ظلمة الشبهات 
والخرافات والأساطير والتصورات . وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات في التيه . وظلمة 
الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة اضطراب القيم 
وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هو النور . . هو ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفاً في 
الضمير وني العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور . . 

[ ويهديهم إلى صراط مستقيم ) . . مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها . مستقيم مع 
فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه . مستقيم إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات 
والغايات . 

إن الله الذي خلق الإنسان وفطرته؛ وخلق الكون ونواميسه؛ هو الذي وضع للإنسان هذا المنهج؛ 
وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط 
المستقيم . حيث لا يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين! 

وصدق الله العظيم . الغني عن العالمين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلاهم شيء ولكنه بهم 
رحيم! 

ذلك هو الصراط المستقيم . 
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كفر من عبد ا لمسيح من دون الله 


قال تعللى :! لَقَذْكَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْتمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بني إِسْرَائِيلَ 
اعْبدُوا اله ري وركم إِنُّ من يُشْرِك بلله َقَدْ حرم الله عليه اجن ومَأَْاهُ لار وما لِلظَالعِينَ من 


رر ر 


أَنْصّارٍ (72) لَقَذ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله الث ثَلَانّة وَمَا من لَه إل لَه وَاجِدٌ وَإِنْ 1 يَنْتَهُوا عَمَا 


َقُولُونَ لَيَمَسنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابْ اليم (73) أَقَلَا يوون إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونهُ وال عَفُوز 
جيم (74) ما الْمَسِيحٌ ابن مرم إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسْلْ وَأَمهُ صِدَِيفَةٌ كانا يَأكُلَانٍ 
الطَعَامَ انْظز گيْف نين لم الآياتٍ م انظ أَنّ يُؤْفَكُونَ (75) فل أَتَعْبْدُونَ من دون الله ما لا بمَلُِ 
لَكُمْ ضرا ولا نَفْعَا وَاللَه هو السّمِيعٌ الْعَلِيِمُ (76) [المائدة/76-72]) 

يَقُولُ تَعالَ إِنَّ الذِينَ قَالُوا : إِنَّ المَسِيحَ عِيسى بن مَرْمَ هوَ الله , قذ مروا بدَلِكَ القَوْلٍ , لأنّ 
الَسْيحَ عَبْدٌ من عبادِ الله » وَحَلْقْ من خَلْقِهِ » فَقُلْ َم يا محمد : مَنْ ذا الذي يَقَدِرُ أن نَع امنيح 
امه مِنَ الله » وَأَنْ يَحْمِيَهُمَا مِنْهُ إنْ اراد الله أنْ يُهْلِكهُمَا بل مَنْ يَسْتَطِيعْ أنْ يَعْترضَ سَبيل إَِادةٍ الله 
إن أَرَادَ أنْ يُهْلِكَ جميع مَنْ في الأَرْضٍ مِنَ الْخَلائقي؟ َاللْهُ هُوَ مَالِكُ السَّمَوات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيَنَهُمَا 
يتصرف فيهما يف يَشَاءْ , وَهُوَ القَادِرُ على كُلّ شَيءِ لق ما يَشَاءْ ولا مُعَقَّبَ عَلَى تَصَرُّفِهِ , فَإذَا 
گان الأمرُ قد الس عَلَى هَؤْلاءٍ بِسَبَبِ خَلْقٍ عِيسَى من ذُونِ أب » قن الله تَعَالَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ 
دون أب وَلآ أَمَ . 

يُوَكَدُ الله تال د الذِينَ قَالُوا إِنَّ الله الث َة هُمْ كَُارٌ › وَأَنَهُ لَيْسَ هتاك إلا اله وَاجِدٌ » وَهُوَ 
َب جميع الكائئَاتِ وَإهها . وَيَمَوعَدُ الله القَائلِينَ ( إن الله الث ثَلانَةِ من الأقانيم ) › وَيَتَهَدَدْهُمْ 
م إن 1 ينهو ما بغرأو من الكذب والافيرء » لفن الاين كفزوا منغ > غذاب الب في 
الدار الآخرّة . 

( وَتَقُولٌ فَِةٌ من النَصَارَى بالْأَقَانِيم القَآنَِ » أقْنُومٍ الأب , وَأقْنُومِ الاين , وَأَقْنُومٍ الكَِمَة المنيَِقَة 
مِنَ الأب إلى الابْنٍ ) . 

فول تَعَالَ كيف يَسْمَعٌ موْلاءِ ما ذكِرَ مِنَ التَفِدٍ لأَفوَاهِمْ » وَالوَعِيِدٍ عَلَْهَا » ثم لا ملَهُمْ ذَلِكَ 
على التَوْيَِ وَاليُجُوعَ إلى التَوْحِِدٍ » وَعَلَى اسْبَغْفَارٍ الله عَمَا فرط مِنْهُم؟ ثم يتَنْهُمْ عا عَلَى صلب 
المغفرَة من الله لوب عَلَيْهم سُبْحَائَهُ » وَهُوَ الَوَادُ الكُرم . 

المسيح عَبْدٌ من عِبَادٍ الله » أنْعَمَ الله عَلَِهِ بِالرّسَالَةِ , وَقَدَ تَقَدَّمََهُ سل مِنَ الله , وَلَهُ أسْوَةٌ بم . 


وَأَمهُ مُؤْمِئَةٌ مَصّدّقَةٌ لَهُ ( صِدِيقَةٌ - وَهَذا أغلى مَقَامَاقَا فَدَلَّ بذَلِكَ على أا لَيْسَتْ تبه ) » وَكَانَ 


المْسِيحٌ وَأمّهُ يَْاجَانٍ إلى الطّعَام وَالغذاءِ , وَمَا يسيع الطْعَامَ وَالغِذَاءَ » فَهُمَا عَخلُوقَانِ من البَسَرٍ , 
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ولا يکن أنْ کون کل مِنْهُمَا إهاً خَالِقاً , وَل ربا مَعبُوداً . انظ يا محمد يف نوصح هم الآآياتِ 
وَنظْهِرْهَا , ثم انز » بَْدَ ذلك القُؤضيح , اين يَذْهَبُونَ » وباي قول بسكو , ويف يُصرَفُونَ 
عن الي ٠‏ 

ُنْكِرُ الله تال عَلَى الذين يَعْبْدُونَ الأَصْتَامَ وَالْأنْدَادَ وَالأوْتانَ وَالَخْلُوفَاتِ , ضَااَكم وَكُفْرَهُمْ 
وَعِبَادعُْ ما لا يَضْرُ وَل يَنْمَعْ , فَيَقُولَ لته ۸ : فل لاء النصَارَى ومام من عبَدُوا غير 
الله : أكون عِبَادَةَ الله الؤاجد الأحد , وَهُوَ القوي القَادِرُ , اخالق السّمِيعْ العَلِيمُ , وَتَعْبِدُونَ مَا لا 
لك لِنَفْسِه وَل لِعيْرِهِ صَرَاً وَل تفعاً؟ وَلاً حَيَاةَ ولا نشوزاً , من بَشَرٍ وَصَتَم وَأنْدَادِ؟ 

وقال السعدي : 
"لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابينء وأنحم لم يقوموا به بل نقضوه. ذكر أقواهم 
الشنيعة. فذكر قول النصارى, القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن الله هو المسيح ابن مريم, ووجه 
شبهتهم أنه ولد من غير أب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره» خُلِقَت بلا أ 
وآدم أولى منه» خلق بلا أب ولا أم, فهلا ادعوا فيهما الإلحية كما ادعوها في المسيح؟ 
فدل على أن قوهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة. فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: 
( فل فَمَن َلك من الله سَيْمَا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرْمَ وَأَمَهُ وَمَن في الأَرْضٍ حَمِيعًا ) . 
فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم بمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم» ولا قدرة لهم على ذلك - دل 
على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك, ولا في قوته شيء من الفكاك. 
ومن الأدلة أن ! لله 1 وحده [ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ) يتصرف فيهم بحكمه الكون والشرعي 
والجزائي» وهم ملوكون مدبرون» فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير, إِلها معبودا غنيا من كل 
وجه؟ هذا من أعظم الحال. 
ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مرم من غير أبء فإن الله ( يلق ما يَشَاءُ 1 إن شاء 
من أب وأم» كسائر بني آدم» وإن شاء من أب بلا أم, كحواء. وإن شاء من أم بلا أب» كعيسى. 
وإن شاء من غير أب ولا أم [كادم] . 
يخبر تعالى عن كفر النصارى بقوهم: [ إِنَّ الله هو الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْتمَ 1 بشبهة أنه خرج من أم بلا 
أب» وخالف المعهود من الخلقة الإهيةء والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبمم في هذه 
الدعوى» وقال لهم: ( يا بي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا الله رت وَربَكُمْ 1 فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه 
الربوبية الشاملة لكل مخلوق. 
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( إِنَهُ من يُشرك الله 1[ أحدا من المخلوقين, لا عيسى ولا غيره. ! فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ اة وَمَأْوَاه 
النَارُ 1 وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق» وصرف ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من 
هي له فاستحق أن يخلد في النار. 

( وَمَا لِلظَلِمِينَ من أَنصّارٍ ) ينقذونهم من عذاب الله. أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

لََد كقَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله الث ثَلانَةِ 1 وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن 
الله ثالث ثلاثة: الله. وعيسىء ومر تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى» كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء, والعقيدة القبيحة؟! 
كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى -رادا عليهم 
وعلى أشباههم  :-‏ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لله وَاجِدٌ 1 متصف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص, 
منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله غيره؟" تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

ثم توعدهم بقوله: ( وَإِن ل هوا ما يَُولُونَ ليَمَسَنَ الَذِينَكَفَرُوا مِنْهُمْ عاب اليم ] . 

ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: [ أَقَلا يَعُوبُونَ إلى الله ) 
أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد, وبأن عيسى عبد الله ورسوله» عما كانوا 
يقولونه ( وَيَسْتَغْفِرُونَُ 1 عن ما صدر منهم [ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ] أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو 
بلغت عنان السماي ویر مهم بقبول توبتهم» وتبديل سيئائهم حسنات. 

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: ‏ أَقَلا يَعُوبُونَ إلى الله ع . 
ثم ذكر حقيقة المسيح وأَمّه الذي هو الحقء فقال: [ مَا الْمَسِيحُ ابن مَرْمَّ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من 
َبْلِهِ اليُسُّلُ 1 أي: هذا غايته ومنتهى أمره» أنه من عباد الله المرسلينء الذين ليس لهم من الأمر ولا 
من التشريع؛ إلا ما أرسلهم به الله. وهو من جنس الرسل قبلهء لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية 
إلى مرتبة الربوبية. 

( وَأَمَهُ 1 مرم [ صِدِيقَةٌ 1 أي: هذا أيضا غايتهاء أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق 
رتبة بعد الأنبياء. والصديقية, هي العلم النافع المثمر لليقين» والعمل الصالح. وهذا دليل على أن 
مرم لم تكن نبية» بل أعلى أحواها الصديقية» وكفى بذلك فضلا وشرفا. وكذلك سائر النساء لم 
يكن منهن نبيةء لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين, في الرجال كما قال تعالى: إ وَمَا 
أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَبْهِمْ 1 فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل 
من قبله, وأمه صديقة, فلأي شيء اتخذهما النصارى إلحين مع الله؟ 
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وقوله: ( گاتا يأْكُلانِ الطَّعَامَ 1 دليل ظاهر على أنمما عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج بنو آدم 
إلى الطعام والشراب فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب. ولم يحتاجا إلى شيء فإن الإله 
هو الغني الحميد. 

ولما بين تعالى البرهان قال: إ انظز كيف نن هم الآآياتِ ) الموضحة للحق, الكاشفة لليقين» ومع 
هذا لا تفيد فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذجم وافترائهم, وذلك ظلم وعناد منهم." 

أما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر؛ وأما القول بأن اليهود والنصارى هم أبناء الله 
وأحباؤه » فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل . . وهذا وذلك من مقولات أهل الكتاب › التي 
تفي نصاعة التوحيد؛ والتي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 

[ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم . قل : فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما › يخلق 
ما يشاء والله على كل شيء قدير ] . . 

إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 
والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها 
التحريفات؛ بسبب دخول الوثنيين في النصرانية؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بجا 
ومزجها بعقيدة التوحيد » حت لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 

ولم تجىئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة؛ ولكنها دخلت على فترات؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الأخرى؛ حت انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير » الذي تحار فيه 
العقول .حتى عقول الشارحين للعقيدة الحرفة من أهلها المؤمنين بما! 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - في تلامذته وفي أتباعهم . وأحد الأناجيل 
الكثيرة التي كتبت - وهو إنجيل برنابا - يتحدث عن عيسى - عليه السلام - بوصفه رسولاً من 
عند الله . ثم وقعت بينهم الاختلافات . فمن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . 
ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير 
أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم 
كالأب . 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 325 ميلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه عانية 
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« وكانوا مختلفين في الآراء والأديان . فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلمان من دون الله . 
وهم » البربرانية « . . ويسمون : » الربمتيين « . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الأب بمنزلة 
شعلة نار انفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها . وهي مقالة » سابليوس 
« وشيعته . ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مريم تسعة أشهر , وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في 
الميزاب » لأن الكلمة دخلت في أذغا » وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة » 
إليان « وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في 
جوهره » وإن ابتداء الابن من مريم » وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي » صحبته النعمة 
الإهية » وحلت فيه بامحبة والمشيئة » ولذلك مي » ابن الله « ويقولون : إن الله جوهر قديم واحد 
» وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة أسماء , ولا يؤمنون بالكلمة , ولا بروح القدس . وهي مقالة » 
بولس الشمشاطي « بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم » البوليقانيون « . ومنهم من كان يقول : إنهم 
ثلاثة آلمة لم تزل : صالخ » وطالح . وعدل بينهما . وهي مقالة » مرقيون « اللعين وأصحابه! 
وزعموا أن » مرقيون « هو رئيس الحواريين وأنكروا » بطرس « . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية 
المسيح . وهي مقالة » بولس الرسول « ومقالة الغلافائة وثانية عشر أسقفاً . . 

وقد اختار الإمبراطور الرومانن » قسطنطين « الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية ولم يكن 
يدري شيئاً من النصرانية! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر 
المذاهب؛ وبخاصة القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية المسيح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 

» إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه . 
وأنه لم يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لا شيء . أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو 
جوهر غير جوهر الله الآب . وكل من يؤمن أنه خلق , أو من يقول : إنه قابل للتغيبر » ويعتريه ظل 
دورات « . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع » آريوس « وقد غلبت على 
القسطنطينية » وأنطاكية . وبابل » والإسكندرية . ومصر . 

ثم سار خلاف جديد حول » روح القدس « فقال بعضهم : هو إله › وقال آخرون : ليس بإله! 
فاجتمع » مجمع القسطنطينية الأول « سنة 381 ليحسم الخلاف في هذا الأمر . 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

» قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله . وليس روح الله 
شيئاً غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق , فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن 
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روح الله خلوق » فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة ‏ فقد زعمنا أنه غير 
حي . وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن «!!! 

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع » كما تقررت ألوهية المسيح في مجمع نيقية . وتم 
» الثالوث « من الآب . والابن . وروح القدس . . 

ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية . . أو اللاهوت والناسوت 
كما يقولون . . فقد رأى » نسطور « بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوماً وطبيعة . فأقنوم 
الألوهية من الآب وتدسب إليه؛ وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مر , فمريم أم الإنسان - في 
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المسيح - وليست أم الإله! ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن 
البطريق : 

» إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح . . بالحبة متحد مع الابن . . ويقال : إنه الله وابن الله 
> ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة « . . 

ثم يقول : » إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلا في حد ذاته بل هو إنسان مملوء 
من البركة والنعمة , أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيئة › وما أتى أمراً إداً « . 

وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه . وبطريرك الإسكندرية , وأساقفة أنطاكية › فاتفقوا على عقد 
مجمع رابع . وانعقد » مجمع أفسس « سنة 431 ميلادية . وقرر هذا الجمع - كما يقول ابن 


البطريق - : 
» أن مرع العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان › معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم 
« . . ولعنوا نسطور! 


ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد , انعقد له » مجمع أفسس الثاني « وقرر : 

» أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت « . ولكن هذا الرأي لم يسلم؛ 
واستمرت الخلافات الحادة؛ فاجتمع مجمع « خلقيدونية » سنة 451 وقرر : 

« أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهوت طبيعة وحدها » والناسوت طبيعه وحدها 
> التقتا في المسيح » . . ولعنوا مجمع أفسس الثاني! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب « 
الملوكان » الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية , التي سبق أن أثبتنا فيها 
مقالة : « سير . ت . و . أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » في مطالع تفسير سورة آل 
عمران . 
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ونكتفي بمذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح؛ والخلافات الدامية 
والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف . وما تزال إلى اليوم ثائرة . 

وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذا القضية؛ ولتقول كلمة الفصل؛ ويجيء الرسول الأخير 
ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة :1 لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن 
مريم ] . . إ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) 

ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع :! قل : فمن بملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح 
بن مريم » وأمه ‏ ومن في الأرض جميعاً؟ ] . 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه . وبين ذات عيسى - عليه 
السلام - وذات أمه , وكل ذات أخرى » في نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله - سبحانه - 
واحدة . ومشيئته طليقة » وسلطانه متفرد » ولا بملك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً . . 

وهو - سبحانه - مالك كل شيء , وخالق كل شيء , والخالق غير المخلوق . وكل شيء 
مخلوق : ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما › يخلق ما يشاء ء والله على كل شيء 
قدیر ‏ . . 
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ادعاؤهم أنهم أحباب الله 


قال تعالى :[ وَقَالَتِ اْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبتاء اله وَأَحبَاوُْ فل فلم يُعذبكُمْ نوكم بل انم 
شر من حَلَقَ يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وله مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وليه 
الْمَصِيرُ (18) ) [المائدة/18] 

َالَ گل مِنَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى ن مُنْعَسِبُونَ إلى أنبياءِ الله » وَهُمْ بَنُوُ , وَلَهُ بم عِنَايَةٌ » وَهْوَ يبنا 
وَأوْرَدُوا في كاعم أذ الله قال لِعَبْدِهِ إسْرَائِيلَ ( يَعْقُوبٍ ) أنْت ابني البِكرُ . فَحَمَلُوا هذا القَولَ عَلَى 
عير تأوبله وَحَرَهُوهُ . وقذ رَد عَلَيْهِمْ غَيْرُ وَاحِدٍ من عْفَلائِهِمْ : إن هذ القَوْلَ يُطْلَقْ عِنْدَهُمْ عَلَى 
سَبيل الُكرع وَالتشْرِيفٍ . 

وَوَرَدَ في الإنجيل : إِنَّ اليح قال هم : ِي اهب إلى أي وَأبِيكُمْ , يَعْني رت وَرَبَكُمْ . 

وَيَقُولُ الله تَعَالَ لِمُحَمَّدٍ ردا عَلَى أقوالِ هَؤْلاءٍ وَهَؤْلاءٍ أن يَقُولَ هم : لَو كَنْثُمْ كما تَدَعُونَ أَْمَاءَ الله 
ياء فلم أعَدَ اله كم جَهَئمَ جَڙاءَ َم عَلَى كُفْرِكمْ وكَذِبكُمْ وَافترابكم؟ بل ألكُمْ شر مِنّنْ حَلَقَ 
اله وَلَكُمْ أَسْوَةٌ بِأمَْالِكُمْ , وَهْوَ سَبْحَانَهُ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض . وَالَاكِمْ اصرف في جميع 
عَِاوِوِ » قمر ن يشَاءُ ‏ وَبُعَذِبُ ن يَشَاهُ : ولا عقب على كمه » وهو سَرِيعُ اليساب ٠.‏ 
وقال السعدي : 

" ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة» يزكون با أنفسهم, بأن قال كل 
منهما: [ حن أَبْنَاءُ الله وََحبّاؤُةُ 1 . 

والابن في لغتهم هو الحبيب. ولم يريدوا البنوة الحقيقية, فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب 
النصارى في المسيح. 

قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: [ قُل فَلِمَ يُعَذَبَكُمْ بذُنُوبكُمْ £ ؟ 

فلو كنتم أحبابه ما عذبكم [لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه] . 

( ل أنثم بَمَرْ تن خَلَّقَ ) تجري عليكم أحكام العدل والفضل [ يَغْفِرُ لمن يَشَاء وَُعَذّبُ مَن 
يَشَاءُْ 1 إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب, [ وَلِلَهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَإِلَيِْ الْمَصِيرُ ) أي: فأي شيء خصكم بذه الفضيلة, وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع 
إلى الله في الدار الآخرة, فيجازيكم بأعمالكم." 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها . . وتزيد جلاء أمام ذلك الركام 
من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز 
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الخاصية الأولى للعقيدة الإسلامية . في تقرير حقيقة الألوهية , وحقيقة العبودية , والفصل التام 
الحاسم بين الحقيقتين . بلا غبش ولا شبهة ولا غموض . . 

واليهود والنصارى يقولون : إنحم أبناء الله وأحباؤه :1 وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) . 

فزعموا لله - سبحانه - أبوة > على تصور من التصورات , إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . 
وهي أياً كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية . هذا 
الفصل الذي لا يستقيم التصور , ولا تستقيم الحياة » إلا بتقريره . كي تتوحد الجهة التي يتوجه 
إليها العباد كلهم بالعبودية؛ وتتوحد الجهة التي تشرع للناس؛ وتضع هم القيم والموازين والشرائع 
والقوانين » والنظم والأوضاع , دون أن تتداخل الاختصاصات › بتداخل الصفات والخصائص › 
وتداخل الألوهية والعبودية .. فالمسألة ليست مسألة انحراف عقيدي فحسب . إنما هي كذلك 
فساد الحياة كلها بناء على هذا الاغخراف! 

واليهود والنصارى بادعائهم أنحم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقولون - تبعاً هذا - إن الله لن يعذبهم 
بذنوجم! وإنهم لن يدخلوا النار - إذا دخلوا - إلا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا 
يجري مجراه! وأنه سبحانه - يحابي فريقاً من عباده , فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبحم عذاب 
المفسدين الآخرين! فأي فساد في الحياة بمكن أن ينشأ عن مغل هذا التصور؟ وأي اضطراب في 
الحياة بمكن أن ينشئه مغل هذا الا نخراف؟ 

وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور › وكل ما بمكن أن ينشئه من 
الفساد في الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحابي؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء :3 قل : فلم 
يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر من خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] . 

بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان . يقرر بطلان ادعاء البنوة؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر 
عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيئته التي تقرر الغفران بأسبابه 
وتقرر العذاب بأسبابه . لا بسبب بنوة أو صلة شخصية! 

ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء , وأن مصير كل شيء إليه : ولله ملك السماوات والأرض 
وما بينهما وإليه المصير ] . . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته - سبحانه - وتتفرد مشيئته » ويصير إليه الجميع . . 
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القرآن الكريم أقام الحجة على أهل الكتاب 


قال تعالى :1 با أَهْلَ الكتاب قذ جَاءَكُمْ رَسُولَنا يبن لَكُمْ عَلَى فة من الول أن تَقُولُوا ما جَاءَنا 
من شير ولا َذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) ] [المائدة/19] 

قول تَعَالى لأهل الكتاب إِنّهُ سل يهم نمدا رولا بعد مد متاو ما بن إْسَالٍ عِيسَى 
وَإِْسَالِهِ ٠‏ ت يَكُنْ فبا رَسُول ( عَلَى فة مِنَ الرُسْلٍ ) , فَانْطَمسَتْ سبل ادى , وَتَغيرتِ الأذيان ‏ 
كر عاذ اَوْصَانٍ والثبران » وَقذ بعك اله إلى أهلٍ الكتاب » بعد أن بََرَهُمْ به في لكشب التي 
انرا عَلَى أنِيائِهمْ › وأَخبَهُم به أنيَاؤْهُمْ , وَذَلِكَ لِكيْلا جوا وَيَقُولُوا : ما جاءنا رَسُولَ يشر 
اير وَيُنَذِرُ بالشّرَّ . فها قَدْ جَاءَكُمْ مُحَمْدُ بَشِيراً وَتَذِيراً » الله قَدِيرُ عَلَى عِقاب مَنْ عََاهُ » وَعَلَى 
إِتَابَةِ مَنْ أَطَاعَهُ . 

وقال السعدي : 

"يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب -بسبب ما من عليهم من كتابه- أن يؤمنوا برسوله محمد ل , 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين [ فَترَةِ مَنَ الوْسل 1 وشدة حاجة إليه. 

وهذا نما يدعو إلى الإبمان به. وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلحية والأحكام الشرعية. 

وقد قطع الله بذلك حجتهم. لئلا يقولوا: [ ما جَاءَنَا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرُ وَنَذِير ) 
يبشر بالثواب العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بما. وينذر بالعقاب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك, وصفة العاملين بما.! وَالنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ ) 
انقادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منهاء ومن قدرته أن أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم." 

وبحذه المواجهة الحاسمة , لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج . . لا تعود لحم حجة في أن 
هذا الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله - سبحانه - يقول :1 يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا ] 

ولا تعود لحم حجة في أنمحم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانخراف . . فقد جاءهم - الآن - بشير ونذير . . 

ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء . . لا يعجزه أن يرسل رسولاً من الأميين . ولا يعجزه كذلك أن 
يأخذ أهل الكتاب با يكسبون : [ والله على كل شيء قدير ] . . 
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وتنتهي هذه الجولة مع أهل الكتاب؛ فتكشف النرافاقم عن دين الله الصحيح الذي جاءقم به 
رسلهم من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه الله من المؤمنين . وتبطل حجتهم في موقفهم 
من النبي الأمي؛ وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين .. 

وبحذا كله تدعوهم إلى الحدى من ناحية؛ وتضعف تأثير كيدهم في الصف المسلم من ناحية أخرى . 
وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الحدى جميعاً . . إلى الصراط المستقيم . . 


198 


لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم 


قال تعالى : [ وَلَوْ أن أَهْلَ الكتاب آَمَنُوا وَاتَقَوا كفنا عَنْهُمْ سَيْنَاتِْ وَلَأَدْخَلْئَاهُمْ جَنَّاتِ النّعيم 
(65) وَلَوْ أَكُمْ اموا الئؤراة وَالإنجيِل وما ازل إِلَْهِمْ من ريم لأكلوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهمْ 
مهم امه مُفْمَصِدَةٌ وني مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) ) [الائدة/66-65] 

وَلَوْ أن هَولاءِ اليهُودَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ۸ » وَاتَمَوَا ما كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهُ من المَحَارمِ وَالَآثم , لَكَفَرَ 
لله عَنْهُمُ السات التي اقَْفُوهَا . وَلَعَفَرَكُمْ دوم , وَلأَدْخَلَهُمْ الجنة في الآخرّة . 

وؤ اَم عَمِلُوا ا في الاب الذي ازل لهم » گمَا جاءَ من عِنْدٍ الله » دون ريف ولا تَبدِيلٍ , 
قَادَهُمْ ذَلِكَ إلى اتباع احق , وَالعَمَلٍ بمُقْمضَى مَا جَاءَ به محمد » لأنَ كلاً مِنَ النَؤراة وَالإنجيل بَشَرَ 
تى يون من لاد ماعل . وؤ آَم ابوا ان » وَآمنُوا برسالة خمد الذي بَشَرَ به كام 
لسع اله عَلَيْهِْ ررقم » وَلأَعدَقتِ السمَاء عَلَيِْمْ مطرها ورتا » ولأخرجٽ هم حبرا . 

وَلكِنَ قلَة نهم مُؤمتة مُلَمَةُ بأخكام ما شَرَعَ اله كم » وَأكَْرْهُمْ طعا ُجَاوُونَ لأوَامر الله » وَسَاء 
لهم . 

وقال السعدي : 

"وهذا من كرمه وجوده» حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالحم الباطلة» دعاهم إلى 
التوبةء وأتهم لو آمنوا بالله وملائكته, وجميع كتبه» وجميع رسله. واتقوا المعاصي, لكفر عنهم سيئاتهم 
ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

( ولو كم أََامُوا التَوَْاةَ والإنجيل وَمَا أنزلَ لبهم من رَّدَيِمْ 1 أي: قاموا بأوامرهما ونواهيهماء كما 
ندم الله وحثهم. 

ومن إقامتهما الإيمان با دعيا إليه. من الإيمان بمحمد ۸ وبالقرآن, فلو قاموا بمذه النعمة العظيمة 
التي أنزنها رمم إليهم, أي: لأجلهم وللاعتناء بم [ لأكلوا من فَوْقِهِمْ ومن تحت أَْجْلِهِمْ ) أي: 
لأدر الله عليهم الرزق» ولأمطر عليهم السماءء وأنبت لهم الأرض كما قال تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ 
القُرَى آمَنُوا وَانَقَْا لَفتَحْنَا عَلَيْهُم بَرَكَاتِ مَنَ السَمَاءِ وَالأرْضٍ ] . 


24 
ع 5 


( مِنْهُمْ ] أي: من أهل الكتاب ( أُمَةٌ مُقْتَصِدَةٌ 1 أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا 
نشيط [ وكش مِنْهُمْ سا ما يَعَمَلُونَ ) أي: والمسيء منهم الكثير. وأما السابقون منهم فقليل ما 


" 


هم. 
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إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي , ومن ثم فهما تمئلان حقيقة 
ضخمة في الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل » وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن 
ماسة كما هي اليوم ؛ والعقل البشري , والموازين البشرية , والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب 
وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهج › بإزاء هذا الأمر الخطير . . 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب - إنهم لو 
كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء الآخرة . وإنهم لو 
كانوا حققوا في حياتم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - 
كما أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتّم الدنيا > ونمت وفاضت عليهم الأزراق › 
ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق » ووفرة النتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر 
الحياة . . ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخنهم الطويل 
مقتصدة غير مسرفة على نفسها (وكثير منهم ساء ما يعملون) . وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن 
الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا » لا يكفل لأصحابه 
جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا ء 
ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة . . وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية . . يرسمها في صورة حسية تجسم 
معنى الوفرة والفيض في قوله: (لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) . . 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنيا . إنما هو طريق واحد . تصلح به الدنيا والآخرة » فإذا تنكب هذا الطريق فسدت 
الدنيا وخسرت الآخرة . . هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلمي في الحياة 
الدنيا . 

وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإبمان وشعور قلبي وتقوى فحسب » ولكنه كذلك - وتبعا لذلك 
- منهج حياة أنسانية واقعية » يقام , وتقام عليه الحياة . . وإقامته - مع الإيعان والتقوى - هي 
التي تكفل صلاح الحياة الأرضية » وفيض الرزق › ووفرة النتاج » وحسن التوزيع » حتى يأكل 
الناس جمعيا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن المنهج الإبمان للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من سعادة 
الدنيا » ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا . . وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس 
وعقوهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم . بحيث أصبح الفرد 
العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين . 
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ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن يختار طريق 
الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه ؛ ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع . . لأن واقع 
الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي هذا . . 

حقيقة:إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله »> وعن منهجه للحياة › اليوم تباعد بين 
طريق الدنيا وطريق الآخرة , وتحتم على الذين يريدون البروز في امجتمع › والكسب في مضمار 
المنافع الدنيوية » أن يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقية ؛ 
والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف , الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون 
النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة , والوسائل التي يصل جا الناس في 
مغل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع , والكسب في مضمار المنافع , لأنما وسائل لا يمكن أن 
تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق , ولا مرضية لله سبحانه . . 

ولكن . . تراها ضربة لازب ! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس ؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين 
طريق الدنيا وطريق الآخرة ؟ 

كلا . . إا ليست ضربة لازب ! فالعداء بين الدنيا والآخرة ؛ والافتراق بين طريق الدنيا وطريق 
الآخرة » ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل . . بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة 
أصلا . إنما هي عارض ناشى ء من انحراف طارى ء ! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق 
إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل 
الأرض هوذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون 
الإيعان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنما هي وسائل الحصول على 
رضوان الله وثوابه الأخروي . . 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية . . ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على 
منهج الله الذي رضيه للناس . . فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يجعل 
الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة ونغاء » وعدل في التوزيع 
يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم , كما يقول الله في كتابه الكريم . 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله > وفق شرط 
الله . . ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر › وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماقا 
ومواردها - بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الإنسان 
بمذه الوظيفة - وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة لله ينال عليها العبد 
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ثواب الآخرة ؛ بينما هو بقيامه بمذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها الله 
له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القرآني الجميل ! 

ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض » ولا يستغل طاقات الكون 
المسخرة له »> عاصيا لله » ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لها > وهو يقول للملائكة: (إني 
جاعل في الأرض خليفة) . وهو يقول كذلك للناس: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعا منه) » ومعطلا لرزق الله الموهوب للعباد . . وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا ! 

والمنهج الإسلامي - بمذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق . فلا يفوت 
على الإنسان دنياه لینال آخرته . ولا يفوت عليه آخرته لینال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا 
بديلين في التصور الإسلامي . 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة , وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي تقوم في الأرض على 
منهج الله . . فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف . . إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة - 
في المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان . . فالمنهج بحتم على الفرد أن يبذل 
أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا 
يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون . ولا يأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه امحتاج في الجماعة 
شيئا بملكه - مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله 
في حدود ما فرض الله وما شرع - والمنهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه 
الاعتبارات - عبادة لله يحزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة . . ويربط المنهج بين الفرد 
وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ؛ ليستوثق بمذا الرباط من تجدد صلته بالله في 
اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة » وني العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان » وفي العمر كله 
بحج بيت الله . وني كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة . 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي . إنما تجديد للعهد مع الله على الارتباط 
بمنهجه الكلي للحياة . وهي قرب لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج . الذي 
ينظم أمر الحياة كلها » ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وف 
خلافاتهم . ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطابها النهوض بمذا 
المنهج الكلي المتكامل » والتغلب على شهواتالناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في 
الطريق . . وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم 
والقضاء , والجهاد لإقرار منهج الله في الأرض » وتقرير سلطانه في حياة الناس . . إنما الإيمان 
والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج , المعين على أداء شطره الآخر . . وهكذا يكون الإيمان 
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والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض . كما بعد الله الناس في هاتين 
الآيتين الكرعتين 59 

إن التصور الإسلامي > وكذلك المنهج الإسلامي ال منبئق منه › لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من الحياة 
الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد » وبجهد واحد . ولكنهما لا يجتمعان 
كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات 
مأخوذة من أوضاع أخرى ل تنبثق من منهج الله , أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط بمذا 
المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل . 

والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبئق منه - لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح 
والتقوى , بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية . . وليس هو المنهج 
الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم هم طريقه ؛ بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق 
المؤدي إلى فردوس الدنيا - كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان ! - فالعمل والإنتاج 
والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة 
الخلافة في الأرض . والإبان والعبادة والصلاح والتقوى , تغل الارتباطات والضوابط والدوافع 
والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس . . وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي 
والفردوس الأخروي معا ؛ والطريق هو الطريق › ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو 
واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم . والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا 
مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة , ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع . . لأنهما 
لا تجتمعان . . ! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل 
للآخرة » وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح في الحياة الدنيا , والنجاح في الحياة 
الأخرى . . إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر 
الحتمية ! إنما هو ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ 
لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها , معادية لمنهج الله في الأساس والاتجاه . 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابمم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة 
وهو أشد وأنكى . . 

إنهم يؤدونما قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » من جراء خواء قلوبمم من طمأنينة الإبمان 
وبشاشته وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله . على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل 
والإنتاج والعلم والتجربة . والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي ! ذلك أنهم في هذه الحالة 
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يصارعون فطرقم » يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب , ولا تطيق الفراغ والخواء . 
وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية , أو فلسفية , أو فنية . . على الإطلاق . . لأنما جوعة 
النزعة إلى إله . . 

وهم يؤدونئمها كذلك قلقا وحيدة وشقاء قلب وبلبلة خاطر , إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
الله وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعة وتقوم 
تصوراته » وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة 
الدينية والخلق الديني » والسلوك الديني » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا 
المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية , أو المذاهب المادية التي 
تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام الحياة العملية . . وتتصور - أو يصور لما أعداء 
البشرية - أن الدين لله » وأن الحياة للناس ! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق , والحياة نظام 
وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة . . ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء . . لأا لا تمتدي 
إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء 
في الدنيا والرخاء في الآخرة . بل يدسق . . 

ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة , في فترة موقوتة , إذ نرى أهما لا تؤمن ولا تتقي , ولا تقيم منهج 
الله في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء . 

إنه رخاء موقوت » حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين 
الإبداع المادي والمنهج الرباني . . والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى: 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم › نما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء . وحافلا بالأحقاد . وحافلا 
بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة . . وهو بلاء على رغم الرخاء ! . 
وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتخذت 
طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر , لإقرار الإجراءات التي تأخذ بجا لإعادة 
التوزيع . . وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو آجلا - إلى تدمير الحياة 
المادية ذاتما . فالعمل والإنتاج والتوزيع > كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق . والقانون الأرضي 
وحده عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 
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وتظهر في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العام - وبخاصة أشدها رخاء ماديا - ما 
يهبط عستوی الذكاء والاحتمال 1 ويهبط بعد ذلك عستوی العمل والإنتاج > وينتهي إلى تدمير 
الاقتصاد المادي والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار ! 

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة ؛ في هذا 
العام المضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة . . وهو خوف يضغط على أعصاب الناس 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية . . ولم ينتشر الموت بالسكتة 
وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - 
وأظهر الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مغلا للآخرين » في فعل 
الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخرة » وافتراق الدين والحياة ؛ أو 
اتخاذ منهج للآخرة من عند الله » واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين 
منهج الله وحياة الناس ! 

وقبل أن ننهى هذا التعليق على التقرير القرآن لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق 
في منهج الله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس › وبين العمل والإنتاج 
والنهوض بالخلافة في الأرض » فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب - ولكل 
جماعة من الناس - أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاقم 
ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة ؛ وأن يجتمع لهم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام 
والطمأنينة - وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان . . 

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى 
وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير 
للحياة . . فضلا على أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قيم الحياة ؛ 
ويقوم كل موازين الحياة . . فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي » وكل 
شيء فيه يجيء تبعا له » ومنبثقا منه ومعتمدا عليه . . ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في 
تناسق واتساق 1 

وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة . . كل أولئك 
ثمرته للإنسان » وللحياة الإنسانية . فالله - سبحانه - غني عن العالمين . . وإذا شدد المنهج 
الإسلامي في هذه الأسس › وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم 
عليها » وعده باطلا لا يقبل » وحابطا لا يعيش , وذاهبا مع الريح . . فليس هذا لأن الله سبحانه 
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يناله شيء من إعان العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه للحياة . . ولكن لأنه - سبحانه - 
يعلم أن لا صلاح هم ولا فلاح إلا ذا المنهاج . . 

في الحديث القدسي:عن أبى ذر - رضي الله عنه - عن النبي لل فيما روى عن ربه - تبارك 
وتعالى - أنه قال: "يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا . . 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدون أهدكم . . يا عبادي » كلكم جائع إلا من 
أطعمته » فاستطعمون أطعمكم . . يا عبادي » كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسون 
أكسكم . . يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار , وأنا أغفر الذنوب جميعا » فاستغفرون أغفر 
لكم . . يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون , ولن تبلغوا نفعي فتنفعون . . يا عبادي , لو 
أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم › ما زاد ذلك في 
ملكي شيئا . . يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيئا . . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألون , فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك نما عندي , إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم › ثم أوفيكم إياها . فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " . . [ رواه مسلم ] 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله في الحياة 
والحكم بشريعة الله . . فهي كلها لحسابنا نحن . . لحساب هذه البشرية . . في الدنيا والآخرة 
جميعا . . وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا . . 

ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول:إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهل 
الكتاب . فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إليهم 
في التوراة والإنجيل . وما أنزل إليهم من ربمم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة - فأولى 
بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن . . 

أولى بالشرط الذين يقولون:إنهم مسلمون . . فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص:الإيمان بما 
أنزل إليهم وما أنزل من قبل › والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من 
قبلهم . . وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل الله غيره من أحد . . وقد انتهى إليه كل دين قبله ؛ 
ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره . . أو يقبل من أحد غيره . 

فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده هم . . وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه الله منهم , وأن 
يستمتعوا بما يشرطه الله هم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ؛ ومن الأكل من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم في الدنيا . . 
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إنهم أولى أن يستمتعوا با يشرطه الله لهم بدلا من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي يعيشون 
فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح > وشرط الله قائم 
والطريق إليه معروف . . لو كانوا يعقلون . . 
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ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة والإنجيل على حقهما 


قال تعالى : ( فل يا أَهْلَ اتاب لَسْكُمْ عَلَى شَيْءٍ حم قيمُوا التوْراةَ والإنجيل وما أَنْلَ إِلَيَكُمْ مِنْ 
ركم وزی دة كيرا مِنْهُمْ ما اثر ِلَِكَ من رَبك طفيانا وكُفْرَا فلا تأمن عَلَى الْمَمِ الْكَافرِينَ (68) 
[المائدة/ 68] 

فل لأَهْلٍ الكتاب من اليهُودِ وَالنَصّارَى فيمَا تُبَلَعْهُمْ يه عَنْ رم : لَسْكُمْ عَلَى شَيءٍ يَعْعَذُ به مِنْ 
مر الدَّينٍ وَاهْدَى حَقٌ تُؤْمِنُوا ريع ما بِأَيْدِيِكُمْ مِنَ الكُثُب الْنَلَةِ » وَتعْمَلُوا جا فيها , وَمِنْهَا 
الإعانُ بمحَمَدٍ » لأر بايبَاعِهِ , وَالإمانٍ بمبْعئِهِ , والافعداء بشريعه » وَسَيْدِ ما أنزلتا عََيِكَ ي 
مد » من القُرْآنِ ادى » كثيراً مِنَ السب وَاقْدٍوَالطفيَانِ وَالكُفْرٍ في تفوس الكيرين من هَولاءِ 
لکن ليس عَلَيِكَ أن عَم بدَلِكَ » أ رَد لَه . 

وقال السعدي : 

"أي: قل لأهل الكتاب» مناديا على ضلاهم, ومعلنا بباطلهم: إ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ 1 من الأمور 
الدينية» فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم, ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسكتم, ولا على 
أصل اعتمدتم [ حى تقيمُوا التَوَْاةَ وَالإِنيلَ 1 أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بمما واتباعهماء 
والتمسك بكل ما يدعوان إليه. 

( و] تقيموا ( ما أَنزلَ إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ 1 الذي رباكم, وأنعم عليكم» وجعل أجل إنعامه إنزالَ 
الكتب إليكم. فالواجب عليكم, أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله. وتقوموا بما حملتم من 
أمانة الله وعهده." 

حينما كلف الرسول - ۸ - أن يواجههم بأهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة 
والإيمان . . بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه! حينما كلف الرسول - ۸ - بمواجهتهم 
هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتبهم؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو 
النصرانية؛ وكانوا يقولون : إنم مؤمنون . . ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله - ۸ - أن 
يواجههم به لم يعترف لهم بشيء أصلاً الا تما كانوا يزعمون لأنفسهم , لأن « الدين » » ليس 
كلمات تقال باللسان؛ وليس كتباً تقرأ وترتل؛ وليس صفة تورث وتدعى . إنما الدين منهج حياة . 
منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير » والعبادة الممثلة في الشعائر » والعبادة التي تتمثل في 
إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج . . ولا لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على 
قواعده هذه » فقد كلف « الرسول » - ۸ - أن يواجههم بأخم ليسوا على دين؛ وليسوا على 
شيء أصلاً من هذا القبيل! 


208 


وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربمم › مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به 
محمد - ۸ - فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل - كما أخبر الله وهو أصدق القائلين - فهم لا يقيمون 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريحم : ( سواء كان المقصود بقوله  :‏ وما أنزل إليهم من ركم ] 
هو القرآن - كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزبور داود ) . . 
نقول إنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريحم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد , الذي 
يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه . . فهم ليسوا على شيء - بشهادة الله سبحانه - حتى يدخلوا 
في الدين الاخير . . والرسول - ۸ - قد كلف أن يواجههم بمذا القرار الإلحي في شأنهم؛ وأن 
يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم؛ وإلا فما بلغ رسالة ربه . . ويا له من تمديد! 

وكان الله - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسسمة , وبحذه الكلمة الفاصلة » ستؤدي 
إلى أن تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفراً > وعناداً ولجاجاً . . ولكن هذا لم بمنع من أمر الرسول - </ 
- أن يواجههم بما؛ وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والظلال والشرود بسبب 
مواجهتهم بما؛ لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق؛ وأن تترتب عليها آثارها 
في نفوس الخلق . فيهتدي من يهتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويهلك من هلك عن 
بينة ويجيا من حيّ عن بينة : [ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً > فلا تأس 
على القوم الكافرين ) . . 

وكان الله - سبحانه - يرسم للداعية بمذه التوجيهات منهج الدعوة؛ ويطلعه على حكمة الله في 
هذا المنهج؛ ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون » إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً 
وكفراً؛ فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق كلمة الحق؛ ولا خير في أعماقها ولا 
صدق . فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق؛ ليظهر ما كمن فيها وما بطن؛ ولتجهر بالطغيان 
والكفر؛ ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! 
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من آمن بالله واليوم والآخر وعمل صاحاً دخل الجدة 


قال تعللى : [ إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابِئُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آَمَنَ الله وَاليَوْم الآخر 
وَعَمِلَ صَالًِا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون (69) ] [المائدة/69] 

الذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ 4 ( الْمسْلِمُونَ ) , وَالذِينَ هَادُوا ( أل النُؤراة ) , وَالصَابئُونَ ( وَهُمْ 
طَائِقَةٌ يَعِْدُونَ النُجُومَ » وَقِل بَل إَِنُمْ يَعْبْدُونَ اللانِكة وَيَفْرَوُوَ الرَّبُورَ ) . وَالتَصَارَى ( اَهَل 
الإنيِلٍ ) » من أَخْلَّص مِنْهُمُ الإِعَانَ لله , وَمَنْ آمَنَ باليّوم الآخر » وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً يَرْضَاهُ الله » 
فلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَفْلُونَهُ من أَهْوَالٍ القيَامَة » ولا يرون عَلَى ما تَرَكُوهُ ورَاءَ ظْهُورِهِمْ مِنْ 
دات الدّنيا وَعَيْشِهَا , بَعْدَ أن يُعَاينوا مَا أكْرَمَهُمْ الله به من جَزِيلٍ التَّوَابٍ . 

وقال السعدي : 

"يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل؛ أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد» 
وأصل واحد, وهو الإيمان بالله واليوم الآخر [والعمل الصالح] فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر, 
فله النجاة؛ ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة, ولا هم يحزنون على ما خلفوا 
منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة." 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليهود . والصابئون هم في الغالب تلك الفئة التي 
تركت عبادة الأوثان قبل بعة الرسول - ۸ - وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة » ومنهم 
من العرب أفراد معدودون . والنصارى هم أتباع المسيح - عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمنا 
في هذا الموضع » وتصريحاً في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير 
- فقد نجوا : [ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ] . . ولا عليهم نما كانوا فيه قبل ذلك؛ ولا ما 
بحملون من أسماء وعنوانات . . فالمهم هو العنوان الأخير . . 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآبة ضمناً يعتبر من « المعلوم من الدين بالضرورة » . فمن 
بديهيات هذه العقيدة أن محمداً - لل - هو خاتم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة › وأن 
الناس جميعاً - على اختلاف مللهم وخلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطاتهم - مدعوون 
إلى الإيمان بما جاء به » وفق ما جاء به؛ في عمومه وني تفصيلاته . وأن من لا يؤمن به رسولاً ‏ ولا 
يؤمن بما جاء به إجمالاً وتفصيلاً > فهو ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين › 
ولا يدخل في مضمون قوله تعالى : | فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون ) . 
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وهذه هي الحقيقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة » التي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم 
فيها أو يتمتم؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . والتي لا يجوز للمسلم أن 
يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض قاطبة؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع 
الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله؛ ويصلح أن 
يتناصر معه فيه ويتولاه! 

إنغا الله هو الولي لإ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) مهما تكن 
ظواهر الأمور . . ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً - على أساس هذا الدين الذي هو 
وحده الدين - فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة . . لا 
خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة . ولا خوف عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة 
الصالحة . . ولا هم يحرنون . . 
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لعنهم بسبب تركهم المر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال تعالى  :‏ لن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ داؤود وَعِيسَى ان مَرْمَ َلك ا عصّوا 
وَكَانُوا يَعْمَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَتَامَوْنَ عن مُنْكُرٍ فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كثيرا 
نهم ولد الَذِينَكَفَرُوا لس ما قَدَّمَتْ َم أَنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَْهمْ وني اعاب هُمْ 
خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كانوا يُوْمِئُونَ بالل َال وما اثر لَه ما دوم أَوْلَِاء وکن كديرا مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ (81) £ [المائدة/81-78] 

َعَنَ الله الذِينَ كَفَرُوا من بني إِسرَائِيلَ في الرَّبورٍ والإنجيلٍ » فَقَدْ لَعَنَ دَاوْدُ ‏ عَلَيِْ السّلمُ » من 
وَسَبَبْ ذَلِكَ اللّْنٍ هو نيهم في العِصْيَانٍ , وَتَردهُمْ عن صاع الله , وَتَادِيهمْ في الظَلْم وَالقَسَادٍ 

( با كانُوا يَعْتَدُونَ ) . 

ققد كَانُوا لا يَنْهَى أَحَدّ مِنْهُمْ أحَداً عن مُنكر فة مَهْمَا بَلَعَ مِنَ البح وَالضّرَرٍ . وَالنَهِيْ عن 
انر هُوَ حِفَاظُ الدَّينِ » وَسِيَاجُ المَضَائِلٍ والآداب , فَإِذَا جرا اهترود على إظهار فِسْقِهِمْ 
وَفُجُورِهِمْ ‏ وَرَآهُمْ الَوْغَاءَ مِنَ الاس قَلَدُوهُمْ فهو ورال فُبَحْهُ من نُفُوسِهمْ › وَصَارَ عَادَةَ هم 
وَزَالَ سُلْطَانُ الدّينٍ من قُلُوجِمْ › وَتُرِكتْ أَحْكامُة وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ › وني ذلك إِشَارَةٌ إلى فشو المْكَرَاتِ 
فيهم . وَبْقَبَحْ الله تَعَالى سُوءَ فغلهم » وَيَدْمُهُمْ عَلَى اقيرَافٍ المْكَرَاتِ » وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهَا وَسْكُوتِ 
الآحَرِينَ عَنْهَا » وَرِضّاهُمْ يتنا . 

( وَقَدْ جَاءَ في الحديثِ : " إن أَوْلَ مَا دَخَلَ النَفْصُ عَلَى بي ِسْرَائِيلَ أن گان الرّجْلْ يَلْقَى الرَحُل 
َيَقُولٌ : يا هدا انق الله وَدَعْ ما تَصْتَعْ . فاه ل يحل لَكَ . ثم يَلْقَاهُ مِنَ العَدّ وَهْوَ عَلَى حَالِهِ فاه 
َع َلك مِنْ أَنْ يَكُونَ أكيلةُ وَسَرِيبَهُ وَقَعِِدَهُ , فما فَعَلُوا ذَلِكَ صرب الله قُلوب بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ 
" ) . ( روا ان سنو ) . 

وتری يا محمد كديرا من بني إِسْرَائِيلَ , ولون الذي كَفَرُوا من مُشركي العَرب وَيْحَالفُوُمْ عََيِكَ › 
ويحْرَضُوكمْ عَلَى فقالك › وَأنت تُؤْمِنْ بالله , وما أَنْرَلَ الله عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْيَائِهِ » وَتَشْهَدُ لهُمْ بصذق 
الرسَالَةِ » ووك لا يُؤْمِنُونَ بكتاب ولا رَسُولٍ » ولا يَْبْدُونَ الله وَحْدَهُ ‏ وَلَولا اتبا هوى › وَتَْبينُ 
الشَيْطَانِ م أَعْمَاهُمْ , ما فَعَلُوا ذلك » رشن ما قَدَمُوهُ لأَنفْسِهِمْ في آخْرَتِمْ مِنَ الأغمَالٍ التي 
اسْتَوْجَبَتْ سَحَط الله ؛ وَعَظِيِم عضب عَلَيْهُمْ » وَسَيْجْرَوْنَ عَلَى ذلك شر الجرَاءٍ , وَسَيْحِيط بم 
العَذَابُ ‏ ولا يَدُونَ عَنْهُ مَصْرفاً » وَكَخْلْدُونَ في الثار أبَداً . 
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وَلَوْ گا هَؤلاءِ اليَهُودُ » الذِين يَمَوَلَوْنَ الكَافِرِينَ من مُشركي العَرَب » يُؤْمِنُونَ الي الذي يَدَعُونَ 
اماع ( وهو مُوسَى عَلَيِْ السلا ) » وَمَا أَنْزلَ إليْهِ مِنَ المْدَى وَالبينَاتِ » لَمَا ادوا أوليِك 

الكَافِرِينَ من عَابِدِي الأَوْتَانٍ » أَوْلِياءً وَأَنْصّاراً ‏ وَلَكَانَتْ عَقِيِدَكُمْ الدِينِيةُ صَدَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ ‏ وَلَكِنَّ 
كبيراً مِنْهُمْ مُتَمَرَدُونَ في الباق » خَارِجُونَ عَنْ حَظِيرةٍ الدَّينِ , ولا يُرِيِدُونَ إلا الجا وَالرَيَاسَةَ , 
وَيَسْعَؤْنَ إلى تخصيلهما بِأيِّ طَرِيقَةِ كَانَتْ , وبأب وَسِيلَةِ قَدَرُوا عَلَيْها . 

وقال السعدي : 

"قال تعالى: [ لَعِنَ الَّذِينَكفَرُوا مِنْ بني إِسرَائِيلَ 1 أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله ( عَلَى لِسَانٍ 
دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَْ 1 أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد قامت عليهم., وعاندوها. 
( ذَلِكَ { الكفر واللعن [ با عَصّوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 1 أي: بعصياهم لله. وظلمهم لعباد الله صار 
سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله, فإن للذنوب والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم التي أحلت بم المثلات, وأوقعت بم العقوبات أنحم: ( كَانُوا لا يَتَتَامَْنَ عَنْ مُنگر 
فَعَلُوهُ 1 أي: كانوا يفعلون المنكر, ولا ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر, وغيره الذي 
سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على اوم بأمر الله. وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لرجم لغاروا 
حارمه» ولغضبوا لغضبه. وإنغا كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجبا للعقوبة» لما فيه من 
المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوت, فعل معصية, وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما يجب اجتناب 
المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي, وقلة الاكتراث يما. 

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء 
وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لحم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن 
مقاومة أهل الشرء حت لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوّلا. 

ومنها: أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم» ويكثر الجهل» فإن المعصية- مع تكررها 
وصدورها من كثير من الأشخاص, وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أا ليست ععصية» 
وربما ظن الجاهل أنما عبادة مستحسنة, وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ وانقلاب 
الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟" 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين, رعا تزينت المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم 
ببعض, فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه» ومنها ومنها. 
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فلما كان السكوت عن الإنكار بمذه المثابة» نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم 
بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر العظيم. 

( لبنس ما گائوا يَفْعَلُونَ 1 ( تَرَى كبيرا مِنْهُمْ يوون الَّذِينَ كَفَرُوا 1 باحبة والموالاة والنصرة. 

( لَبنْسَ مَا قَدَمَتْ هم أَنْفْسْهُمْ 1 هذه البضاعة الكاسدة, والصفقةً الخاسرة, وهي سخط الله الذي 
يسخط لسخطه كل شيء, والخلود الدائم في العذاب العظيم» فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت 
هم هذا النزل غير الكري» وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. 

( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمُِونَ بالل الي ومَا أنزلَ إِلَيِْمَا الحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ 1 فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل 
إليه» يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه» ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه» 
فشرط ولاية الله والإيمانٍ بهء أن لا يتخذ أعداء الله أولياءء وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط. فدل على 
انتفاء المشروط. إ وَلَكِنّ كثيرا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 1 أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي. ومن 
فسقهم موالاةٌ أعداء الله." 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود - على عهد رسول الله - ١‏ - ينطبق على حالم 
اليوم وغداً > وفي كل حين . كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء 
الأرض اليوم . . مما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن . وني عجائبه المدخرة للجماعة 
المسلمة في كل آن . . 

لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين؛ ويؤلبوتهم على المسلمين » ( ويقولون للذين كفروا : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 1 كما حكى عنهم القرآن الكريم . وقد تجلى هذا كله على أنه 
في غزوة الأحزاب . ومن قبلها ومن بعدها كذلك؛ إلى اللحظة الحاضرة . . وما قامت إسرائيل في 
أرض فلسطين أخيراً إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين! 

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب , فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين! 
وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك » كلما كانت المعركة مع المسلمين! حتى و « المسلمون » 
لا يمثلون الإسلام في شيء .إلا في أنحم من ذراري قوم كانوا مسلمين! ولكنها الإحنة التي لا تهدأ 
على هذا الدين؛ ومن ينتمون إليه » ولو كانوا في انتمائهم مدعين! 

وصدق الله العظيم : ( ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا £ 0 

( لبئس ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله عليهم , وني العذاب هم خالدون ] . . 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم . . إا سخط الله عليهم . وخلودهم في العذاب . فما 
أبأسها من حصيلة! وما أبأسها من تقدمة تقدمها هم أنفسهم؛ ويا لما من ثمرة مرة . ثمرة توليهم 
للكافرين! 
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فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات م يأذن بما الله : في 
الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين! 

وما الدافع؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإبمان بالله والبي : 

( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثراً منهم فاسقون ] . 

هذه هي العلة . . إنهم لم يؤمنوا بالله والبي . . إن كثرتم فاسقة . . إنهم يتجانسون - إذن - مع 
الذين كفروا في الشعور والوجهة؛ فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون المؤمنين . . 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً - إلا القلة التي آمنت بمحمد ال - غير مؤمنين بالله . 
لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبي وحده . بل نفى عنهم 
الإيمان بالله كذلك  .‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ] وهو تقرير 
من الله - سبحانه - لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم في الإبمان بالله . . وبخاصة إذا اعتبرنا ما 
هم عليه من انحراف التصور للحقيقة الإلهية كما سلف في آيات هذا الدرس وفي غيرها من آيات 
القرآن الكريم . 

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله > على لسان محمد - ۸ 
- فإن استجابوا فقد أمنوا » وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالنة : أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين » في شأن من الشئون . لأن كل شأن 
من شئون الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك؛ وبحماية أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون؛ وإلى 
دعوقم بالحسن إلى الإسلام ومجادلتهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم - ما وفوا - بعهدهم 
ومسالمتهم للمسلمين . . وهم - في أية حال - لا يكرهون على شيء في أمر الدين . . 

هذا هو الإسلام . . في وضوحه ونصاعته . وفي بره وسماحته . . 

والله يقول الحق . وهو يهدي السبيل . 
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اليهود أشدٌ الناس عداوة لنا والنصارى الذين آمنوا أقركم لنا 


قال تعالى  :‏ لَتَجِدَنَ أَشَدٌ الاس عَدَاوَة لِلَذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ بين أشركُوا وَلَتَجِدَنَ رُم مَوَدَةَ 
للذية منوا الذية قَانُوا إا نَصّارَى ذَلِكَ بان مِنهُمْ قَسيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأ لا يَسْدَكْرُونَ (82) وَإِذَا 
سَعُوا مَا أنْزلَ ل الرَّسُولٍ تَرَى أَغْيْتَهُْ تفيضٌ من الدَّمْع ينا عَرَفُوا م مِنَ الق يَفُولُونَ ربا آَمَنَا فَاكْثْبَْا 
مَعَ الشَّاجِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ باللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَّ اق وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلَنَا ربا مَعَ الْقَوم 
الصّاححِنَ (84) فام الله بجا فَالُوا جَنّاتِ نري من نها الْأَغَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الْمُحْسِبِينَ (85) وَالَّذِينَ كَمَرُوا وكَذَبُوا بَآياتِنا أُولَيِكَ أَصْحَابُ اجيم (86) ) [المائدة/86-82] 
يَفُولٌ تَعَالى : إِنَّ أكثر الاس عَدَاوَة لِلْمُؤْمبِينَ ( الذِينَ آمَنُوا بمُحَمَّدٍ / وَانبَعُوهُ ) » هُمْ اليَهُوُ 
وَالْشْركُونَ . وَإِنَّ اقرب الاس مَوَدَةَ لِلْمُسْلِمِينَ هُمْ النَصَارَى , الذِينَ قَالُوا عن أَنْفْسِهِمْ َم يُتَابعُونَ 
اليح عَلَى دِينه ‏ لِمَا في فلوم من الرَقَةِ وَالرَقَةِ » ولأ بَْئهُمْ فِتِيسِينَ يَعَوَلَؤْنَ َعلِيمَهُمْ اكام 
الدّينٍ , وَيُبَصّرُوهُمْ جا في ديبهم من ُو وَآدَابٍ وَفَضَائِلَ ‏ وَلأَنَّ بَبْنَهُمْ رُهباناً يَصْرِبُونَ م الئل في 
ارهد وَالتَقَشْفٍ وَالِعْرَاضٍ عن اليا وَرُحْرْفَا وَفثنتهَا . وَيتَمُونَ في نُفُوسِهِمْ احؤف من الله 
والانقطَاع لِلعِبَادَةٍ » واكم ل يَسْتَكبرُونَ عن الإذْعَانِ لِلْحَقّ ‏ جيتمَا يب َم 3 حَقَ . 

( گان اليَهُودُ وَالْْشْرِكُونَ يَشْترْكُونَ في بَعْضٍ الصِفَاتٍ التي اقْتَضَّتْ عَدَاوَعُمُ الشَّدِيدَةَ لِلْمؤْمِِينَ : 
0 العو وَالبَغْيَ وَالأََرَة وَالقَسْوَةٍ » وَضَعْفِ العَاطِفَةٍ الإِنْسَانِيَة ( من حََانٍ وَرَحْمَةِ ) وَالعَصَبّةِ 

ميه . وگان مُشركو العَرب في جَاهِلِيتِهمْ أَرَقَ مِنَ اليَهُودٍ قُلُوباً » وَأَعْظَمَ سَحَاءً وَإِياراً » وتر 

رة في في الفگر وَاسْتقْلالاً في الرَّي ) . 
ذا موا ا رل لله على رسُوله من الفزآن » ولي عَليِهم الأرآن » فيض عَيُوتُمْ الدع ( أي 
َبْكُونَ حَىّ َسيل الدَّمِعْ مِن عَيْوِم  )‏ لأَنُمْ عرفو أن ما بيه الفرآن هُوَ احق » و1 يَْغْهُمْ مِنْ 
ذلك عو ولا اسْتكبَارٌ ولا تَعَصّب كما ْنَع غَيرَهُمْ . وَحِينَ يَسْمَعْونَ احق الذي جَاءَ به القُرْآنْ » 
وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا جَاءَ في كُتبِهم > يَتَضَرّعُونَ إلى الله بان قبل مذ مِنْهُمْ إِعَاهُمْ وان يَكُتْبَهُمْ مغ ام حَمّد 
الذين جَعَلَهُمُ الله شَهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 2 لاع يَعْلمُونَ ون کیو 2 وَيم ياق لوده عَنْ أَسْلافهم 2 
أن 2 الأخير الذي يحمل په الدَيْنُ , وَيَتمُ الث 53 » کون هد مُتَبِعُوهُ شْهَدَاءَ عَلَى التاس 5 وَيَكُونُونَ 
حُجَةَ عَلَى الشركينَ وَالْبْطِلِينَ . 

وَيَقُولُ هَؤْلاءٍ الؤْمِئُونَ مِنَ التَصَارَى : وَمَا الذي بعتا من أن نُؤْمِنَ بالله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ » وَمَا 
الذي ب عن زياع .ها جا ون اق على اعا و > بَعْدَ أن ظَهَرَ أنه روځ الحقّ الذي 
بر به المسيخ وَِنَنَا لَنَطْمَعْ أن يُدُخْلَنَا رَبُنا مَعَ القَوْمِ الذينَ صَلَّحَتْ أَحْوَاحُمْ بالعقائد الصّحيحة . 
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َجَارَاهُمْ الله عَلَى إِمَانمْ به وَرْسْلِّ » وَعَلَى تَضْدِيقِهمْ باحق » وَاغَترافِهمْ به بإدْحَاهِمْ في رمتو » 
وَإِسْكَانهِمْ في جَنَاتٍ نري في جَنَبَاتَا الأَهَارُ , وَسَيَكُونُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أبداً وَذَلِكَ هُوَ ال راء الذِي 
َعَدَّهُ اللهُ لِمَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً . 
وَالذِينَ كَفَرُوا بال , وَبرُسْلِه وَكعبِهِ ٠‏ وَجَحَدُوا آياته وَحَالَفُوهَا , فأوَئِكَ سَيَكُونُونُ من أَهْل الَارِ , 
وَسَيَبْقُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أبداً . 

وقال السعدي : 

"يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين, وإلى ولايتهم ومحبتهم, وأبعدهم من ذلك: 
( لَتَجِدَنَ أَشَدَّ الاس عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 1 فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق 
أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين, وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة 
بغضهم هم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. 

( وَلََجِدَنَ أَفْركُمْ مَوَدَةَ لِلَذِينَ آمَُوا الَّذِينَ فَالُوا إا نَصَارَى ) وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 

منها: أن و مِنْهُمْ قِبِيسِينَ وَرُهْبَانَ ) أي: علماء متزهدين, وَعَبَّادَا في الصوامع متعبدين. والعلم مع 
الزهد وكذلك العبادة نما يلطف القلب ويرققه. ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة, فلذلك لا 
يوجد فيهم غلظة اليهود, وشدة المشركين. 

ومنها: [ أنهم لا يَسْتَكْبِرُونَ 1 أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب 
لقريهم من المسلمين ومن محبتهم: فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

ومنها: أنهم إ إذا سمِعُوا ما أُنزلَ إل الرَسُولِ 1 محمد ۸ . أثر ذلك في قلوجم وخشعوا له. وفاضت 
أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه, فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا: [ رَبّنَا آمَنَا فَاكتْبْا 
مَعَ الشَّاجِدِينَ 1 وهم أمة محمد ۸ . يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. 

وهم عدول» شهادتهم مقبولة, كما قال تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ امه وَسَطًَا لِتَكُوُوا شْهَدَاءَ عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيدًا ) . 

فكأنم ليموا على إعانهم ومسارعتهم فيه. فقالوا: 3 وَمَا لا لا تومن بالل وَمَا جَاءَنَا مِنَ احق وَنَطْمَعْ 
ن يُدْخِلَنَا ربُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَالِينَ 1 أي: وما الذي يمنعنا من الإبمان بالله. والحال أنه قد جاءنا 
الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة 
مع القوم الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف 
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قال الله تعالى: ! فَأَنَابَنمُ الله بجا قَالُوا 1 أي: با تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق 
( جَنَاتٍ تَْرِي من نها الأنَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِبِينَ 1 وهذه الآيات نزلت في 
النصارى الذين آمنوا بمحمد ۸ » كالنجاشي وغيره من آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من 
يختار دين الإسلام» ويتبين له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام. 

ولا ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين قال: [ وَالّذِينَ كفَرُوا وَكدَبُوا باياتتا اولك أَصْحَابُ 
الججيم { لأنهم كفروا بالل وكذبوا بآياته المبينة للحق." 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا 
للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات 
والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود 
على الإسلام وعلى رسول الإسلام - للك - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل؛ والتي لم تخبث 
لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا » وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً 

لقد عقد الرسول - ۸ - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة . . ولكنهم لم يفوا بمذا العهد - شأنهم في هذا 
كشأهم مع كل عهد قطعوه مع رهم أو مع أنبيائهم من قبل , حتى قال الله فيهم : و ولقد أنزلنا 
إليك آيات بينات وما يكفر با إلا الفاسقون . أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم 
لا يؤمنون . وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنمم لا يعلمون ) ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي 
جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج › ومنذ 
اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله - ۸ - فلم تعد 
لليهود فرصة للتسلط! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية , وأفادتًا من قرون 
السبي في بابل » والعبودية في مصر › والذل في الدولة الرومانية . 

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بم الملل والنحل على مدار التاريخ , فإنهم ردوا 
للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول . 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة 
لحرب الجماعة المسلمة : إ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 ولما 
غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس المفتريات في 
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كتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه - ويكيدون له بالدس بين 
صفوف المسلمين » وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس هم فيه فقه 
من مسلمة الأقطار . ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . حت انتهى بمم المطاف 
أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض؛ 
وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الأوضاع 
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنوفا حرباً صليبية صهيونية على كل جذر 
من جذور هذا الدين! 

وصدق الله العظيم : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) . . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة 
وغيرهم؛ وبين قريش في مكة . وبين القبائل الأخرى في الجزيرة . . يهودي . . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات » في فتنة مقتل عثمان - رضي الله عنه - 
وما تلاها من النكبات . . يهودي . . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله - للل - وني الروايات والسير . . 
يهودي . . 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت 
بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بما في عهد السلطان عبدالحميد » ثم انتهت بإلغاء 
الخلافة جملة على يدي « البطل » أتاتورك . . يهودي . . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض 
وراءه يهود! 

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية . . يهودي . . ووراء النزعة الحيوانية الجدسية يهودي . . 
ووراء معظم النظريات الحدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مالا » من تلك التي شنها 
عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتًا - قدبما وحديثا . . إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد 
إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . وأما في 
العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة 
الصهيونية العامية . 
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. ( التي تعد الماركسية مجرد فرع ها ) وليس هناك ما بماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد 
وعرض المجال إلا معركة الصليبية » التي سنتعرض ها في الفقرة التالية . فإذا “معنا الله - سبحانه - 
يقول : إ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ‏ . . 

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا . . ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي , فإننا ندرك طرفاً من 
حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا! 

إنم هذه الجبلة النكدة الشريرة » التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام »> وعلى ني الإسلام» 
فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها . . ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن 
كانوا أهله! . . ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه . . 

[ ولتجدن أقربم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا , 
وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق » يقولون : ربنا آمنا » فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق , 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالين . فأثابمم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار 
خالدين فيها » وذلك جزاء الحسنين . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) . . 

إن هذه الآيات تصور حالة , وتقرر حكما في هذه الحالة . . تصور حالة فريق من أتباع عيسى - 
عليه السلام - : و الذين قالوا : إنا نصارى ] . . وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . . 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة » هي التي ينطبق عليها 
هذا التقرير المعين » فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلوها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير 
المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم . . لذلك نجد من 
الضروري - في ظلال القرآن - أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات هذه الحالة الخاصة التي ينطبق 
عليها ذلك الحكم الخاص :إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس , قالوا : إنا 
نصارى . هم أقرب مودة للذين آمنوا  :‏ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأفم لا 
يستكبرون ] . . فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين 
فم . 

ولكن السياق القرآن لا يقف عند هذا الحد , ولا يدع الأمر مجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا 
نصارى . . إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها : 

( واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من الحق » يقولون ربنا آمنا 
» فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
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الصالحين ] . .فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآن هذه الفئة من الناس › الذين هم أقرب 
مودة للذين آمنوا . 

. إنهم إذا جمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوبهم » وفاضت 
أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجدون له في أول 
الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير - وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ يما التأثر 
درجة أعلى من أن يفي با القول » فيفيض الدمع » ليؤدي ما لا يؤديه القول؛ وليطلق الشحنة 
الحبيسة من التأثر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر 
عند ماع القرآن؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان . . إتمم لا يقفون 
موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من 
هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا . . موقف القبول لهذا الحق , والإيمان به » والإذعان لسلطانه › 
وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في هجة قوية عميقة صريحة : 

[ يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ ] . . 

إنم أولة يعلنون لربحم إبماتهم بمذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين لهذا الحق؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض . . الأمة المسلمة › التي 
تشهد لهذا الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشهادة بلسانما وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في 
حياة البشر . . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة؛ ويشهدون رمم على 
إيمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة؛ ويدعونه - سبحانه - أن يكتبهم في سجلها . : 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإبمان بالله؛ أو أن يسمعوا هذا 
الحق ثم لايؤمنوا به » ولا يأملوا - بيمذا الإبجان - أن يقبلهم ربمم › ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم 
مع القوم الصالحين : وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين؟ ) . . 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق . . موقف الاستماع والمعرفة , ثم 
التأثر الغامر والإيمان الجاهر , ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة . مع دعاء الله - سبحانه - 
أن يجعلهم من الشاهدين هذا الحق؛ الذين يؤدون شهادقم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض 
» والتمكين له في حياة الناس . ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده؛ بحيث لا يعودون يرون أنه 
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يجوز لهم أن بمضوا إلا في طريق واحد : هو طريق الإيمان بالله ‏ وبالحق الذي أنزله على رسوله , 
والأمل - بعد ذلك - في القبول عنده والرضوان . 

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأكم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين 
قالوا : إنا نصارى؛ وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله الى الرسول - لل - من الحق؛ وفي 
اتخاذ موقف إيجابي صريح » بالإيمان المعلن » والانضمام إلى الصف المسلم؛ والاستعداد لأداء 
الشهادة بالنفس والجهد والمال؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد هذا الحق على هذا 
النحو؛ مع الطمع في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالين .. 

لا يقف السياق القرآن عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . 
بل يتابع خطاه لتكملة الصورة » ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

( فأثابمم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين ] . . 

لقد علم الله صدق قلوجم وألسنتهم؛ وصدق عزبمتهم على المضي في الطريق؛ وصدق تصميمهم 
على أداء الشهادة هذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه؛ ولمهذا الصف المسلم الذي اختاروه › 
واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة - بكل تكاليفها في النفس وال مال - منة يمن الله بجا على من يشاء 
من عباده؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد هم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه؛ 
ورجاءهم في ربمم أن يدخلهم مع القوم الصالين . . 

لقد علم الله منهم هذا كله؛ فقبل منهم قوم . وكتب لهم الجنة جزاء هم؛ وشهد لهم - سبحانه - 
بأهم محسنون , وأنه يجزيهم جزاء الحسنين :1 فأثابجم الله - با قالوا - جنات تجري من تحتها الأتمار 
خالدين فيها . . وذلك جزاء الحسنين . . ) . 

والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام . . والله - جل جلاله - قد شهد هذا الفريق من الناس 
أنه من الحسنين . 

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم : ولتجدن أقرجم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى 4 . . 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه , بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة 
الصريحة . وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام » والانضمام للصف المسلم؛ والانضمام 
إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة؛ وهي أداء الشهادة ها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها 
وتمكينها . وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في صفوف الحسنين . . 

ولكن السياق القرآن لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين 
تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا 
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نصارى . ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون » ولايستجيبون له » ولا ينضمون إلى 
صفوف الشاهدين :1 والذين كفروا وكذبوا بآياتئا أولئك أصحاب الجحيم ] . . 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا 
نصارى - ثم لا يستجيبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في 
ذلك اليهود والنصارى؛ ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء؛ ما داموا في موقف 
التكذيب ها أنزل الله على رسوله من الحق؛ وفي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا 
يقبل الله من الناس ديناً سواه . . نجد هذا في مثل قول الله سبحانه : 

( لم يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - منفكين حتى تأتيهم البينة ) ( إن الذين 
كفروا من - أهل الكتاب والمشركين - في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ) إ لقد 
كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة 1 1 لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم ) 
[ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ) فهو تعبير مألوف في 
القرآن » وحكم معهود . . وهو بأ هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا نصارى؛ وللتفرقة 
بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله . . 
هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك جزاء الحسنين . وأولئك أصحاب 
الجحيم . 

وليس كل من قالوا : إنم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : [ ولتجدن أقرهم مودة للذين 
آمنوا ) . . كما بحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها . . إنما هذا الحكم مقصور 
على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضاً , ولا ملاحها مجهلة , ولا موقفها متلبساً 
بموقف سواها في كثير ولا قليل . . 

ولقد وردت روايات ها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بمذا النص : 

أورد القرطبي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه , لما قدم عليهم المسلمون في 
الهجرة الأولى - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره - خوفاً من المشركين وفتنتهم؛ 
وكانوا ذوي عدد . ثم هاجر رسول الله - لل - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول 
إليه »> حالت بينهم وبين رسول الله للك الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد 
الكفار » قال كفار قريش : إن تأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من 
ذوي رأيكم يعطيكم من عنده › فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص 
وعبدالله بن أبي ربيعة بمدايا . فسمع رسول الله حل بذلك » فبعث رسول الله - ۸ - عمرو بن 
أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي؛ فقدم على النجاشي , فقرأ كتاب رسول الله - لحل - ثم 
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دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين › وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر جعفر أن 
يقرأ عليهم القرآن , فقرأ سورة » مرم « فقاموا تفيض أعينهم من الدمع . 

فهم الذين أنزل الله فيهم : ( ولتجدن أقرجم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) وقرأ إلى 
| الشاهدين ) ( رواه أبو داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي . قال : حدثنا ابن وهب . 
قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب » عن أبي بكر عبدالرحمن بن الحرث بن هشام . وعن سعيد بن 
المسيب وعن عروة بن الزبير : أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث 
بطوله . 

« وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على النبي - لل - عشرون رجلاً وهو بمكة › أو 
قريب من ذلك » من النصارى حين ظهر خبره » من الحبشة » فوجدوه في المسجد , فكلموه 
وسألوه » ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله - ۸ - 
عما أرادوا » دعاهم رسول الله - للل - إلى الله عز وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما 'جمعوه 
فاضت أعينهم من الدمع , ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه , وعرفوا منه ما كان يوصف هم في 
كتابكم من أمره . فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيبكم الله من 
ركب! بعنكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتوفم بخبر الرجل , فلم تطل مجالستكم 
عنده حتی فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم › ما نعلم ركباً أحمق منكم - أو كما قال لهم - 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم , لنا أعمالنا ولكم أعمالكم , لا نألو أنفسنا خيراً . . فيقال : إن 
النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات : 1 الذين آتيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون ] إلى قوله : إ لا نبتغي الجاهلين ) » وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على 
النبي للك في سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف . فيهم اثنان وستون من الحبشة وانية من أهل 
الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وفامة وقغم ودريد وأيمن . فقرأ عليهم رسول الله 
۸ سورة « يس » إلى آخرها › فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا به , وقالوا : ما أشبه هذا با كان 
ينزل على عيسى . فنزلت فيهم [ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا › 
ولتجدن أقربم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) . . يعني وفد النجاشي . وكانوا 
أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً ! الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون ] إلى قوله 1[ أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا 
أربعين رجلاً من أهل نجران من بني الحرث بن كعب » واثنين وثلاثين من الحبشة » ونمانية وستين من 
أهل الشام . وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ثما جاء به 
عيسى » فلما بعث الله محمداً ۸ آمنوا به فأثى الله عليهم « . 
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وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص؛ والذي يدل عليه السياق بذاته , وتؤيده هذه الروايات التي 
أسلفنا » هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وني غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة 
- اليهود والنصارى - من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي 
عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرناً . 

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلاها وجوها وأهدافها؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 1 وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص 
وتقريرات » تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه . . نذكر منها : [ يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين ) 1[ قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوارة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم . وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً > فلا تأس على 
القوم الكافرين 1 كذلك جاء في سورة البقرة : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع 
ملتهم . قل : إن هدى الله هو الحدى؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 
الله من ولي ولا نصير 4 كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه؛ من اليهود 
ومن النصارى سواء . وإذا كان الواقع التاربخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم 
الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة؛ في صورة كيد ل ينته وم يكف حت اللحظة الحاضرة؛ 
وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث 
وكيد لئيم . . فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أتهم اتخذوا من الإسلام موقف 
العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما 
تصفه الآيات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى 
آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى 
كذلك؛ يلاقون من ظلمها الوبال! - أما التيار العام الذي بمثل موقف النصارى جملة فهو تلك 
الحروب الصليبية التي ل يخب أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على 
ضفاف اليرموك! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان 
> كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس › ثم في 
حملات الاستعمار والتبشير على المماليك الإسلامية في إفريقية أولاً > ثم في العالم كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبة العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما بينهما من 
أحقاد - ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير  :‏ بعضهم أولياء بعض ) 
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حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن 
أجهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة »! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنية حيغما وجدت 
ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون 
عليها تارة أخرى! وليس الصراع بين لهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد . 
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية في 
كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بمذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول 
من حوهم » ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام , في زحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين 
يلبسون أردية الأبطال! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً؛ من مواقف اليهودية والصليبية 
تجاه الإسلام؛ لا فرق بين هذه وتلك؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام › 
والحقد عليه » والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً؛ فلا ينساقوا وراء حركات التميبع الخادعة أو المخدوعة؛ 
التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني - دون متابعة لبقيته؛ ودون متابعة لسياق السورة كله › 
ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ 
من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لحم الكيد؛ 
الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها . وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور 
العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر ما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة - مهما قل 
عددها وعدهًا - فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من 
الفرائس المخدوعة؛ ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون 
أشد أذى وضراً . 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ وهو لا يناقض بعضه بعضاً فلنقرأه إذن على بصيرة . . 
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الرهبانية من ابتداع النصارى ما أمرهم الله بجا 


قال تعالى : ( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا وجا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرْيهِمَا الْبُوَةَ َالكتاب فَمِنْهُمْ مُهْنَدٍ وكثير 


مِنْهُمْ فَاسِفُونَ (26) م فَفَينَا علَى آرم برُسْلَِاوََفيْمَا بعيسى ابْنِ مرم وَآََيْتاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في 


ما 


5 
وره 
ااي تين ير 


لوب الّذِينَ اتَبَعُوةُ راق وَرَحْمَةَ وََهْبَاِيّةَ ابتَدَعُوهَا ما كتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابتعَاءَ رِضْوَانٍ الله قَمَا 
َعَوْهَا حَقّ رعَايتها فاتيتا الَذِينَ منوا مِنْهُم أَجْرَهُمْ وفي مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) ) [الحديد/26- 
27[ 

بر الله تعالى انه من أَنْ أَرْسَلَ نَيبَا إلى قَوْمِهِ » 1 يُرْسِل بَعْدَهُ رَسُولاً ‏ ولا نَبَآ إلا من ذربه » م 
بَعَتَ الله بَعْدَهُ راهيم عََيْهِ السَلمْ إلى قؤم آخرينَ » فَدَعَاهُمْ إلى عِبَادةٍ الله وَحْدَهُ ‏ وَقَدٍ افترَقَتْ 
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ضالة متبعة 
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ذرَُْ وح وَدْرَبَُإْرَاهِيمَ من بغدها فِرْقتينِ : فرقة مُهَْدِيَة إلى احق مُسْتَبْصِرَةَ به , وفرقة 
مرَاتِ الشَيَاطِينِ . 
وَبَعْدَ إِنْرَاهِيمَ أَرْسَلَ الله تعَالى رسلا كنِيرين , وَكَانَ آخِرَهُمْ عِيسى بن مَرْمَ » وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الإنخيل, 
فيه شرع الله وَوَضَّايَاهُ » وَقَدْ جَاءَ عِيسَى مكبلا لِلنَوراةٍ » وَمحْقَْفاً بَضَ أَحْكَامِهَا التي شُرِعَت لبي 
إشرائيل » بسب نَفْضِهمْ العَهْدَ والميكاق › وَجَعَلَ الله في قُلُوبٍ النَصَارَى أَنْبَاع عِيسى , الذِينَ سَارُوا 
عَلَى جه رأَقَة وََحَةٌ في العام » فيما بَِتَهُم , وانكدغوا رهبايية 1 يَفرضْهَا الله عَليْهمْ » وإ 
فَرَضُوها عَلَى أَنْفِسِهِمْ طَلَباً لِرِصْوَانٍ الله وَمَرْضَاتِهِ » فَانْقَطَعُوا عن الدُنْيا وَمَلَذَّاقًا » وَلَكِنَّ الكثيرين 
مِنْهُمْ 1 يحَافِظُوا عَلَى هَذه الرهْبَايّةِالْمبُعَدَعَةِ » وَل يَقُومُوا بها , فَأَعْطَى الله الوْمِِينَ الْمخلِصِينَ مِنْهُمْ 
أجراً عَظيماً ‏ تَوَاباًلهُمْ عَلَى أَعْمَاِمْ ‏ وَلَكِنَّ الكثيرين مِنْهُمْ فَسَفُوا وَحَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الله » واخترح 
اسنات » وارْتكبُوا اكرات , وَسَيُعَاقبَهُمْ الله تَعَالى عَلَى فِسْقِهم وَخْرُوجِهمْ عَنْ طَاعَتَه . 

وقال السعدي : 
"ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماء ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله 
النبوة والكتاب في ذريتهماء فقال: [ وَلَقَدْ أَرْسَلمَا وا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذرَيِهِمَا التبْوة 
اكاب ) أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك 
الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكرمين» [ فَمِنْهُمْ 1 أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل 
( مُهْتَدِ 1 بدعوقي منقاد لأمرهم» مسترشد بمداهم كما قال تعالى: [ وَمَا أَكُثَرُ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ 
ِعْؤْمِنينَ ) 
١ن‏ فَمَيْنَا 1 أي: أتبعنا ( عَلَى آتَارِهِمْ برْسْلِتا وَقَمَيْمَا بِعيسَى ابن مَرْتمَ 1 خص الله عيسى عليه 
السلام؛ لأن السياق مع النصارى» الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلا ( وَآتَبْمَاهُ الإنميل ٤‏ 
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الذي هو من كتب الله الفاضلة:؛ ‏ وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَذِينَ انَبَعْوهُ رأقَةَ وَرَحمَةَ 1 كما قال تعالى: 


ان ع لاس 


- 


الَذِينَ قَانُوا إِنَّ تَصَارَى ذَلِكَ بأد مِنْهُمْ قِسِسِينَ وَرُهْبَانًا وأَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ 1 الآيات. 

وهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام. 

( وَرَعْبَانِيَةَ انَعَدَعُوهَا ] والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على 
أنفسهم, والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بما من تلقاء أنفسهم 
قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك † فَمَا رَعَوْهَا ق رِعَايَتَهًا أي: ما قاموا بما ولا أدوا 
حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم, ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. 
فهذه الحال هي الغالب من أحواهم. 

ومنهم من هو مستقيم على أمر الله وهذا قال: ‏ فاتَيْتا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 1 أي: الذين 
آمنوا بمحمد ۸ » مع إيمانهم بعيسى, كل أعطاه الله على حسب إانه [ وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ] " 
فالرسالة واحدة في جوهرها . جاء بما الرسل ومعهم البينات عليها » ومعظمهم جاء بالمعجزات 
الخوارق . وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول ل وأنزلنا معهم الكتاب ) بوصفهم وحدة . 
وبوصف الكتاب وحدة كذلك . إشارة إالى وحدة الرسالة في جوهرها . 

[ والميزان ) . . مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزاناً ثابتاً 
ترجع إليه البشرية › لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال؛ وتقيم عليه حياتها في مأمن من 
اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة . وتصادم المصال والمنافع . ميزاناً لا بحابي أحداً لأنه يزن 
بالحق الإلمي للجميع › ولا يجيف على أحد لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف الزلازل 
والاضطرابات والخلخلة التي تحيق با في معترك الأهواء ومضطرب العواطف » ومصطخب المنافسة 
وحب الذات . فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا 
محاباة . [ ليقوم الناس بالقسط ] . . فبغير هذا الميزان الإلمي الثابت في منهج الله وشريعته › لا 
يهتدي الناس إلى العدل » وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه » وهي تضطرب في مهب 
الجهالات والأهواء! 

[ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ] . . 

والتعبير 1[ بأنزلنا الحديد ) كالتعبير في موضع آخر بقوله : 1 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ] 
كلاهما يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء والأحدث » فهي منزلة بقدره وتقديره . فوق ما 
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فيه هنا من تناسق مع جو الآية » وهو جو تنزيل الكتاب والميزان » فكذلك ما خلقه الله من شيء 
مقدر تقدير كتابه وميزانه . 

أنزل الله الحديد [ فيه بأس شديد ] . . وهو قوة في الحرب والسلم [ ومنافع للناس ) . . وتكاد 
حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد إ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 1 . وهي إشارة 
الى الجهاد بالسلاح؛ تجيء في موضعها في السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال . 

ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله › 
فهو نصر لمنهجه ودعوته › أم الله سبحانه فلا يحتاج منهم الى نصر : [ إن الله قوي عزيز ] . . 

ولا انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابجا وميزانما عاد يقرر وحدتما في رجالها » فهم من 
ذرية نوح وإبراهيم .[ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ] . . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع » فيها النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ 
نوح » حتى إذا انتهت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبئقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي 
صار أصلاً باسقاً ممتداً إلى آخر الرسالات . 

فأما الذرية التي جاءتًا النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة : إ فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون 1 . . 

وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل! 

وقرب كاية الخط يجيء عيسى بن مرم : 

ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعيسى ابن مرم ) . . 

أي على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهيم . فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حقق 
جاء عيسى ابن مرم . 

ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم : و وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 
رأفة ورحمة ) . . وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح - عليه السلام - وروحها السمحة وتطهرها 
الروحي » وشفافيتها الوضيئة والرأفة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه 
السلام » من أحسنوا اتباعه . وقد أشارت اليها آيات أخرى في القرآن الكريم » كما حفظ منها 
التاريخ صوراً يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد نجران وعن أفراد من وفدوا على دار الإسلام 
بعد ظهوره راغبين في الإسلام ‏ بحكم ما استقر في قلوبمم من الحق , مذ كانوا أتباع عيسى بن مرم 
كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم [ ورهبانية 
ابتدعوها - ما كتبناها عليهم - إلا ابتغاء رضوان الله ) . . 
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والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع 
عيسى عليه السلام » ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة - 
ولم يكتبها الله عليهم ابتداء . ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله 
بأ ن يرعوا حقوقها , ويحافظوا على مقتظياتًا من تطهر وترفع › وقناعة وعفة , وذكر وعبادة . . ما 
بحقق في أنفسهم حقيقة التجرد لله » التي قصدوا إليها بحذه الرهبانية التي ابتدعوها . 

ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح » وأن يتخذها الكثيرون 
مظهراً عارياً من الحقيقة . فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل : 

| فما رعوها حق رعايتها . فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم › وكثير منهم فاسقون ] . . 

والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال , ولا بالطقوس والمسوح . إنما يأخذهم بالعمل والنية › 
ويحاسبهم على حقيقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 
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أهل الكتاب على شيء من فضل الله 


قال تعالى : ( ا أَيَّا الَذِينَ اموا انقُوا اله واوا بَسولِهِ يَُْكُم فلن من رمي ويل لَكُمْ ور 
كَسُونَ به وَيَغْفِرْ كم اله عَمُورْ رَحِيمْ (28) للا يَْلَمَ أل الْكِتَاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ 
فَضْلٍ الله وَأ الْمَصْل بيد الله يُْتِيهِ من يَشَاءُ اله ذو الْمَصْلٍ الْعَظِيم (29) ) [الحديد/28, 29] 
خث الله تَعَالَ الْوْمِنِنَ مِنْ أَهْلٍ الكتَاب » مِنَ اليَهُودٍ والنَصَارَى , عَلَى تَقُوى الله , وَاجتَِابٍ 


ع و o‏ 


مَعَاصيه , وَيمرهُمْ الان رَسُولهِ مد وَيَعِدُهُمْ إذ هُمْ آمَنُوا بمُحَمدٍ , وَانَقَا منوا 
العمل باه سَؤْفَ يُؤْتيهم أَجرَهُم صِغْفَنٍ جَراء هم على مام بيهم وبالأنياء السَابِقِين قبل » 
وَأَخْراً آخَرَ لام بمْحَمّدٍ , وَأَنَهُ سَيَجْعَلْ م دى وَنُوراً شود به فَيْجتَبْهُمْ العَمَى وَالضَّلالَةَ ‏ وَأَنَهُ 
سَوْفَ يَغْفِرُ م ما سَلّفَ من دنوم , وَيُعْلِمُهُمْ بأد الله وَاسِعْ الغْفرَةِ لِمَنْ شَاءَ , رَحِيمٌ بعبّادِه » 
قبل إن أَخسَئُوا المَوَْة إليه . 

( وروي أن هَذِهِ الآية رث حِيتمَا فَحَرَ مُؤْصُوا أَهلٍ الكتّاب عَلَى أَصْحَاب اللي ۸ لَمّا َرَت 
الآَةٌ ( أولتك يُؤْنُونَ أَخْرَهُم مَرِْنِ ) فَجَعَلَ الله لِلْمْسْلِمِينَ أَجْرَينِ وَرَادَهُمْ ثوراً ) . 
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وني الحَِيثٍ الشَرِيفٍ : " نَلالَةُيُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََيْنِ : 

- رَجُلْ من أَهْلٍ الكتاب آمَن بريه وَآمَنَ بي فَلَهُ أَجْرَانٍ . 

- وَعَبَدَ ملوك ادى حَقّ الله وَحَقَ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانٍ . 

- ورل أب أَمََهُ فَأَخْسَن تَدِيبَهَا هة أَعْتَقَهَا وتَرَوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَانٍ " ) . ( رَوَاهُ المُخَارِيُ وَمُسْلِمْ ) . 
وقذ قعل الله َلك لِيَْلَمَ َل الاب أَكنُمْ لا يلون من فَضْلٍ الله مِنَ الأجْرَينٍ شَيئاً » گثبر العَطَاء 
' بح قله مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ , وَلاَ يَخْصُ قَوْماً ذُونَ قَوْمِ . 

وقال السعدي : 

" وهذا الخطاب, يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلا 
يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إبمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه» ويؤمنوا برسوله محمد للك › وأنهم 
إن فعلوا ذلك أعطاهم الله ( كِفْلَيْنِ من رَحْمَهِ 1 أي: نصيبين من الأجر نصيب على إبمانهم بالأنبياء 
الأقدمين. ونصيب على إعافهم بمحمد لل . 

ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم, وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه. أصوله وفروعهء وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر 
العظيم» أعطاهم الله ( كِفْلَيْنِ مِنْ رَه 1 لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى أجر على الإيمان, 
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وأجر على التقوى» أو أجر على امتثال الأوامرء وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بجا 
تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. 
( وَيْعَلَ لَكُمْ نورا تَشُونَ به ) أي: يعطيكم علما وهدى ونورا تشون به في ظلمات الجهل» ويغفر 
لكم السيئات. 
إ الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم 1 فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم 
فضله أهل السماوات والأرضء فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 
[وقوله] ( للا يَعْلَمَ أل الْكِتَابٍ ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَصْلٍ الله 1 أي: بينا لكم فضلدا 
وإحساننا لمن آمن إيمانا عاماء واتقى الله وآمن برسوله. لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم 
بهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقوهم 
الفاسدة, فيقولون: ( لَنْ يَدْخُلَ اة إلا مَنْ گان هُودًا أو نَصَّارَى ] ويتمنون على الله الأماني 
الفاسدة, فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد ۸ » المتقين لله. لهم كفلان من رحمته, ونور 
ومغفرة, رغما على أنوف أهل الكتاب وليعلموا ( أن الْفَضْل بِيَدٍ الله تيه مَنْ يَشَاءُ 1 ممن 
اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضلهء [ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 1 [الذي لا يقادر قدره]." 
ونداؤهم على هذا النحو: يا أيها الذين آمنوا فيه لمسة خاصة لقلوبمم › واستحياء لمعنى الإيمان › 
وتذكير برعايته حق رعايته ؛ واستجاشة للصلة التي تربطهم برجم الذي يناديهم هذا النداء الكريم 
الحبيب . وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله . فيبدو للإيمان المطلوب معنى 
خاص . . معنى حقيقة الإبمان وما ينبثق عنها من آثار . 
اتقوا الله وآمنوا برسوله . . (يؤتكم كفلين من رحمته) . . أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبير 
عجيب . فرحمة الله لا تتجزأ , ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها . ولكن في هذا التعبير زيادة 
امتداد للرحمة وزيادة فيض . 
(ويجعل لكم نورا تمشون به) . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه » وتؤمن حق 
الإبمان برسوله . هبة تنير تلك القلوب فتشرق › وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن 
وراء الأشكال والمظاهر ؛ فلا تتخبط , ولا تلتوي بجا الطريق . . (نورا تمشون به) . . 
(ويغفر لكم . والله غفور رحيم) . . . فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو 
عرف الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله . . (والله غفور رحيم) . .(يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور تمشون به . 
وتدرككم رحمة الله با مغفرة من الذنب والتقصير . . (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء 
من فضل الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) . . فقد كان أهل الكتاب يزعمون أهم شعب 
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الله المختار » وأنحم أبناء الله وأحباؤه: (وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا) . . (وقالوا:لن يدخل 

الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) . . فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته 

ومغفرته حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز شيء من فضله › وأن الفضل بيده 

يؤتيه من يشاء , غير مقصور على قوم , ولا محجوز لطائفة , ولا محدود ولا قليل: (والله ذو الفضل 
العظيم) . 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . تختم بجا السورة ختاما 

يتناسق مع سياقها كله » ومع اماف المكرر فيها هذه القلوب كي تحقق إيمانها وتخشع لرجا 

وتستجيب لتكاليف الإبمان في الأموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 

وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلوب البشرية » واستجاشتها 

بأسلوب عميق التأثير . وهي في بدئها وسياقها وختامها ؛ وفي إيقاعاتا وصورها وظلاها ؛ وفي 

يقة تناوها للموضوع وسيرها فيه جولة بعد جولة » وشوطا بعد شوط . . هي في هذا كله درس 

بديع لأصحاب هذه الدعوة » يعلمهم كيف يخاطبون الناس » وكيف يوقظون الفطرة » وكيف 

يستحيون القلوب ! 

إتما درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القرآن » وخالق كل شيء بقدر . وني هذه المدرسة 

الإلهية يتخرج الدعاة المستجابون الموفقون . . . 
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الله تعالى هو الذي قدر إخراج أهل الكتاب من الجزيرة العربية 


قال تعالى : ( هُوَ الذي أخرَج الذي كُفَرُوا م من أَهْلِ الكتاب من ديارهم لِأَوَلِ الْحَشْر مَا َنم اَن 
جوا وَظَنُوا َعم مَانِعَتَهُمْ خصوكم من الله 4 فَأَتَاهُمُ الله من حَيْثُ 1 سبوا وَقَذَفَ في فلوم 
الوُغب ريون ببُوكَمْ يديهم وَأَنِدِي الْمُوْمنينَ فَاغْمبِرُوا يا أولي الْأَنْصَارٍ (2) وَلَْلَا أن گتب الله 
عَلَْهِمُ الجلاءِ لَعَذَجتُمْ في الدُنْيَا وم في الْآخرَةٍ عَذَابُ النَارٍ (3) ذَلِكَ َعَم انا الله ويسولة ومن 
شاق الله إن اله سَدِيدُ لقاب (4) ما فطعم من ليت أو تَرَكتمُوها فَائمََ علَى أصُوها فَياذْنِ الل 
وَِبُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) [الحشر/5-2 ] 

گات الب حل قد صا يَهُودَ بد بني النَضِيرٍ في المَدْيَةِ عَلَى أَنْ لا يَكُونُوا عليه وَل لَه فلا أضبت 
المُسلِمُونَ يوم اح , أَحَدَ الوذ في الدَّمنَ والوقيعة » وَالتَاِيِب عَلَى الْمسْلِمِينَ , وَذَهَب رَعِيِمُهُمْ 
كَعغْبْ بن الأَشْرَفٍ إلى مَكَةَ فَحَالَفَ فرشا وَاسْتَحَتَهًا عَلَى حَرْبٍ الرسول ۸ والْسْلِمِينَ › 
وَاسْتَنْصّالٍ شَأفتهم , وَحَاوَلَ يَهُودُ بني النَضِيرٍ قَغْلَ الرَسُولٍ بطزح حَجَرٍ عَلَيْهِ مِنْ ن¿ طح َحَدٍ الْنَازِلٍ 
بَيْئَمَاكانَ اسول يمن في ظِلَهِ . فال الله من گيدِهِم , هامر الول َِدْلِكغب بن الْأَشْرَفٍ 
فَفَعلَهُ جل من الْمسلِمِينَ - هُوَ محمد بن مَسْلَمَةَ - عِيْلَةَ . وناهب الْسْلِمُونَ وَسَارُوا لقتال بني 
النَضِير . فَتَحَصّنَ بو النَضِيرٍ في مَوَاقِعِهِمْ › وَاسْتَعَدُوا لِلْحَرْبٍ . وَدََّ النَافقُونَ - وَعَلَى رَأْسِهِمْ 
عند اله بن أي بن سول - إلى بني النَضِيرٍ - وكا حَليف ا كم في الاجم - أَنْ لا يرجا ِن 
حُصوهِم > قن قَاتَلَهُم المْسْليون ِن افق سَيَنْضَمُونَ إلَيهُن في قعالٍ المتلمين » وان أَخْرَجَهُم 
ال من ديارهم َعم سَيَخرْجُون مَعَهُمْ . وَجَاءَ الْشْلمون فَحَاصّرُوا ب بي التضير إخدى 

وعشرين ليه وَقَدَفَ اله لغب في فُلُوهِمْ ‏ وسوا من تضر الاين فَطَبُوا الطلح ء فا 

الرَسُولُ إلا جَلاءَهُمْ عَنِ الَدِينَةِ » عَلَى أَنْ يخمل كَل اة أَبَْاتِ عَلَى بعير وَاجِدٍ ما شَاؤُوا مِنْ 
ممَاِهِمْ فَجَلا أَكْتَرْهُمْ إلى الشّام اليرة . وَعَمَدَ اليَهُودُ إلى يوقم فَحَرَبُوهَا ليلا ينتفع الْمسلِمُونَ 
ا » وَعَمَدُوا إلى ما لا يَسْتَطِيعُونَ نَفْلَهُ من أَنَانِهمْ فَدَمَرُوهُ . وَكَانَ َْلْ بني التضير لِرَسُولٍ الله ۸ 
خَاصَّةَ أَعْطَاهُ الله إِيَاهُ وَخَصَّهُ به . 

وَيَفُصُ الله تَعَالَ في هَذِهٍ السُورة قِصّةً بني التضير , فَيَقُولُ تَعَالى : إِنَهُ هُوَ الذي أَجْلَي بي النّضيرِ 
عَنْ دارم ٠‏ بِعرِّه وَفدْرَتِهِ » وَكانَثْ هَذِهِ اول مَرَة حشروا فيها وأخرجوا من الجزيرة العَريبّة » 1 
يُصِبِهُمْ الذّلُ فَبْلَهَا » وان آخِرُ حشر َم زَمَنَ عُمَرَ ِن الطاب جين أَجْلاَهُمْ من خَثْيرَ إلى الشّام . 
وَكَانَ الْمسلِمُونَ لا يَطْنُونَ أن هَؤُلاءٍ اليَهُودَ كن أَنْ لّوا عَن المدِيئةٍ ِقُوِّمْ » وَشِدَةِ اسهم وَمَنَعةٍ 


اا ار 


حُصْوفِم , وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَكَانُوا هُمْ ينون اَن حُصُوهَمْ سَتَمْتَعْهُمْ وَسَتَحْمِيهِمْ مِنْ أن يُصِيبَهُمْ سُوخ 
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من أَعْدَائِهمْ » فاطْمَأنُوا إلى تلك القوة ‏ وَسَرَعُوا في الدَسٍ وَالكيْدٍ لِلرَسُولٍ للك وَلِلمْسْلِمِينَ › 
فَجَاءَهُمْ باس الله من حَيْتْ ٤‏ يََوَفُوا » وَل طز هم على بال . وباس الله لا بذع ولا يُردُ إا 
جَاءَ . وَقَد قَدَفَ الله الرُغب في فلوم فَاسْتَوْلَ عَلَيْهَا الحَوْفٌ وَالَلَعْ حِينَ جَاءَ الرَسُولٌ وَالْؤْمِنُونَ › 
لم يَسْتطِيُوا الْقَاوَمَةَ غد قل رَنيسِهِمْ كغب بن الأشْرَف . وَبَعدَ أن نگل عبد الله بن أي بن 
سَلُولٍ وَمَنْ معَهُ ِن الْافِينَ عن إِنْجادِِمْ ‏ وم يد اَن يهم » كما وَعَدَهُمْ , وَأَخَذُوا » من شِدَةٍ 
قا صاب من هَلّع وزغب » يرون بُيُوهمْ , وَيُدَمَرُونَ أنَانَهُمْ › لكلا نفع به الْمسلِمُونَ » وگن 
الْمسلِمُونَ يدَمَرُونَ بيُوهمْ عَلَيْهمْ من حارجها لِيَدْخْلُوهَا عَلَيْهمْ » فَيَصِلُوا إِليِهِمْ , وَيََمَكَنُوا من َتام 
» فَاتَعظُوا يا اولي الألَبَاب وَالبَصّائِرِ با جَرَى عَلَى هَؤْلاَءِتِ › وَالعَاقِلُ مَنِ اتَعَظَّ بغَيرِهِ . 

وَلَولاَ أن لله تَعَالى قَدَّرَ جَلاءَهُمْ مِنَ الَدِينَةِ » وَخْرُوجَهُمْ من دِيارِهِمْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ المهِينٍ , 
عدم في ال دنا با هو أَفْظَعْ مِنْه كَالقَثْلٍ والأشر وَالست , لان الله كتب عَلَيْهمْ أنه سَيْعَدَوهُمْ في 
الدُنْيّا مَعَ مَا اَعَد َي في الآخرّةٍ مِنَ العَدَابٍ في ار جَهَنَمَ . 1 
وَقَدْ كُتَب الله تَعَال عَلَيْهم الجَاآءٍ في الدُنْيًا > وَالعَذَاب في الآخرّةٍ › لأ عَادَوا رَسُولَ الله » وَكَادُوا 
لَه وَلِلْمْسْلِوِينَ » واوا عَلَنْهم المشركِينَ , مَعَ أَُمْ يَعلَمُونَ اَذ رسَالَةَ نحُمَدٍ ۸ حَقٌ . وَمَنْ يُعَادِ الله 
وَيحَابَهُ فد الله يعَاقِبَهُ أَسَدَ العقاب . وَيُنْزِلُ به الخزي وَالذّلّةَ ولوان في ادنيا » وَيُنزِلُ به العَذَابَ 
الأَلِيمَ في تار جَهَنَمَ في الآخرّة . 

َا حَاصَرَ الرَسُولُ حل بي النَضِيرٍ في حُصُوفم أَمَرَ بقطع تلهم إرْعَابانكُمْ » فَبَعَُوا إلى رَسْولٍ الله 
َقُولُونَ : إِنّكَ تَنْهَى عَن الاد , فما بلك تَأمُرُ بطع الأشجار؟ فَأنَرَلَ الله عل هذه الآية وَفِيهَا 
يَقُولَ تَعالَ لرَسُولِهِ وَِلْمُؤْمبِينَ : إن مَا قَطَغْهُمْ مِنْ أَشْجَارٍ الأخيل » وَمَا رموه دون قَطع فامع 
ذب الله وَقَدَرِهِ وَقَضَائِه » ول بأ عَلَيكُمْ فيه ولا حرج » وَفِيه نكاية وَحِزْيْ وَنكَالٌ ِلقَاسِقِينَ 
المَارجِينَ عَنْ طَاعَة الله . 

وقال السعدي : 
"هذه السورة تسمى [ سورة بني النضير ] وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة» وقت بعثة 
البي للك » فلما بعث النبي للك › وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة من كفر من اليهود. فلما 
هاجر النبي 4 إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة» فلما كان بعد 
[وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوها. خرج إليهم النبي ۸ » وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين 
الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس هاهنا حتى نقضي 
حاجتك» فخلا بعضهم ببعض. [ ص 849 ] وسول هم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم, 
فتآمروا بقتله ۸ » وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بما؟ فقال 
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أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن با هممتم به» 
وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه من ربه. با موا به فنهض مسرعاء 
فتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه» فقالوا: نمضت ولم نشعر بك, فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله ۸ : "أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنون بماء وقد أجلتكم عشراء فمن 
وجدت بعد ذلك با ضربت عنقه" 

فأقاموا أياما يتجهزون. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي [بن سلول]: "أن لا تخرجوا من دياركم» 
فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم» فيموتون دونكم. وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان". 
وطمع رئيسهم حيبي بن أخطب فيما قال له. وبعث إلى رسول الله لل يقول: إنا لا نخرج من 
ديارنا. فاصنع ما بدا لك. 

فكبر رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه. ونمضوا إليهم» وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. 
فأقاموا على حصوفم يرمون بالنبل والحجارة» واعتزلتهم قريظةء وخاتهم ابن أبي وحلفاؤهم من 
غطفان» فحاصرهم رسول الله لك , وقطع نخلهم وحرق. فأرسلوا إليه: نحن نخرج من المدينة, 
فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم» وذراريهم, وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» وقبض رسول 
الله للك » الأموال والسلاح. 

وكانت بنو النضيرء خالصة لرسول الله لل لنوائبه ومصالح المسلمينء ولم يخمسهاء لأن الله أفاءها 
عليه» ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حبي بن أخطب 
كبيرهم» واستولى على أرضهم وديارهم؛ وقبض السلاح, فوجد من السلاح خمسين درعاء وخمسين 
بيضة, وثلاثمائة وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد راء وتنزهه عما 
لا يليق بجلاله. وتعبده وتخضع لاله لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيءء فلا يمتنع عليه شيء, ولا 
يستعصي عليه مستعصي الحكيم في خلقه وأمره. فلا يخلق شيئا عبثاء ولا يشرع ما لا مصلحة فيه 
ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. 

ومن ذلك» نصر الله لرسوله للك على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا 
برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطاتهم التي ألفوها وأحبوها. 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء کتبه الله عليهم على يد رسوله محمد ۸ › فجلوا إلى خيبر» 
ودلت الآية الكريمة أن هم حشرا وجلاء غير هذاء فقد وقع حين أجلاهم البي لل من خيبر ثم 
عمر رضي الله عنه [أخرج بقيتهم منها] . 

[ ما ظَنَنْكُمْ 1 أيها المسلمون إ أن يَخْرْجُوا 1 من ديارهم, لحصانتهاء ومنعتهاء وعزهم فيها. 
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( وَظَنُوا أَهُمْ مَانِعَتُهُمْ ححصُوهُمْ مِنَ الله 1 فأعجبوا با وغرتهم. وحسبوا اعم لا ينالون بماء ولا يقدر 
عليها أحد, وقدر الله تعالى وراء ذلك كله, لا تغني عنه الحصون والقلاع, ولا تجدي فيهم القوة 
والدفاع. 

وهذا قال: إ فَأَنَاهُمُ الله من حَيِتْ 1 يَحْتَسِبُوا 1 أي: من الأمر والباب, الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا 
منه» وهو أنه تعالى ( قذف في قُلُوُمُ الرُغْب ) وهو الخوف الشديد, الذي هو جند الله الأكبرء 
الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة, ولا قوة ولا شدة, فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل 
عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بماء واطمأنت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو 
خذول» ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال » فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوجم» التي هي محل 
الثبات والصبر, أو الخور والضعف, فأزال الله قوتها وشدقاء وأورثها ضعفا وخورا وجبناء لا حيلة 
هم ولا منعة معه » فصار ذلك عونا عليه وهذا قال: [ ريون ببُوكَمْ بِأَنْدِيهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنينَ ) 
وذلك أتهم صالحوا النبي ۸ » على أن لهم ما حملت الإبل. 

فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم, التي استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب 
ديارهم وهدم حصونم, فهم الذين جنوا على أنفسهم» وصاروا من أكبر عون عليهاء [ فَاعمَبرُوا ي 
أولي الأنْصَّارٍ 1 أي: البصائر النافذةء والعقول الكاملة, فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى 
في المعاندين للحق, المتبعين لأهوائهم. الذين لم تنفعهم عزقم» ولا منعتهم قوقم» ولا حصنتهم 
حصوفم» حين جاءهم أمر الله ووصل إليهم النكال بذنوبمم, والعبرة بعموم اللفظ لا بخنصوص 
السبب» فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبارء وهو اعتبار النظير بنظيره؛ وقياس الشيء على 
مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة, وبذلك يزداد 
العقل» وتتنور البصيرة ويزداد الإيهان, ويحصل الفهم الحقيقي, ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم 
يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم. 

فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابحم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان 
لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكاهاء ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن هم 
في الآخرة عذاب النارء الذي لا بمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالى» فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد 
انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية» فما أعد الله هم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

وذلك لأنهم ( شَاقُوا الله وَرسْولَهُ 1 وعادوهما وحاربوهماء وسعوا في معصيتهما. 

وهذه عادته وسنته فيمن شاقه ( وَمَنْ يُشَاقٍ الله فَإِنَّ الله َدِيدُ الْعَِاب 1 . 

وما لام بنو النضير رسول الله حل والمسلمين في قطع النخيل والأشجار, وزعموا أن ذلك من 
الفساد» وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين؛ أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه 
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إن أبقوه. إنه بإذنه تعالى» وأمره إ وَلِبُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ 1 حيث سلطكم على قطع نخلهم, وتحريقها. 
ليكون ذلك نكالا هم» وخزيا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام؛ الذي ما قدروا على استنقاذ 
نخلهم» الذي هو مادة قوقّم. واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاهاء 
فهذه حال بني النضيرء وكيف عاقبهم الله في الدنيا. اه 

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر . والله هو فاعل كل شيء . ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة › توقع 
في الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر! وساق المخرجين للأرض 
التي منها يحشرون , فلم تعد للحم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها . 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية : 

( ما ظننتم أن يخرجوا , وظنوا أنهم مانعتهم حصوفم من الله ) . . 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون في تصور وقوعه! فقد كانوا من القوة والنعة 
في حصوفم بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرقم هذه المنعة حتى 
نسوا قوة الله التي لا تردها الحصون! 

[ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلوجم الرعب ] . 

أتاهم من داخل أنفسهم! لا من داخل حصوفم! أتاهم من قلوبمم فقذف فيها الرعب , ففتحوا 
حصوفم بأيديهم! وأراهم أنهم لا بملكون ذواتهم , ولا يحكمون قلوجم » ولا يمتنعون على الله 
بإرادتهم وتصميمهم! فضلاً على أن بمتنعوا عليه ببنياهم وحصوفم . وقد كانوا يحسبون حساب كل 
شيء إلا أن بأتيهم المجوم من داخل كيام . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها . 
وهكذا حين يشاء الله أمراً . ياي له من حيث يعلم ومن حيث يقدر . وهو يعلم كل شيء › وهو 
على كل شيء قدير . 

فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة , ما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً 
والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه . والوسيلة والغاية من خلقه؛ ولن يمتنع عليه سبب 
ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية . . وهو العزيز الحكيم . . 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصوغم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوجم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم › 
وبمكنون المؤمنين من إخراجا : 

[ يخربون بيوقم بأيديهم وأيدي المؤمنين ] . . 
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وبمذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب » في تلك الصورة الموحية » وهذه الحركة 
المصورة . . والله سبحانه يأتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم؛ ثم يزيدون فيخربوها بأيديهم 
وأيدي المؤمنين . 

هنا يجيء أول تعقيب في ظل الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 

فاعتبروا يا أولي الأبصار ] . . 

وهو هتاف بجيء في مكانه وني أوانه . والقلوب متهيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بحم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا 
غير ما ينتظرهم في الآخرة : 

( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبمم في الدنيا » وهم في الآخرة عذاب النار ] . . 

فهو أمر مقرر أن ينهم النكال من الله . بمذه الصورة التي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا أن اختار 
الله جلاءهم لعذبمم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله 
في صورة من صوره على كل حال! 

| ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب ] . . 

والمشاقة أن يأخذوا لهم شقا غير شق الله » وجانباً غير جانبه . وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله 
حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في صدر الآبة . فاكتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي 
تشمل مشاقة الرسول وتتضمنها . ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله سبحانه وهو موقف فيه 
تبجح قبيح » حين يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه! وموقف كذلك رعيب › وهذه المخاليق 
الضئيلة الحزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه . وهو شديد العقاب . 

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض وني كل وقت . من خلال مصير 
الذين كفروا من أهل الكتاب » وما استحقوا به هذا العقاب . 

ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأنحم [ الذين كفروا من أهل الكتاب ] وتكرار 
هذه الصفة في السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بجا محمد ^ 
وقد كان اليهود ينتظرونما ويتوقعونما . وذكر هذه الصفة في الوقت نفسه يحمل بياناً بسبب التنكيل 
بمم؛ كما أنه يعبئ شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن لا قلوبمم فيما فعلوا معهم › وفيما 
حل بحم من نكال وعذاب على أيديهم .فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ! 

ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما أوقعوه بمؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع نخيلهم 
وتحريقه , أو تركه كذلك قائماً » وبيان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من 
هذا : 
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( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قآئمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 1 . . واللينة 
الجيدة من النخل » أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود 
» وأبقوا بعضه . فتحرجت صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منهيين قبل هذا الحادث وبعده 
عن مثل هذا الاتجاه في التخريب والتحريق . فاحتاج هذا الاستثنناء إلى بيان خاص » يطمئن 
القلوب . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله . فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة؛ وأراد 
فيها ما أراد » وأنفذ فيها ما قدره » وكان كل ما وقع من هذا بإذنه . أراد به أن يخري الفاسقين . 
وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه؛ وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته . وإرادة الله وراء هذا 
وذاك على السواء . 

بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة » وتشفى صدورهم ما حاك فيها , وتطمئن إلى أن الله هو 
الذي أراد وهو الذي فعل . والله فعال لما يريد . وما كانوا هم إلا أداة لإنفاذ ما يريد . 
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سيبقى أهل الكتاب مختلفين حتى تأتيهم البينة 


3 تعالى : ( 1 يكن الَّذِينَ كَفَرُوا + مِنْ أَهْلٍ الكتاب e‏ كی أيهم ابنذ (1) 
ل من الله يَعْلُو صحفا مُطَهرَةَ (2) فِيهَا كنب قَيَمَةٌ (3) وَمَا تَقَرَقَ الَذِينَ اوو إلا مِنْ 

بَعْدِ مَا جاعم اليه (4) وما مروا إلا ليغبدوا الله فلم لَهُ الدَّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَلاة وَيُؤْتُوا 

الرَكاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيَمَِ (5) ) [البينة/5-1] 

ي يكن الذِين كَمَرُوا بالل » وَبرِسَالَة حم » وَأنْكَرُوا نُبُوَنَهُ مِنَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى - أَهْلٍ الكتاب - 

وَمِنَ المُشْركِينَ , بمُقَارِقِنَ كفْرَهُمْ , وَمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ , ولا مُتَحَلَينَ عَما هُمْ فيه من العَفْلَةِ عَنٍ 

احق > حى أيهم َد وَاضِحَةٌ مِنَ الله تَعَالَ . 

وَهَذِهِ البيَنَهُ التي يَنْمَظِرُونَ إِرْسَاهًا لبهم مِنَ الله , هي بَعْتْ رَسُولٍ إِلَبْهِمْ , يأتيهم بِقْرْآنٍ مُطهر مره 

عن الث ويه » وَالتَحْرِيفٍ ؛ وَيَتَضَمَّنُ کنب الأَنبياءِ السّابة بقِينَ الي تنطق باحق > كَصْحُف إِبْرَاهِيمَ 

وَمُوسَى وَعِيسَى . 

وَالبِيَئَه لني يَنْتَظِرُونَ إِرْسَاهًا إِلَنْهُمْ هي صحف مُطَهَرَةٌ فيها أَحكامُ مُسْتَقِيمَةٌ اطَِةٌ باحق 

وَالصّوَاب . 

( وقِل إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الَقُصُودُ بالكُتّبٍ الوَاردَةٍ في هَذِهِ الآيّة سُوَرُ القُرْآنِ وَآيائة » أو الْأَحْكَامْ 

والشرَائِع التي تَصَمتَنْهَا ) . 

وَقَدِ اَلَف أَهْلْ الكتاب فيمَا بَبْنَهُمْ › وَتَفَرَهُوا طَرَائِقَ وَمَذَاهِب , حَق صَارَ هل كل مَذْهَبٍ 

بُبَطِلُونَ ما عند غَيرِهِمْ بغي وَعْدْوَاناً » قَبْلَ أَنْ ايهم انت بِبَيْنبِكَ , وَإِذَا كانوا قَدْ جَحَدُوا بَيتَنَكَ 

فَهُمْ قڏ جَحَدُوا بَيْنَهَ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الرُسّلٍ وَالأَنْبيَاءٍ » وَأَنْكَرّوا آيات الله بَعْدَ أن اسْتِِقَنَنْهَا 

أنْفْسَهُمْ . وَإِذَا كان هَذَا هُوَ حال أَهْلٍ الكتاب فما ظَنْكَ با مشركِينَ ال ذينَ هُمْ أَعْرَقُ في الكفرٍ 

وَامجَهَالَة؟ 

وَقذ فرق هَؤْلاءٍ وَاحْمَلَهُوا بغي وَعُذْوَاناً » وَل يُؤْمرُوا برق والاختلاف . وما أمِرُوا ما يلح 

ديهم وَدُنْيَاهُمْ » وما يحَقَقْ لهُمُ السّعَادَةَ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهمْ : من ن حلاص له في اسر وَالعَلَنِ ‏ 

وَتَطْهيرٍ أَعْمَامِمْ م من الشرك به › وَاتبَاع مل ة إِبْرَاهِيمَ الحنيفيّة السسَمْحَاءٍ المْحَرفةٍ عَنِ الشرك » وَإِقَامَةٍ 

الصّلاة ان حَقّ الأَدَاءٍ : دي اة أَمْوَاِمْ . . . وَهَذَا هو الدَّينُ احق الذي جَاءَ في الكئب 

هذه السورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أا مدنية إلى 

جانب الروايات القائلة بهذا . 
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والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول للك كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن 
المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف , وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه 
البعثة : 

[ ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حت تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو 
صحفاً مطهرة » فيها كتب قيمة ) . . 

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب ل يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه , إنما اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم وجاءم البينة : [ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءقم 
ال 

والحقيقة الثالغة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة » لا تدعو إلى التفرق 
والاختلاف في ذاتًا وطبيعتها البسيطة اليسيرة : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 
؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ] . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتّم البينة هم شر البرية » وأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم خير البرية . ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً بيناً : 

( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيهآ . أولئك هم شر البرية . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزآؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من 
تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا » رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه ) . : 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وفي 
التصور الإيماني كذلك . نفصلها فيما يلي  :‏ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة › فيها كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا 
يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة » ومنهج جديد , وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى 
عقائد أهلها جميعاً سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها , أو 
المشركين في الجزيرة العربية وي خارجها سواء . 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بمذه الرسالة الجديدة » وإلا على يد 
رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : ( رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ) . . مطهرة 
من الشرك والكفر و فيها كتب قيمة ) . . والكتاب يطلق على الموضوع › كما يقال كتاب الطهارة 
وكتاب الصلاة » وكتاب القدر » وكتاب القيامة » وهذه الصحف المطهرة وهي هذا القرآن فيها 
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ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إباتما » وجاء هذا الرسول في وقته . وجاءت هذه الصحف وما فيها 
من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف 
كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتتطاف نحات كاشفة 
من الكتاب القيم كتبه الرجل المسلم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا 
خسر العالم بانخطاط المسلمين » . . وهو أوضح وأخصر ما قرأناه في موضوعه : 

جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 

كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية 
متدلية منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادقا 
الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي 
نفسه ومصيره » وفقد رشده , وقوة التمييز بين الخير والشر , والحسن والقبيح . وقد خفتت دعوة 
الأنبياء من زمن , والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدها » أو بقيت 
ونورها ضعيف ضنيل لا ينير إلا بعض القلوب . فضلاً عن البيوت » فضلاً عن البلاد . وقد 
انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات فراراً بدينهم من الفتن 
> وضناً بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسكون » فراراً من تكاليف الحياة وجدها » أو فشلاً في 
كفاح الدين والسياسة » والروح والمادة؛ ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل 
الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم , وأكل أموال الناس بالباطل . . 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين؛ ولعبة الجرمين والمنافقين » حتى فقدت 
روحها وشكلها . فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها؛ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم 
والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسها لا 
تحمل للعالم رسالة » ولا للأمم دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها , لا تملك مشرعاً 
صافياً من الدين السماوي , ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشري » . . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعنة المحمدية . وقد أشار 
القرآن إلى مظاهر الكفر الذي شل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . 


من ذلك قوله عن اليهود والنصارى : إ وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ) ( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) 
وقوله عن اليهود : † وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء ] وقوله عن النصارى  :‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن 
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مربم 1 [ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة 1 وقوله عن المشركين : [ قل يا أيها الكافرون › 
لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم؛ ولا أنتم عابدون ما أعبد . 
لكم دينكم ولي دين ] وغيرهما كثير . . 

وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض . . « 
وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالة المزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق 
والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة , ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة › 
ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء » . 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة . وما 
كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة 
هذا الرسول المنقذ الحادي البين . . 

ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم 
عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد . إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن 
بعد ما جاءكّم البينة من دينهم على أيدي رسلهم : 

[ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءقّم البينة ) . . 

وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام فقد انقسموا 
شعباً وأحزاباً . مع أن رسوهم هو موسى عليه السلام وكتابجم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة 
رئيسية هي طوائف الصدوقيين » والفريسيين , والآسيين , والغلاة » والسامريين . . ولكل طائفة 
سمة واتجاه . ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى , مع أن المسيح عليه السلام هو أحد أنبياء بني 
إسرائيل وآخرهم , وقد جاء مصدقاً لا بين يديه من التوراة » ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق 
بين اليهود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم . وحفظ التاريخ من امجازر بين الفريقين ما 
تقشعر له الأبدان . 

« وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم ( أي اليهود ) إلى المسيحيين وبغض 
المسيحيين إليهم » وشوه معتهم . ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس ( 610م ) أوقع اليهود 
بالمسيحيين في أنطاكية » فأرسل الأمبراطور قائده » ابنوسوس « ليقضي على ثورقم » فذهب وأنفذ 
عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً بالسيف » وشنقاً » وإغراقاً > وإحراقاً > وتعذيباً » ورمياً 
للوحوش الكاسرة . 

. وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : « وفي أيام 
( فوقا ) ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس 
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> وفلسطين وعامة بلاد الشام , وقتلوا النصارى بأجمعهم , وأتوا إلى مصر في طلبهم » وقتلوا منهم 
أمة كبيرة > وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر . وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب 
كنائسهم؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية » وجبل الجليل » وقرية الناصرة ومدينة صور , وبلاد 
القدس؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم , وخربوا هم كنيستين بالقدس › 
وأحرقوا أماكنهم › وأخذوا قطعة من عود الصليب » وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى 
أن قال بعد أن ذكر فتح القدس : 

» فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور » وأرسلوا بقيتهم في بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع 
بالنصارى وقتلهم » فكانت بينهم حرب , اجتمع فيها من اليهود نحو 20 ألفاً وهدموا كنائس 
النصارى خارج صور . فقوّس النصارى عليهم وكاثروهم فاتهزم اليهود هزعة قبيحة , وقتل منهم 
كثير . وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حت رحل 
عنه » ثم سار من قسطنطينية ليمهد مالك الشام ومصر › ويجدد ما خربه الفرس . فخرج إليه 
اليهود من طبرية وغيرها » وقدموا ها الحدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه ويحلف لحم على ذلك 
> فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور 
والشموع المشعلة , فوجد المدينة وكنائسها خراباً > فساءه ذلك » وتوجع لهم , وأعلمه النصارى بما 
كان من ثورة اليهود مع الفرس » وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس » وأنهم كانوا أشد نكاية هم 
من الفرس » وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم , وحنوا هرقل على الوقيعة بجم » وحسنوا له 
ذلك . فاحتج عليهم با كان من تأمينه هم وحلفه , فأفتاه رهباهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا 
حرج عليه في قتلهم » فم عملوا عليه حيلة حت أمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم » وأغم 
يقومون عنه بكفارة ينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان 
والدهور! فمال إلى قومم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها » حتى لم يبق في مماليك 
الروم والشام إلا من فر واختفى . . 

« وبمذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : اليهود والنصارى » من القسوة والضراوة بالدم 
الإنسانن » وتحين الفرص للنكاية في العدو . وعدم مراعاة الحدود في ذلك » . 

ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم , مع أن كتابمم واحد ونبيهم واحد . تفرقوا 
واختلفوا أولاً في العقيدة . ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقابلة . وقد دارت الخلافات 
حول طبيعة المسيح عليه السلام وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . 

وطبيعة أمه مرم . وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه « الله » في زعمهم وحكى القرآن قولين منها أو 
ثلاثة في قوله : [ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ] [ لقد كفر الذين قالوا : إن 
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الله ثالث ثلاثة 1 [ وإذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس : اتخذون وأمي إلهين من دون 
الله؟ 1 « وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية » وبين 
نصارى مصر . أو بين » الملكانية « › » المنوفوسية « بلفظ أصح . فكان شعار الملكانية عقيدة 
ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية . 
التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له . وقد اشتد 
هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع > حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين 
متنافسين , أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى . . كل طائفة تقول للأخرى : إا ليست على 
» وحاول الإمبراطور هرقل ( 610 641 ) بعد انتصاره على الفرس ( سنة 638 ) جمع مذاهب 
الدولة المتصارعة وتوحيدها › وأراد التوفيق › وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في 
الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان » ولكن عليهم بأن 
يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد . وفي صدر عام 631 حصل وفاق على ذلك › 
وصار المذهب المنوثيلي مذهباً رسمياً للدولة » ومن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم 
هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة » متوسلاً إلى ذلك بكل 
الوسائل . ولكن القبط نابذوه العداء . وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف! وصمدوا له واستماتوا في 
سبيل عقيدتهم القديمة . وحاول الإمبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بأن 
يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة . وأما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجاً القول 
فيه » ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية > ذهب با إلى جميع جهات 
العام الشرقي . ولكن الرسالة لم تادئ العاصفة في مصر » ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في 
مصر استمر عشر سنين » ووقع في خلاها ما تقشعر منه الجلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون 
غرقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض 
ويوضع السجين في كيس ملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك من الفظائع « . 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً [ من بعد ما جاعم البينة ] . . فلم يكن ينقصهم 
العلم والبيان؛ إنما كان يجرفهم الموى والانحراف . 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتما بسيطة : [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 1 وهذه هي قاعدة دين الله على 
الإطلاق : 
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عبادة الله وحده , وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : 
[ وذلك دين القيمة ) .. عقيدة خالصة في الضمير › وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة » وإنفاق 
للمال في سبيل الله » وهو الزكاة . . فمن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل 
الكتاب » وكما هو في دين الله على الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة , تتوالى جا الرسالات › 
ويتوافى عليها الرسل . . دين لا غموض فيه ولا تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف › 
وهي بمذه النصاعة , وبمذه البساطة , وبمذا التيسير . فأين هذا من تلك التصورات المعقدة › 
وذلك الجدل الكثير؟ 
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أشد الناس علينا الروم وهلكتهم مع الساعة 


e‏ يتا أنا عِنْدَ عَمْرِو : نن الْعَاصٍ فَقُلَتُ: : له معت رَسُولَ 
= ۸ - يقُول: امد الاس عَلَيكُمُ الوم وَِعا هَلكنْهُمْ مَعَ م السكاعة 2 
إن أعداء هذا 0 > الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته ؛ وهم الذين يقول الله تعالى 
فيهم: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) . . لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على 
أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا 
الأساس . . وما كانوا بصدد هدم ذلك امجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة 
عليه ؛ وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ؛ ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراقم 
وديارهم وأمواهم . . لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا امجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة 
التي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله الجتمعين على إله واحد , أصناما تعبد من دون الله , اسيمها تارة 
"الوطن" واسمعها تارة "القوم" وا مها تارة "الجدس" . وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة 
باسم "الشعوبية " وتارة باسم "الجنسية الطورانية " وتارة باسم "القومية العربية " وتارة بأسماء شتى › 
تحملها جبهات شت › تتصارع فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس 
العقيدة , المنظم بأحكام الشريعة . . . إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية › 
وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك "الأصنام" مقدسات يعتبر المنكر ها 
خارجا على دين قومه ! أو خائنا لمصالح بلده !!! 
وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها 
التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث › الذي جرب سلاح 
"القومية " في تحطيم التجمع المسيحي > وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك 
حطموا الحصار المسيحي حول الجدس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك 
الجنس الكنود ! 
وكذلك فعل الصليبيون مع امجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجدسية 
والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في الجتمع الإسلامي . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا 
أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن بمزقوهم ويروضوهم على 
الاستعمار الأوربي الصليي . وما يزالون . . حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ 
ليقوم التجمع الإسلامي من جديد » على أساسه المتين الفريد . 


7 -غاية المقصد فى زوائد المسند(2770 ) حسن 
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وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي 
قاعدة تجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وني 


0 


يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد "المقدسات" ! ويجب أن يكون هناك 
شعار واحد › وألا تتعدد "الشعارات" وجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بکلیاقم 
وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآهة الأسطورية ! إن الوثنية يمكن أن 
تتمثل في صور شت ؛ كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة ؛ وآلهة الأساطير يمكن أن 
تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كانت أسماؤها . وأيا كانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية 3 ثم يرضى هم بعد ذلك 
أصنام الجدسيات والقوميات والأوطان . . وما إليها . . يتقاتل الناس تحت راياتا وشعاراتًا . وهو 
يدعوهم إلى الله وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من أتباع 
الرسل -كل في زمانه حتى بأني الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة 
الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون . . 

وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون , عرفها لهم في صورة 
أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في نحاية استعراض أجيال هذه الأمة:(إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون) . . ول يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها 
سواء ! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء ! ولا 
قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس ! ولا لصهيب الرومي:إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال 
الحبشي:إن أمتك هي الحبشة ! إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي 
المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون » وإبراهيم > ولوط > ونوح » وداود 
وسليمان » وأيوب » وإجماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون , وزكريا ويحيى , ومريم . . كما 
جاء في سورة الأنبياء: [ آيات:48 - 91 ] . 

هذه هي أمة "المسلمين" في تعريف الله سبحانه . . فمن شاء له طريقا غير طريق الله فليسلكه . 
ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الق 
وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين . 
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ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه: 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشر » هم كانوا 
حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا 
الشأن . 

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - قد استحقت أن يغير الله ها 
المألوف من ظواهر هذا الكون ؛ وأن يجري ها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في 
المعمور وقتها من الأرض ! وأن يجمعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك › وبذرة 
العمران فيها والاستخلاف من جديد . . 

. . وهذا أمر خطير . . 

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها ؛ والتي تعاني الغربة في هذه 
الجاهلية والوحشة ؛ كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل . . إن هذه الطلائع ينبغي أن 
تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير ‏ وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير ! 

إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى . . شيء يستحق منه سبحانه أن 
يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشآتًّا وقواها ومدخراتًا جميعا ؛ كما يستحق منه سبحانه أن 
يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد ! 

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه » كما قال تعالى:(واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) . . 

وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة 
القمر:(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر) . 

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه( مغلوب) ويدعو ربه أن "ينتصر" هو وقد غلب رسوله . . عندئذ 
أطلق الله القوى الكونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب: (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . 
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر) . . 

وبينما كانت تلك القوى الحائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكون الرائع المرهوب . . كان الله 
سبحانه - بذاته العلية - مع عبده المغلوب:(وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا . . 
جزاء لمن كان كفر . .) . 

هذه هي الصورة الحائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وني كل زمان 
أمامها حين تطاردها الجاهلية ؛ وحين "تغلبها" الجاهلية ! 
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إا تستحق أن يسخر الله ها القوى الكونية الحائلة . . وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان . 
فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى ! (وما يعلم جنود ربك إلا هو) . . 

وإنه ليس عليها إلا أن تغبت وتستمر في طريقها ؛ وإلا أن تعرف مصدر قوهًا وتلجأ إليه ؛ وإلا أن 
تصبر حنى يأني الله بأمره , وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 
وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه , إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأا متى اجتازت هذه الفترة فإن الله 
سيصنع ها وسيصنع جا في الأرض ما يشاء .. . وهذه هي عبرة الحادث الكون العظيم . . 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله 
سبحانه بالربوبية . كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه 
هذه القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه: (أني مغلوب فانتصر) . . 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . إن الجاهلية تملك قواها . . ولكن الداعي إلى 
الله يستند إلى قوة الله . والله يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية - حينما يشاء وكيفما يشاء 
- وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ؛ قبل 
أن يأ الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلما . . ولكن 
هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان الله تساوي تسخير تلك القوى الحائلة » والتدمير على البشرية 
الضالة جميعا , وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . . 

إن عصر الخوارق لم يمض ! فالخوارق تتم في كل لحظة - وفق مشيئة الله الطليقة - ولكن الله 
يستبدل بأغاط من الخوارق أنماطا أخرى » تلائم واقع كل فترة ومقتضياتًا . وقد تدق بعض الخوارق 
على بعض العقول فلا تدركها ؛ ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائما » ويلابسون آثارها 
المبدعة . 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا , بكل ما في طاقتهم من 
جهد ؛ ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن 
يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح:(فدعا ربه أن مغلوب » فانتصر) . . ثم ينتظروا فرج الله 
القريب . وانتظار الفرج من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون . 

ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به 
جهادا كبيرا . . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ؛ ومن ثم 
يتذوقونه ويدركونه ؛ لأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به » كما خوطبت به الجماعة 
المسلمة الأولى » فتذوقته وأدركته وتحركت به . . 
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. . والحمد لله في الأولى والآخرة . 


هه هه 4444444-4-444 
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الات الال 
ماذا طلب اله منا اتجاههم 


1. التحذير من طاعتهم 


قال تعالى : [ يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَْوَأْ إن تُطِيعُوأ فَريقًا مَنَ الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب يَرُدُوَكُم بَعْدَ إعَانكُم 
كَافِرِينَ (100) وكيف تَكُفْرُونَ وَأَنْثُْ لی عَلَيْكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْمَصِمْ بالل فَقَدْ 
هدي إلى صِرَاط مُستقيم (101) )سورة آل عمران 

يحَذّرُ الله تَعَالَ الؤْمِبِينَ مِنْ إِطَاعَة اليَهُودٍ الذِينَ يحْسدُونَ الؤْمِينَ عَلَى مَا آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ › وَمَا 
مَنَحَهُمْ من إِرْسَالٍ رَسُولٍ إِلبِهِمْ ‏ لان ذلك قد يُوَدِي بم إلى الكفرِ . 

وَقَدْ نَرََتْ هَذِهِ الآيَهُ في الت من الأَنْصّارٍ . فَْروَى أن الأؤس وَاخَرْرَجَ اث بَبْنَهُمْ في الجَاهِليّة 
حوب شَّدِيدَةٌ » وَعَدَاوَاتٌ مُسْتَحْكِمَةٌ , وَلَمَا دَخَلُوا في الإسلام الف الله ب فلوم › وَأَصْبَحُوا 
ِخْوَة في الإسْلام . وَمَرّ يودي فَرَأى الأؤس وَاخَرْرَجَ مجْتَوِعِينَ وَهُمْ اتر مَا يَكُونُونَ تواذاً وَصَفَاءَ , 
فَسَاءَهُ ذلك , فَدَّ يَهُودِياً يدَكِرْهُمْ بأيّم ا حوب بَيْنَهُمْ , وَبَا كَانُوا يُفَاخْرُونَ به من أشْعَارٍ » فَفَعَلَ 
؛ فَقَامَ رَجُل مِنَ الأؤسٍ وَآحخَرْ مِنَ الَزْرَج فَتَلاسَا » وار كل مِنْهُمَا جَمَاعتَهُ » وَدَعَاهُمْ بدَعَْة 
الجاجِلِية , وَتَسَلَحَ الاس وَحَرَجُوا لقتال » فَجَاءَ الل </ وَحَطَبَهُمْ وذگرهُم بِِمَاهِمْ فسَكَنُوا , 
َأنْرَلَ الله تَعَالَ هَذِه الآيَهَ وَالتي قَبْلَهَا . 

قل يا مُحَمَدُ لأَهْلٍ الكتاب مِنَ الهو وَالنَصَارَى : ل َُعُونَ المْمِِينَ من سُلُوكِ طريق الإعَانِ 
اخُشتقيم الوصل إلى الله , وَتُكُذِبُونَ بآيَاتٍ الله وَرِسَالَهِ , كفراً وعِنَاداً » وكِبراً وَحَسّداً » وَتُلْفُونَ 
الشّبْهَاتِ الباطِلَة في قُلُوبٍ الصعَقاءِ من السلِِينَ بَغياً وكيد َِِيَ؟ هَل تُرِنِدُونَ اغوجَاج الأمُورٍ , 
وَسِيَادةَ الشّرَ وَالفْسَادِ في الأزض؟ وَأَنْتُمْ شْهَدَاءْ عَلَى صِحَةٍ مَا أقُولُ , وَعَلَى صِدْقٍ ما جَاءَن مِنْ 

نم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إعاغم» وعدم تزلزهم عن إيقاغم» 
وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: [ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) 
أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت» وهي الآيات البينات التي توجب 
القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه» خصوصا والمبين ها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين, الحريص على هداية الخلق وإرشادهم 
بكل طريق يقدر عليه» فصلوات الله وسلامه عليه, فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
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وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير [ فقد هدي إلى صراط مستقيم ] 
موصل له إلى غاية المرغوب. لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام 
بالله. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتدشىء في الأرض طريقها على منهج الله وحده » متميزة متفردة 
ظاهرة . لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج الله؛ لتؤدي في حياة البشر دوراً خاصاً لا ينهض به 
سواها . لقد وجدت لإقرار منهج الله في الأرض » وتحقيقه في صورة عملية » ذات معام منظورة › 
تترجم فيها النصوص إلى حركات وأعمال , ومشاعر وأخلاق » وأوضاع وارتباطات . 

وهي لا تحقق غاية وجودها , ولا تستقيم على طريقها . ولا تدشىء في الأرض هذه الصورة الوضيئة 
الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة , إلا إذا تلقت من الله وحده , وإلا إذا تولت قيادة 
البشرية با تتلقاه من الله وحده . قيادة البشرية . . لا التلقي من أحد من البشر › ولا اتباع أحد 
من البشر , ولا طاعة أحد من البشر . . إما هذا وإما الكفر والضلال والاغخراف . . 

هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شت المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة 
وأفكارها وأخلاقها كلما سنحت الفرصة . . وهنا موضع من هذه المواضع » مناسبته هي المناظرة 
مع أهل الكتاب » ومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينة . . ولكنه ليس محدوداً 
بحدود هذه المناسبة , فهو التوجيه الدائم هذه الأمة > في كل جيل من أجيلما , لأنه هو قاعدة 
حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي جاءت لتبدها ولتصلها 
بالله > ولتقودها بمنهج الله؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن » وليس لوجودها - في 
هذه الحال - من غاية؟! 

لقد وجدت للقيادة : قيادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحيح . والشعور الصحيح . والخلق 
الصحيح . والنظام الصحيح . والتنظيم الصحيح . . وني ظل هذه الأوضاع الصحيحة بمكن أن 
تنمو العقول , وأن تتفتح » وأن تتعرف إلى هذا الكون » وأن تعرف أسراره , وأن تسخر قواه 
وطاقاته ومدخراته . 

. ولكن القيادة الأساسية التي تسمح بمذا كله . وتسيطر على هذا كله وتوجهه خير البشر لا 
لتهديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره في المارب والشهوات . . ينبغي أن تكون للإبهان , وأن 
تقوم عليها الجماعة المسلمة , مهتدية فيها بتوجيه الله . لا بتوجيه أحد من عبيد الله . 
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وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها » ويبين ها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع 
الصحيحة وصيانتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب , وإلا فسيقودوفا إلى الكفر لا 
مناص . 

[ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقيم] 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم , واقتباس مناهجهم وأوضاعهم , تحمل ابتداء معنى المزعة 
الداخلية » والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك 
في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بما صعداً في طريق النماء والارتقاء . وهذا بذاته 
دبيب الكفر في النفس » وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القربب . 

هذا من جانب المسلمين . فأما من الجانب الآخر » فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم 
على إضلال هذه الأمة عن عقيدتًا . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة؛ وخط الدفاع » ومصدر 
القوة الدافعة للأمة المسلمة . وأعداؤه يعرفون هذا جيداً . يعرفونه قديماً ويعرفونه حديثاً » ويبذلون 
في سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وغدة . 
وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون ها ماكرين . وحين يعييهم أن يحاربوها 
بأنفسهم وحده » يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » أو ممن ينتسبون - زوراً - للإسلام » 
جنوداً مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » ولتصد الناس عنها , ولتزين هم 
مناهج غير منهجها , وأوضاعاً غير أوضاعها , وقيادة غير قيادها . . 

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون 
هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم , وسيقودونهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر 
والضلال . 

ودواعي الإيمان حاضرة , والدعوة إلى الإيمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه 
هذا النور :[ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ] 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان . . وإذا كان رسول الله 
- ۸ - قد استوفى أجله , واختار الرفيق الأعلى , فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله - ۸ 
- باق . . ونحن اليوم مخاطبون بمذا القرآن كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مرفوع :1! ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ] . . 

أجل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو - سبحانه - الحي القيوم . 
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ولقد كان رسول الله - ۸ - يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - في أمر التلقي في شأن 
العقيدة وا منهج بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وخطط القتال » وأمثاها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة ها 
بالتصور الاعتقادي » ولا بالنظام الاجتماعي . ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان . . 
وفرق بين هذا وذلك بين . فمنهج الحياة شيء , والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . 
والإسلام الذي جاء ليقود الحياة منهج الله > هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل 
إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق » أنبأنا سفيان » عن جابر »> عن الشعبي › عن عبد الله بن 
ثابت . قال : » جاء عمر إلى البي - ۸ - فقال : يا رسول الله . إن أمرت بأخ يهودي من بني 
قريظة » فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير وجه رسول الله - ١‏ - 
قال عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله - ۸۸ -؟ فقال عمر : رضيت بالله 
رباً » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولاً . قال : فسري عن النبي - للك - وقال : والذي نفسي 
بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم . إنكم حظي من 
الأمم , وأنا حظكم من النبيين « . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله - لل - » لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل › وإما 
أن تكذبوا بحق . وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني . . « وفي بعض 
الأحاديث : » لو کان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي « . 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله - ۸ - في التلقي عنهم في أي أمر يختص 
بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة والمنهج . . ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع 
بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة , علماً وتطبيقاً . . مع ربطها بالمنهج الإيماني : من 
ناحية الشعور بما. وكونما من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيهها والانتفاع بجا في خير 
البشرية » وتوفير الأمن ها والرخاء . وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات 
الكونية . شكره بالعبادة . وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير خير البشرية . . 

فأما التلقي عنهم في التصور الإبماني . وفي تفسير الوجود . وغاية الوجود الإنساني . وفي منهج 
الحياة وأنظمتها وشرائعها , وني منهج الأخلاق والسلوك أيضاً . . أما التلقي في شيء من هذا كله 
> فهو الذي تغير وجه رسول الله - ۸ - لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة 


عاقبته . وهي الكفر الصراح . . 
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هذا هو توجيه الله - سبحانه - وهذا هو هدى رسوله - ۸ - فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون » فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - لل - عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء . ومن الفلاسفة 
والمفكرين : الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا 
من تلك المصادر المدخولة! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن › 
الذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدين . . أي دين . . ثم نزعم - والله - أننا 
مسلمون! وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح . فنحن هذا نشهد على الإسلام بالفشل 
والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآثة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم مسلمون! 

إن الإسلام منهج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية 
الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية , التي تقوم عليها هذه 
الارتباطات » ولا تفارقها » سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . وهو منهج جاء لقيادة 
البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية . وما 
يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها 
الذاتي. 

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم 
أ. بل الأمر اليوم ألزم » والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتهت إليها ما 
تعاني . وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج الإلمي . الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي 
دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى 1 

لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم الصناعة 
والطب ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة . . ولكن 
ما أثر هذا كله في حياتًا؟ ما أثره في حياتًا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ 
هل وجدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف . . والأمراض العصبية والنفسية › 
والشذوذ والجربمة على أوسع نطاق! . . إنهالم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني 
وأهداف الحياة الإنسانية . . وحين تقاس غاية الوجود الإنسان وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن 
الرجل المتحضر المعاصر . إلى التصور الإسلامي في هذا الجانب › تبدو هذه الحضارة في غاية 
القزامة! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود وتسفل به » وتصغر من 
اهتماماته ومن أشواقه! . . والخواء يأكل قلب البشرية المكدود , والحيرة تمد روحها المتعبة . . إنما 
لا تجد الله . . لقد أبعدتا عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج 
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لله » أن يمعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقربما من الله » هو ذاته الذي تبعد به 
البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها . . إا لا تجد النور الذي يكشف ها غاية 
وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بمذا العلم الذي منحه الله لا ووهبها الاستعداد له . ولا تجد 
المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون , وفطرتا وفطرة الكون , وقانوغا وناموس الكون . 
ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتا وقواها , وآخرهًا ودنياها , وأفرادها وجماعاتًا , وواجباتا 
وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانا من منهج الله المهمادي . وهم الذين يسمون 
التطلع إلى هذا المنهج « رجعية! » ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ . . وهم 
بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي بمكن أن يقود خطاها 
إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها إلى النمو والرقي . . ونحن الذين نؤمن بمذا المنهج نعرف 
إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النكد , ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه . 
ونرى . نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق 
والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع؛ ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا 
المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان » ولكل معنى من معان الإنسان! 
وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج ويتفرد . ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية 
الطامة من حولم . . كيما يظل المنهج نظيفاً سليماً . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى . 
والله أرحم بعباده أن يدعهم لأعداء البشر , الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك! .. وهذا ما 
أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم؛ وما حرص رسول الله - ۸ - 
أن يعلمها إياه في تعليمه القوم . . 
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2. التحذير من توليهم 


قال تعال : ! يا أَيّهَا ين أ مثو لا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَولِيَاءَ بَعَْضْهُحْ أَولِيَاء بَعْضٍ وَمَنْ 
يَعوَكُمْ مِنكُمْ فَإنهُ منهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِِيَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ في فُلُوجِمْ مَرَضٌ 
مارو فهم يوون نشی أذ ميت حار فك اله أذ أن بلح أو أن بن عنده طيخو 
عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الّذِينَ آَمَنُوا أَمؤْلَاءٍ الَِينَ َقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَبَامِمْ 
عم لمَعَكُمْ حبصت أَعْمَافُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53)) [الائدة/53-51] 

يَنْهَى الله الله تَعَالَ المُؤْمِِينَ عَنْ مُوَالآَةٍ لباه وَالنَصَارَى › وَاَكَاذِهِمْ خُلَفهءً عَلَى أَهْلٍ الإعانِ باللَه 


o‏ ل 


وَرَسُولِِ » وَيَفُولُ هم إن مَنْ يَتَحِذْهُمْ نُصَرَاءَ وَحُلَفَاءَ وَأَوْلياءَ مِنْ دون الله وَرَسُولِهِ » فَهُوَ مِنْهُمْ في 
اللَحَرّب کک الله ورس سُولِهِ وَالُؤْمِنِينَ . وَنَّ الله وَوَسُولَهُ بَرِينَانٍ منه . وَمَنْ يول أَغْدَاء الله فَهُوَ َال 2 
يَهْدِبِهِ إلى احير . وَالِيَهُودُ وَالنَصَارَى بَعْضْهُمْ أوْلِيَاُ بَعْضٍ , وَل يكن لِلْمُؤْمِِينَ مِنْهُمْ وَل ولا 

وَإِذْكانَثْ وَلأَيَهُ أَهْلٍ الكتّاب لا يَتْبَعْها إلا الظَالِمُونَ فَإِنّكَ تَرَى الذِينَ في قُلُومِهْ سك وَنِقَاقَ 
( مَرَضّ ) يُبَادِرُونَ إلى مُوَالاتتِمْ , وإ مُوَادَتهِمْ في البَاطِنِ وَالظَاهِرٍ › وَيَتََولُونَ في مَوَدَهِمْ َف 
مُوَالاتِمْ , اَم يَْسَونَ أَنْ يَقَعَ مر مِنْ صقر الگافرينَ بالْمسْلِمِينَ ( تُصِيبَنَا دَائِرةٌ ) فَتَكُونَ لَُمْ أَيَادٍ 
كلح ص ee‏ بتر الْسْلِمينَ > وَيحَقِقَ هم 
الفح وَالعَلَبَةَ » أ يم أْرٌ من عِنْدِهِ كَمَرْضٍ ال جزية عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى , فَيْصْبحَ الذينَ وَالَوا 
اليَهُودَ وَالنَصَارَى من النَافقِينَ ا حسباً لما ۾ يَقَعْ ‏ 
وَل يَنْفَعْهُمْ شَيْماً » وَل دَفَعَ عَنْهُمْ تحَذُوراً . 

( هذه الآيَهُ وَالتي قَبْلَهَا درلا في عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ › وَعَبْدِ الله ب أي : ررح » فق 
گان هما خُلَقَاءُ من اليَهُودِ , فَجَاءَ عْبَادَةَ إل الرَسُولٍِ ۸ 0 0 منَ اليَهُودِ 
كبر عتفع » واج ابرا إلى لله ورو ون ولي يَهُودٍ » انول الله 
وَقَالَ عَبْدُ الله : ن أي بن سَلُولٍ إن رجه حاف الدَّوَائرَ وَل أَبْرَأْ من 0 مَوَاي ) . 

َا الجأ مَؤْلاءٍ انفقو إل اليَهُودٍ وَالتصَارَى يُوالُوكمْ وَبُوادُوتهُمْ . اْمصّح أَمْرْهُمْ لعبَادٍ الله 
المْؤمِنينَ » بَعْدَ أن كَانُوا يَعَسَيرُونَ » لا يَدْرِي اح كيف حَاهُمْ » فَتَعَجّب | ومون مِنْهُمْ , كيف كَانُوا 
يَظْهَرُونَ أعُمْ مِنَ ا لومي , يُعَاضِدُوتُمْ وَيُسَاعِدُوتحُمْ عَلَى أَعْدَائِهِم الود , فَلَمَا جَدَ اد أَظْهَرُوا 
ما كَانُوا يُحْقُونَ من مُوَالاتِمْ وَتمَالأتقِمْ عَلَى الْمَؤْمنِينَ . وَلَمّا اسْتَبَانَ حَاُمْ للْمُؤْمِِينَ قَالُوا : لَقَدْ ملكت 
غْمَال هَوْلاءٍ الْنافقِينَ من صَلاَةٍ وَصَوْعِ وَرَكاةٍ وَحِهَادٍ › وَحَسِرُوا بذَلِكَ ما كَانُوا يَْجُونَهُ مِنَ اللاب . 
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وقال السعدي : 

"يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة, أن لا 
يتخذوهم أولياء. فإن بَعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم, 
فأنتم لا تتخذوهم أولياء, فإهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من 
مجهودهم شيئا على إضلالكم. فلا يتولاهم إلا من هو مغلهم» ولهذا قال: ( وَمَن يَعوَهُم مَنكُمْ فإ 
مِنَهُمْ ) لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير, ثم يتدرج شيئا 
فشیئاء حق يكون العبد منهم . 

( إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقوْمَ الظَلِمِنَ 1 أي: الذين وصْفُهم الظلم وإليه يَرجعونء وعليه يعولون. فلو 
جئتهم بكل آية ما تبعوك, ولا انقادوا لك. 

وا تمى الله المؤمنين عن توليهم, أخبر أن ثمن يدعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: إ فترى الَّذِينَ في 
فلوم مَرَضّ ) أي: شك ونفاق» وضعف إعان» يقولون: إن تولينا إياهم للحاجةء فإننا ( تَحْشَى أن 
ُصِيبَئَا دَائرَةَ 1 أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى» فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد 
يكافؤننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالإسلام قال تعالى -رادا لظنهم السيئ-: ( فَعَسَى الله أن 
يأني الفح ) الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمون [ أو أَمْرٍ مِنْ 
عِندِهِ ] ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم [ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا ) أي: 
أضمروا ‏ في أَنفْسِهِمْ نَادِِينَ ) على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل هم فحصل الفتح الذي 
نصر الله به الإسلام والمسلمين؛ وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لحم من الغم ما الله به 
عليم. 

( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ) متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوهم مرض: ! أَمَؤْلاءٍ الَّذِينَ أقْسَمُوا 
الله جَهْدَ ماقم عم لْمَعَكُمْ 1 أي: حلفوا وأكدوا حلفهم, وغلظوه بأنواع التأكيدات: إنهم لمعكم 
في الإيمان, وما يلزمه من النصرة واخبة والموالاة» ظهر ما أضمروه. وتبين ما أسروه, وصار كيدهم 
الذي كادوه, وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله -باطلا فبطل كيدهم وبطلت [ أَعْمَاهُمْ ) في 
الدنيا ( فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ 1 حيث فاقم مقصودهم, وحضرهم الشقاء والعذاب." 

ويحسن أن نبين أولاً معن الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود 
والنصارى . . 

إنما تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم . فبعيد جداً أن يكون بين 
المسلمين من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين . إغا هو ولاء التحالف والتناصر › الذي 
كان يلتبس على المسلمين أمره » فيحسبون أنه جائز هم » بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح 
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والأواصر » ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام » وفي أوائل العهد 
بقيام الإسلام في المدينة » حتى تماهم الله عنه وأمر بإبطاله . 

بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة . . 

وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين 
المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : و ما لكم من 
ولايتهم من شيء حت يهاجروا ] . وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين . فالمسلم ولي 
المسلم في الدين على كل حال . إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون . فهي التي لا تقوم بين 
المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم يهاجروا إليهم . . وهذا اللون من الولاية هو الذي 
تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى بحال » بعد ما كان قائمات بينهم 
أول العهد في المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء , واتخاذهم أولياء شيء آخر › ولكنهما يختلطان على 
بعض المسلمين » الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته » بوصفه 
حركة منهجية واقعية » تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض » وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في 
طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية؛ وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع 
المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج الله > وتدخل في معركة لا 
حيلة فيها » ولا بد منها . لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده » وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة 


e 


4. 


وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي 
الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها؛ ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة 
الصريحة فيها , فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بم في 
المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق , وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله 
وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب . . بعضهم أولياء بعض في 
حرب الجماعة المسلمة . . وأن هذا شأن ثابت هم » وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه , وأهم لن 
يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . وأنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة 
المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر . . إلى آخر هذه التقريرات 
الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكنه منهي عن الولاء هم بمعنى التناصر والتحالف 
معهم . وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب › 
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ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه 
> ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له . . 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين! 
أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين ‏ إذا كانت المعركة مع المسلمين!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان؛ حين يفهمون أننا نستطيع 
أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً 
أهل دين! - ناسين تعليم القرآن كله؛ وناسين تعليم التاريخ كله .فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين 
كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين  :‏ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ) . وأهل الكتاب 
هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة » وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل 
الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس › 
وهم الذي شردوا العرب المسلمين في فلسطين , وأحلوا اليهود محلهم › متعاونين في هذا مع الإلحاد 
والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان . . في الحبشة والصومال 
واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية » في يوغسلافيا والصين 
والتركستان واهند , وفي كل مكان! 

ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين 
أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام؛ 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرها , ولا بوصفه 
حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم › 
كما وقفت له بالأمس . الموقف الذي لا يمكن تبديله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! 

وندع هؤلاء في إغفاهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآن » لنعي نحن هذا التوجيه القرآن الصريح : 

[ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . . ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين ] . . 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة 
تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة . . موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : 
( الذين آمنوا ؟ . . 
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ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا , أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا 
حاسمة بين بعض المسلمين في المدينه وبعض أهل الكتاب - وبخاصه اليهود - فقد كانت هناك 
علاقات ولاء وحلف ., وعلاقات اقتصاد وتعامل . وعلاقات جيره وصحبه . . وكان هذا کله 
طبيعياً مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام , بين أهل المدينة من 
العرب وبين اليهود بصفة خاصة . . وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا 
الدين وأهله؛ بكل صنوف الكيد التي عددقا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة؛ والتي سبق 
استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال؛ والتي يتولى هذا الدرس وصف 
بعضها كذلك في هذه النصوص . 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته , لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة . وليدشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة . المفاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية . فهذه صفة المسلم 
دائماً . ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا . . الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وني كل جيل . 

[ با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم منكم 
فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) . 

بعضهم أولياء بعض . . إنما حقيقة لا علاقة ها بالزمن . . لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء . 
إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ . . وقد مضت القرون تلو 
القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة . . لقد ولي بعضهم بعضاً في حرب محمد - ۸ - 
والجماعة المسلمة في المدينة . وولي بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض , على مدار التاريخ . . ول 
تختل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم » في صيغة الوصف 
الدائم » لا الحادث المفرد . . واختيار الجملة الأسمية على هذا النحو . . بعضهم أولياء بعض . 
ليست مرد تعبير! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها . . فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض 
فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم › يخلع نفسه من الصف 
ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف « الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة 
الطبيعية الواقعية : 


[ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ] . . 
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وكان ظالاً لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة . . وبسبب من ظلمه هذا يدخله الله في زمرة اليهود 
والنصارى الذين أعطاهم ولاءه . ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

| إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) . : 

لقد كان هذا تحذيراً عنيفاً للجماعة المسلمة في المدينة . ولكنه تحذير ليس مبالغاً فيه . فهو عنيف . 
نعم؛ ولكنه بمثل الحقيقة الواقعة . فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى - وبعضهم 
أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه » وتبقى له عضويته في الصف المسلم , الذين يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا . . فهذا مفرق الطريق . . 

وما بمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام؛ 
وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملاً ذا قيمة 
في الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف - أول ما تستهدف - إقامة نظام واقعي في الأرض 
فريد؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى؛ ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات 
الأخرى . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم الذي لا أرجحة فيه ولا تردد بأن دينه هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من الناس بعد رسالة محمد ص وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه منهج 
متفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ؛ ولا بمكن أن يقوم 
مقامه منهج آخر ؛ ولا تصلح احياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون 
سواه ؛ ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل 
جوانبه الاعتقادية والاجتماعية ؛ لم يأل في ذلك جهدا ولم يقبل من منهجه بديلا ولا في جزء منه 
صغير ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي ولا في نظام اجتماعي ولا في أحكام 
تشريعية إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب إن اقتناع المسلم إلى 
درجة اليقين الجازم بهذا كله هو وحده الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله 
الذي رضيه للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة والتكاليف المضنية والمقاومة العنيدة والكيد الناصب 
والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره نما هو قائم 
في الأرض من جاهلية سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك أو في انحراف أهل الكتاب أو 
في الإلحاد السافر بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل 
الكتاب أو غيرهم قليلة ؛ بمكن الالتقاء عليها بالمصاخة والمهادنة إن الذين يحاولون تييع هذه 
المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية يخطئون فهم معنى الأديان كما 
بخطئون فهم معنى التسامح فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله والتسامح يكون في المعاملات 
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الشخصية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي إنمم يحاولون تييع اليقين الجازم في 
نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا 
يقبل دونه بديلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلا ولو طفيفا هذا اليقين الذي يدشئه القرآن الكريم وهو يقرر 
إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم وني القرآن كلمة الفصل ولا على المسلم من تيع المتميعين وتمييعهم لهذا 
اليقين ويصور السياق القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة ؛ والتي ينزل القرآن من أجلها بهذا 
التحذير فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة روى ابن جرير 
قال حدثنا أبو كريب حدثنا إدريس قال "معت أبي عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت 
من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كير عددهم ؛ 
ون أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله فقال عبد الله بن أبي رأس النفاق إني رجل 
أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي فقال رسول الله ص لعبد الله بن أبي « يا أبا الحباب ما بخلت 
به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه » قال قد قبلت فأنزل الله عز وجل يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا يونس بن 
بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما ازم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من 
اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن الصيف أغركم أن أصبتم رهطا 
من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أصررنا العزبمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا 
فقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كيرا سلاحهم 
شديدة شوكتهم وإنٍ أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله فقال عبد الله بن 
أي لكني لا أبرأ من ولاية يهود إن رجل لا بد لي منهم فقال رسول الله ص « يا أبا الحباب أرأيت 
الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه » فقال إذن أقبل قال محمد 
بن إسحق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله ص بنو قينقاع فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله ص حت نزلوا على حكمه فقام إليه عبدالله بن 
أبي بن سلول حين أمكنة الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ 
عليه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي قال فأعرض عنه قال 
فأدخل يده في جيب درع رسول الله ص فقال له رسول الله ص « أرسلني » وغضب رسول الله ص 
حت رأوا لوجهه ظللا ثم قال « وبحك أرسلني » قال لا والله لا أرسلك حت تحسن في موالي 
أربعمائة حاسر وثلاثمائه دارع قد منعون من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة إن امرؤ 
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أخشى الدوائر قال فقال رسول الله ص « هم لك » قال محمد بن إسحق فحدثبني أبي إسحق بن 
يسار عن عبادة عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ص تشبث 
بأمرهم عبدالله بن أبى وقام دوم ؛ ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ص وكان أحد بني 
عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أي فجعلهم إلى رسول الله ص وتبرأ إلى الله 
ورسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين 
وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وني عبدالله بن أبي نزلت الآية في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جى بن زكريا بن أبى زيادة 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عودة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله ص على 
عبدالله بن أبى نعوده فقال له النبي ص « قد كنت أتماك عن حب يهود » فقال عبدالله فقد 
أبغضهم أسعد بن زرارة فمات وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن إسحق فهذه الأخبار في 
مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع التي 
كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية 
العلاقات التي بمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يمكن أن تقوم غير أن الذي 
يلفت النظر أنما كلها تتحدث عن اليهود ولم جى ء ذكر في الوقائع للنصارى ولكن النص يجمل 
اليهود والنصارى ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة 
المسلمة وسائر الجماعات الأخرى سواء من أهل الكتاب أو من المشركين كما سيجيء في سياق 
هذا الدرس ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد 
النبوي ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى لتجدن 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرجم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى الخ مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى 
كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار فيما يختص بقضية الحالفة والولاء ذلك أن هذه 
القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة هي أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم ؛ وليس 
للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر مهما 
اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف على أن الله سبحانه وهو يضع للجماعة المسلمة 
هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة كان علمه يتناول الزمان كله لا تلك الفترة الخاصة من حياة 
رسول الله ص وملابساتها الموقوتة وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى هذا الدين 
وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود وإذا نحن استغثنينا موقف 
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نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام فإننا جد الرقعة النصرانية في الغرب قد 
حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن وشنت عليه من الحرب 
والكيد ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال 
المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل 
أحد ؛ لا يجاريها في هذا إلا اليهود وكان الله سبحانه يعلم الأمر كله فوضع للمسلم هذه القاعدة 
العامة بغض النظر عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتا الموقوتة وبغض النظر 
عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان وما يزال الإسلام والذين يتصفون به 
ولو أتهم ليسوا من الإسلام في شيء يلقون من عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدقم من 
اليهود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض ما يصدق قول الله تعالى بعضهم أولياء بعض وما 
يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربجم لحم بل بأمره الجازم ويه القاطع ؛ وقضائه الحاسم 
في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله ورسوله إن الإسلام 
يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة فالولاء والعداء لا يكونان في 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا في العقيدة ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء وهو التناصر 
بين المسلم وغير المسلم ؛ إذ أنمما لا بمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة ولا حتى أمام الإلحاد مثلا 
كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن وكيف يتناصران ولیس بينهما أساس 
مشترك يتناصران عليه إن بعض من لا يقرأون القرآن ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض 
المخدوعين أيضا يتصورون أن الدين كله دين كما أن الإلحاد كله إلحاد وأنه يمكن إذن أن يقف 
التدين بحملته في وجه الإلحاد لأن الإلحاد ينكر الدين كله ويحارب التدين على الإطلاق ولكن الأمر 
ليس كذلك في التصور الإسلامي ؛ ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام ولا يتذوق الإسلام 
إلا من يأخذه عقيدة وحركة بمذه العقيدة لإقامة النظام الإسلامي إن الأمر في التصور الإسلامي وفي 
حس المسلم واضح محدد الدين هو الإسلام وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام لأن الله 
سبحانه يقول هذا يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وبعد رسالة محمد ص لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي 
جاء بما محمد ص وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل كما أن ما كان يقبل 
من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام لم يعد يقبل منهم بعد بعثته ووجود يهود ونصارى من أهل 
الكتاب بعد بعثه محمد ص ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف هم بأنهم على دين 
إلمي لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير أما بعد بعثته فلا دين في التصور الإسلامي وفي حس 
المسلم إلا الإسلام وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل إن الإسلام لا يكرههم على 
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ترك معتقداتم واعتناق الإسلام لأنه لا إكراه في الدين ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 
ديناً ويراهم على دين ومن ثم فليس هناك جبهه تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد هناك دين 
هو الإسلام وهناك لا دين هو غير الإسلام ثم يكون هذا اللادين عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفه 
أو عقيده أصلها وثني باقيه على وثنيتها أو إلحاداً ينكر الأديان تختلف فيما بينها كلها ولكنها 
تختلف كلها مع الإسلام ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب 
هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم كما سبق مالم يؤذوه في الدين ؛ ويباح له أن يتروج 
الحصنات منهن على خلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو بنوته وفيمن تعتقد التثليث أهي 
كتابيه تحل أم مشركة تحرم وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامه فإن حسن المعامله وجواز 
النكاح ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
بعد بعئة محمد ص هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهه واحدة لمقاومة 
الإلحاد إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات 
المشركين والوثنيين سواء ودعاهم إلى الإسلام جميعاً لأن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من 
الناس جميعاً ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام وكبر عليهم أن يدعوا إليه جابمهم القرآن 
الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام فإن تولوا عنه فهم كافرون والمسلم مكلف أن يدعوا أهل 
الكتاب إلى الإسلام كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء وهو غير مأذون في أن يكره أحداً من 
هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام لأن العقائد لا تدشأ في الضمائر بالإكراه فالإكراه في الدين فوق أنه 
منهي عنه هو كذلك لا ره له ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب بعد بعثة 
محمد ص هو دين يقبله الله ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام إنه لا يكون مكلفاً بدعوقم إلى 
الإسلام إلا على أساس واحد ؛ هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين وأنه يدعوهم إلى الدين وإذا 
تقررت هذه البديهية فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين في 
الأرض مع من لا يدين بالإسلام إن هذه القضية في الإسلام قضيه اعتقاديه إبمانيه كما أنما قضيه 
تنظيميه حركيه من ناحية أنما قضيه إبمانيه اعتقاديه نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بمذا البيان 
الذي أسلفناه وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب 
ومن ناحية أنما قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه 
إلى إقامة منهج الله في الحياة وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد ص بكل 
تفصيلات وجوانب هذا المنهج وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة فكيف يمكن إذن أن 
يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ؛ ومن يتجه في 
سعيه إلى أهداف أخرى إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام 
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إذ الإسلام لا يعترف بحدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا والذين 
كفروا أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله 
للإسلام ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام لا 
يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي ولا يتصور أن هناك 
جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج بمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام أو لا يرضى من 
المسلم إلا أن يترك إسلامه كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا 
عنه إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء ولقد كان اعتذار عبدالله 
بن أبي بن سلول وهو من الذين في قلوبمم مرض عن مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود 
والاستمساك بحلفه معها هي قوله إنني رجل أخشى الدوائر إن أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن 
تصيبنا الشدة وأن تنزل بنا الضائقة وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإبمان فالولي هو 
الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة كما أنه عبث لا ثمرة له ولكن حجة ابن سلول هي 
حجة كل بن سلول على مدار الزمان ؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب لا يدرك حقيقة 
الإبهان وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا لأنه قلب مؤمن 
فخلع ولاء اليهود وقذف به حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبدالله بن أبى بن 
سلول إنهما نمجان مختلفان ناشئان عن تصورين مختلفين وعن شعورين متباينين ومثل هذا الاختلاف 
قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء 
دينهم المتألبين عليهم المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم يهددهم 
برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق فعسى الله أن يت 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وعندئذ عند الفتح سواء كان 
هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر الله يندم أولئك الذين في قلويهم مرض 
على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره وعندئذ يعجب 
الذين آمنوا من حال النافقين ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران 
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبماهم إنم لمعكم حبطت أعماهم فأصبحوا 
خاسرين ولقد جاء الله بالفتح يوما وتكشفت نوايا وحبطت أعمال وخسرت فئات ونحن على وعد 
من الله قائم بأن يجيء الفتح كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده 
وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه 
فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا الدرس الثاني صفات الذين ينصرون دين الله 
الجديرين بالولاية وإذ ينتهي السياق من النداء الأول للذين آمنوا أن ينتهوا عن موالاة اليهود 
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والنصارى وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام وهم لا يشعرون أو 
لا يقصدون يرسل بالنداء الثانن يهدد من يرتد منهم عن دينه بمذا الولاء أو بسواه من الأسباب بأنه 
ليس عند الله بشيء وليس بمعجز الله ولا ضار بدينه وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم 
الله إن ينصرف هؤلاء يجيء بمؤلاء ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه 
وهي ملامح محببة جميلة وضيئة ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه 

وقال تعالى : قال تعالى : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا لا تدوأ الَّذِينَ ادوا دِيتَكُمْ هْْوًا وَلعبا مَنَ الَذِينَ 
أوثوأ 0 من فَبلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلَِاء انوا الله إن كسم مُؤْمِِينَ1 (57) سورة المائدة 

فر الله تَعَالَ المْؤْمبينَ من مُوَالآةٍ أَعْدَاءٍ الإسلآم » من أَهْلٍ الكتاب وَمِنَ 0 > الذِينَ يَتَحَذُونَ 
رابع 0 ير ؛ زو هزون بحا , وَيَعدُوًا تَؤعاً مِنَ اللْعب » وَيَتَمَنْؤنَ زَوَالَ الإسلام 
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وَأَهْلِهِ , وَيَأمْرْ لله الؤْمنِينَ بَِقُوَا واه » وألا ب يَتَخَذُوا هَؤُلاءٍ الأغدَاءٍ أَوْليَاء 5 مُؤْمِنِينَ بشزع الله 
0 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه » وأهينت 
عبادته » وأهينت صلاته » واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب . . فكيف يقوم ولاء بين 
الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبونها لنقص في عقوهم . فما 
يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين به , إنسان سوي العقل ؛ فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى 
في كل شيء من حوله موحيات الإيمان بالله . 

وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات » لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود 
كله . فالوجود كله يوحي بأن له إها يستحق العبادة والتعظيم . والعقل حين يصح ويستقيم 
يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلاها كذلك » فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم . 
ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار » كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل 
الكتاب » في الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله ل للجماعة المسلمة في 
ذلك الحين . ول نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى . . ولكن الله - سبحانه - كان 
يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتًا الدائمة . وكان الله - سبحانه - يعلم ما 
سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين . وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين 
وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا:إنمم نصارى كانوا أكثر 
عددا من اليهود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء - كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء » وترصدوه 
القرون تلو القرون , وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على 
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عهد أبى بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم كانت "المسألة الشرقية 
" التي تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ؛ ثم كان الاستعمار 
الذي يخفي الصليبية ME NENE RE‏ 
وسانده ؛ 56 وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في 
الأرض . . وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتًا إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها 
الاعتقادي » كما يبني نظامها الاجتماعي » كما يبني خطتها الحركية . . سواء . . وها هو ذا 
يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى 
والكافرين . ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية » ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة , وبحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا:إنهم نصارى منهم 
خاصة . . ولكنه ينهاهم عن الولاء هؤلاء جميعا . . لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق 
وسلوك . أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم . إن الولاء هو النصرة . هو التناصر بين فريق 
وفريق ؛ ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - لأن التناصر في 
حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر في الدين ؛ وني الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة 
الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع › ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق 
بالمسلم في شأن الدين . 


3. نرم حبهم 


قال تعالى : ها نم أولاء بوم وَل ونم وذ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّه وَإِذَا و قَالُوا آَمَنَا وَإذَا 
خَلَوْا عَضُوا عَلَيَكُمْ الأتامل مِنَ الْعَيْظِ فل مُوئوا بِمَيْظِكُمْ إن الله علي م بدّاتِ الصَدُورٍ 1 (119) 
سورة آل عمران 

يَقُولُ الله تعَالى لِلْمُؤْمِِينَ : إِنَكُمْ بون مَؤْلاءٍ الكَّارٍ الاين هُمْ اشد الاس عَدَاوَةَ لَكُمْ , وَل 
بُقَصرُونَ في إِفْسَادٍ امرك » ومني 7 . وَيُظْهِرُونَ لَكُمْ العَدَاوَةَ وَالغشٌ , وَيَتَرئَصُونَ بَكُمْ رَيْب 
اون » فَكَئِفَ تُوادُوهُمْ وَتُواصِلُوحُمْ , وَهُمْ لا يبُونَكُمْ لا ظاهراً وله باط » وَتُؤْمبُونَ بالكتاب 
الذي اٿل يکم وبالگثب الي نرت قبْلهُ» ون نگم شيء من الك ي شيء متها 
وَهُمْ ل يُؤْمنُونَ بكتابِكُم » وَعِنْدَهُمْ مِنْ كتاب الله َك وَحَيرَةٌ , فانم احق يبْعْضِهِم مِنْهُمْ لَكُمْ › 
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ذا لَقوَكُمْ قَالُوا : آمَنَا إِرْضَاءَ لكُن , وَحَدّراً مِنْهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ مِنْكُم . وَإِذَا فَارَقُوكُمْ » وَاخْمَلّوا 
ِأَنْفْسِهِمْ , عَضُوا عَلَيَكُمْ أَطْرَافَ أصَابِعِهِمْ من عَبْظِهِمْ منم » فَفل هم : مووا بِعَيْظِكُمْ فَلَنْ يضرت 
ذلك شيعا » وال ميم عة عَلَى الْؤْميينَ , واللة هو الذي يَعْلَمْمَا في الصُدُورٍ مِنَ البَعْضَاءِ وَالحَسَدٍ 
إغا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة › 
والانفعالات الظاهرة , والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله نموذجاً بشرياً مكروراً في كل 
زمان وفي كل مكان . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون 
للمسلمين - في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة . فتكذبمم كل خالجة وكل جارحة . 
وينخدع المسلمون بم فيمنحوكم الود والثقة وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال › 
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم › والكيد هم والدس » ما واتتهم الفرصة 
في ليل أو نمار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء 
على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا 
يضمرونه للإسلام والمسلمين » وللشر المبيت » وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم؛ في الوقت 
الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما 
يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء , لا يخشى مغبة 
الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة 
بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين , الذين لا يخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم 
مودة من المسلمين وصحبة . ولم يجيء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصوراً على فترة تاريخية 
معينة » فهو حقيقة دائمة , تواجه واقعاً دائماً . . كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر 
مكشوف مشهود . . 

والمسلمون في غفلة عن أمر ربمم : ألا يتخذوا بطانة من دوم . بطانة من ناس هم دونهم في 
الحقيقة والمنهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . . المسلمون في غفلة عن 
أمر ربجم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر . وكل شأن » وكل وضع , وكل نظام , 
وکل تصور . وکل منهج › وکل طريق! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله هم . يوادون من حاد الله ورسوله؛ ويفتحون لهم صدورهم 
وقلوجم . والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 
( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ] . . 
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والله سبحانه يقول : [ ها أنتم أولاء تحبوفم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله , وإذا لقوكم 
قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ] . . 

والله سبحانه يقول : [ أن تهسسكم حسنة تسؤهم , وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ] . . 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة . ولكننا لا نفيق . . ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة 
والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي 
لا يذهب با ود يبذله المسلمون . ولا تغلسها سماحة يعلمها هم الدين . . ومع ذلك نعود ١‏ فنفتح 
لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! . . وتبلغ بنا الجاملة » أو تبلغ بنا الحزبمة الروحية أن 
نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها . وني منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام , وني تزوير 
تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن 
ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . ومن هنا نلقى 
العنت الذي يوده أعداؤنا لنا . ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم › وندفع 
أذاهم » وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على السنتهم منه شواظ : [ وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط ] . . 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق 
الوقيعة والخداع . الصبر والتماسك لا الاغيار والتخاذل؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها 
اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول . . 09 هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته 
وحده .. هو تقوى الله التي تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه . ولا تعتصم بحبل 
إلا حبله . . وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة غير قوته؛ وستشد هذه الرابطة من 
عزمته » فلا يستسلم من قريب , ولا يواد من حاد الله ورسوله , طلباً للنجاة أو كسباً للعزة! 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى . . التماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في 
تاريخهم كله بعروة الله وحدها , وحققوا منهج الله في حياتم كلها . . إلا عزوا وانتصروا , ووقاهم 
الله كيد أعدائهم » وكانت كلمتهم هي العليا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة 
أعدائهم الطبيعيين , الذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سراً وجهراً » واستمعوا إلى مشورتهم , واتخذوا 
منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء ومستشارين . . إلا كتب الله عليهم الحزيمة » ومكن لأعدائهم 
فيهم . وأذل رقابحم . وأذاقهم وبال أمرهم . . والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة؛ وأن 
سنة الله نافذة . فمن عمي عن سن الله المشهودة في الأرض , فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة 
والإنكسار والحهوان . . 
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بهذا ينتهي هذا الدرس » وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة 
المعركة؛ وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

فالله تعالى يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد 
والكراهية والدس والمكر بمثلها . إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم » وللكينونة 
المسلمة . . مجرد الوقاية ومجرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون . . أما المسلم فبسماحة 
الإسلام يتعامل مع الناس جميعا؛ وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعاً؛ وبمحبة الخير الشامل يلقى 
الناس جميعاً؛ يتفي الكيد ولكنه لا يكيد . ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارب في دينه , 
وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . فحينئذ هو مطالب أن يحارب » وأن يمنع 
الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله > وعن تحقيق منهجه في الحياة . يحارب 
جهاداً في سبيل الله لا انتقاماً لذاته . وحباً خير البشر لا حقداً على الذين آذوه . وتحطيماً 
للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال . . وإقامة 
للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء 
امبراطورية! 
هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » 
وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص . 
إن هذا المنهج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم 
> حتى تقصيهم عن قيادتًا . . وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة › فأدته مرة 
خير ما يكون الأداء . وهي مدعوة دائماً إلى أدائه , والجهاد ماض إلى يوم القيامة . . تحت هذا 
اللواء . 
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قال تعالى : [ وَقذ تول عَلَيكُمْ في الْكتَابٍ أَنْ ا عتم آياتٍ الله فر يها وَيُسْعهَْا چا قلا 
جَهَتَمَ حمِيعًَا] (140) سورة النساء 

گان بَعْضُ المُسْلِمِينَ يَخِلِسُونَ مَعَ المُشْركِينَ , وَهُمْ وضو في الكُفْرٍ وَدَمَ الإسلآم » وَالَاسْتهْرَاءٍ 
بالفرآنِ » ولا يَسْعَطِيعُونَ الإنْكارَ عَلَيهمْ لِصَعْفِهم , وَلِقُوةٍ امشركين , فَأمَرَهُمْ لله عا بالإغرراض 
نهم 1 9 

وَيَفُول تَعَال : إِنَه أَنرَلَ في القُْآنٍ أمراً إلى جميع مَنْ يُظْهِرُونَ الإبَانَ , َم إِذَا وا أناساً يَكَفْرُونَ 
بَآيَاتِ الله » أ يَسْتَهْرِنُونَ َا فَعَلَيِهِمْ ألا يَفْعْدُوا 51 إلى أن يُفَلِعُوا عَنْ هَذَا النگر TE‏ في 
خُدِيثٍ خر » وَأنَّ الم إذَا فَعَدُوا مَعَ مَنْ يَسْتَهْزِنُونَ بآياتٍ الله » وَيَكْفْرُونَ بال » فَإِهُمْ يَكُونُونَ 
لهم في ذلك . وما روم في الكفر , ذلك يُشْركهم الله مهم في الود في تار جهئم تدا . 
وَيجْمَعْ اله بَيْتَهُمْ في دار العفُوبة وَالنَكَالٍ . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

( إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 1 . . ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر 
فيها بآيات الله ويستهزأ بها وعدم شوله لكل علاقات المسلمين بمؤلاء المنافقين > يشي - كما 
أسلفنا - بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة - إذ ذاك - والتي بمكن أن تتكرر في 
أجيال أخرى وبيئات أخرى - كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رويداً؛ ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع . . في عالم الواقع . . مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل 
هذا الواقع! 

ثم يأخذ في بيان مات المنافقين , فيرسم لحم صورة زرية منفرة؛ وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون 
الكفار بوجه؛ وبمسكون العصا من وسطها , ويتلوون كالديدان والثعابين : ( الذين يتربصون 
بكم .فان كان لكم فتح من الله » قالوا : ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم 
نستحوذ عليكم وفنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً £ . . 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر › وما يتربصون ها من 
الدوائر . وهم - مع ذلك - يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح من الله ونعمة 
فيقولون : حينئذ : ألم نكن معكم؟ ] . . 
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ويعنون أنهم كانوا معهم في الموقعة - فقد كانوا يخرجون أحياناً يخذلون ويخلخلون الصفوف : - أو 
يعنون أنهم كانوا معهم بقلويهم! وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم! 

[ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ] . . 

يعنون أنحم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم؛ وخذلوا عنهم وخلخلوا الصفوف!! 

وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . في قلوجم السم . وعلى ألسنتهم الدهان! ولكنهم بعد ضعاف؛ 
صورهم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين . 

وما كانت الخطة التي اتبعها الرسول - للل - بتوجيه ربه في مسألة المنافقين » هي الإغضاء 
والإعراض » وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم؛ في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين! فإنه 
يكلهم هنا إلى حكم الله في الآخرة؛ حيث يكشف الستار عنهم . وينالهم جزاء ما يكيدون 
للمسلمين :1 فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) . ٠:‏ 

حيث لا مجال للكيد والتآمر والتبييت؛ ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور . 

ويطمئن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع؛ أن هذا الكيد الخفي الماكر . وهذا التآمر مع الكافرين › 
لن يغير ميزان الأمور؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : ل ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً ) . . 

وفي تفسير هذه الآبة وردت رواية أن المقصود بمذا النص يوم القيامة . حيث يحكم الله بين المؤمنين 
والمنافقين فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل . 

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين 
تسليط استئصال . وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحايين . 

وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب , لأنه ليس فيه تحديد . 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد . . أما بالنسبة للدنيا »> فإن الظواهر أحياناً قد 
توحي بغير هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : إنه وعد من الله قاطع . وحكم من 
الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين؛ وتمفلت في واقع حياتهم منهجاً للحياة 
> ونظاماً للحكم » وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة . . فلن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً .. 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك » أن الحزيمة لا تلحق بالمؤمنين , ولم تلحق بم في تاريخهم 
كله » إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان . إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإيمان أخذ العدة 
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وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة 
ومن كل شائبة - وبقدر هذه الثغرة تكون الحزيمة الوقتية؛ ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون! 
ففي « أحد » مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - ۸ - وني الطمع في الغنيمة . وفي « 
حنين » كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب با ونسيان السند الأصيل! ولو ذهبنا نتعبع كل 
مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا . . نعرفه أو لا نعرفه . . أما 
وعد الله فهو حق في كل حين . 

نعم . إن الحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة . هي استكمال حقيقة الإيمان 
» ومقتضياته من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين - فمتى اكتملت تلك 
الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه › جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أنني إنها أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك . . إنما أعني بالحزيمة هزعة الروح › 
وكلال العزمة . فال هزمة في معركة لا تكون هزبمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس هموداً وكلالاً 
وقنوطاً . فأما إذا بعثت الهمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بالمزالق » وكشفت عن طبيعة العقيدة 
وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق . . فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد . ولو طال الطريق! 

كذلك حين يقرر النص القرآن : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . فإنما يشير إلى 
أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر؛ والفكرة المؤمنة هي التي تسود . وإنها يدعو الجماعة المسلمة إلى 
استكمال حقيقة الإيمان في قلوجا تصوراً وشعوراً؛ وني حياتما واقعاً وعملاً . وألا يكون اعتمادها كله 
على عنواتها . فالنصر ليس للعنوانات . إنما هو للحقيقة التي وراءها . . 

وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان » إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان . ونستكمل 
مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك . . ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل 
القوة . ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد » يتفق تماماً مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون . . 

إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى , التي لا تضعف ولا تفنى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة 
وانعزال عنها . . ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية , أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة 
في هذا الكون جميعاً .غير أنه يجب أن نفرق دائماً بين حقيقة الإيمان ومظهر الإبمان .. إن حقيقة 
الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة 
والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة الحدودة أن 
تقهرها . . ولكن حين يتحول الإبان إلى مظهر فإن « حقيقة » الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع 
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طبيعتها وعملت في مجالها . . لأن حقيقة أي شيء أقوى من « مظهر » أي شيء . ولو كانت هي 
حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإعان! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر 
مصير المعركة بينه وبين الباطل . مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون . . 
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ] [ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً ] 
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وقال تعالى : إت أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تَتّحِدُوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِياء بَعْضهُم أَوْليَاءِ بَغْض وَمَن 
كوم مََكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ1 (51) سورة المائدة 

يَنْهَى الله تَعَالَ الُومنينَ عَنْ مُوَالآةٍ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى , وَاتَحَاذِهِمْ ُلّفاء هم عَلَى أَهْلٍ الإعانِ بالله 
ورَسُولِهِ » وَيَفُولَ قم إن مَنْ يَتَحِذُهُمْ نُصَرَاءَ وحُلَفَاءَ وَأوْلَاءَ من دون الله وَرَسُوله » فَهوَ مِنْهُمْ في 
النَحَرْبِ على الله وَرَسُولِهِ وَالموْمِنِينَ . وإ الله وَرَسُولَهُبَرِينَانِ مِنْهُ . وَمَنْ يول أَعْدَاءُ الله فَهُوَ اء 
اله لا ديه إلى الَيْرٍ . وَاِيَهُودُ وَالنَصَارَى بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , وإ يكن للْمُؤْمِِينَ مِنْهُمْ وَل ولا 
إنما تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم . فبعيد جداً أن يكون بين 
المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين . إنما هو ولاء التحالف والتناصر › الذي 
كان يلتبس على المسلمين أمره » فيحسبون أنه جائز هم , بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح 
والأواصر » ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام » وفي أوائل العهد 
بقيام الإسلام في المدينة » حتى ماهم الله عنه وأمر بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء 
والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة . . 

وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين 
المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : و ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) . وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين . فالمسلم ولي 
المسلم في الدين على كل حال . إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون . فهي التي لا تقوم بين 
المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم يهاجروا إليهم . . وهذا اللون من الولاية هو الذي 
تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى بحال » بعد ما كان قائمات بينهم 
أول العهد في المدينة . 

إن مماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء » واتخاذهم أولياء شيء آخر ء ولكنهما يختلطان على 
بعض المسلمين » الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته » بوصفه 
حركة منهجية واقعية , تنجه إلى إنشاء واقع في الأرض » وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في 
طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية؛ وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع 
المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج الله > وتدخل في معركة لا 
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وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي 
الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها؛ ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة 
الصريحة فيها , فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بم في 
المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق , وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله 
وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب . . بعضهم أولياء بعض في 
حرب الجماعة المسلمة . . وأن هذا شأن ثابت هم » وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه , وأهم لن 
يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . وأنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة 
المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر . . إلى آخر هذه التقريرات 
الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكنه منهي عن الولاء هم بمعنى التناصر والتحالف 
معهم . وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب › 
ومهما أبدى هم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه 
> ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له . . 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين! 
أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين ‏ إذا كانت المعركة مع المسلمين!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان؛ حين يفهمون أننا نستطيع 
أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه الادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً 
أهل دين! - ناسين تعليم القرآن كله؛ وناسين تعليم التاريخ كله .فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين 
كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين  :‏ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ) . وأهل الكتاب 
هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة » وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل 
الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس › 
وهم الذي شردوا العرب المسلمين في فلسطين , وأحلوا اليهود محلهم › متعاونين في هذا مع الإلحاد 
والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان . . في الحبشة والصومال 
واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية » في يوغسلافيا والصين 
والتركستان واهند , وفي كل مكان! 
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ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين 
أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن . وإذا قرءوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام؛ 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرها , ولا بوصفه 
حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم › 
كما وقفت له بالأمس . الموقف الذي لا يمكن تبديله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! 

وندع هؤلاء في إغفاهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآن , لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح : 
[ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . . ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين ] . . 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة 
تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة . . موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: 
الذين آمنوا . . 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا , أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا 
حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب - وبخاصة اليهود - فقد كانت هناك 
علاقات ولاء وحلف » وعلاقات اقتصاد وتعامل . وعلاقات جيره وصحبه . . وكان هذا کله 
طبيعياً مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام , بين أهل المدينة من 
العرب وبين اليهود بصفة خاصة . . وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا 
الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد التي عددتّا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة ؛ ونزل القرآن 
ليث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته › لتحقيق منهجه الجديد في واقع 
الحياة . ولينشى ء في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة . المفاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية . فهذه صفة المسلم 
دائما . ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا . . الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وني كل جيل . 

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض . ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم » إن الله لا يهدي القوم الظالمين) . 

بعضهم أولياء بعض . . إا حقيقة لا علاقة ها بالزمن . . لأنما حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء . 
إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ . . وقد مضت القرون تلو 
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القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة . . لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد لل والجماعة 
المسلمة في المدينة وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض › على مدار التاريخ . . ولم تختل هذه 
القاعدة مرة واحدة ؛ ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم » في صيغة الوصف الدائم › 
لا الحادث المفرد . . واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو . . بعضهم أولياء بعض . لنت 
مجرد تعبير ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل ! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها . . فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض 
فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم › يخلع نفسه من الصف 
ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف "الإسلام" وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة 
الطبيعية الواقعية: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) . . 

وكان ظالما لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة . . وبسبب من ظلمه هذا يدخله الله في زمرة اليهود 
والنصارى الذين أعطاهم ولاءه . ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم: (إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين) . . 

لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة . ولكنه تحذير ليس مبالغا فيه . فهو عنيف . 
نعم ؛ ولكنه بمثل الحقيقة الواقعة . فما بمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى - وبعضهم 
أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإبمانه » وتبقى له عضويته في الصف المسلم , الذين يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا . . فهذا مفرق الطريق . . 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام ؛ 
وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة 
في الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف - أول ما تستهدف - إقامة نظام واقعي في الأرض 
فريد ؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ؛ ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات 
الأخرى . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم » الذي لا أرجحة فيه ولا تردد » بأن دينه هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد ۸ وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة 
عليه » منهج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا يمكن الاستغناء عنه بمنبهج آخر ؛ ولا يمكن 
أن يقوم مقامه منهج آخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنبهج 
وحده دون سواه ؛ ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته ني إقامة هذا 
المنهج بكل جوانبه: الاعتقادية والاجتماعية ؛ لم يأل في ذلك جهدا , ولم يقبل من منهجه بديلا - 
ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي . ولا في نظام 
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اجتماعي » ولا في أحكام تشريعية , إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل 
الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بمذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع بعبء 
النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة , والتكاليف المضنية › 
والمقاومة العنيدة . والكيد الناصب , والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان . . وإلا 
فما العناء في أمر يغني عنه غيره - نما هو قائم في الأرض من جاهلية . . سواء كانت هذه الجاهلية 
تمثلة في وثنية الشرك , أو في انحراف أهل الكتاب . أو في الإلحاد السافر . . بل ما العناء في إقامة 
المنهج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة ؛ بمكن الالتقاء 
عليها بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة » باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية » يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير 
وحده عند الله . والتسامح يكون في المعاملات الشخصية , لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتماعي . . إنمم بحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام » 
وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلا - ولو 
طفيفا - هذا اليقين الذي يدشئه القرآن الكريم وهو يقرر: (إن الدين عند الله الإسلام) . . (ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) . . (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) . . (يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم) . . وني القرآن كلمة الفصل . . ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين ! 
على أن الله - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة » كان 
علمه يتناول الزمان كله , لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله ل وملابساتهًا الموقوتة . . 
وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى هذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع 
الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود . . وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في 
حسن استقبال الإسلام » فإننا نجد الرقعة النصرانية في الغرب , قد حملت للإسلام في تاريخها كله 
منذ أن احتكت به من العداوة والضغن » وشنت عليه من الحرب والكيد » ما لا يفترق عن حرب 
اليهود وكيدهم في أي زمان ! حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين 
واستقبال الإسلام » عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد ؛ لا يجاريها في 
هذا إلا اليهود . . 
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وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع 
الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتا الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض 
الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به - ولو أتهم ليسوا من الإسلام في شيء - يلقون من عنت 
الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدقم من اليهود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض › ما 
يصدق قول الله تعالى: (بعضهم أولياء بعض) . . وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة 
ربجم هم . بل بأمره الجازم » ويه القاطع ؛ وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله 
ورسوله » وکل معسكر آخر لا يرفع راية الله ورسوله . . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا 
يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة . . ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء 
- وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم ؛ إذ أنمما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة . . ولا 
حتى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرؤون القرآن ! - وكيف 
يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه ؟ 

إن بعض من لا يقرؤون القرآن , ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضا . . يتصورون 
أن الدين كله دين ! كما أن الإلحاد كله إلحاد ! وأنه يمكن إذن أن يقف "التدين" بجملته في وجه 
الإلحاد . لأن الإلحاد ينكر الدين كله . ويحارب التدين على الإطلاق . . 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ؛ ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام . ولا 
يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة , وحركة بمذه العقيدة , لإقامة النظام الإسلامي . 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد . . الدين هو الإسلام . . وليس هناك 
دين غيره يعترف به الإسلام . . لأن الله - سبحانه - يقول هذا . يقول: (إن الدين عند الله 
الإسلام) . . ويقول: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) . . وبعد رسالة محمد ۸ ل يعد 
هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا "الإسلام" . . في صورته التي جاء بجا محمد لل وما 
كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة 
عيسى عليه السلام » لم يعد يقبل منهم بعد بعثته . . 

ووجود يهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعنه محمد ⁄ - ليس معناه أن الله يقبل منهم 
ما هم عليه ؛ أو يعترف هم بأنهم على دين إِلهي . . لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير . . أما 
بعد بعنته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا الإسلام . . وهذا ما ينص عليه 
القرآن نصا غير قابل للتأويل . . 
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إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام . . لأنه (لا إكراه في الدين) ولكن 
هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه "ديناً ويراهم على دين" . 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد ! هناك "دين" هو الإسلام . . 
وهناك "لا دين" هو غير الإسلام . . ثم يكون هذا اللادين . . عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفه › 
أو عقيدة أصلها وثني باقيه على وثنيتها . أو إلحاداً ينكر الأديان . . تختلف فيما بينها كلها . . 
ولكنها تختلف كلها مع الإسلام . ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء . 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - مالم 
يؤذوه في الدين ؛ ويباح له أن يتزوج الحصنات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية 
المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابيه تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع الأخذ بمبدأً 
تحليل النكاح عامه . . فإن حسن المعاملة وجواز النكاح » ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ 
وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد لال هو دين يقبله الله ؛ 
ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد ! 

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين 
والوثنيين سواء . 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاً , لأن هذا هو "الدين" الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعاً . ولا فهم 
اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه » جابمهم القرآن الكريم بأن الله 
يدعوهم إلى الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون ! 

والمسلم مكلف أن يدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام , كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء . وهو 
غير مأذون في أن يكره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام . لأن العقائد لا تدشأ في الضمائر 
بالإكراه . فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه , هو كذلك لا ثمره له . 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعنة محمد لل هو دين يقبله 
الله . . ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! . . إنه لا يكون مكلفاً بدعوقم إلى الإسلام إلا على 
أساس واحد ؛ هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 

وإذا تقررت هذه البديهية » فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين 
للدين في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الإسلام قضيه اعتقاديه إبمانيه . كما أنها قضيه تنظيميه حركيه! 

من ناحيه أنما قضيه إبمانيه اعتقاديه نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان اذي أسلفناه » 
وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 
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ومن ناحية أنما قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك . . فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن 
يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد ۸ 
بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة . . فكيف يمكن 
إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ؛ ومن 
يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست 
أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف بحدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في 
ذاته صا حا - (والذين كفروا أعمالحم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) . . 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام . . ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في 
السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام . . لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة 
الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي . . ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج 
يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام . أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه > كما نص 
الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا عنه ! . . إن هناك استحالة اعتقادية 
كما أن هناك استحالة عملية على السواء . 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول , وهو من الذين في قلوهم مرض › عن مسارعته 
واجتهاده في الولاء ليهود » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله: إنني رجل أخشى الدوائر ! إني 
أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تنزل بنا الضائقة . . وهذه الحجة هي علامة 
مرض القلب وضعف الإبمان . . فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة » كما 
أنه عبث لا ثمرة له . . ولكن حجة ابن سلول » هي حجة كل ابن سلول على مدار الزمان ؛ 
وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب » لا يدرك حقيقة الإيمان . . وكذلك نفر قلب عبادة بن 
الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به › 
حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن أبى بن سلول ! 

إنهما مجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف 
قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم ‏ المتألبين عليهم › المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم 
ولا ولاءهم ولا اعتمادهم . . يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف 
المستور من النفاق . 

(فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده , فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) . 
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وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر الله 
- يندم أولئك الذين في قلوبحم مرض » على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى 
النفاق الذي انكشف أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين » ويستنكرون ما كانوا 
فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران ! 

(ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعماهم »› 
فأصبحوا خاسرين !) . 

لو أ لح ا نت نوايا » وحبطت أعمال » وخسرت فئات . ونحن على وعد 
من الله قائم بأن يجيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . 
وكلما وعينا منهج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله 
وتوجيهه . فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا . . (الظلال) 


وقال تعالى : [ لا يَتَحْذ َتَحذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ع أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِئينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ من 
الله في شىء إلا أَنْ كوا مِنْهُحْ ثُقَاة وَيحَذَركُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيِرُ (28) 1 [آل عمران] 
رَوَى ابْنُ عباس أن احاح بْنَ عَمْرو , وَانْنَ آي التق قن + بْنَ زَيدِ ( م من الَُودٍ ) كانوا يُلازْمُونَ 
( طون ) ترا من الأنصار يفوم عن دينهم » فَقَالَ رقاعة نن الْنذِرٍ وَعَبْدُ الله بن جيار 
لأولَيكَ 0 : اجنوا هؤلاءِ اليَهُودَ . قَأبَوا إلا مُبَاطَنَتَهُمْ . فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآيَةَ وَفِيهَا يَنْهَى 
لله تَعَالَ الْؤْمنِينَ عَنْ مُوَالاةٍ الكافِرِينَ › وَعَنْ أن يَتَحِذُوهُم أؤلياءَ يُسِرُونَ إِلبْهِمْ بالموّدةِ من دون 
الموْمِنِينَ .مو عد تَعَالَ مَنْ حالف مره في ذَلِكَ , إلا مَنْ حَافَ في بَعْضٍ البُلْدَانِ وَالأوقاتِ 
شرورھ هُمْ ( إلا أن تَتَقُو | هنهم اة ) , > فَلَهُ أن يَتَقِيَهُمْ بظاهره , لا بباطنه ويه . 

( وَقَالَ ابْنْ ن عباس اا o‏ 
الْحَالفينَ عن مره بأ دروا نفْمَتَُ عَلَيْهِمْ , إِذَا اسْتَمَرُوا في اة مرو › وَمُوَالاةٍ أَعْدَائه 
لاء الله , وإلى الله ارغ وَاْنْقَلَبِ » فَيْجَازِي كَل وَاجِدٍ بعَمَله . 

هكذا . . ليس من الله في شيء . لا في صلة ولا نسبة › ولا دين ولا عقيدة › ولا رابطة ولا 
لاية . . فهو بعيد عن الله » منقطع الصلة تماماً في كل شيء تكون فيه الصلات . 

ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات . . ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب 
ولا ولاء العمل . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - « ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان 
» . . فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - والكافر هو الذي لا 
يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق » كما يدل السياق هنا ضمناً وفي موضع آخر من 
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السورة تصريحاً - كما أنه ليس من التقية المرخص با أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من 
الصور باسم التقية . فما يجوز هذا الخداع على اللّه! 

ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكاً للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب , فقد 
تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقاً : [ ويحذركم الله 
نفسه . وإلى الله المصير 1 . .ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب , وإشعارها أن عين الله عليها 
> وأن علم الله يتابعها : ا قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في 
السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ] . .وهو إمعان في التحذير والتهديد , 
واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة » فلا ملجأ منها ولا نصرة! 

ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب » الذي لا 
يند فيه عمل ولا نية؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً > وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 1 . . 

وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري »› وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له 
نفسه وهو يواجه هذا الرصيد » ويود - ولكن لات حين مودة! - لو أن بينه وبين السوء الذي 
عمله أمداً بعيداً . أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً . بينما هو في مواجهته » آخذ بخناقه , 
ولات حين خلاص , ولات حين فرار! 

ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري › فيكرر تحذير الله للناس من نفسه - سبحانه - 
1 ويحذركم الله نفسه £ .. 

ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان :1 والله رؤوف بالعباد ] . . 

ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . . 

وتشي هذه الحملة الضخمة المنوعة الإيماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات , بما كان واقعاً في 
حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم 
وأصدقائهم وعملائهم في مكة مع المشركين وفي المدينة مع اليهود . تحت دوافع القرابة أو 
التجارة . . على حين يريد الإسلام أن يقيم أساس الجتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة 
وحدها » وعلى قاعدة المنهج المنبغق من هذه العقيدة . . الأمر الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع 
والأرجحة إطلاقاً . . 

كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق › 
والتحرر من تلك القيود , والفرار إلى الله والارتباط بمنهجه دون سواه . 
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والإسلام لا بمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه » ولو كان على غير دينه . . ولكن 
الولاء شيء آخر غير المعاملة بالحسى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون - في قلب 
يؤمن بالله حقاً - إلا للمؤمنين الذين يرتبطون معه في الله؛ وبخضعون معه لمنهجه في الحياة؛ 
ويتحاكمون إلى كتابه في طاعة واتباع واستسلام . 


وقال تعالى :[ ا يها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تََوَلََا فَوْمَا عضب الله عَلَيْهِمْ قذ يسوا مِنَ الآخرة ما يدس 
الحا مِنْ أُصْحَاب الْقبُورٍ (13)) (سورة الصف) 

وَبَعْدَ أَنْ ى الله تَعَالَ المُؤْمِئينَ عَنْ مُوَادَةٍ المشْركِينَ ف وَل السُورَةٍ » عَادَ على فَكَرَّرَ هَذَا النَهِيّ في 
آخرما فَقَالَ : با أيه الَْؤْمنُونَ لا تُوَالُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى وَالُشْرِكِينَ من عضب الله عَلَيْهُمْ › 
وَاسْتَحَقُوا الطَرد من رمه , ولا تَمُِذُوهُمْ أَضْدِقاءَ لَكُمْ تُسِرُونَ إِلْهِمْ ما يضر الإسْلام وَالسْلِمِينَ » 
وَكَؤلاءِ الكُفَارُ قد يسوا مِنَ اير والنّجَاةٍ في الآخِرَة لِعنَادِهِمْ , وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْرٍ , وَتَكُذِييِهمْ 
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مول الله . . كما ينس الكفاذ : بَعث موتاھ ؛ لأَمَن لا يَعْتَقَدُونَ يَغث وله كث وَل حسّاب . 
وسو بعس رمن بعت موناهم دو جعب وه صبير و2 امار 


يجيء هتافا للذين آمنوا باسم الإيمان » وبالصفة التي تميزهم عن سائر الأقوام , إذ تصلهم بالله 
وتفصلهم عن أعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود › استنادا إلى 
دمغهم بمذه الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بمنع من عموم النص ليشمل اليهود 
والمشركين الذين ورد ذكرهم في السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس 
من الآخرة , لا يعلق بما رجاء » ولا بحسب ها حسابا كيأس الكفار من الموتى - أصحاب القبور - 
لاعتقادهم أن أمرهم انتهى » وما عاد هم من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتما . فتختم به كما بدأت بمثله . ليكون هو 
الإيقاع الأخير . الذي تترك السورة أصداءه في القلوب . 


وقال تعالى : إ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الَّذِينَ اندو يكم هُرُوًا وَلَعبّا من الّذِينَ أوثُوا 
الاب مِن فَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلياَ وَانَهُوا الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْكُمْ إلى الصّلاة ادوا 
زؤا ولا ك بع قَوْمْ لا عقون (58) ) [المائدة] 

ُتَفَرُ الله تعَالى الؤْمِبِينَ من مُوَالآةٍ أَغْدَاءٍ الإسلام » من أَهْلٍ الكتاب وَمِنَ الْشْركِينَ , الذِين يَتَخَذُونَ 
شرَائعَ الإسلام الْمطَهرَة > هُزواً يَسْتَهْزِنُونَ ها » وَيَعدُوكًا نَؤْعاً من للب > وَيَكَمَنَْنَ رَوَالَ الإسْلآم 
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وَأَهْلِهِ › وَيَأْمْرُ الله المؤْمِنِينَ بتَقَوَاهُ » وَبألاً يَتَخِذُوا هَؤُلاءٍ الأَعْدَاءٍ أَوْلِيَاءَ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بشع الله 
وَمؤْلاءٍ الأغدَاءٍ يَسْخَرُونَ من الأَذَانِ , وَمِنَ الصّلاآةٍ ‏ ومن العبَادةٍ » وَيَتَحِذُوهًا هُرواً وبا وَسْحْرِيَة 
؛ لم قوم لا َعْقِلُونَ مغ العِبَادة , ول مَغتى شرع الله » وَالصّلاهُ ارم شَيءٍ وَأَفصَلَهُ لمن يَغْقِلُ 
وَيَعْلمْ . 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه » وأهينت 
عبادته » وأهينت صلاته » واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب . . فكيف يقوم ولاء بين 
الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبونها لنقص في عقوهم . فما 
يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين به , إنسان سوي العقل ؛ فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى 
في كل شيء من حوله موحيات الإيمان باللّه . 

وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات » لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود 
كله . فالوجود كله يوحي بأن له إها يستحق العبادة والتعظيم . والعقل حين يصح ويستقيم 
يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلاها كذلك » فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم . 
ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار » كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل 
الكتاب » في الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله هل للجماعة المسلمة في 
ذلك الحين . ول نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى . . ولكن الله - سبحانه - كان 
يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتًا الدائمة . وكان الله - سبحانه - يعلم ما 
سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين . وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين 
وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا:إنمم نصارى كانوا أكثر 
عددا من اليهود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء - كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء » وترصدوه 
القرون تلو القرون , وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على 
عهد أبى بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم كانت "المسألة الشرقية 
" التي تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ؛ ثم كان الاستعمار 
yT‏ فتبدو في فلتات لسانه ؛ ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار 
وسانده ؛ ثم كانت وما 0 تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في 
الأرض . . وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتًا إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها 
الاعتقادي » كما يبني نظامها الاجتماعي » كما يبني خطتها الحركية . . سواء . . وها هو ذا 
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يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى 
والكافرين . ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية » ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة , وبحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا:إنهم نصارى منهم 
خاصة . . ولكنه ينهاهم عن الولاء هؤلاء جميعا . . لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق 
وسلوك . أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم . إن الولاء هو النصرة . هو التناصر بين فريق 
وفريق ؛ ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - لأن التناصر في 
حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر في الدين ؛ وني الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة 
الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع › ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق 
بالمسلم في شأن الدين . . 
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6.عوتم إلى كلمة سواء 

قال تعالى : ( فل يا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنَا وََيْئكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك به 
ًا ولا نخد بَعْصْنا بَعْضًا ازاب من ذُونِ الله فن ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا ب مُسْلِمُونَ (64) [آل 
عمران/64] 

قل ي e‏ لأَهلٍ الكتاب من اليَهُودِ وَالتَصَارَى : أن وَأَنْثمْ نَعْتَقَدُ أنَّ الالح من صنع إلهِوَاجِدٍء 
وو حالف َب وهو الذي يزيل الأبياء ليوا عن ا بريد » فتعالوا إلى عبارة » أؤ اة 
عَذْلٍ وَإِنْصّاِ ( سَوَاءٍ ) » توي نَحْنْ وَإِيَكُمْ فيها › وَاتَفَقَتْ عَلّيها جي الرُسْلٍ وَالَكُنْبٍ التي 
َنْلَت إِلَبْهِمْ ‏ وهي ألا عبد إلا الله وَحْدَهُ » لَه السُلْطَهُ المطْلَقَهُ في التَشْرِيغ وَالتَحْرِم وَالتَخْلِيلٍ , وَل 
شرك به سَيْئاً ( لا وَنّاً ولا صما ولا صَلِيباً وَل طَاغُوتاً ) وَهَذِهِ هي دَعْوَةُ جميع الرُسُلٍ » ولا يُطيع 
عضا عضا في مَعْصِيَة الله . قن رَقَضُوا الاسْتِجَابَة هذه الدَغوَة , وَتَوَلَوَا عَنْهَا , وَأبَؤا لذ أن 
يَعْبْدُوا غَيْرَ الله » ادوا الشرَكاء وَالؤسَطاء والأزباب الذِينَ جَلَلُونَ ورمون » فَقُولُوا هم - أت 
وَالْمسْلِمُونَ مَعَكَ - : اشْهَدُوا عليتا بِنَنَا مُقِيمُونَ عَلَى دين الإسْلآم الذي شَرَعَهُ الله لا » وَخحَنُ 
ُحْلِصُونَ لَه لا تَعْبْدُ مَعَ الله أحداً غَيْرَهُ . 

إا لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بجا البي - ۸ - أن يتفضل عليهم هو ومن معه 
من المسلمين . . كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض › 
ولا يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد » لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ 
بعضهم بعضاً من دون الله أرباباً . لا نبياً ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إنما اصطفاهم الله للتبليغ 
عنه » لا لمشاركته في الألوهية والربوبية . 

( فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون 1 .فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله 
وحده دون شريك . وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية . . إن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون . . 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم 
المسلمون . 
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7 ريم التحاكم إليهم وإلى قوانينهم 


قال تعالى : (أ1 تر إل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَعهُمْ آمنُوا بها أنزل إِلَيِكَ وما أُنزِلَ من قَبْلِكَ يري دون أن 
يَتَحَاكَمُوأ إلى الطَعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكَفْرُوأ به وبري الشَيْطَانُ أن يُصِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِدَا ) (60) 
سورة النساء 

نكر الله تَعَال عَلَى مَنْ يدعي الإِعَانَ بالله , ونه وَرْسُلِهِ » وهو مَعْ ذَلِكَ يُرِيدُ أن يََحَاكُمَ في فَصْل 
( وقيل : إِنَّ هَذِهِ الاي نرٿ في أَنْصَاريٍ وَيَهُودِيَ اخْتَلَهَا في شَيْءٍ » فَقَالَ اليَهُودِيٌ : بيني وَبَيْنَكَ 
مذ . وَقَالَ الأَنْصَارِيُ : بي وَبَيْنَك گغب ب الأشْرَفٍ ( وَهْوَ مِنْ برا اليَهُودٍ ) . َي الله تَعَالَ 
الذِينَ يَعْدِلُونَ عَنْ شَرْع الله وَسَْةَ ييه » إلى ما سِوَاهُمَا مِنَ الباطل ( وَهْوَ ارا هَُا بالطَّعُوتِ ) » 
وََدْ امزوا بن يكُفْرُوا به وَبمْكُم الجَاهليّة , وَدَلكِنَ الشَبْطَانَ يَدْعُوهُمْ الى اتباعِه لِيْضِلَهُمْ عَنْ 
دِينهم وَسَرِْهِمْ وَهُدَى ريم › وَيُبْعِدَهُمْ عَنْهَا . 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب . . قوم . . يزعمون . . الإبان . ثم يهدمون هذا الزعم في آن؟! 
قوم ( يزعمون أنحم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ] . ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر » وإلى منهج آخر , وإلى حكم 
آخر . . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي لا يستمد ثما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك . ولا ضابط له ولا ميزان » ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . . ومن ثم فهو . . 
طاغوت . . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية . وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان 
مضبوط أيضاً! وهم لا يفعلون هذا عن جهل , ولا عن ظن . . إنما هم يعلمون يقيناً ويعرفون تهاماً 
> أن هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه : ( وقد أمروا أن يكفروا به ) . . فليس في الأمر جهالة ولا 
ظن . بل هو العمد والقصد . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أتمم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك! إنما هو الشيطان الذي يريد بحم الضلال الذي لا يرجى منه مآب . 

[ ويربد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 1 . .فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادكم التحاكم إلى 
الطاغوت! هذا هو الدافع يكشفه هم . لعلهم يتنبهون فيرجعوا . ويكشفه للجماعة المسلمة »› 
لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك . 
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وبمضي السياق في وصف حالم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك 
الذي يزعمون أنهم آمنوا به : [ وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً 1 . 

يا سبحان الله! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه! ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق 
الفطري . . وإلا ماكان نفاقاً . . 

إن المقتضى الفطري البديهي للإجان , أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا 
زعم أنه آمن بالله وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن , به ليتحاكم إلى 
أمره وشرعه ومنهجه؛ كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف 
البديهية الفطرية . ويكشف عن النفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان! 

وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله - سبحانه - أولئك الذين يزعمون الإيمان بالله ورسوله . ثم لا 
يتحاكمون إلى منهج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدوداً! 

ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم 
للدعوة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . 

ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير النفاق :1( فكيف إذا أصابتهم مصيبة - بما قدمت أيديهم - 
ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً 1 . . 

وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة - يومذاك - حيث 
يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم . فما يطيق المجتمع المسلم أن يرى 
من بينه ناساً يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه؛ ثم بميلون إلى التحاكم لغير 
شريعة الله؛ أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها . . إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له 
ولا إيمان . وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء؛ وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بحم؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل؛ ويعودون بالخيبة 
والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت؛ في قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله هم . لعلهم يتفكرون ويهتدون . . 

وأياً ما كان سبب المصيبة؛ فالنص القرآن » يسأل مستنكراً : فكيف يكون الحال حينئذ! كيف 
يعودون إلى الرسول - لحل - :[ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ] . . 

إا حال مخزية . . حين يعودون شاعرين با فعلوا . . غير قادرين على مواجهة الرسول - ۸ - 
بحقيقة دوافعهم . وني الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أتحم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد 
يكون هنا هو عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق! وهي دائماً دعوى كل من بحيدون 
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عن الاحتكام إلى منهج الله وشريعته : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب › التي 
تدشأ من الاحتكام إلى شريعة الله! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة 
والعقائد المختلفة . . إا حجة الذين يزعمون الإيمان - وهم غير مؤمنين - وحجة المنافقين 
الملتوين . . هي هي دائماً وفي كل حين! 

والله - سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . ويخبر رسوله - لل - أنه يعلم حقيقة ما 
تنطوي عليه جوائحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق » والنصح لهم بالكف عن هذا الالتواء : 
( أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبم . فأعرض عنهم وعظهم , وقل لهم في أنفسهم قولاً 
بليغاً ] . . 

أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم؛ ويحتجون بمذه الحجج » ويعتذرون بمذه المعاذير . 
والله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور . . ولكن السياسة التي كانت متبعة - في ذلك 
الوقت - مع المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم » وأخذهم بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم . . 
والتعبير العجيب : إ وقل لهم . . في أنفسهم .. قولاً بليغاً 1 . 

تعبير مصور . . كأنها القول يودع مباشرة في الأنفس , ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله . . بعد كل ما بدا 
منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت؛ ومن الصدود عن الرسول - ⁄ - حين يدعون إلى 
التحاكم إلى الله والرسول . . فالتوبة بابحا مفتوح . والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد؛ واستغفارهم 
الله من الذنب » واستغفار الرسول هم . فيه القبول! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : 
وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه - لا ليخالف عن أمرهم . ولا ليكونوا جرد وعاظ! 
وخرة مرشدين! 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أتهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك , فاستغفروا الله , 
واستغفر لهم الرسول , لوجدوا الله تواباً رحيماً ) . 

وهذه حقيقة لها وزتما . . إن الرسول ليس مجرد « واعظ » يلقي كلمته وبمضي . لتذهب في الواء 
- بلا سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل؛ أو كما يفهم الذين لا 
يفهمون مدلول « الدين » . 

إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاا وتنظيماتًا ‏ وأوضاعها » وقيمها , وأخلاقها 
وآداجما . وعباداتما وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة 
وتنفيذ . . والله أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وفي حدود شرعه - في تحقيق منهج الدين . منهج الله 
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الذي أراده لتصريف هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله » ليطاع » بإذن الله . فتكون طاعته 
طاعة لله . . ولم يرسل الرسل مجرد التأثر الوجداني , والشعائر التعبدية . . فهذا وهم في فهم الدين؛ 
لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل . وهي إقامة منهج معين للحياة » في واقع الحياة . 
وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً . لا يعنيه إلا أن يقول كلمته وبعضي . 
يستهتر يما المستهترون › ويبتذها المبتذلون!!! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان . . كان دعوة وبلاغاً . ونظاماً وحكماً . وخلافة بعد ذلك 
عن رسول الله - لل - تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ الشريعة والنظام . لتحقيق الطاعة 
الدائمة للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال ها : 
الإسلام . أو يقال ها : الدين . إلا أن تكون طاعة للرسول » محققة في وضع وفي تنظيم . ثم تختلف 
أشكال هذا الوضع ما تختلف؛ ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها التي لا توجد بغيرها . . استسلام 
نهج الله , وتحقيق لمنهج رسول الله . وتحاكم إلى شريعة الله . وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله › 
وإفراد لله - سبحانه - بالألوهية ( شهادة أن لا إله إلا الله ) ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل 
التشريع ابتداء حقاً لله » لا يشاركه فيه سواه .وعدم احتكام إلى الطاغوت . في كثير ولا قليل . 
والرجوع إلى الله والرسول » فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة , والأحوال الطارئه؛ حين 
تختلف فيه العقول . . 

وأمام الذين [ ظلموا أنفسهم ] بميلهم عن هذا المنهج , الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على 
عهد رسول الله لل - ورغبهم فيها . . 

( ولو أنهم - إذ ظلموا أنفسهم - جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر لمم الرسول › لوجدوا الله 
تواباً رحيماً 1 . .والله تواب في كل وقت على من يتوب . والله رحيم في كل وقت على من يؤوب . 
وهو - سبحانه - يصف نفسه بصفته . ويعد العائدين إليه » المستغفرين من الذنب › قبول التوبة 
وإفاضة الرحمة . . والذين يتناوهم هذا النص ابتداء » كان لديهم فرصة استغفار الرسول - ۸ - 
وقد انقضت فرصتها . وبقي باب الله مفتوحاً لا يغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فمن أراد فليقدم . 
ون عر ر 

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم . إذ يقسم الله - سبحانه - بذاته العلية , أنه لا يؤمن 
مؤمن » حتى يحكم رسول الله - ۸ - في أمره كله . ثم عضي راضياً بحكمه . مسلماً بقضائه . 
ليس في صدره حرج منه » ولا في نفسه تلجلج في قبوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً نما قضيت , ويسلموا تسليماً ] . . 
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ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحدّ الإسلام . يقرره الله سبحانه بنفسه . ويقسم عليه بذاته . 
فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام » ولا تأويل لمؤول . 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة 
من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . 
فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام؛ جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد . . وليس 
هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - ل - هو تحكيم شخصه . إنغا هو تحكيم 
شريعته ومنهجه . وإلا ل يبق لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته - ۸ - وذلك قول أشد 
المرتدين ارتداداً على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين . بل 
قاتلهم على ما هو دونه بكثير . وهو مجرد عدم الطاعة لله ورسوله , في حكم الركاة؛ وعدم قبول 
حكم رسول الله فيها » بعد الوفاة! 

وإذا كان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله . . فانه لا 
يكفي في « الإيمان » هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلبي , وإسلام القلب والجنان 
» في اطمئنان! 

هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإيمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من الإيمان! 
قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! 
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8. رم اتباع أهوائهم 


قال تعالى : [ وَلَئِْ انيت الَّذِينَ أُونُوا الكتاب بِكل آَيَةِ ما يعوا فبك وما أَنْتَ بتابع قِبِلتَهُمْ وَمَا 
هم يتابع قله غص وآين ابت أَمْوَاءهُمْ من بعد ما جاك من العم إِنّكَ إِذَا لَمِنَ الظَلِمِينَ 
(145) ) [البقرة/145] 

بر الله تعالى , بِأنَكُفْرَ اليَهُودٍ هو كُفْرُ عتا وَمُكابَرَةٍ » وَلِذَلِكَ قلا يمن أن ريه الحجّةُ والدليل . 
ویول الله تَعَالَ لِرَسُولِهِ الكريم للك : إل َو جَاءَهُمْ كل حَجْةٍ » وَكُلّ دلبل عَلَى صِحَة بوت , 
وی أن ا جَاءَهُمْ يه هُوَ الح من ريم لَمَا ابعوهُ ‏ وَلَمَا صَدَقُوهُ , لام إا حَالقُوا الرَسُولَ 
عِتاداً وَمُكَابَرَةَ وَحَسّداً » وَلِذَلِكَ فلا يكن أَنْ تُؤَثْرَ فيهم احج . وَيَقُولُ الله لته : إِنَكَ لا تَنْبَعْ 
قِْلَهَ أل الكتاب لَك عَلَى قَبَْةِ إنْرَاجِيمَ » فَهِيَ الأَجْدَرْ بالاتباع . وَأَهْلُ الكتاب من اليَهُود 
وَالنُصَارَى لا يبع بَعْضّْهُمْ قِبْلَهَ بَعْضٍ . فَاليَهُودُ لا يَتَجِهُونَ إلى الشَّرْقٍ › وَالتَصارَى لا يُعَيرُونَ 
قِبِلَتَهُمْ وَيَتَجِهُونَ إلى بَيْتِ المقَدِسٍ , وکل مِنْهُمْ مُتَمَسَكْ با هو عليه » مقا گان ؤ بطلا » غير 
اظِرٍ إلى حُجّة وَلا إلى بُرْهَانٍِ . وَلَئِنْ وَافَفْمَهُمْ فيما يُرِيدُونَ فَصَلَيت إلى قَبْلبهِمْ مداراة لهُمْ » وجزصاً 
عَلَى أَنْ عوك , وَيُؤْمِنُوا بك بعد ما جَاءَكَ احق اليَقِينُ , لَتَكُونَنَ في جُملةٍ الظَلِمِينَ › وَحَاشَاكَ أن 
إنهم لن يقتنعوا بدليل , لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى › 
والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك ) فهم في عناد يقوده الهوى . وتؤرثه المصلحة › ويحدوه الغرض . . وإن كثيراً من طيي 
القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه › أو لأنه لم يقدم إليهم 
في صورة مقنعة . . وهذا وهم إتحم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على 
مصالحهم وعلى سلطاخم؛ ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق 
وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجهاً لوجه » ويحاربونه 
من وراء ستار . ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه هم تحت أي ستار . . وهم دائماً 
عند قول الله تعالى لنبيه الكريم  :‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) . 
وني مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز 
هذه القبلة له » يقرر حقيقة شأن البي - ۸ - وموقفه الطبيعي : إ وما أنت بتابع قبلتهم ] . . 
ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلاً . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن 
الثابت الدائم للرسول - لل - تجاه هذا الأمر .. 
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إنه يعرف طاقتهم المحدودة , فلا يكلفهم فوق طاقتهم؛ وإنه يهدي المؤمنين , وبمدهم بالعون من 
عنده لاجتياز الامنحان » حين تصدق منهم النية » وتصح العزبمة . وإذا كان البلاء مظهراً لحكمته 
> فاجتياز البلاء فضل رحمته : [ إن الله بالناس لرؤوف رحيم 1 . .بهذا يسكب في قلوب المسلمين 
الطمأنينة ويذهب عنها القلق › ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين . . 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله - ۸ - في أمر القبلة؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين من فتنة يهود » وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء هلاقم ودسائسهم . . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيهه؛ ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعة 
الله وجه ومن ثم يجيء الخطاب فيه بمذا الحزم والجزم وبمذه المواجهة والتحذير . . إ إنك إذاً لمن 
الظالمين 4 . . 

إن الطريق واضح » والصراط مستقيم . . فإما العلم الذي جاء من عند الله . وإما الهوى في كل ما 
عداه . وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . 
وما ليس من عند الله فهو الموى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » في 
غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة تستدعي هذه الشدة في التحذير , وهذا الجزم في 
التعبير . 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق؛ فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق 
في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي 
يعلمونه » للهوى الذي يضمرونه : [ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم › وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ] . . 

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة 
فيه . . فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به البي - ۸ - ومنه هذا الذي 
جاء به في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين . . فليس سبيل 
المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب 

وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئاً في أمر دينهم › 
الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين . 

وهنا يوجه الخطاب إلى البي - ۸ - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

و الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ] . . 
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ورسول الله - ۸ - ما امترى يوماً ولا شك . وحينما قال له ربه في آية أخرى : إ فإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذي يقرأون الكتاب من قبلك ؟ . قال : « لا أشك ولا أسأل » . 
ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه - لل - يحمل إبحاء قوياً إلى من وراءه من المسلمين . 
سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم , ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم 
أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم . 
وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا » ونتلقى عنهم تاريخنا , 
ونأمنهم على القول في تراثنا > ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا › 
وسيرة أوائلنا؛ ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام » ويتخرجون في جامعاقم 
> ثم يعودون الينا مدخولي العقل والضمير . 
إن هذا القرآن قرآننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتاجما الخالد الذي يخاطبها فيه رجا بما تعمله وما 
تحذره . وأهل الكتاب هم أهل الكتاب » والكفار هم الكفار » والدين هو الدين! 

وقال تعالى :! وَكَذَّلِكَ أَنْرَلمَاه خُكُمًا عَرَيي وَلَئنٍ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ منَ العم مَا لَك 
من الله من وَل ولا راق (37) ) [الرعد/37: 38] 
وَكُمَا أَزْسَلْنا قك من الزن انرك غلب الك من الكماوء ذلك أا رلا عَلَيْكَ القُزْآنَ 
aS‏ :لشفل غلم تق تفي وجفطة ؛ فا لاور على وغو اق » مين 
لكام الشّريعة ( حكماً ) کک ن . وَإِذَا انَبَعْتَ أَهْوَاءَ هَولاءِ 
المشْركينَ رن وَآرَاءَهُمْ , » بَعْدَ أَنْ جَاءَكَ العلَمُ مِنْ بَكَ وَاحْدَى , فلا وقي لَكَ منَ الله , ولا 
نَاصِرَ ينصرك منْ دونه . 

( وَهَذا ديد لاه هْلٍ العلم لِكَيْلاً يتَِعُوَا س ¿ اهل الصّلالة » بَعْدَ مَا صاروا لبه من اتباع ال 
امَو لأنّ ال ۸ مَعْصُومٌ من ذَلِكَ ) . 

فالذي جاءك هو العلم اليقين , وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا 
التهديد الموجه إلى الرسول ل أبلغ في تقرير هذه الحقيقة › التي لا تسامح في الانحراف عنها , 
حت ولو كان من الرسول » وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 
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9 الصبر على التكذيب والعناد ما دمنا ضعفاء 


قال تعالى : ! قذ نَعْلَمُ إَِه ليَحْرْنكَ الذي تقوو َم لا كوك وَل الطالمين بات ال 
جدود (33) وَلَقَدْ كُذّبَثْ سل من قَبْلِكَ قَصَبْرُوا عَلَى ما كُذِبُوا وَأُوذُوا حى أَنَاهُمْ نَضْرنا ولا 
مْبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من تَيَا الْمُرْسَلنَ 34 وه كان كير عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فْإِنِ اسْتَطغت 
اَن تَبْتَغِي مقا في الْأَرْضٍ أو سلما في السّمَاءِ فَتَأتِيهُمْ بَيَِ وَل سَاءَ الله جَمَعَهُمْ عَلَى ادى قلا 
تَكُوننَ من الْجَاهلينَ (35) £ لو 1 

بسي الله تعالى تيه وَيَقُولُ لَه : إِنَنَا نغلَمُ كديب فَوْمِكَ لَك › وَتَعْلَمُ حزتك وَأَسَفَكَ لِم 
وک الظَالِمِينَ الكَافِرِينَ يُعَانِدُونَ احق , وَيَدْفَعُونَهُ بِصدُورِهِمْ › وَلَنْسَتْ غَايَتْهُمْ تَكذِيبَك أَنْتَ › 
وَلكنهُم يُكذُون يات الو . ( كمَا يول أو جَهل لبي عَلَيْهِ السام : إنَنَا لا نُكَذَّبُكَ › وَلَكِنْ 


وَيَومَ بر جَاءَ الأختسن بن شُرَيقٍ إلى اني جَهْلٍ وَاخْتَلَى به , وَقَالَ لَه : ليس بَيَْنا أَحَد من فُرَيْشٍ , 
أَخْبِرْنٍ با أبا الحگم عن مُحَمّدٍ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ گاذب؟ فَقَالَ لَه اپو جَهْلٍ : وَيْحَكَ وَاللَهُ إن مُحَمّداً 
ادق ٠‏ وما عدبت محمد قط + ولكن إذا بٿ بَنُو فصي بِاللواء وَالسَقَايَةِ والحجَابة وَالنبُوَة 
َمَاذًا يَبْقَى لِسَائِرٍ فُرَيْشٍ؟ 
يفت الله تعَالَ تَر رَسُولِهِ إلى ما لآَقَاهُ الرْسُْلُ قَبْلَهُ من تكذيب أقوامهم مم » فَصَبَرُوا عَلَى 
الإيداءِ وَالتَحذِيبٍ , حَقٌّ جَاءَ نَصْرٌ الله . e‏ 
> فَكُمَا جَاءَ نَصْرُ الله مَنْ سَبََكَ مِنَ الرْسْلٍ > گذلك سَيَنْصوًا الله عَلَى أَعْدَائِكَ الكَافِرِينَ » ول 
زل يتات ل الي تی به الع اهو متيو بين يالا وا . وَلَقَدَ 
جَاءَكَ ايها الرَسُولٌ با نر الله ر سُلَهُ عَلَى مَنْ ذم وَعَادَاهُمْ من أَقْوَامِهمْ » فيمَا قَصّهُ عَلَيْكَ رَبك 
من تبأ المرْسَلِينَ فَبْلَكَ , وني ذَلِكَ تَسْلِيَةٌ لَك , وَتَنْبيث . 
گان مُشْركُو فُرَيْشٍ يَفْرَحُونَ عَلَى البّيّ ۸ اَن بيهم بايا لُِؤْمِنُوا لَه , وَكَانَ البِيّ يمى لو َه 
الله بَعْضَ ما طَلَبُوَا » جزصاً مِنْهُ عَلَى هِدَاتَتِهِمْ › وَأَسَفاً وَحُْناً مِنْهُ عَلَى إصراره هم عَلَى الكفر 
E‏ الجاجدِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ أتَاهُمُ الرَسُولُ بها يَطُلْبُونَ منَ 
الآياتِ . لِدَّلِكَ قال الله تَعالى اطبا َسُولَهُ ۸ : إن كان قَدْ شَقَ عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنْكَ » فَإنْ 
اسْتَطّغْت أَنْ د بحت عَنْ نَفَق في الأَرْضٍ فَتَذْهَب فيه فَتَأتِيهِم بآ ة » أؤ أَنْ تْعَلَ لَك سُلّماً تَزْتقِي فيه 
إلى السَمَاءِ لِتَأتيَهُمْ بآيَةِ أفضّل ما أََبْتَهُمْ به فَافْعَلْ › فَالآيَاتٍ من عند اللو » وَإِنْكَ لا تَسْتطِيع أن 
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ا ا اي > وَبحَمَعَهُمْ عَلَى احق » فلآ تَكُونَنَ من 
الجاهلينَ س سن الله في حَلَقِه › > فَتََمَىَ مَا تراه حَسناً تافعاً » ون گان + خحُصُولَُهُ متنعاً . 

إن مشركي العرب في جاهليتهم - وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قريش - لم 
يكونوا يشكون في صدق محمد - ۸ - فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في 
حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة » كذلك م تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في 
صدق رسالته » وفي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر , ولا بملك البشر أن يأتوا بمثله . 
ولكنهم - على الرغم من ذلك - كانوا يرفضون إظهار التصديق , ويرفضون الدخول في الدين 
الجديد! إنهم لم يرفضوا لأنم يكذبون البي - ۸ - ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم 
ومكانتهم . 

. وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله » والبقاء على الشرك الذي كانوا 
فيه 

والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : أنه حدّث » أن أبا سفيان بن حرب 
> وأبا جهل بن هشام › والأخدس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي , حليف بني زهرة » خرجوا 
ليلة ليستمعوا من رسول الله - ⁄ - وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً 
يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحبة . فباتوا يستمعون له > حتى إذا طلع الصبح تفرقوا › 
فجمعهم الطريق . فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم لأوقعتم في 
SSS ES‏ 
a‏ > حتى إذا طلع الفجر تفرقوا › فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مغل ما قالوا 
أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه » فباتوا يستمعون 
له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا 
قرت العامنو E‏ ا ا 
حت أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرن يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بما » وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها ولا ما يراد بجا . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل 
> فدخل عليه في بيته » فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيما معت من محمد؟ قال : ماذا 'سممعت؟ 
قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . . أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا 
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> حتى إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فمىق 
ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه! قال : فقام عنه الأخنس وتركه . . 

وروى ابن جرير - من طريق أسباط عن السدي - في قوله : | قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 
فام لا يكذبونك , ولكن الظالمين بآيات الله يححدون ] . . لما كان يوم بدر » قال الأخدس بن 
شريق لبني زهرة : يا بني زهرة إن محمداً ابن أختكم , فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته , فإن كان 
نبياً م تقاتلوه اليوم » وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته . قفوا حتى ألقى أبا الحكم , 
فإن غلب محمد رجعتم سالمين » وإن غلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي 
الأخدس وكان اسمه أبي - فالتقى الأخدس بأبي جهل » فخلا به , فقال : يا أبا الحكم أخبرى عن 
محمد : أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا! فقال أبو 
جهل : ويحك! والله إن محمداً لصادق , وما كذب محمد قط , ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء 
والسقاية والحجابة والنبوة » فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : 1 فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون ‏ .. 

ونلاحظ : أن السورة مكية . وهذه الآية مكية لا شك في ذلك؛ بينما الحادثة المذكورة كانت في 
المدينة يوم بدر . . ولكن إذا عرفنا أنحم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا . . 
» ويقرنون إليها حادثاً ما لا للنص على أتما نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه؛ ولكن بسبب 
انطباق مدلوها على الحادث » بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً . . فإننا لا نستغرب هذه 
الرواية . . 

وقال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد » « عن محمد بن كعب القرظي » قال : خُلْنَت أن عتبة 
بن ربيعة - وكان سيداً - قال يوماً وهو جالس في نادي قريش , ورسول الله - ۸ - جالس في 
المسجد وحده : يا معشر قريش ٠‏ ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل 
بعضها » فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ - وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب 
رسول الله - ۸ - يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله - ۸ - فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في 
العشيرة » والمكان في الدسب . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فرقت به جماعتهم » وسفهت 
أحلامهم » وعبت به الحتهم ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم . فامع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله - لل - : » قل : يا أبا 
الوليد أسمع « قال : يا ابن أخي , إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 


أموالنا حتى تكون أكثرنا مال » وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك › 
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وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الأطباء > وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه رعا غلب التابع على الرجل 
حتى يداوى منه . . أو كما قال . . حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله - ا - يستمع منه - 
قال : » أفرغت يا أبا الوليد؟ « قال : نعم . قال : » فاستمع مني « . قال : أفعل . قال : » 
بسم الله الرحمن الرحيم : حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . . « ثم مضى رسول الله - ۸ - فيها 
وهو يقرؤها عليه . فلما مع عتبة أنصت ها , وألقى يديه خلف ظهره , معتمداً عليهما » يستمع 
منه » حتى انتهى رسول الله - لل - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : قد معت يا أبا الوليد 
ما معت , فأنت وذاك « . . فقام عتبة إلى أصحابه » 

فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! فلما جلس 
إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورائي أن معت قولة والله ما سمعت مثله قط . والله ما 
هو بالسحر » ولا بالشعر . ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعونٍ واجعلوها لي . . خلوا بين 
الرجل وما هو فيه › فاعتزلوه › فوالله ليكونن لقوله الذي “معت نبأ » فإن تصبه العرب كفيتموه 
بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه ملككم , وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به . . قالوا : 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم! 

وقد روى البغوي في تفسيره حديثاً - بإسناده - « عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - ۸ - مضى في قراءته إلى قوله : [ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد ونود . . ) فأمسك عتبة على فيه , وناشده الرحم » ورجع إلى أهله » ولم يخرج إلى قريش › 
واحتبس عنهم . . إلى آخره . . ثم لما حدثوه في هذا قال : فأمسكت بفيه , وناشدته الرحم أن 
يكف . وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب » . 

وقال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد 
حضر الموسم . فقال لهم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم . وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فاجمعوا فيه رأياً واحداً , ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 
بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد مس فقل » وأقم لنا رأياً نقل به » قال : 
بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا : نقول : كاهن! قال : لا والله ما هو بكاهن , لقد رأينا الكهان › 
فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه! قالوا : فنقول : مجنون! قال : ما هو بمجنون . لقد رأينا الجنون 
وعرفناه » فما هو بنتقه ولا تخالجه ولا وسوسته! قالوا : فنقول : شاعر! قال : ما هو بشاعر › لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه . فما هو بالشعر! قالوا : فنقول : 
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ساحر! قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم , فما هو بنفثهم ولا عقدهم! قالوا : فما 
نقول يا أبا عبد الشمس؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق , وإن فرعه لجناة » وما 
أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر , جاء 
بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه , وبين المرء وزوجته . وبين المرء 
ور 

. فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس - حين قدموا الموسم - لا يمر بحم أحد إلا 
حذروه إياه » وذكروا له أمره! 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثورة » عن معمر , عن عبادة بن منصور 
> عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى البي - لل - فقرأ عليه القرآن , فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً! 
قال : 1؟ قال : يعطونكه . فإنك أتيت محمداً تتعرض ها قبله! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من 
الناحية التي يعرف أنه أشد با اعتزازاً! ) قال : قد علمت قريش أن أكثرها مالاً! قال : فقل فيه 
قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال , وأنك كاره له! قال : فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل 
أعلم بالأشعار مني , ولا أعلم برجزه ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً 
من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة , وإن عليه لطلاوة › وإنه ليحطم ما تحته . وإنه ليعلو 
وما يعلى . قال : والله لا يرضى قومك حنى تقول فيه . . قال : فدعني حتى أفكر فيه . . فلما 
فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . فنزلت : ( ذرنئ ومن خلقت وحيداً . . ) 
حتى بلغ : [ عليها تسعة عشر { وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لثن صبأ الوليد لتصبون قريش 
كلها! فقال أبو جهل : أنا أكفي ه! ثم دخل عليه . . وأنه قال - بعد التفكير الطويل - إنه 
سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه . 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله - لل - يكذبحم 
فيما يبلغه لهم . وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت جا الروايات › 
وما وراءها من السبب الرئيسي . وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان 
المغتصب » الذي يزاولونه » وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شهادة أن لا إله إله إلا الله 
التي يقوم عليها الإسلام . وهم كانوا يعرفون جيداً مدلولات لغتهم؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا 
بمدلول هذه الشهادة . 

وهو إنما يمل ثورة كاملة على كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد . . وصدق الله العظيم : 
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[ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون ‏ . . 

والظالمون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القرآني الكرم . 

ويستطرد من تطييب خاطر الرسول - ۸ - وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه ومن 
دعوته » ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به . . يستطرد من هذا إلى تذكيره بما وقع 
لإخوانه الرسل قبله - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن - ثم ما كان منهم من الصبر والمضي 
في الطريق » حتى جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تتبدل , ولا يغير منها 
اقتراحات المقترحين » كما أتما لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 
[ ولقد كذبت رسل من قبلك . فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا , ولا مبدل 
لكلمات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4 . . 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم . ضارب في شعاب الزمن . ماض في الطريق اللاحب › 
ماض في الخط الواصب . . مستقيم الخطى . ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل › 
ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء 
وتتمزق الأشلاء . . والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد . . والعاقبة هي 
العاقبة » مهما طال الزمن ومهما طال الطريق . . إن نصر الله دائماً في نحاية الطريق : ( ولقد 
كذبت رسل من قبلك , فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله › 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) . . 

كلمات يقوها الله - سبحانه - لرسوله - للل - . . كلمات للذكرى , وللتسرية وللمواساة › 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - حل - طريقهم واضحاً > ودورهم 
محدداً , كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته , ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في اية الطريق . . . 
إا تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما أنما كذلك وحدة . وحدة لا تعجزأ . . دعوة 
تتلقاها الكثرة بالتكذيب . وتتلقى أصحابما بالأذى . . وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر 
كذلك على الأذى . . وسنة تجري بالنصر في النهاية . . ولكنها تجيء في موعدها . لا يعجلها عن 
هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب , ولا أن المجرمين الضالين 
والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب 
الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم » ويأسى 
على ما هم فيه من ضلال وشقوة » وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة . 
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. لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله . فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه . ولا مبدل 
لكلماته . سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر الحتوم » أم تعلقت بالأجل المرسوم . 

إنه الجد الصارم . والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية . . 

ثم يبلغ الجد الصارم مداه » في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله - لحلل - من الرغبة 
البشرية , المشتاقة إلى هداية قومه , المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم يهتدون . وهي 
الرغبة التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين , والتي تشير إليها آيات أخرى في 
السورة آنية في السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة 
ومنهجها ودور الرسل فيها . ودور الناس أجمعين , تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم : 
إ وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض . أو سلماً في السماء , 
فتأتيهم بآية! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين 
يسمعون . والموتى يبعنهم الله , ثم إليه يرجعون ] . . 

وإنه للهول الحائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة . . وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا 
الأمر . إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه 
الكريم . . النبي الصابر من أولي العزم من الرسل . . الذي لقي ما لقي من قومه صابراً محتسباً » لم 
يدع علبهم دعوة نوج عه السلام = وقد لقي مهو نوات طويلة ها ينعت على الخليم! 

. . . تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك إعراضهم » وشق عليك تكذيبهم » وكنت 
ترغب في إتيانهم بآية . . إذن . . فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء , 
فأخم بآية! 

. . . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية التي تدهم على الحق 
فيما تقول . . ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطرقم من الأصل على أن لا تعرف 
سوى الهدى - كالملائكة - وإما بتوجيه قلوبمم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة 
إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعاً . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها . 
ولكنه سبحانه - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله - خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان › 
لوظيفة معينة » تقتضي - في تدبيره العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير 
استعدادات الملائكة . من بينها التنوع في الاستعدادات » والتنوع في استقبال دلائل الهمدى 
وموحيات الإيمان . والتنوع في الاستجابة هذه الدلائل والموحيات . في حدود من القدرة على 
الاتجاه » بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الحدى والضلال . . 
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لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده > ولكنه أمرهم بالمدى وترك لهم اختيار 
الطاعة أو المعصية . وتلقي الجزاء العادل في نحاية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن نما يجهلونه . 

و ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين ] . 

يا هول الكلمة! ويا حسم التوجيه! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه . . 
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0.لتبروٌ منهم ومن مناهجهم 

قال تعالى : [ ي ايها الَذِينَ آَمَنُوا لا تتَحدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أؤَْاءِ ثُلقُونَ لهم المد وَقَد گفرو 
ڪا جَاءَكُمْ من الق رجو الرَسُولَ وَإِيَاَكُمْ أَنْ منوا بال رَبَكُمْ إِنْ كُنثُم حَرَجْتُمْ جهادًا في سَبيلي 
وَاْتَءَ مَرْضَاقٍ تُسِرُونَ إلَْهِمْ بالْمَوَدَةِ وَأ غلم ا أَحْفَيكُمْ وما أعلَنكمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ منكمْ فَقَد ضَلَ 
سوَاءَ اليل (1) إن قفوم يكوثوا لكم أغداءَ وَيَنِسطوا يكم أيدِيهُمْ الهم بالسُوء وَوَدُوا 
و تكُفْرُونَ (2) أن تَنْفَعَكُمْ أَرحَاكُم ولا أَوْلادكم يَوْم الْقَامَةِ يَفْصِلْ يكم وال ب تَعْمَلُونَ بصير 
(3) قذ كاتث لَحُمْ أسَْةٌ حَسَتَة في إٍنراهيم وَالّذِينَ مع إذ فَلُوا إقؤمهم إِنا بُرأء مِدْكُمْ وما عدون 
من دون الله كَفَرِنَ بكم وَيَذَا بَيْتَنَا وَبَبِنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءُ بدا حى تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ إل فَوْلَ 
ٳنراهيم لابه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ من الله من شَيْءٍ رتا عَلَيِكَ توكلا ويك أَنبَْا وليك 
الْمَصِيرُ (4) رتا لا علا فة لين مروا وَاغْفِرْ لتا رما إِنّكَ أَنْتَ اريز الحَكِيمْ (5) لَقَدْ گان 
کُم فيهم أُسْوَة حَسَنَة لِم گان برجو الله وَاْيَوْمَ الْآخرَ وَمَنْ يول فَإِنَ الله هو لعي اميد (6) 
ه قديڙ والله غَفُورَ رجيم (7) ) 


اام 2 


عَسَى الله أن يَجِعَلَ بيد بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذين عَادَيْثُمْ مِنِهُمْ مَوَدَهَ وا 
[ا ممتحنة/ 7-1 ] 

هَذِهِ الآيَهُ نَزلّتْ في حاطب بن أي بَلْتَعَةَ » وَكَانَ حاطب من أَهْلٍ بذر » هَاجَرَ من م َة › ورك 
فيها مَالَهُ وَوَلَدَهُ » و يكن هُوَ مِنْ فَرَيش . فَلَمَا أَرَادَ الرَسُولَ ۸ فَتَحَ مَكةَ دَعَا رَبَهُ الله أن يُعْمِيَ 
لحار ن فريش. + حق باخدهم على جين عر ع فكتب. خاطت كايا إلى فريش يعزفهم يعزه 
الرَسُولِ حك على غَرْوهِمْ , وَأَرْسَلَهُ مَعَ امْرأةِ ليخد عِنْدَهُمْ يدا . وَأَعْلَمَ الله تَعَالَ رَسُولَهُ بالكتاب , 
فأَرْسَلَ الرَسُولُ عَلِيَاً وزير » وَأَمَرْهْمَا بالذّهَابٍ إلى رَوْضَةٍ خَاخ يياه بالكتاب مِنَ رة » فَلَمَا 


عن #اعن 


ع 54 
۹ء 4 
ص 8 1 
72 ۶ 
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وَسَأَلَ الرَسُولُ حَاطِباً عن الكتاب قاغترف وَقَالَ لِلرَسُولٌ إِنَهُ 


ع 
چ ږ 


د يَفْعَلْ ذَلِكَ كفراً , ولا ارْتِدَاداً عن 


2 


درا » وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بذر فَقَالَ : اغْمَلُوا ما شنم فَقَدْ غَمَِتْ لَكُم . 
يمر الله تَعَالى الوم في هذه الآبةٍ بأنْ لا يَتَحْذَوا الكْفَارَ أغواناً وَأنْصاراً كُمْ يبََهُوهُمْ أخبار 


التشول الق لا ينب لأَعْدَائِهِ أَنْ بط يَطَلِعُوا عَلَيِهَا ‏ وَقَدْ كَفَرَ هَولاءِ اكمار باه وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابه › 
َكَيِفَ بكم بَعْدَ هذا تَتَحَذُوهُمْ أنْصاراً تُسِرُونَ إليهم با يَنْفَعْهُمْ , وَيْضْرٌ الرَسُولَ والْمُسْلِدِينَ › وَقَدْ 
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أَخْرَجُوا الرَسُولَ وَأَصحَابَهُ من بن أَظهَرِهِمْ كزهاً بِالتَوْجِيدٍ , وَإِخْلوصٍ العِبَادةٍ لله , وَل يكن لم ذب 
يُوَاخَذُونَ عليه غَيْدُ ذَلِكَ . 

فان نم » با ايها المومئُونَ » قڏ حَرَجْتُمْ ُجَاهِدِينَ في سَبيلِي , وَابْتَِاءَ مَرْضَاقٍ » فاا ولوا أَعْدَائِي › 
قن يَف هلبه اللا وش بر الؤشول لأغداي » ققد حا عن قد التي الموكة إلى 
اجن . 

إن ظَفْرَ بِكُمْ هَؤُلاءٍ الكَافِرُونَ , الذِين تُلْقَونَ إليهم 1 > يُظْهرُوا لَكُمْ عَدَاوَُمْ » ويدوا إلِيكُم 
أَيدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ با يَسُووْكُمْ : يُقَاتِلُونَكُمْ وَيَسْتَمُونَكُمْ وَيَتَمَئُونَ لو تَكُفرُونَ برَبَكُمْ فَتَكُونُوا عا 
مل ديهم , كيف تيرود إلى هَؤْلاءٍ بالمودةِ وَهَذِهِ هي حَاُ؟ . 

وَدَيَرْدُ الله تَعَالَ عَلَى ذَلِكَ الذي اعَتَدَّرَ برغْبته في المحَاقَطَة عَلَى أَوْلاَدِهِ وَأَمْوَالِهِ في مَكْةَ » بان 
الأقاربَ وَالأَوْلاَدَ » الذين تُوَالُونَ الكُقَارَ م من أَجْلِهمْ , ٠‏ لَنْ يَنْمَعُوَكُمْ يَوْمَ القيامَة › وَلَنْ يَدْفْعُوا عَنْكُمْ 
شّيئاً من عَذَابٍ الله , إن عَصَيْثُمُوُ هُ في الدُّنْيَا » لاله سَيَفْصِلْ بَيْتَهُمْ وَبَبْنَ أَقَاربهِمْ في ذَلِكَ اليَوْمِ 
العصيب . يذهل كل وَاجِدٍ عَمّنْ سِوَاهُ » وَيَكُونُ لكل وَاجِدٍ شَأَنْ يَُِيهِ في ذَلِكَ اليم » وَاللَهُ بصي 
5 يَعْمَلُهُ العبَادُ . 

أفلا تسى هَؤْلآءٍ الذِينَ يُوَادُونَ الكَافِرِينَ بيهم إِنْرَاهِيمَ › وَأصحابه الؤْمِِينَ . جين قَالُوا لِقَؤمِهم 
الذين كَفَرُوا بالل : إا بُرَآءُ منكم وَيمنَا تَعْبُدُونَ من دون الله من الآلمة وَالأَنْدَادِ > وَجََحَدْنَا ما انم 
عليه من الكفرٍ , وَأَنْكَرْنَا عِبَادَتَكُمْ ما تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله من حجَارَةٍ وَأَوْنَانِ وَأَصْنَام » وَقذ أَغلنًا 
الب عَلَيْكُمْ > قلا هَوَادَةٌ بَيَْنَا وَبَيََكُمْ » وَسَنَبْقَى عَلَى ذَلِكَ حى 5 تَوْمِنُوا بالله وَتُوَجَذُوهُ › وَتَعْبُدُوهُ 
وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه » ولا صَاحبَة ولا وَلَدَ › وَتَتَخَلَّصُوا من عِبَادَةٍ ة الأَصْنَام وَالأَوْنَانِ . 


ولم في كم إنزاهمم وقؤيه وة حستة تعسو ينا تخر E‏ 

تَسْتَفْنُوا من تَصَرّفَاتٍ إِبْرَاهِيمَ التي َة تَفَْدُونَ با إلا اسْتْغْمَارَهُ لأبيه الذي بقي مُقِيماً عَلَى الكُفْر , فَقَدْ 

قال إِبْرَاهيمُ لأبيه : إِنّهُ سَيَسْتَغْفِرُ ا له لله » وله لا يَسْمطِيع أن ينْفعهُ باكر من ذلك » فَالأَمر مرذُودُ 
مَشْيئَة َةِ الله . إِنْ شَاءَ عَفَر وَإِنْ شَاءَ عَذَّب . وَلَكِنّ هَذَا القَوْلَ صَدَرَ عَنْ إِبُراهيم حينَمَا وَعَدَهُ 

بوه بَِنّهُ سَيْؤْمِنْ بالله › وَيَمْبَعْهُ فما يَعْبْدُ . فَلَمّا تبن إِنْرَاجِيمْ أَنَّ عدو لله برا منْهُ . 

وَحِينَمَا ارق إِبْرَاهِيمُ وَالوْمنُونُ مَعَهُ قَوْمَهُمْ جوا إل الله مُمصَرْعِينَ قَائِلِينَ : رتا إِنََّا اغْتَمَدَْا عَلَيِكَ 

في حي أثورة ( توكلا ) : وتبنا لِك بالكؤنةٍ من دنوب » وليك قصبزةا جين تنعلنا ين فبُورك 

عرض وَاحِسَابٍ . فَاقْتَدُوا يم يا أَيُّهَا الموْمِئُونَ › وَقُولُوا مل قَوْهِمْ . 

رتا ولا تُسَلَط قَوْمَمَا الگافرينَ عَلَينَا . ولا تَْعَلْهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَينَا » فَيَعْمَلُوا عَلَى فِتْنَينَا عَنْ ديننا 

بالعذاب وَالنَكَالٍ . وَهُمْ يَظَنُونَ اَم إا ظَهَرُوا عَلَيْنَا لمم عَلَى > حَقَ فِيمَا يَفُولُونَ » وَفِيمَا يَعْبْدُونَ : 
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رتا واسْبْر ونا عَنْ غَيرِكَ » وَاعْفُ عَنّا فِيمَا بَا وَبنَكَ , إِنَكَ يا رَبَ أَنْتَ القوي العزيؤ الذي ل 
َه گان لَكُمْ في إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ منوا مَعَهُ من قَوْمِهِ › فُذوَةٌ حَسَتَة , وَأُسْوَةٌ َعَأَسّوْنَ بحا > لمن گان 
ِنَكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ الله في يَوْمِ القيامَةِ , وَيَطْمَعْ في الأجْر والقَّوَاب مِنَ الله , وَالنَجَاةٍ مِنَ العَذَابٍ 
وَالتَكَالِ . وَمَنْ يُعْرِضْ عَما دَعَاهُ الله إليه من الإمَانِ به وماگنه ونه وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخَرٍ , 
وكيز وَيُوَالٍ أَغدَاءَ الله فة لا يَضْرٌ بذَلِكَ إلا نَفْسَهُ , فان الله عي عَنْهُ وَعَنْ إعانه وَعَنْ طَعَتَهِ » 
مود بأنْغمه وَأفْصَالِهِ عَلَى حَلَقِهِ . 

م قال الله تعالى لِلْمُؤْمينَ تطيباً لقُلُوهِمْ › إِنهُ قذ يَغْرِس في قُلُوبٍ الكَافرِينَ من أَمْلِهِمْ وَمِنْ 
َفْربائِهمْ به الإشلآم . فيم التَوادُ » وم التصاني بَيْنَهُمْ وَبيْنَ هَوْلآءٍ الذِينَ كَانُوا يُعَادُوكَمْ , 
وَُقَاطِعُوُمْ في الدين » وَاللُْ قَدِيرٌ عَلَى ما يَشَاءْ , عَفُور خطِيئةٍ الّذِينَ أَلّقَوا إِلَِهمْ بالَدَة ذا تابُوا 
مِنْهَا , رجيم ِم , فلا يعدم بعد تَوْبَهِ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِْهِمْ . 

هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في امجتمع المدن . حلقة 
من تلك السلسلة الطويلة » أو من ذلك المنهج الإلمي المختار للجماعة المسلمة المختارة » التي 
ناط با الله تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعية عملية » كما يستقر في 
الأرض نظاماً ذا معالم وحدود وشخصية مميزة؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً , 
ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه؛ وتبقى أمامها صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه 
الأرض . 

وقد اقتضى هذا كما قلنا في أول هذا الجزء إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
التي تقع في محيط هذه الجماعة , أو تتعلق با » مادة من مواد هذا الإعداد . مادة مقدرة في علم 
الله » تقوم عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 

وني مضطرب الأحداث . وفي تيار الحياة المتدفق » تمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك 
المنهج الإلمي في الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإياني الجديد . وعدم خلطه بأية 
رقع غريبة عنه في أثناء التكوين النفسي ذه الجماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى 
إنشاء هذا التصور الإبماني الخاص المميز › المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم 
كله يومذاك . وني الجزيرة العربية بصفة خاصة . أما الناس الذين يُدشأ هذا التصور المتميز في 
نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب الأحداث , بل كانوا يصهرون في بوتقة 
الحوادث يوماً بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم في الأمر الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة › 
وتحت مؤثرات متنوعة؛ لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم أنما ليست كلها ما يتأثر ويستجيب 


311 


ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم أن رواسب الماضي , وجواذب 
الميول الطبيعية » والضعف البشري » وملامسات الواقع , وتحكم الإلف والعادة . كلها قد تكون 
معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر , 
والصهر المتوالي . . فكانت الأحداث تتوالى كما هي منسوقة في قدر الله » وتتوالى الموعظة يما . 
والتحذير على ضوئها , والتوجيه بمديها . مرة بعد مرة . 

وكان رسول الله ل يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصير , بالتقاط الأحداث والوقائع والمناسبات في 
كل فرصة » واستخدامها بحكمة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والإلهام يؤيدانه ويسددانه ۸ 
حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل » تستهدف مع غيرها ما جاء في مثل موضوعها 
إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم . 

عام حوره الإبمان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا الحور وحده , بعروة واحدة لا انفصام لها؛ 
ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجدس أو للأرض أو للعشيرة أو للقرابة . 
ليجعل في مكانها جميعاً عقدة واحدة . هي عقدة الإيمان بالله . والوقوف تحت راية الله . في حزب 
اللّه. 

إن العام الذي يريده الإسلام عام ربان إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيه الله 
وحكمه » ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنى أنه يشمل الجدس الإنساني كله في 
رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل الجدس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما بميز إنسانا عن 
إنسان » عدا عقيدة الإيمان . وهذا هو العام الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله › 
المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

ودون إقامة هذا العا تقف عقبات كثيرة كانت في البيئة العربية وما تزال في العالم كله إلى اليوم 
عقبات من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة , والتعصب للقوم . والتعصب للجنس › 
والتعصب للأرض . كما تقف عقبات من رغائب النفوس وأهواء القلوب . من الحرص والشح 
وحب الخير للذات » ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية . . وألوان غيرها كثيرمن ذوات 
الصدور! 

وكان على الإسلام أن يعا ج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض في صورة 
عملية واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل عقيدقم › ما تزال نفوسهم 
مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى . وعلى الرغم من كل ما ذاقوا من 
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العنت والأذى في قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة الحاسنة 
والمودة؛ وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم » وتقطع ما 
بينهم وبينهم من صلات! 
وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج › وتجريدها لدينه وعقيدته 
ومنهجه . وهو سبحانه يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً 
وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت فكان يأخذهم يوماً بعد 
يوم بعلاجه الناجع البالغ > بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث » ليكون العلاج على مسرح 
الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن! 
وتذكر الروايات حادثاً معيناً نزل فيه صدر هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة في 
سبب النزول المباشر . ولكن مدى النصوص القرآنية دائماً أبعد من الحوادث المباشرة . 
وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلاً من المهاجرين . وكان من أهل بدر 
أيضاً . وكان له بمكة أولاد ومال » ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعثمان . 
فلما عزم رسول الله 4 على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز 
لغزوهم , وقال : « اللهم عَمّ عليهم خبرنا » . وأخبر رسول الله لل جماعة من أصحابه بوجهته › 
كان منهم حاطب . فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة قيل من مزينة جاءت المدينة 
تسترفد إلى أهل مكة يعلمهم بعزم رسول الله هل على غزوهم , ليتخذ بذلك عندهم يداً . فأطلع 
الله تعالى رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة › 
فأخذ الكتاب منها . 
وقد روى البخاري في المغازي , ورواه مسلم في عَنْ عَلِيَ - رضى الله عنه - قال بَعََنى رَسُولَ الله 
- ۸ - واا مرد وَالرْبْرَ كلما فَارِسَ قال « انْطَلقُوا حَقٌّ تاوا رَوْصَةٌ حاخ » إن ا مره من 
شرن ؛ مَعهَا كعاب من حاطب بن أب بَلمَعَة إلى الْمُشرِكِينَ » . فَأدْركنَاها تَسِيُ عَلَى بير لها 
ا - فَقُْنَا الكتاب . فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كاب . فَأََدْنَاهَا فَالْعَمَسْنَا فَلَمْ كر 
کا » فَقُْنَا ما كَدَبَ رَسُولٌ الل - ۸ - , لَبُخْرجِنَ الْكِتَاب اؤ لَنْجَرَدَنّكِ . فَلَمّا رأتِ الد 
وٿ إلى حُجْرََّا وهی جره بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَنْهُ » فَانْطَلَفَنَا با إلى رَسُولٍ الله - ۸ - فَقَالَ عُمَرْ 


در 
0 


يا رول الله , قد خََانَ الله وسو وَالْمُؤْمِِينَ › فَدَعْن فَلأَضْرٍ ت عنقة . فَقَالَ النئُ - A‏ = » 
ما حمَلَكَ عَلَى مَا ا ل وَاللَّه تا بى أذ لا اون ؤمتا بال وله A-‏ - 
أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لى عند الْقَوْم ب يما که عن أَهْلى وَمَابى » وَلَيْسَ أَحَدٌ من أَصْحَابِكَ 


إن 


يد يدقع الله بكَ إلا 
هُنَاكَ من عَشِيرته مَنْ يَدْهَعْ الله به عن أَهْلِه وَمَالِهِ . فال النئُ - ۸ - « صَدَقَ ء ولا تَقُولُوا لَه 


إلا خا » . فَقَالَ عْمَرُ إِنَهُ قذ حا الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِينَ » فَدَعْنى فَأَضْرِب عَنْقَهُ . فَقَالَ « 
ا ل ل ا 
اله > أؤ فَقَدْ عَفَرْث لكُن » . قَدَمَعَتْ عَيْنَا عْمَرَ وَقَالَ الله وَوَسُولُهُ أَعْلَمْ . 

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب » وهو المسلم المهاجر » وهو أحد الذين أطلعهم 
رسول الله حل على سر الحملة . . وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة › 
وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماها وقوتًا؛ وأن لا عاصم إلا الله 
من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها . 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول لل وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك على 
ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه , وإدراك ملهم بأن 
الرجل قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . ليعينه وينهضه من 
عثرته » فلا يطارده جا ولا يدع أحداً يطارده . بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : 
« إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . فدعني فلأضرب عنقه » . . فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى 
العثرة ذاتها فيثور لما حسه الحاسم وإيمانه الجازم . أما رسول الله لل فينظر إليها من خلال إدراكه 
الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها » ومن كل جوانبها » مع العطف الكريم الملهم الذي 
تدشئه المعرفة الكلية . في موقف المربي الكريم العطوف التأن الناظر إلى جميع الملابسات 
والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه , ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب 
الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح . . ذلك حين يقول : « أردت أن تكون لي عند القوم يد . 
يدفع الله بجا عن أهلي ومالي » . . فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد لا تدفع بنفسها , إنما يدفع 
الله جما . ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول : « وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع . . الله . . به عن أهله وماله » فهو الله حاضر في تصوره . وهو الذي يدفع لا 
العشيرة . إنما العشيرة أداة يدفع الله بجا . 

ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول الرجل » فكان هذا من 
أسباب قوله ۸ - : « صدق . لا تقولوا إلا خيراً » . 

وأخيراً يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث؛ وهو أن يكون حاطب من القلة التي يعهد إليها 
رسول الله بك بسر الحملة . 

وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم يجري قدر الله بكف ضرر هذه 
اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها! ثم لا يكون من الآخرين الذين لم 
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يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر 
خانوه » ولو أودعناه نحن ما بحنا به! فلم يرد من هذا شيء . نما يدل على أدب المسلمين مع 
قيادتهم » وتواضعهم في الظن بأنفسهم » واعتبارهم بما حدث لأخيهم . . 

والحادث متواتر الرواية . أما نزول هذه الآيات فيه فهو أحد روايات البخاري . ولا نستبعد صحة 
هذه الرواية؛ ولكن مضمون النص القرآني كما قلنا أبعد مدى . وأدل على أنه كان يعالج حالة 
نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » بمناسبة وقوع هذا الحادث » على 
طريقة القرآن 

كان يعا ج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة 
ليخرج با من هذا الضيق الحلي إلى الأفق العالمي الإنسان . 

وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة » وقيماً جديدة » وموازين جديدة » وفكرة جديدة عن 
الكون والحياة والإنسان » ووظيفة المؤمنين في الأرض , وغاية الوجود الإنساني . 

وكان كأغا يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف اللّه؛ ليعلمهم الله ويبصرهم حقيقة وجودهم 
وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط بحم من عداوات ومكر وكيد , وليشعرهم أتهم رجاله وحزبه › 
وأنه يريد بمم أمراً » ويحقق بم قدراً . ومن ثم فهم يومون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون ذه 
الشارة وتلك السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له . منقطعين 
لولايته » متجردين من كل وشيجة غير وشيجته . في عالم الشعور وعالم السلوك . 

والسورة كلها في هذا الاتجاه . حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة 
المهاجرات المؤمنات » ومبايعة من يدخلن في الإسلام » والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من 
الكفار . وبين المؤمنين وزوجاتهم من الكوافر . . فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه العام . 

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله »> ممن غضب عليهم الله » سواء من 
المشركين أو من اليهود . ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة 
العقيدة وغير وشيجة الإيمان . . 

[ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة , وقد كفروا عا جاءكم 
من الحق » يخرجون الرسول وإياكم » أن تؤمنوا بالله ربكم . إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء , ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء . وودوا لو 
تكفرون ] . . 


تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي : 1 يا أيها الذين آمنوا ] . . نداء من ركم الذي آمنوا به 
» يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه . 

يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم » ويحذرهم حبائل أعدائهم » ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم 
وني مودة يجعل عدوهم عدوه , وعدوه عدوهم : لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة £ . 

فيشعر المؤمنين بأكم منه وإليه . يعاديهم من يعاديه . فهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شارته 
في هذه الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهم › وعدواتهم على هذا كله في تجن 
وظلم : [ وقد كفروا بما جاءكم من الحق . يخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم ] . . 
فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق . وأخرجوا الرسول وال مؤمنين › لا 
لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله رجم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيدتهم . وهي 
التي حاربم المشركون من أجلها , لا من أجل أي سبب آخر . ويبرز القضية التي عليها الخلاف 
والخصومة والحرب . فهي قضية العقيدة دون سواها . قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي 
أخرجوه , والإيمان الذي من أجله أخرجوهم . 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت , ذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا 
قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهاداً في سبيله : [ إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 
وإبتغاء مرضان ] . . 

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله > مع مودة لمن أخرجه من 
أجل إيمانه بالله » وهو عدو الله وعدو رسول الله! 

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً مما تكن قلوبجم . وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة » وهو 
مطلع على خفية القلوب وعلانيتها  :‏ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ] . 
ثم يهددهم تديداً مخيفاً » يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة : [ ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل ‏ . . 

وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الحداية والوصول؟! 

وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون هم من الشر 
والكيد . ثم تجيء البقية : إ إن ينقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء] 
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فلا تعرض هم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . 
ويوقعوا بم ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى :! وودوا لو تكفرون 1 . .وهذه عند المؤمن أشد من كل 
أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له أن يخسر هذا الكنز العزيز . كنز 
الإيمان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! 

والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر . ويهتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة المؤمن 
بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار 

أو أشد . فعدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمان » وإلى 
فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإبجان المعمور . 

هذا يتدرج القرآن في قييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله هم 
عنهم : [ وودوا لو تكفرون ] . .هذه هي الجولة الأولى بلمساتًا المتعددة . ثم تليها جولة ثانية 
بلمسة واحدة تعالح مشاعر القرابة ووشائجها المتأصلة؛ والتي تشتجر في القلوب فتجرها جراً إلى 
المودة؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة  :‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . يوم القيامة يفصل 
بينكم . والله بما تعملون بصير ] . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . ويزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة 
من تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأنها أن تون عنده شأن هذه 
الوشائج في فترة الحياة الدنيا القصيرة؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع في دنيا ولا 
في آخرة : ومن ثم يقول لم : [ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) . . التي قفون إليها وتتعلق 
قلوبكم بما؛ وتضطركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لها كما حدث حاطب في حرصه على 
أولاده وأمواله وكما تجيش خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار 
الهجرة . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . ذلك أنه ( يوم القيامة يفصل بينكم ] . . لأن العروة 
التي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها عند الله . 

( والله بما تعملون بصير ) . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 

ثم تأت الجولة الثالة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة 
الواحدة : قافلة الإبمان . فإذا هي ممتدة في الزمان » متميزة بالإيمان » متبرئة من كل وشيجة تناف 
وشيجة العقيدة . . إا الأمة الممتدة منذ إبراهيم . أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى . وفيه 
أسوة لا في العقيدة وحدها » بل كذلك في السيرة » وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة 


ووشائجها؛ ثم خلص منها هو ومن آمن معه › وتجرد لعقيدته وحدها : 1 قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه؛ إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم , ونما تعبدون من دون الله , كفرنا 
بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه › 
لأستغفرن لك » وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك المصير . 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » واغفر لنا ربنا » إنك أنت العزيز الحكيم . . لقد كان لكم فيهم 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر .ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ] . . 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل » وأسوة ممتدة على آماد الزمان » وإذا هو راجع 
إلى إبراهيم » لا في عقيدته فحسب » بل في تجاربه التي عاناها كذلك . فيشعر أن له رصيداً من 
التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة 
الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله , الواقفين تحت راية الله »> قد مرت بمثل ما يمر به › 
وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته . فليس الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على 
المؤمنين . . ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها , إذا انبعت الروابط بينه 
وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة 
الظلال . . الشجرة التي غرسها أول المسلمين . . إبراهيم . . 

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون . وفيهم أسوة حسنة : 1 إذ قالوا 
لقومهم : إنا برآء منكم ونما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم › وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ‏ . . 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم . وهو الكفر بحم والإيمان بالله . وهي العداوة والبغضاء 
لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده . وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئاً من 
الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان . وني هذا الفصل الخطاب في مثل 
هذه التجربة التي يمر بجا المؤمن في أي جيل . وني قرار إبراهيم والذين معه أسوة خلفائهم من 
المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة 
ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقف إبراهيم في 
قوله لأبيه : ! لأستغفرن لك ) . . 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إعانه ويتوقعه : ( فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 1 . . كما جاء في سورة أخرى . 
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ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال: 
[ وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ] . . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب 
أبنائه المسلمين . كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه , وإبراز ما في ثناياه 
من ملامح ومات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم . 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه : [ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ] . . 
فلا تسلطهم علينا . فيكون في ذلك فسة لهم , إذ يقولون : لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا 
عليهم وقهرناهم! وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك في الصدور . حين يتمكن الباطل من الحق › 
ويتسلط الطغاة على أهل الإبمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات . 

والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا بمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة 
نحيك في الصدور . 

وبقية الدعاء : إ واغفر لنا 1 . . 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن . إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته 
عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه ‏ ويبمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه , 
ليكون في شعوره وني طلبه أسوة لمن معه ومن يأ بعده . 

ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء :إ ربنا إنك أنت العزيز 
الحكيم] 

العزيز : القادر على الفعل , الحكيم : فيما بمضي من تدبير . 

وني اية هذا العرض لوقف إبراهيم والذين معه , وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة 
ويكررها؛ مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : [ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ] . . 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون 
قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم » ويجدون فيها أسوة تتبع » وسابقة تمدي . فمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة . . وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ 
من هذا النسب العريق . فما بالله من حاجة إليه سبحانه [ فإن الله هو الغني الحميد ) . . 
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وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تارعنهم المديد , ورجعوا بذكرياقهم إلى نشأتهم في 
الأرض؛ وعرفوا تجاريهم المذخورة لم في الأجيال المتطاولة » ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا 
بعذه التجربة؛ ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها . 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين , فلا يشعر بالغربة أو الوحشة 
سالك ولو كان وحده في جيل! ولا يجد مشقة في تكليف نمض به السالكون معه في الطريق! 

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بما من حنين ورغبة في زوال حالة العداء 
والجفوة التي تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى 
راية الإسلام » وإلى صفوف المسلمين؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه 
الركين . . ثم يخفف عنهم مرة أخرى وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين 
المسلمين وغيرهم . فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان . 


وقال تعالى :1 قُل با أَيّهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ (2) ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) وَلا 
أ عاد ما عَبَدتمْ (4) وَل أَنْعمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَل دِينِ (6) ) سورة الكافرون 
گان كُفَارُ فرش قَدْ عَرَضُوا عَلَى رَدْسِولٍ الله ۸ أن يَعْبْدَ مَعَهُمْ آلمتَهُمْ مِنَ الان سنه , 
ويَعْبُدُونَ مَعَهُ رَبَهُ سَنَةَ » فَأَنرَلَ الله تَعَالَ هذه السُورَةَ الكرعة . وَفِيهَا يَقُولُ تَعَالَ لبه : قن يا مُحَمَدُ 
ني لا اعُد الأَصَْامَ التي تَعْبْدُوَا اننم لما حجَارةٌ لا ضر وَل تَنْمَعْ , ولا لِك لنَفْسِهَا صَرَاً ول 
لا أنُْمْ تَعْبُدُونَ لهي الذي أَذْعْوكُمْ إلى عبادته وهو الال الوَاحِدُ الأَحَدُ , حَالق كل شَيْءٍ وَمُوجِدُهُ » 
وَمُدَيَر الأَمْرِ في السسّمَاءِ وَالأَرْضٍ . 

وَل أا أَعْبْدُ مل عِبَادَتَكُمْ فلا أُسْلْكُهَا , وَلا أَفْمَدِي يا , وَإِعا أَغبْدُ الله وَحْدَهُ عَلَى الوَجْهِ الذي 
ولا انعم عَابدُونَ مِفْلَ عِبَادَتِ » فَعِبَادقٍ خَالِصّةٌ لله » وَعِبَادَنَكُمْ يَشُوبْجَا الشَرْكُ . 

کُم دِينكُم الذي اتفَدقُوهُ . وَلَكُمْ جَرَاوْكُمْ على أَعْمَالِكُمْ ولي إسلابي » ولي جَرَانِي على 
لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل › الذي يستحيل معه 
اللقاء على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف في جوهر الاعتقاد . وأصل التصور » وحقيقة 
المنهج » وطبيعة الطريق . 
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إن التوحيد منهج » والشرك منهج آخر . . ولا يلتقيان . . التوحيد منهج يتجه بالإنسان مع 
الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان » عقيدته وشريعته › 
وقيمه وموازينه » وآدابه وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التي يتلقى 
المؤمن عنها هي الله › الله وحده بلا شريك . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس . غير 
متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية . . وهي تسير . . 

وهذه المفاصلة بمذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين . . 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان . وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة من قبل 
ثم انحرفت عنها . وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإبمان في صورته الجردة من الغبش 
والالتواء والانخراف . أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة أصلاً . ذلك أا تظن بنفسها 
الحدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها وأعماها وخلط الصاح بالفاسد 
فيها » قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذاجا إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب 
الفاسد . . وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 

إن الجاهلية جاهلية . والإسلام إسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بجملتها إلى الإسلام بجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والمجرة إلى الإسلام بكل ما 
فيه 

وأول خطوة في الطريق هي تيز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً 
وعملاً . الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه 
التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام . 

لا ترقيع . ولا أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق . . مهما تزيت الجاهلية بزي الإسلام 
» أو ادعت هذا العنوان! 

وقيز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء . هم 
دينهم وله دينه » هم طريقهم وله طريقه . لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . ووظيفته 
أن يسيرهم في طريقه هو , بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! 

وإلا فهي البراءة الكاملة » والمفاصلة التامة , والحسم الصريح . . [ لكم دينكم ولي دين ] . . 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم . . ما أحوجهم إلى 
الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة » وفي أناس سبق هم أن عرفوا 
العقيدة » ثم طال عليهم الأمد [ فقست قلوجم وكثير منهم فاسقون ) وأنه ليس هناك أنصاف 
حلول » ولا التقاء في منتصف الطريق » ولا إصلاح عيوب » ولا ترقيع مناهج . . إنما هي الدعوة 
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إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان . الدعوة بين الجاهلية . والتميز الكامل عن الجاهلية . 
( لكم دينكم ولي دين ] . . وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه › 
وعقيدته وشريعته . e‏ . دون شريك . . كلها . . في كل نواحي الحياة والسلوك . 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع . . والدعوة إلى 
الإسلام لا تقوم 3 هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إنما لا تقوم إلا على الحسم 
والصراحة والشجاعة والوضوح . 

وهذا هو طريق الدعوة الأول : [ لكم دينكم ولي دين ) 


قال تعالى : [ ڦل آي شَيْءٍ اکر سَهَادَة فل اله شَهِيدٌ بيني وَبَنِنكُمْ وأوجي إل هذا القْرآُ 
ركم به ومن بلع ينم نه َعَشْهَدُونَ أَنَّ مَع الله هة أخرى فل لا أَشْهَدُ فل إا هُوَ إل وَاحِدٌ وَإنني 
م سرون (19) ) [الأنعام/19] 


الله تعَالَ رسُولَهُ ۸ بان مال كاز قرش عَنْ أيّ شهادَة هي أكبر وَأَعْظَمْ واج 


3 أصّحّ الشّهَادَاتِ وَأَصْدَقَها؟ ثم يمره بان يميب عَلَى هذا السُوَالٍ : بأد كبر الأشيًا 0 
او با ال 0 00 7 
وَبَيْئَكُم , وَهُوَ الذي أَذ. حى إل هذا القُرْآنَ لأنذرگ به عِقَابَهُ عَلَى كو ب ا 
بِشَهَادَةٍ الله سْبْحَانَةُ › انبر ل من بَلَعغَهُ هَذَا القُرْآنُ : 8 3 ل 07 اتباعه حى 
تَقُومَ القِيَامَةُ . وَشَهَادَئة تَعَال هي شَهَادَهُ آياته في الفُرَآنِ › وَآياته في الأنفس وَالأَكْوَانِ »› راان ي 
العَفر والوجْدَانِ . 


(وَقَالَ ر سُولُ الله ۸ ا من بَلَعَنه ١ب AS‏ 

م أَمْرَ تَعَالَ رَسُولَهُ بان يَقُولَ هولاءِ ا : إن كُنَكُمْ تَشْهَدُونَ أنَّ مع الله آله أُخْرى , فأ لآ 
e‏ > خَلَّقَ کل شَيءٍ › وَحَصَع له کل شيءِ في الوْجُودٍ ‏ وني بَرِيءٌ 

تُشْرِكُونَ به 4 من الأَصْنَام وَالأَنْدَادِ وَالأَوْتَانِ . 

GS 
أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية , قاطعة فاصلة » مزلزلة رهيبة . . ثم تتجه إلى‎ 
الله تعلم أنه على كل شيء قدير . وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد - عا فيهم‎ 
الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه! وأخم‎ 
ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله؛ وليسوا بنافعين أحداً إلا بإذن الله » وأن الله غالب على أمره‎ 
. ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 
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ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أتما لن تنصر ولن يتحقق ها وعد الله بالتمكين في الأرض 
> قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه 
الطاغوت . وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد . وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا 
الإعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة , وتتبرأ منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم بأت لمواجهة موقف تاريخي؛ إنغا جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان 
والمكان . منهجاً تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . 
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماماً؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء 
الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة 
الله وقهره . والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . . والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين . 


و قال تعالى : [ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به ورك أعْلَمْ بِالْمُفسِدِينَ (40) وَإِنْ 
كدوك ففل لي عملي. ولك عملم آلثم .ترون جا أغمل. وأا بريء جا تغملون 
(41) )[يونس/41-40] 


وَمِنْ هَؤُلآءٍ الْمكَذَّبِينَ مَنْ اه و ييه أ ارس و جحو ون 
مُعَارضته 3 وَمنْهُمْ مَنْ صر عَلَى الكفر وب ويستمر وَرَبْكَ ك أَعْلَمُ عن يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ 3 


ل 


بالشرك وَالظَلم وَالبَغْي لِمَقْدِهِمْ الاسْتِغْدَادَ لمان , وتلا سَيُعَذِيحُمْ الله في الدّنْيا » وَُريهُم 
ويد وَيَنُصْرَكُمْ عَلَيْهُْ > وني الآخرة يُصليهم ار جَهَنْمَ َيَبْقَوْنَ فيهًا حَالِدِينَ أبداً . 

وَإِنْ أَصَرُوا عَلَى تَحْذِيكَ › مَعَ وضُوح لو على , صِدقِكَ فيمَا دَعَوُْمْ لبه » فَقُل نمم : إن لي 
جَرَاءَ عَمَلِي » وَلَكُمْ أَنْثُمْ جَرَاءَ أَعْمَالِكُمْ , وَلَنْ يمل أَحَدْ شَيْئاً مِنْ وزْرٍ أَحَدٍ , وَل واج بَرِيءٌْ مِنْ 
عَمَلٍ الآخَرٍ , وَل يُوَاخْلُ أَحَدٌ بِعَمَلٍ غَيِْهِ . 

والمفسدون هم الذين لا يؤمنون . وما يقع الفساد في الأرض كما يقع بضلال الناس عن الإيمان 
برجم والعبودية له وحده . وما نجم الفساد في الأرض إلا من الدينونة لغير الله > وما يتبع هذا من 
شر في حياة الناس في كل اتجاه . شر اتباع الهوى في النفس والغير؛ وشر قيام أرباب أرضية تفسد 
كل شيء لتستبقي ربوبيتها المزيفة . . تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراقم . 
تفسد مصالحهم وأمواهم . في سبيل بقائها المصطنع الزائف . وتاريخ الجاهلية في القديم والحديث 
فائض بمذا الفساد الذي ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون . 
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ويعقب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب للرسول - ۸ - بألا يتأثر بعكذيب 
المكذبين » وأن ينفض يديه منهم , ويعلنهم ببراءته من عملهم › ويفاصلهم على ما معه من الحق في 
وضوح وني حسم وفي يقين : [ وإن كذبوك فقل : لي عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون نما أعمل › 
وأنا بريء نما تعملون ) . . 

وهي لمسة لوجدانهم , باعتزالهم وأعمالهم » وتركهم لمصيرهم منفردين , بعد بيان ذلك المصير 
المخيف . وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك » وف وسط الطريق وحده يواجه 
مصيره فريداً لا يحد منك سنداً . وكثيراً ما يفلح هذا الأسلوب من التهديد! 


و قال تعالى : [ فَالُوا ا هُودُ ما نْعَنا َي وما حن بَاركي هتا عَنْ قَوْلِكَ وما نن لَك يمني 
(53) إِنْ تقول إلا اغتراك بَعْضْ تتا بسُوءٍ قال إِنَ أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أ بَرِيِءٌ ما ُشركونَ 
(54) من دونه فَكِيدُونٍ يع م لا تُنْظِرُونِ (55) إِيّ تَوَكُلْتْ عَلَى الله رت وَرَبَكُمْ ما من دابة إل 
هو أَحِدٌ بنَاصِيتهَا ِد ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (56) إن ولوا فقذ بكم ما أَْسِلْت به إِلَيكُم 
سلف رتي َوْما عَم ولا صروت سينا ِن ري على كل شَيْءِ حَفِيظٌ (57) ) [هود] 

إن ولوا عَمَا جِنْفْكُمْ به مِنْ عِبَادَةِ رََكُمْ وَحْدَهُ لا شَريك لَه » فَقَدْ قَامَتْ عَلَيِكُم احج بإنلاغي 
کم سال اله الذي بَعتني ينا ليم , وال قادڙ على أن هگم وان ياي بقؤم عبرم فونم 
في ديرم وَأَمْوَالِكُمْ . يَعْبْدُونَهُ وَحْدَهُ , ولا يُشْرِكُونَ به شَيْئاً > ولا يُبَالي ربكم بِكُم , فَإِنَكْمْ لا 
الوا له : يا هُوذ إِنّكَ ي تأيدا ْج وَبرْهَانٍ ( َة ) عَلَى صِحَةٍ ما تدَعِيهِ ِن أك رَسُول الله , 
ون لن ارك عِبَادَةَ آلا جرد فَوْلِكَ لا ارگوا آتَكُمْ , وَلَنْ نُصَدّفَكَ فيما تقول وَتدَعِي من 
َك رَسُول الله إلا . 

وَقَالُوا لَهُ : ما نَظُنٌُ إلا أنَّ بَْضَ ايتا أَصَابَكَ مَس من جُنُونٍ وَحَبَالٍ في عَقْلِكَ ( اغراك ) » بسب 
ميك ياتا عن عِبَادَهَا » وَطَعْنِكَ فيها , فَصِرْت ڪي دا الكلآم . رَد علَيْهِمْ هود قَائِلاً : ادوا 
أَنْكُمْ » وَإِيّ اسهد الله َي عَلَى مَا اقول ؛ بن بَرِيِءٌ من جميع الأضْتام وَالْأَنْدَادٍ الذين تَعْبَدُوهُمْ مِنْ 
دون الله . 1 

َاجْتَوغوا نم وَالَكُمْ على الكيْدٍ لي , وله تََوَانَوَا في ذلك , ولا تُقَصِرُوا فيه لخْطَة » فهو لا 


و 
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همي ١‏ ولا يضري في شيءِ . 
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إن وَكُلْتْ موري إلى الله » وهو رَتِ ربكم احق » حَلَقَ الخْلُوفَاتِ كلها » وَجَعَلَهَا حت فَهْرهِ 
وَسُلْطَانِهِ » وَهُوَ الحَاكِمْ العَادِلُ الذي لا وؤ في كيه . وَأَفْعَالَهُ على , جي عَلَى طريق احق 
وَالعَذْلٍ في مُلْكِهِ . 

ما الأَصَِامُ وَالأَوْنَانُ فَهِيَ حِجَارَةٌ لا تَضْرٌ وَل نفع وَل َلك لِتَفْسِهَا ضرا وَل نَفعاً . 

[ يا هود ما جتتنا ببينة 1 . . .والتوحيد لا يحتاج إلى بينة » إنما يحتاج إلى التوجية والتذكير » وإلى 
استجاشة منطق الفطرة » واستنباء الضمير . 

[ وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك ) . .أي جرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل! 

( وما نحن لك مؤمنين 1 . .أي مستجيبين لك ومصدقين . . وما نعلل دعوتك إلا بأنك مذي وقد 
أصابك أحد آهتنا بسوء! 

وهنا لم يبق هود إلا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده والإعتماد عليه . وإلا الوعيد والإنذار 
الأخير للمكذبين . وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على التكذيب : 
قال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء ما تشركون من دونه , فكيدون جميعا ثم لا تنظرون . إِني 
توكلت على الله ري وربكم , ما من دآبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . فإن 
تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ري قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن ري على 
كل شيء حفيظ ] . . 

إنها انتفاضة التبرؤ من القوم وقد كان منهم وكان أخاهم وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد 
اتخذوا غير طريق الله طريقاً . وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت 
بينهما وشيجة العقيدة . 

وهو يشهد الله على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم . 

ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم؛ كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره 
وخوفه أن يكون منهم! 

وذلك كله مع عزة الإيعان واستعلائه . ومع ثقة الإبمان واطمئنانه! 

وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى . يبلغ بمم الجهل أن يعتقدوا أن 
هذه المعبودات الزائفة تمس رجلاً فيهذي؛ ويروا في الدعوة إلى الله الواحد هذياناً من أثر المس! 
يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بالحتهم المفتراة هذه الثقة » فيسفه عقيدهم ويقرعهم عليها 
ويؤنبهم؛ ثم يهيج ضراوقم بالتحدي . لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم , ولا يدعهم يتريثون فيفتاً 
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إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد . ولكن الدهشة تزول 
عندما يتدبر العوامل والأسباب . 

إنه الإيمان . والثقة . والاطمئنان . . الإان بالله » والثقة بوعده , والاطمئنان إلى نصره . . الإيمان 
الذي يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأا 
ملء يديه » وملء قلبه الذي بين جنبيه , وليست وعداً للمستقبل في ضمير الغيب , إنما هي 
حاضر واقع تتملاه العين والقلب . 

ٍ قال : إن أشهد الله واشهدوا أن بريء نما تشركون من دونه 1 ك أشهد الله على براءق مما 
تشركون من دونه . واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم : أنني عالنتكم بالبراءة نما 
تشركون من دون الله . ثم تجتمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوء . تجمعوا 
أنتم وهي جميعاً ثم كيدون بلا ريث ولا تمهل , فما أباليكم جميعاً » ولا أخشاكم شيئاً :3 إن توكلت 
على الله ربي وربكم ) : .ومهما أنكرتم وكذبتم : فهذه الحقيقة قائمة . حقيقة ربوبية الله لي ولكم . 
فالله الواحد هو ربي وربكم › لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة . . 

[ ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها 1 . .وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة 
بناصية كل دابة على هذه الأرض » با فيها الدواب من الناس . والناصية أعلى الجبهة . فهو القهر 
والغلبة والهيمنة » في صورة حسية تناسب الموقف » وتناسب غلظة القوم وشدتهم › وتناسب صلابة 
أجسامهم وبنيتهم » وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . . وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلحية 
في اتجاهها الذي لا يحيد : ا إن ريي على صراط مستقيم ] . .فهي القوة والاستقامة والتصميم . 
وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي . . إنها ترسم صورة 
الحقيقة التي يجدها ني الله هود عليه السلام في نفسه من ربه . . إنه جد هذه الحقيقة واضحة . . 
إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر : و ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) . . وهؤلاء الغلاظ 
الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . 
فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بما؛ وهي لا تسلط عليه إن سلطت إلا بإذن ربه؟ وما بقاؤه 
فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه؟ 

إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه , لا تدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره؛ 
ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه . 

إا حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة ابداً . 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله > وإبراز هذه القوة في صورتّا القاهرة الجاسمة » يأخذ هود في 
الإنذار والوعيد :إ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 1 . .فأديت واجبي لله » ونفضت 
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يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله سبحانه  :‏ ويستخلف رربي قوماً غيركم ) . .يليقون بتلقي دعوته 
ويسقيهون غلى هدای يعد هلاككم فيكم وطلمكم واعرافكم.: 

( ولا تضرونه شيئاً 1 . .فما لكم به من قوة » وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً . . 

[ إن ري على كل شيء حفيظ ) . .يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع , ويقوم عليكم 
فلا تفلتون ولا تعجزونه هرباً! وكانت هي الكلمة الفاصلة . 

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لحم والدينونة لله وحده من دون 
العباد . . كانت هي قضية الحاكمية والاتباع . . كانت هي قضية:من الرب الذي يدينون له 
ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا في قول الله تعالى: 

(وتلك عاد جحدوا بآيات ريحم وعصوا رسله , واتبعوا أمر كل جبار عنيد) . . 

فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هو طاعة أمر الرسل - لأنه أمر الله - 
ومعصية أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان . . في كل 
رسالة وعلى يد كل رسول . 

وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله ؛ والتمرد على 
سلطان الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية › واتباع الجبارين المتكبرين جرعة 
شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة . . لقد خلق الله الناس 
ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه , ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس 
ولا زعيم . فهذا مناط تكربمهم . فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند الله ولا نجاة . وما يمكن لجماعة 
من البشر أن تدعي الكرامة »> وتدعي الإنسانية » وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون 
الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين . فهم كثرة 
والمتجبرون قلة . ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين 
من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال . 

نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وني كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة 
والعبودية لله » المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول: (قال:يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره) . . ولقد كنا دائما نفسر "العبادة " لله وحده بأتما "الدينونة الشاملة " لله وحده . في كل 
شأن من شؤون الدنيا والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . 
فإن "عبد" معناها:دان وخضع وذلل . وطريق معبد طريق مذلل ممهد . وعبده جعله عبدا أي 
خاضعا مذللا . . ولم يكن العربي الذي خوطب بمذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو 
يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت 
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بعد شعائر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في 
أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول الله 4 "العبادة " 
نصا بأنما هي "الاتباع" وليست هي الشعائر التعبدية . وهو يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود 
والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا:" بلى . إنهم أحلوا هم الحرام وحرموا عليهم الحلال . 
فاتبعوهم . فذلك عبادهم إياهم " . . إنما أطلقت لفظة "العبادة " على "الشعائر التعبدية " 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . . صورة لا تستغرق مدلول "العبادة " 
بل إنما تجيء بالتبعية لا بالأصالة ! فلما يمت مدلول "الدين" ومدلول "العبادة " في نفوس الناس 
صاروا يفهمون أن عبادة غير الله التي يخرج بما الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم 
الشعائر التعبدية لغير الله > كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا ! وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة 
فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح "مسلما" لا يجوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في 
الجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله . . . إلى آخر حقوق المسلم على المسلم ! 

وهذا وهم باطل » وانحسار وانكماش » بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ "العبادة " التي يدخل بجا 
المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة 
لغير الله في كل شأن . وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة , والذي نص عليه رسول الله 
۸ نصا وهو يفسر قول الله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله) . . وليس بعد 
تفسير رسول الله لصطلح من المصطلحات قول لقائل . 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وني غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا 
الدين وطبيعته ومنهجه الحركي . . فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة محة تحدد 
موضوع القضية وحور المعركة التي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي 
كانوا عليها ؛ وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول هم: (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) . 
إنه لم يكن يعني:يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور الذين النحسر مدلول 
"العبادة في مفهوماتهم » وانزوى داخل إطار الشعائر التعبدية ! إنما كان يعني الدينونة لله وحده في 
منهج الحياة كلها ؛ ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها . . والفعلة التي 
من أجلها استحق قوم هود الحلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقد الشعائر التعبدية 
لغير الله . . فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله 
وحده - أي الدينونة له وحده - إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء 
هي: جحودهم بآيات ربجم » وعصيان رسله . واتباع أمر الجبارين من عبيده:(وتلك عاد جحدوا 
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بآيات ربجم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد) . كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب 
العالمين . 

وجحودهم بآيات ريحم إنما يتجلى في عصيان الرسل › واتباع الجبارين . . فهو أمر واحد لا أمور 
متعددة . . ومتى عصى قوم أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لحم من رسله بألا يدينوا لغير الله . 
ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بآيات ركم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من 
الإسلام إلى الشرك - وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على 
الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض ؛ وهو الذي نزل به نوح من 
السفينة واستخلف في هذه الأرض . إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية »> حتى تأت 
إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى يومنا هذا . . 

والواقع إنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم 
من الرسل والرسالات » وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذها الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض فا الدعاة والمؤمنون على 
مدار الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . 
وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ؛ وفي منهج حياتم كله للدنيا والآخرة سواء . 
إن توحيد الألوهية . وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة , وتوحيد الحاكمية › وتوحيد مصدر 
الشريعة »> وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة التي يدين ها الناس الدينونة الشاملة . . . إن هذا 
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل في سبيله كل هذه 
الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في 
حاجة إليه . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع 
ولا تصبح حياة لائقة "بالإنسان" إلا بمذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل 
جانب من جوانبها . [ وهذا ما نرجو أن نزيده بيانا - إن شاء الله - في تحاية قصص الرسل في 
ختام السورة ] . . 

ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم:(ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم . ولا تتولوا مجرمين) . . وهي ذات الحقيقة التي 
ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله ۸ لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وذلك في قوله تعالى:(وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم 
متاعا حسنا إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير) 
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إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية » وحقيقة اتصال طبيعة الكون 
ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين . . وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبعخاصة 
في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حت ترى هذه 
العلاقة أو على الأقل تستشعرها . . 

إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق 
الذي خلقت به السماوات والأرض . المتجلي في طبيعة هذا الكون و نواميسه الأزلية . . والقرآن 
الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق الذي قامت به السماوات 
والأرض ؛ والحق المتمثل في الدينونة لله وحده . . والحق المتمثل في دينونة الناس لله يوم الحساب 
بصفة خاصة . والحق في الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآخرة . . وذلك في مثل هذه 
النصوص: 

(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا . . إن كنا 
فاعلين . . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق › ولكم الويل نما تصفون › وله من 
في السماوات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا › 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آهة ؟ 
قل:هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي » بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) . . . [ الأنبياء 16 - 
5 ]. 

(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب , ثم من نطفة , ثم من علقة , ثم 
من مضغة مخلقة وغير مخلقة , لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى , ثم نخرجكم 
طفلا » ثم لتبلغوا أشدكم , ومنكم من يتوف . ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم - من بعد 
علم - شيئا » وترى الأرض هامدة › فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت » وأنبتت من كل زوج 
بميج . . ذلك بأن الله هو الحق » وأنه يحبي الموتى › وأنه على كل شيء قدير › وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) . . . [ الحج:7 - 5 ] 

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوجم . وإن الله لاد الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم . الملك يومئذ , لله يحكم بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين . والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
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ليرزقنهم الله رزقا حسنا » وإن الله هو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه , وإن الله لعليم 
حليم . ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور . ذلك بأن 
الله يوج الليل في النهار ويوج النهار ني الليل , وأن الله ميع بصير . ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل , وأن الله هو العلي الكبير . ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير . له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد . 
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره » ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم . إن 
الإنسان لكفور . لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه , فلا ينازعنك في الأمر . وادع إلى ربك › 
إنك لعلى هدى مستقيم نحي +[ LOTSA‏ 

وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو 
الحق » وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق » وبين الظواهر الكونية التي تتم 
بالحق . وبين تنزيل هذا الكتاب بالحق , وبين الحكم بين الناس في الدنيا والآخرة بالحق . . فكله 
حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر الله بما يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على 
من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين 
الاستغفار والتوبة . وبين المتاع الحسن وإرسال السماء مدرارا . . . فكل أولئك موصول بمصدر 
واحد هو الحق المتمثل في ذات الله سبحانه وفي قضائه وقدره » وني تدبيره وتصريفه , وفي حسابه 
وجزائه , في الخير وفي الشر سواء . 

ومن هذا الارتباط يتجلى أن القيم الإبمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس . 
فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم 
البشر وسعيهم . أو عن طريق الآثار العملية المشهودة التي بمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . 
وهي الآثار التي يدشئها في حياتهم الإيمان أو عدم الإيمان , من النتائج الحسوسة المدركة . 

وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة:إن سيادة المنهج الإلمي في 
مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع > وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة 
والاستقرار الاجتماعي - فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي بالإيمان - ومن شأن هذا 
كله أن بمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة . . وحين قلنا 
مرة:إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأتما أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل 
والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة » لتخلع 
عليها شيئا من خصائص الألوهية حتى تخضع لما الرقاب ! ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود 


والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس . فضلا 
على الكرامة والحرية و المساواة التي يتمتع بجا الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد . 
وليست هذه إلا نماذج من نمار الإيمان حين تتحق حقيقته في حياة الناس . . [ وسيرد عنها بعض 
التفصيل في نهاية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله ] . 

ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة التي قذف با في وجوههم 
في حسم كامل » وني تحد سافر , وني استعلاء بالحق الذي معه › وثقة في ربه الذي يجد حقيقته في 
نفسه بينة: (قال:إني أشهد الله » واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه › فکیدون جميعا ثم لا 
تنظرون . إن توكلت على الله ربي وربكم . ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها › إن ربي على صراط 
مستقيم . فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه 
شيئا » إن ري على كل شيء حفيظ) . . 

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا 
المشهد الباهر . . رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض 
وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمانهم » كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما 
واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى: (كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود :ألا 
تتقون ؟ إن لكم رسول أمين ‏ فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم با تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات 
وعيون . إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا:سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين) ! . . [ الشعراء: 123 - 138 ] 

فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة ؛ والذين أبطرقم النعمة ؛ والذين يقيمون المصانع 
يرجون من ورائها الامتداد والخلود ! . . هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه 
المواجهة . في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة 
- وهم قومه - وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال . وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما بملك ؛ 
وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد . . ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على محادة الله وعلى 
الاستهتار بالوعيد والجرأة على الله . . 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه . فيوقن أن 
أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنغا هم من الدواب ! وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربه 


آخذ بناصيتها ؛ ففيم بحفل إذن هؤلاء الدواب ؟! وان ربه هو الذي استخلفهم في الأرض › 
وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا طلق 
العطاء . وأن ربه ملك أن يذهب بم ويستخلف غيرهم إذا شاء . ولا يضرونه شيئا , ولا يردون له 
قضاء . . ففيم إذن يهوله شيء نما هم فيه › وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف 
شاء ؟ . 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ريحم في نفوسهم على هذا النحو حتى بملكوا أن 
يقفوا بإبمانحم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حوهم . . أمام القوة المادية . وقوة 
الصناعة . وقوة المال . وقوة العلم البشري . وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات . . وهم 
مستيقنون أن ربكم آخذ بناصية كل دابة ؛ وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من 
الدواب ! 

وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد 
أمتان مختلفتان . . أمة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وأمة تتخذ من دون الله أربابا » 
وتحاد الله ! 

ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه » والتدمير على أعدائه - في صورة من 
الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ ! لم 
يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله 


وحده . . وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجحدون لحم ناصرا سواه . 
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1.عادم الاكتراث بالذين لا يوقنون 

قال تعالى : ( ايز إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ ولا يَسْتَحَئَكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60) ][الروم/60] 
ايز يا محمد عَلَى هُوْلاءٍ الْمشْركِينَ , ولا تلفت إلى تكذييهم وَمُكَابَرَقِمْ › وبَلَفْهُمْ رسال رم , 
نه وَعَدَكَ النَصْرَ والظَفَرَ › وسَيْنْجِرُ لَكَ وَعْدَهُ » ولا ملك الذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ( لآ 
يوقتو ) عَلى اق والانفعال , فيَصْرِفُوكَ بذَلِك عَما أَمَرَكَ به َبْكَ من بلاغ رسَالاته إلى الاس . 
إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا نحاية والثقة بوعد الله 
الحق والغبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك الصبر والثقة والثبات على الرغم من 
اضطراب الآخرين ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون 
من أسباب اليقين فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة 
واليقين مهما يطل هذا الطريق ومهما تحتجب غايته وراء الضباب والغيوم وهكذا تختم السورة التي 
بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين ونصر المؤمنين تختم بالصبر حتى يأتي وعد الله ؛ 
والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون فيتناسق البدء والختام 
وتنتهي السورة وفي القلب منا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب واليقين الثابت 
الذي لا خون. 


قال تعالى :! يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَحَذُوا بِطَائَةَ من ذُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُوا ما عبشم قَدْ 
بدت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا في صُدُورْهُمْ اكب قذ بيا لَكُمْ الآاتٍ إن كنم تَعْقِلُونَ (118) 
ها انم أولاء نوكم ولا جُبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالْكتاب كُلَّه وَِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آنا وَإِذَا خَلَوَا عَضُوا 
عَلَيَكُمْ الْأَنامِلَ من الْعَيْظِ فل مُونُوا بعَبْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيِمْ بدَاتِ الصّدُور (119) إن كُسَسْكُمْ 
ڪستة تَسْؤهُم وَإِنْ تُصبِكم سه فرځوا ڪا ونا تبروا وفوا لا يضرم كيدْهُمْ سيا إن الله ا 
يَعْمَلونَ نيط  )120(‏ [آل عمران/121-118] 

يهى الله تَعَالَ الْؤمبِينَ عَنِ ااذ الكُفَارٍ وَاليَهُودٍ وَالْنافقِينَ بِطَانَةَ وَحَوَاصَّ لَُمْ من ذُونٍ الْؤمِبينَ › 
ُطْلِعُوهُمْ عَلَى سرهم , وَمَا يُضْوِرُونَ لأغدائهم . لأ مَؤْلاءٍ لا يلون ججهداً » وَل يتأَخَرُونَ عَنْ عَمَلٍ 
فيه إِبْدَاءٌ وَإِضْرَارٌ بالْؤْمِبِينَ » في دِينهم وَدُنْيَاهُمْ , وَهُمْ يَتَمَئَؤنَ وقُوع المؤْمدينَ في الضّيقٍ وَالمَشَقَةِ . 
َلَقَدْ بَدَتِ البَعْضَاءُ وَالعَدَاوَةُ في أَفْوَاهِهِمْ با يَظْهَرُ عَلَى الْسِتَبهِمْ مِنْ كَلِمَاتِ الحقْدٍ › وَصُدُورُهُمْ 
تفي جفدا كبر , وَبْغضاً أَعْظَمَ للإسلام وَأَهْلِهِ » وهو اهر لا يمى علَى عَاقِلٍ ‏ وَقَد بين الله تَعَالَ 
الدّلآلآتِ الواضحة التي يُعْرَفَ ڀها الول من العَدُوَ . 

يفول الله تَعَالى لِلْمُؤْمِبِينَ : إِنَكُمْ ون هَولاءِ الكُفار الذينَ هُمْ اشد الاس عَدَاوَةَ لَكُمْ › وَل 
بُقَصِرُونَ في إفْسَاد مركم » ومني عَتَيِكُمْ . وَيُطْهرُونَ لَكمْ العََاوَةَ وَالِشَ » وَيتَرَصُونَ بكم ربب 
اون , فَكَيْفَ تُوادُوهُمْ وَتُواصِلُوهُمْ , وَهُمْ لا يبُونَكُمْ لا ظاهراً وَل باطِناً ‏ وَتُؤْمُِونَ بالكتاب 
الذي ئرل عَلَيِكُمْ , والب التي رث قَبْلَهُ , وَلَيْسَ لَدَيكُمْ سَيءٌ من الشَّكّ في شَيءٍ مِنْهَا , 
ذا لَقُوكُمْ قَالُوا : آمَنَا إِرْضَاءَ لَكُمْ » وَحَدَّراً مِنْهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمَ مِنْكُمْ . وَإِذَا فَارَقُوكُمْ » وَاخْتَلّوا 
انيهم عطوا عليكم أطراف امتهم من عبطم نكم » فقن م : موثو قبطم فلن بطر 
ذَلِكَ شَيئاً » وَاللهُ مم نِعْمََهُ عَلَى الَؤْمِِينَ . وَاللهُ هُوَ الذي يَعْلَمْ مَا في الصّدُورٍ مِنَ البَغْضَاءٍ وَالْحَسَدٍ 
وَالغْلَ لِلْمُؤْمِنِينَ . 

وَلِشِدّةِ عَدَاوَةٍ هَوْلاءٍ الفا وَالْنَافقِينَ للْمُؤْمِِينَ يَسُووُهُمْ ما يُصِيبُ الْوْمِنِينَ من حير من ريم - 


او س رة 


نَصرٌ أؤ ربخ أؤ حَصْبْ - كما يَسُرُهُمْ مَا يَنْزِل با ومين مِنْ بَلآءٍ وَسُوْءٍ وَهَرِعَةِ . وَيَنْصَّحْ الله 


يَعْمَلَهنَ وکل ت يَشيئته وَقَدَده 
يَعمَلون » وکل شيءٍ بمشيتته وَقَدَرِهِ . 
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إا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح › تسجل المشاعر الباطنة › 
والانفعالات الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله نموذجاً بشرياً مكروراً في كل 
زمان وفي كل مكان . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون 
للمسلمين - في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة . فتكذبمم كل خالجة وكل جارحة . 
وينخدع المسلمون بم فيمنحوغم الود والثقة وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال › 
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم › والكيد هم والدس » ما واتتهم الفرصة 
في ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء 
على أهل الكتاب الجاورين للمسلمين في المدينة؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا 
يضمرونه للإسلام والمسلمين , وللشر المبيت » وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم؛ في الوقت 
الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء . وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما 
يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء » لا يخشى مغبة 
الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار . 

. فجاء هذا التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر . ويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين » الذين لا يخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . وم يجيء 
هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصوراً على فترة تاريخية معينة » فهو حقيقة دائمة › تواجه واقعاً 
دائماً . . كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود . . 

والمسلمون في غفلة عن أمر ريحم : ألا يتخذوا بطانة من دونهم . بطانة من ناس هم دونهم في 
الحقيقة والمنهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . . المسلمون في غفلة عن 
أمر ربجم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن » وكل وضع , وكل نظام , 
وکل تصور › وکل منهج › وکل طريق! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله هم . يوادون من حاد الله ورسوله؛ ويفتحون هم صدورهم 
وقلوكم . والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 
( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ] . . 

والله سبحانه يقول : [ ها أنتم أولاء تحبوهم ولا يحبونكم , وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم 
قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ] . . 

والله سبحانه يقول : [ أن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ] . . 
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ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة » ولكننا لا نفيق . . ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة 
والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي 
لا يذهب با ود يبذله المسلمون . ولا تغلسها سماحة يعلمها هم الدين . . ومع ذلك نعود » فنفتح 
لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! . . وتبلغ بنا الجاملة » أو تبلغ بنا الحزبمة الروحية أن 
نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها , وني منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وني تزوير 
تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن 
ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . ومن هنا نلقى 
العنت الذي يوده أعداؤنا لنا . ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم › وندفع 
أذاهم » وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ١‏ ويفلت على ألسنتهم منه شواظ : [ وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط ] . . 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتمم إن كانوا أقوياء؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق 
الوقيعة والخداع . الصبر والتماسك لا الاميار والتخاذل؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها 
اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول . . ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته 
وحده . 

. هو تقوى الله التي تربط القلوب بالله , فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه › ولا تعتصم بحبل إلا 
حبله . . وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة غير قوته؛ وستشد هذه الرابطة من عزعته › 
فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد الله ورسوله , طلباً للنجاة أو كسباً للعزة! 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى . . التماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في 
تاريخهم كله بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتّم كلها . . إلا عزوا وانتصروا , ووقاهم 
الله كيد أعدائهم » وكانت كلمتهم هي العليا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة 
أعدائهم الطبيعيين » الذين يحاربون عقيدقم ومنهجهم سراً وجهراً » واستمعوا إلى مشورتم › واتخذوا 
منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء ومستشارين . . إلا كتب الله عليهم المزعة » ومكن لأعدائهم 
فيهم » وأذل رقابحم . وأذاقهم وبال أمرهم . . والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة؛ وأن 
سنة الله نافذة . فمن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض , فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة 
والانكسار والهوان . . 

بمذا ينتهي هذا الدرس » وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة 
المعركة؛ وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 
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ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا 
العداء . فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل 
والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها . إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم › 
وللكينونة المسلمة . . جرد الوقاية ومجرد التنبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون . . أما المسلم 
فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا؛ وبنظافة الإسلام يعامل الناس جيعاً؛ وبمحبة الخير 
الشامل يلقى الناس جميعاً؛ يتقي الكيد ولكنه لا يكيد , ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارب 
في دينه » وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . فحينئذ هو مطالب أن يحارب › 
وأن يمنع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله » وعن تحقيق منهجه في الحياة . 
يحارب جهاداً في سبيل الله لا انتقاماً لذاته . وحباً خير البشر لا حقداً على الذين آذوه . وتحطيماً 
للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال . . وإقامة 
للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء 
امبراطورية! 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى › 
وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص . 

إن هذا المنهج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم 
> حى تقصيهم عن قيادقا . . وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة . فأدته مرة 
خير ما يكون الأداء . وهي مدعوة دائماً إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة . . تحت هذا 
اللواء . 
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3. جدالهم بالحسنى 


قال تعالى :[ ولا تجَادِلُوا أل الكتاب إلا بلي هي أَخْسَن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَم 
الذي أل إِلَيَْا وَأَنْزِلَ ِلََكُمْ وتا وَِطَكُمْ وَاحِدٌ وکن لَه مُسْلِمُونَ (46) ) [العنكبوت/46] 

قَالَ غَيْدْ وَاحِدٍ إِنَّ هذه الآية مَنْسُوحَةٌ بآية السيفٍ . وقالَ آخَرون إا باقِيةٌ كم . 

وف هذه الآية يمر الله المْومنِينَ بمْجَادَلةِ البهود والنّصَارَى ( أَهْلٍ الكتاب ) الذينَ يُرِيدُونَ العرفَة 
والاستبصّارَ في الدّين , باللين والرَفْقٍ , أما الذينَ ظَلَّمُوا » وعَانَدُوا » وأَرَادُوا بمْجَادَلَتِهِم الإِسَاءَةَ إلى 
الإسْلام » وإيدّاء مين َهؤُلاءٍ يجَادَلُونَ بالسّيفٍ . 

( وقَالَ سَعيدُ بْنَ جَبير : الَقَصُودُ بالذِينَ ظَلَمُوا هُنا : الذينَ عادوا الَسُولَ » وَقِائَلُوهُ » وآذؤْهُ , 
فَيُحَارَبُونَ بيني حَق ئلمو > أو يُعطُوا الجزبة ) . 

ثم بول الله تَعَالَ لِلمُؤمنِينَ : إذا جَادَلَكُمْ أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب با في دِينهم وكام › وَأَسُمْ لا 
تَعلَمُونَ صِدْقَ ما يفول فقُولُوا له : ما يما أَنرَلَ الله عَلَى محمد رَسُولنا ‏ وَمَا أَنرَلَ الله عَلَى رُسْلٍ الله 
إليكم . وَإِنَّ هنا وَإِهَكُمْ وَاجِدٌ » وَقَدْ أَسْلَمْنَا إليه وُجُوهَنَا . وَحَضَعْنَا له حضوعاً تاماً . 

(وَقَالَ بو هُرَيْرَة : " گان أَهْلُ الكتاب يَفْرَوُونَ التّورَاةَ بالعبرانية , وَيُفَسَرُوهًا بِالعَرَييّة لأ هل 
الإسْلم » فَقَالَ رَسُولُ الله ۸ لا يُصَدْقُوا أهل الكتاب وَلا تُكَذّبُوهُمْ , ووو : ما بالذي أَنْرلَ 
إلينا , .... " ( الآية ) . 

وقال السعدي : 

"ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من الجادل» أو بغير قاعدة مرضية, 
وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن» بحسن خلق ولطف ولينكلام؛ ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد 
عن الباطل وتقجينه. بأقرب طريق موصل لذلك. وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة 
وحب العلو» بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق, إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من 
قصده وحاله. أنه لا إرادة له في الحق, وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة, فهذا لا فائدة في 
جدالهء لأن المقصود منها ضائع. 

وَقُولُوا آمنَا الذي أنزل إِلَيْمَا وَأنزلَ إِلَيكُمْ ونا وَإِطَكُمْ وَاجِدٌ 1 أي: ولتكن مجادلتكم لأهل 
الكتاب مبنية على الإبمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإبمان برسولكم ورسوهم» وعلى أن 
الإله واحد» ولا تكن مناظرتكم إياهم [على وجه] يحصل به القدح في شيء من الكتب الإهيةء أو 
بأحد من الرسلء كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقدح بجميع ما معهم» من حق وباطل؛ 
فهذا ظلم» وخروج عن الواجب وآداب النظرء فإن الواجب» أن يرد ما مع الخصم من الباطل؛ 
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ويقبل ما معه من الحق. ولا يرد الحق لأجل قوله. ولو كان كافرا. وأيضاء فإن بناء مناظرة أهل 
الكتاب» على هذا الطريق» فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن, وبالرسول الذي جاء به. فإنه إذا تكلم في 
الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب» وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها 
عندهماء وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ۸ قد بينتها ودلت عليها وأخبرت 
بماء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء والرسل كلهم وهذا من خصائص الإسلام. 

فأما أن يقال: نؤمن با دل عليه الكتاب الفلاني, دون الكتاب الفلا وهو الحق الذي صدق ما 
قبله» فهذا ظلم وجور» وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب, لأنه إذا كذب القرآن الدال عليهاء المصدق 
لما بين يديه من التوراة فإنه مكذب ها زعم أنه به مؤمن. 

وأيضاء فإن كل طريق تنبت به نبوة أي: نبي كان» فإن مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد ۸ 
> وكل شبهة يقدح با في نبوة محمد ۸ . فإن مثلها أو أعظم منهاء بمكن توجيهها إلى نبوة غيره» 
فإذا ثبت بطلانها في غيره» فنبوت بطلانها في حقه ۸ أظهر وأظهر. 

وقوله: [ ون لَهُ مُسْلِمُونَ 1 أي: منقادون مستسلمون لأمره. ومن آمن به واتخذه إمهاء وآمن 
بجميع كتبه ورسله؛ وانقاد لله واتبع رسله» فهو السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق» فهو الشقي." 
إن دعوة الله التي حملها نوح عليه السلام والرسل بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد ⁄ هي 
دعوة واحدة من عند إله واحد » ذات هدف واحد , هو رد البشرية الضالة إلى رجا » وهدايتها إلى 
طريقه » وتربيتها بمنهاجه . وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلها أمة 
واحدة » تعبد إلا واحداً . وإن البشرية في جميع أجيالما لصنفان اثنان : صنف المؤمنين وهم حزب 
الله . وصنف المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . 
وكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام؛ والتي تقررها هذه الآية من 
القرآن؛ هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم أو نسب » أو 
جنس . أو وطن . أو تبادل أو تجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة 
تذوب فيها الأجناس والألوان؛ وتختفي فيها القوميات والأوطان؛ ويتلاشى فيها الزمان والمكان . 
ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى؛ لبيان حكمة مجيء الرسالة الجديدة › 
والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة , والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من 
صور دعوة الله الموافقة لما قبلها من الدعوات , المكملة ها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة 
البشر . . إ إلا الذين ظلموا منهم ] فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية؛ وأشركوا 
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بالله وأخلوا بمنهجه في الحياة . فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حاركم 
الإسلام عندما قامت له دولة في المدينة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله لل أنه حاسن أهل الكتاب وهو في مكة مطارد من المشركين . 
فلما أن صارت له قوة في المدينة حاربمم , مخالفاً كل ما قاله فيهم وهو في مكة! وهو افتراء ظاهر 
يشهد هذا النص المكي عليه . فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم › وم 
ينحرف عن دين الله .وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات . 

[ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . وإهنا وإلهكم واحد , ونحن له مسلمون ] . . 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد . والمسلمون 
يؤمنون با أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم . وهو في صميمه واحد , والمنهج الإلمي متصل 
الحلقات . 

[ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به › وما 
جحد بآياتنا إلا الكافرون ) . .« كذلك » . على النهج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحدة 
التي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحي جا الله لرسله [ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ) . . فوقف 
الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب ومن قريش . وصف يجحده ويكفر به مع 
إعان أهل الكتاب وشهادقم بصدقه , وتصديقه لما بين أيديهم . . ( وما جحد بآياتنا إلا 
الكافرون ) . . فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي روحه عنها 
ويسترها » فلا يراها ولا يتملاها! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي , وهو 
ملحوظ في مثل هذا التعبير . 
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4 قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


قال تعال : [ِوَقَاتِلُوهُمْ حَىّ لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدَّينْ لله قن انهو قلا عُذْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ (193) سورة البقرة 

ومر الله تَعَالَ بِقِتَالٍ الكُفَارٍ حَيّ له تون هم قُوَةٌ يفون ا المسلِمِينَ عَنْ ينهم › وََتَعْوُمْ مِنْ 
إِظْهَارِهِ » وَالدَّعْوَةٍ إِلبِه › وحم لا يَكُونَ هُنَاكَ شرك › وحم تَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العْليًا » وَدِينَهُ هُوَ 
الظَاهر العالي عَلَى سَائرٍ الأَذْيَانِ . إن انه ھی المُشْرَكُونَ عا عَمََا هه هم ين ار > وفوا ء عَنْ قال 
الْمسْلِمِينَ » قل سبيل لِْمْسْلِمِينَ إلى قعالم » لأ لقعا إا شرع رذع الكفر وَالظَلْم والفغئة . 
وَالعْدْوَانُ لا يَكُونُ إلا عَلَى مَنْ ظَلَمّ نَفْسَهُ بالكفر وَالمَخَاصِي › اور العذلَ /' 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتا الأخيرة التي جاء با الإسلام؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية في 


الأرض من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في 
طريق الله وفق هذا المنهج , المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود 
الإنساني » كما أوضحهما القرآن الكريم , المنزل من عند الله قيادقا إلى هذا الخير الذي لا خير 
غيره في مناهج الجاهلية جميعاً > ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج › 
وتمتيعها بحذه النعمة التي لا تعدها نعمة › والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها › 
ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير , والحيلولة بينها وبين ما أراده ها خالقها من 
الرفعة والنظافة والسعادة والكمال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلمي الشامل » وألا تقف عقبة 
أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا 
الدين؛ لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان , لم يكن له 
أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها . 

وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لما الحرية والاطمئنان؛ وما يضمن للجماعة المسلمة 
المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا 
بالأذى ولا بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنما صد الناس عن الحدى وتعويقهم عن الاستجابة . 
وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض فم بالأذى والفتنة . ضماناً 
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لحرية العقيدة » وكفالة لأمن الذين هداهم الله > وإقراراً منهج الله في الحياة ‏ وحماية للبشرية من 
الحرمان من ذلك الخير العام . 

ويدشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة؛ وهو أن تحطم كل قوة تعترض 
طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو تدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل 
تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض › ويكون الدين لله . . لا بمعنى 
إكراه الناس على الإيمان . ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض › بحيث لا يخشى أن يدخل فيه 
من يريد الدخول؛ ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له › وأن 
يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن 
سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان هذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة . لحمايتها من الحصار؛ وحمايتها من الفتنة؛ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة؛ 
وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء؛ وبحيث يلجأ إليها كل 
راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي بأمر به الإسلام , ويقره ويثيب عليه؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه 
شهداء؛ والذين يحتملون أعباءه أولياء . 

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع 
مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم , وآذوهم في دينهم › وفتنوهم في عقيدتهم » وهي 
- مع هذا - تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام : 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوهم » وبقتال من يقاتلهم في 
أي وقت وفي أي مكان » ولكن دون اعتداء : [ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم › ولا تعتدوا 
> إن الله لا يحب المعتدين ؟ . . 

وني أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لحدف القتال , والراية التي تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : 1 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ] . . 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبما الطويلة . 

القتال في سبيل الله . لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض , ولا في سبيل المغانم والمكاسب؛ 
ولا في سبيل الأسواق والخامات؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . إنها 
هو القتال لتلك الأهداف الحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لإعلاء كلمة الله 
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في الأرض » وإقرار منهجه في الحياة » وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم › أو أن يجرفهم 
الضلال والفساد , وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام » وليس لن يخوضها 
أجر عند الله ولا مقام . 

ومع تحديد الحدف , تحديد المدى . . 

( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 1 . .والعدوان يكون بتجاوز الحاربين المعتدين إلى غير الحاربين 
من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة ‏ 
كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين . . كما يكون بتجاوز 
آداب القتال التي شرعها الإسلام » ووضع بما حداً للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات 
الغابرة والحاضرة على السواء . . تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - ۸ - ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه الآداب › 
التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - ل 
- فنهى رسول الله - لل - عن قتل النساء والصبيان » . ( أخرجه مالك والشيخان وأبو داود 
والترمذي ) . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ۸ - : « إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه » . ( أخرجه الشيخان ) . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « بعثنا رسول الله - لل - فقال : إن وجدتم فلاناً 
وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار فلما أردنا الخروج قال : كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 
وفلاناً > وإن النار لا يعذب با إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما » . ( أخرجه البخاري وأبو 
داود والترمذي ) . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ۸ - : « أعفٌ الناس قتلهَ أهل 
الإيهان » . ( أخرجه أبو داود ) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال : « تى رسول الله - ۸ - عن النهْىَ 
والمئلة » . ( أخرجه البخاري ) . 

وعن ابن يعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأتى بأربعة أعلاج من العدو › فأمر 
بحم فقتلوا صبراً بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال : « “معت رسول 
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الله - A‏ - ينهى عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده » لو كانت دجاجة ما صَبَهًا . فبلغ 
ذلك عبد الرحمن , فأعتق أربع رقاب » . ( أخرجه أبو داود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه - « قال بعثنا رسول الله - ۸۸ - في 
سرية؛ فلما بلغنا المغار استحثشت فرسي فسبقت أصحابي؛ فتلقاني أهل الحي بالرنين . فقلت هم : 
قولوا : لا إله إلا الله تحرَرُوَا . فقالوها . فلامني أصحابي , وقالوا حرمتنا الغنيمة! فلما قدمنا على 
رسول الله - لل - أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : إن الله 
تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر » . ( أخرجه أبو داود ) 

وعن بريدة قال : « كان رسول الله - ۸ - إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله تعالى » وبمن معه من المسلمين خيراً . ثم قال له : اغزوا باسم الله » في سبيل الله , قاتلوا 
من كفر بالله » اغزوا ولا تغدروا ولا تمئلوا ولا تقتلوا وليداً » . ( أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي ) . 

وروى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في وصيته لجنده : « ستجدون قوماً 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله , فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له › ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا 
كبيراً هرماً » . . 

فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام؛ وهذه هي آدابه فيها؛ وهذه هي أهدافه منها . . وهي 
تنبغق من ذلك التوجيه القرآن الجليل : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم › ولا تعتدوا . إن 
الله لا يحب المعتدين ] . . 

وقد كان المسلمون يعلمون أتحم لا ينصرون بعددهم - فعددهم قليل - ولا ينصرون بعدقم 
وعتادهم - فما معهم منه أقل ثما مع أعدائهم - إنما هم ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله هم . 
فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله - ۸ - فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد 
الذي يرتكنون إليه . ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا 
ببعضهم أشنع التمثيل . . ولا فار الغضب برسول الله - ۸ - فأمر بحرق فلان وفلان ( رجلين 
من قريش ) عاد فنهى عن حرقهما , لأنه لا يحرق بالنار إلا الله . 

ثم معن السياق في توكيد القتال هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم , وأخرجوهم من 
ديارهم » والمضي في القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » وفي أي مكان وجدوهم . باستشناء 
المسجد الحرام . إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين 
عنهم , مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفسوهم : و واقتلوهم حيث قفتموهم , 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم - والفتنة أشد من القتل . 
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ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء 
الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ] . . 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد 
من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفسة بالتهديد والأذى 
الفعلي , أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله › 
وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه . وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم 
تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد » ويسن تشريعات تبيح احرمات كالزنا والخمر . ويحسنها للناس 
بوسائل التوجيه؛ بينما يقبح هم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ويجعل من هذه الأوضاع 
فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية . . هي التي 
تتفق مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة 
( ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية 
الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة , يجني عليه ما لا 
مجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقعل . . لذلك لم يقل : وقاتلوهم . إنما قال : 
[ واقتلوهم ) .  .‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم | . . أي حيث وجدتوهم . في أية حالة كانوا 
عليها؛ وبأية وسيلة تملكونا - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار . 

ولا قتال عند المسجد الحرام ‏ الذي كتب الله له الأمن » وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله 
إبراهيم ( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام . . لا 
قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته , فيبدءون بقتال المسلمين عنده . 
وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حت يقتلوهم . . فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين 
> الذين يفتنون الناس عن دينهم . ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره 
آمنين . 

[ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) . .والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته , هو الانتهاء عن 
الكفر » لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين . فالانتهاء عن قتال المسلمين 
وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لغفرة الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة 
هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان , لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان . 

وما أعظم الإسلام , وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة › ويسقط عنهم القصاص والدية بمجرد 
دخوهم في الصف المسلم , الذي قتلوا منه وفتنوا » وفعلوا بأهله الأفاعيل!!! 
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وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة 
الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . 

وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه , ويهابه أعداؤه » فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى 
والفتنة » ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة . . والجماعة 
المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة؛ وحتى تصبح الغلبة 
لدين الله والمنعة : و وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ) 

وإذا كان النص - عند نزوله - يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي التي كانت تفتن الناس › 
وتمنع أن يكون الدين لله > فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة . ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله 
> والاستجابة لما عند الاقتناع » والاحتفاظ با في أمان . والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن 
تحطم هذه القوة الظالمة؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها » يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله . 
وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة » بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل . . هذا التكرار 
يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام؛ ويدشىء مبدأ عظيماً يعني في حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان 
على يد الإسلام . ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في 
كفة » فترجح كفة العقيدة . كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان » . . إنهم أولئك 
الذين يفتنون مؤمناً عن دينه » ويؤذون مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر 
عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . . وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم › وأن 
تقتلهم حيث وجدقّم [ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) . . 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائماً . وما 
تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور . . وما يزال الأذي والفتسة تلم 
با مؤمنين أفراداً وجماعات وشعوباً كاملة في بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى 
في عقيدته في أية صورة من الصور , وفي أي شكل من الأشكال , مفروض عليه أن يقاتل وأن 
يقتل؛ وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام » فكان ميلاداً جديداً للإنسان . . 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربحم؛ فلا عدوان عليهم - أي لا 
مناجزة لمم - لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين : ( فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ). 


347 


ويسمى دفع الظالمين ومناجزتم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع 
العدوان عن المظلومين . 
وقال تعالى : [وَقَاتُِوهُمْ حَقّ لآ تون فِثنةٌ وَيَكُونَ الدّينْ كله لله ون اهأ فإ الله جا يَعْمَلُودَ 
صیز 5 (39) سورة الأنفال 

له تَعَالَ الُؤْمِنِينَ بان يُقَاتلُوا الشَّرْكَ وَأَهْلَهُ حم لا يَكُونَ هنا هتاك مَنْ يَسْتَطِيعْ فة فة المؤْمِنِينَ » عَنْ 
9 بِالعَذَاب وَالإِيذَاءٍ وَالتَهْدِيدٍ » وحم يَكُونَ الدَينُ كله لله . فَإذا انتهّى المُشْركُونَ عا عَمَا هُمْ عَلَيْه 
من احفر , وفوا عن ( وَإِنْ | تعْلَمُوا بَِاطَِهُمْ ) فَحُفُوا عَنْهُمْ » وكلوا وَاطَِهُمْ إلى الله » فهر 
لقد جاء الإسلام ليكون إعلاناً عاماً لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد - 
ومن العبودية هواه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - 
وربوبيته للعالمين . . وأن معنى هذا الإعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 
وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها . والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض , الحكم فيه للبشر 
في صورة من الصور . . الخ . 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين : 
أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين , ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان › 
ويرجعون بعبوديتهم لله وحده , ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال . . وهذا لا 
يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن بمذا الإعلان العام » وتنفذه في عام 
الواقع > وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين , أو يصد بالقوة 
وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه .. 
وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة من الصور 
- وذلك لضمان المدف الأول » ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك 
دينونة إلا لله وحده - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان الله - وليس هو مجرد الاعتقاد . .إن 
الذي يعنيه هذا النص : ! ويكون الدين كله لله 1 . . هو إزالة الحواجز المادية , المتمثلة في سلطان 
الطواغيت , وفي الأوضاع القاهرة للأفراد , فلا يكون هناك - حينئذ - سلطان في الأرض لغير الله 
» ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك 
الناس أفراداً يختارون عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في 
تجمع له قوة مادية يضغط با على الآخرين » ويحول با دون اهتداء من يرغبون في الهدى » ويفتن 
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كما الذين يتحررون فعلاً من كل سلطان إلا سلطان الله . . إن الناس أحرار في اختيار عقيدقم › 
على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً » فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لما العباد . فالعباد لا يدينون 
إلا لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها ها الله » ولن يتحرر « الإنسان » في « الأرض » , إلا حين 
يكون الدين كله لله » فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه . 

وهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : ! حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 1 . . 

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه › ولم يفتشوا 
عن نيته وما في صدره , وتركوا هذا لله : | فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصير ) . . 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله : | وإن تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم . نعم المولى ونعم النصير ] . . 

هذه تكاليف هذا الدين؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم 
الواقع؛ ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . . 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب؛ للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة! وليس 
كذلك عقيدة سلبية يعيش بما الناس بينهم وبين ربجم وكفى! كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها 
الناس لركم فيما بينهم وبينه! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . 


وقال تعالى :! قَاتلُوهُمْ يُعَذّهُُمُ الله يكم وهم وَيََصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قوم مُؤْمِِينَ] 
(14) سورة التوبة 

مر الله نعل ومين بقعَالٍ الكُفار , وَيَفُول هم إِنَهُ تَعالى سيْعَدَيُمْ بأَنِدِي الوْمِنِينَ , وَين الؤْمِينَ 
من رقَامْ , وَيخْرِبهم وَيذِكُمْ لسر والقهر واهرعة » وَبَْصْرُ الؤْمنينَ عَلَبهمْ » وَيَشْفِي صُدُورَ قوم 
اغْتَدَى الكَافرُونَ عَلَيْهِم ‏ ( مكل خُرّاعَة » وَالسْمَضْعَفِينَ في مَكَةَ الذِينَ 1 يَسْتَطِيعُوا اللَحَاقَ بإِخْوَانهِم 
الوْمِبِينَ إلى دار الِجْرّة ) . 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا 
نقضهم لعهدهم مع رسول الله - ۸ - في الحديبية . ولقد قبل - ۸ - من شروطهم - بإلهام 
من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية! وو لهم بعهده أدق ما يكون 
الوفاء وأسماه » ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت . . كما 
أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول - ۸ - من قبل في مكة؛ وبيتوا أمرهم في النهاية 
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على قتله قبل الحجرة . وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله؛ 
حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء . أما محمد رسول الله > الداعي 
إلى الهدى والإيجان وعبادة الله وحده , فلم يرعوا معه هذه الخصلة؛ وهموا بإخراجه؛ ثم تآمروا على 
حياته؛ وبيتوا قتله في بيت الله الحرام » بلا تحرج ولا تذمم ما . كذلك كانوا هم الذين موا بقتال 
المسلمين وحربمم في المدينة . فهم الذين أصروا - بقيادة أي جهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن 
نجت القافلة التي خرجوا لما؛ ثم قاتلوهم بادئين في أحد وني الخندق . ثم جمعوا هم في حنين 
كذلك . . وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة؛ وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله 
تعالى : ا ولا يزالون يقاتلونكم حت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) كما تنم عن طبيعة العلاقة 
بين المعسكر الذي يعبد آلحة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا الله . . 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث »› في هذه 
اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين , يخاطبهم :! أتخشوفم؟ ] . .فإفم لا 
يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب! 

ويعقب على السؤال با هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال :ل فالله أحق أن تخشوه , إن كنتم 
مؤمنين 1 . .إن المؤمن لا يخشى أحداً من العبيد . فا مؤمن لا يخشى إلا الله » فإذا كانوا يخشون 
المشركين فالله أحق بالخشية » وأولى بالمخافة؛ وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور؛ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث . . وهم يذكرون 
بتآمر المشركين على نبيهم للك . . وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم هم 
الغدر كلما التمسوا منهم غرة , أو وجدوا في موقفهم ثغرة . وهم يتذكرون مبادأة المشركين هم 
بالعداء والقتال بطراً وطغياناً . . وفي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال : 

[ قاتلوهم يعذجم الله بأيديكم ويخزهم › وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين , ويذهب غيظ 
قلوهم ) . . 

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته , وأداة مشيئته , فيعذجم بأيديكم ويخزهم باهزعة وهم يتخايلون 
بالقوة » وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون . يشفها 
من غيظها المكظوم , بانتصار الحق كاملاً »> وهزية الباطل » وتشريد المبطلين . . 

ولیس هذا وحده ولكن خيراً آخر يُنتظر وثواباً آخر بال : [ ويتوب الله على من يشاء ) . 
فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان » ويفتح بصيرتم على المهدى حين يرون 
المسلمين يُنصرون , ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم , ويرون آثار الإيمان في مواقفهم - 
وهذا ما كان فعلاً - وعندئٍ ينال المسلمون الجاهدون أجر جهادهم » وأجر هداية الضالين 
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بأبديهم؛ وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بمؤلاء المهتدين التائبين : إ والله عليم 
حكيم ) . 

عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف , أو الإسلام 
امجهول القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة 
بادية القوة . مرهوبة الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآن الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة 
قلة قليلة مستضعفة مطاردة , إلا وعداً واحداً : هو الجنة .ولم يكن يأمرها إلا أمراً واحداً : هو 
الصبر . . فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب » آتاها الله النصر؛ وجعل يحرضها عليه 
ويشفي صدورها به . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن ها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا 
ستار لقدرته . . 

ثم إنه م يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة , وأن تنبذ عهود المشركين كافة؛ وأن يقف 
المسلمون إزاءهم صفاً . . لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا » ولإزالة الأستار التي يقف 
خلفها من لم يتجرد للعقيدة , والأعذار التي يحتج با من يتعاملون مع المشركين للكسب › ومن 
يوادونهم لآصرة من قربى أو مصلحة . . لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير » وإعلان 
المفاصلة للجميع , لينكشف الذين يخبئون في قلوبمم خبيئة » ويتخذون من دون الله ورسوله 
والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميزة 
أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : ( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة , والله خبير با تعملون ] . . 

لقد كان في المجتمع المسلم - كما هو الحال عادة - فئة تجيد المداورة » وتنفذ من الأسوار . وتتقن 
استخدام الأعذار . وتدور من خلف الجماعة . وتتصل عنصومها استجلاباً للمصلحة ولو على 
حساب الجماعة » مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات . فإذا 
وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخل والمسارب للأنظار . 
وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة ‏ أن تمتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف 
المداخل » فيمتاز المكافحون المخلصون . ويكشف المداورون الملتوون » ويعرف الناس كلا الفريقين 
على حقيقته » وإن كان الله يعلمهم من قبل : [ والله خبير بما تعملون ] . . 


ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته 
بالابتلاء لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون 
بالشدائد والتكاليف والحن والابتلاءات . 

وقال تعالى : [قَاتلُوأً الذية لآ يُوْمنون بالله وَل بالْيَؤْم الآخرٍ ولا يحرَمُونَ ما حرم اله وَوَسُولُهُ وَل 
يَدِينُونَ دين القّ من الَّذِينَ أوئُوأ الاب حف يُخْطُوأ اة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) (29) سورة 
التوبة 

بَعْدَ أَنِ اسْتَقَامَتِ الأموز لين في جَزِيرَةِ العَرّب » بِدُخُولٍ الاس في الإسْلام , أُمَرَ الله عا 
بقتال اليهود وَالنَصَارَى , وَذَلِكَ سد سن تشع للْهِجْرَةٍ > لِذَلِكَ تَجَهَرَ الدَسُوا ل ۸ لقتال 00 » وَدَعَا 
النّاسَ ل ذَلِكَ ‏ وَأَظْهَرَهُ > وَنَدَبَ الموْمِنِينَ لل الجهّاد , ولف | بَعْضُِ عض الْنَافقِينَ > وَكَانَ ذَلِكَ 
العَامُ عَامَ جَدْبٍ » وَالْوَقْثُ في شدَّة الحرّ » وَحَرَجَ الرَسُولَ وَصَحْبْه إلى تَبُوكَ قزل با > وَأَقَامَ فيا 
رة عشرين يَؤما. م رَجَعَ لِضِيقٍ الخال » وَضَعْفٍ اللا . 

قَمَنْ ل يُؤْمِنْ بالإسلام من أَهْلٍ الكتاب . فَرَضَ الله عَلَى الُسْلِمين قال » حَقَ بُعْطِيَ الجزية عَنْ 
مَفْهُورَةٍ مغْلُوبَةٍ » وَهْوَ خَاضِعٌ صَاغْرٌ . 

وَكَبْ قِتَالُ أَهْلٍ الكتاب إِذَا اجْتَمَعَتْ فيهم َع صِفَاتٍ هي العلّةُ في عَدَاوَعِمْ للإسلآم وَامُسْلِمِينَ : 
ِ 1 لا يُؤْمِنُونَ بالله , لام هَدَمُوا التَوْجِيدَ 0 َخْبَارَهُمْ وَرُْعْبَاههُمْ مُشَرَعِينَ » وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ 

بح وَعريرا. 
أ لا يُؤْمنُوَ باليَوْمِ الآخر » إِذْ يَقُولُونَ إن الحيَاةَ الآخرة هي حَيَاةٌ رُوحَانِيةٌ يَكُونُ فِيها الثَاْ 


- 


گاملایگة 

- اَم 1 يحرَمُونَ ما حَيَمَ الله وََسُولَهُ » وَل يَلترِمُونَ العَمَلَ ا حَرّمَ م عَلَيِهُمْ . 
- َع لآ يَدِينُونَ دين 0 الذي أَوْحَاهُ الله له إلى نيان 2 َف يتبون ديناً وَضَعَهُ هم أَحْبَارْهُمْ 
وَأَسْاقِفَُهُمْ . 
وني الظلال ؟: 
لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في "زاد المعاد" . في الفصل الذي عقده 
باسم:"فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز 
وجل:أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى :أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن 
يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه:(يا أيها المدثر . قم فأنذر) فنبأه بقوله:(اقرأً) 
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وأرسله ب(يا أيها المدثر) . ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حوهم من 
العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة 
بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم أذن له في الهجرة , وأذن له في القتال . ثم 
أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله . ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله . . ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام:أهل صلح وهدنة . وأهل حرب . 
وأهل ذمة . فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد ؛ 
فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ول يقاتلهم حت يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من 
نقض عهده . . ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها:فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة 
عليهم . فجاهد الكفار بالسيفوالسنان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود 
الكفار ونبذ عهودهم إليهم . . وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام:قسماً أمره بقتالهم وهم 
الذين نقضوا عهده , ولم يستقيموا له » فحاركم وظهر عليهم . وقسماً هم عهد موقت لم ينقضوه 
ولم يظاهروا عليه , فأمره أن يتم هم عهدهم إلى مدقم . وقسماً لم يكن لحم عهد ولم بحاربوه ؛ أو 
كان لهم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا انسلخت قاتلهم . . فقتل الناقض 
لعهده ؛ وأجل من لا عهد له , أو له عهد مطلق » أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموف بعهده عهده 
إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ول يقيموا على كفرهم إلى مدقم . وضرب على أهل الذمة الجزية . . 
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام:محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة . . ثم 
آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين:محاربين وأهل ذمة . والخاربون له 
خائفون منه . فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام:مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف 
محارب . . وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ؛ ويكل سرائرهم إلى الله ؛ وأن 
يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم » ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
نفوسهم » وني أن يصلي عليهم » وأن يقوم على قبورهم , وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله 
لحم . . فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين" . . 

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى مات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي 
هذا الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها 
إشارات مجملة: 

السمة الأولى:هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين . . فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً . . وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . إا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية ؛ تقوم عليها أنظمة واقعية 
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عملية ؛ تسندها سلطات ذات قوة مادية . . ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله عا 
يكافئه . . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة 
الأنظمة والسلطات القائمة عليها ؛ تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان 
للمعتقدات والتصورات ؛ وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربجم الجليل . . إا حركة لا 
تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما اھا لہ تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد ٍ 
وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية 
لله وحده كما سيجيء . 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين . . هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة 
ها وسائل مكافئة لمقتضياتًا وحاجاتًا الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها . . فهو لا 
يقابل الواقع بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . . والذين 
يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بما على منهج هذا الدين في الجهاد , ولا يراعون هذه السمة 
فيه » ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بحا هذا المنهج » وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة 
منها . . الذين يصنعون هذا يخلطون خلطاً شديداً ؛ ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً › 
ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية . ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما 
لو كان نصاً نهائياً ؛ بمذل القواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون - وهم مهزومون روحياً وعقلياً 
تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين ل يبق لهم من الإسلام إلا العنوان -:إن الإسلام 
لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلاً بتخليه عن منهجه وهو إزالة 
الطواغيت كلها من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . 
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين 
جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

والسمة الثالثة:هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المخددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين › 
أو بخاطب قريشاً » أو يخاطب العرب أجمعين , أو يخاطب العالمين › إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ 
ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد . . هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية 
للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين . ثم بمضي إلى تحقيق هذا الحهدف الواحد , في خطة 
مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . على نحو ما أسلفنا في الفقرة 
السابقة . 


والسمة الرابعة:هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر الجتمعات الأخرى 
- على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن "زاد المعاد" . وقيام ذلك الضبط 
على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه ؛ أو أن تسالمه 
بحملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي , أو قوة مادية . وأن تخلي بينه وبين كل فرد › 
يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن لا يقاومه ولا يحاربه ! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام 
أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه ! 

والمهزومون روحياً وعقلياً من يكتبون عن "الجهاد في الإسلام" ليدفعوا عن الإسلام هذا "الاقام ! 
" . . بخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة » وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه ؛ والتي تعبد الناس للناس ؛ وتمنعهم من 
العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة بينهما ولا جال للالتباس فيهما . . ومن أجل هذا التخليط - 
وقبل ذلك من أجل تلك المزيمة !- يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه 
اليوم:"الحرب الدفاعية " . . والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم › ولا 
بواعثها » ولا تكييفها كذلك . . إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة "الإسلام" 
ذاته » ودوره في هذه الأرض , وأهدافه العليا التي قررها الله ؛ وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا 
الرسول بمذه الرسالة » وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات . 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير "الإنسان" في "الأرض" من العبودية للعباد - ومن العبودية هواه 
أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . . 
إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها:الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 
وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها ؛ والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر 
بصورة من الصور . . أو بتعبير آخر مرادف:الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور . . ذلك أن 
الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر . ومصدر السلطات فيه هم البشر , هو تأليه للبشر › يجعل 
بعضهم لبعض أرباباً من دون الله . . إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى 
الله ؛ وطرد المغتصبين له ؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام 
الأرباب ؛ ويقوم الناس منهم مقام العبيد . . إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في 
الأرض . . أو بالتعبير القرآن الكريم:(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) . . 

(إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . . ذلك الدين القيم . .) . . 

(قل:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم :ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً > ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا:اشهدوا بأنا مسلمون) . . 
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ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم - هم رجال الدين كما 
كان الأمر في سلطان الكنيسة > ولا رجال ينطقون باسم الآلحة » كما كان الحال في ما يعرف باسم 
"الثيوقراطية " أو الحكم الإلحي المقدس !!! - ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة ؛ وأن 
يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله في الأرض ٠‏ وإزالة مملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد 
ورده إلى الله وحده . وسيادة الشريعة الإلحية وحدها وإلغاء القوانين البشرية . . كل أولئك لا يتم 
بمجرد التبليغ والبيان . لأن المتسلطين على رقاب العباد › المغتصبين لسلطان الله في الأرض › لا 
يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان . وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في 
الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين 
على ثمر الأجيال ! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير "الإنسان" في "الأرض" من كل سلطان غير سلطان الله » بإعلان 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين › لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً . . إنما كان إعلاناً حركياً 
واقعياً إيجابياً . . إعلاناً يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ؛ ويخرجهم 
بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك . . ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ 
شكل "الحركة " إلى جانب شكل "البيان" . . ذلك ليواجه "الواقع" البشري بكل جوانبه بوسائل 
مكافئة لكل جوانبه . 

والواقع الإنسان » أمس واليوم وغداً » يواجه هذا الدين - بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير "الإنسان" 
في "الأرض" من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية واقعية . . 
عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة 
والتصورات الباطلة . . وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد . .وإذا كان 
"البيان" يواجه العقائد والتصورات » فإن "الحركة " تواجه العقبات المادية الأخرى - وني مقدمتها 
السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية . والعنصرية والطبقية › والاجتماعية 
والاقتصادية المعقدة المتشابكة . . وهما معاً - البيان والحركة - يواجهان "الواقع البشري" بجملته , 
بوسائل مكافتة لكل مكوناته . . وها معاً لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في 
الأرض . . "الإنسان" كله في "الأرض" كلها . . وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى ! 
إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! . . إن موضوعه 
هو "الإنسان" . . نوع "الإنسان" . . ومجاله هو "الأرض" . . كل الأرض . إن الله - سبحانه - 
ليس رباً للعرب وحدهم ولا حتى لن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم . . إن الله هو (رب 
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العالمين) . . وهذا الدين يريد أن يرد(العالمين) إلى ربمم ؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره . والعبودية 
الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر . . وهذه هي 
"العبادة " التي يقرر أتما لا تكون إلا لله . وأن من يتوجه جا لغير الله بخرج من دين الله مهما ادعى 
أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله ⁄ على أن "الاتباع" في الشريعة والحكم هو "العبادة " 
التي صار بجا اليهود والنصارى "مشركين" مخالفين لا أمروا به من "عبادة " الله وحده . 

أخرج الترمذي - بإسناده - عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
۸ فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية . فأسرت أخته وجماعة من قومه . ثم منّ رسول الله 
۸ على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام » وني القدوم على رسول الله ل 
فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله للك وفي عنقه [ أي عدي ] صليب من فضة وهو 
[ أي النبي لل ] يقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبانحم أرباباً من دون الله) . . 
قال:فقلت:إنهم 0 يعبدوهم . فقال:" بلى ! إهم حرموا عليهم الحلال , وأحلوا هم الحرام . 
فاتبعوهم . فذلك عبادهم إياهم " . . 

وتفسير رسول الله 0 لقول الله سبحانه > نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو 
العبادة التي تخرج من الدين , وأتما هي اتخاذ بعض الناس أرباباً لبعض . . الأمر الذي جاء هذا 
الدين ليلغيه » ويعلن تحرير "الإنسان" , في "الأرض" من العبودية لغير الله . . 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق ني "الأرض" لإزالة "الواقع" المخالف لذلك الإعلان العام . . 
بالبيان وبالحركة مجتمعين . . وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله - أي 
تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى "البيان" واعتناق "العقيدة " 
بحرية لا يتعرض لها السلطان . ثم لكي يقيم نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر 
بالانطلاق الفعلي - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة » أو متلبسة بالعنصرية أو 
الطبقية داخل العنصر الواحد ! 

إنه م يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام ليس مجرد 
"عقيدة " . . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد . فهو يهدف 
ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 
للإنسان . . ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً - بالفعل - في اختيار العقيدة التي يريدوغا عحض 
اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم - ولكن هذه 
الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلمهم هواهم ؛ أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيداً للعباد ! وأن 
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ! . . إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون 
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قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتنق كل فرد - في ظل هذا 
النظام العام - ما يعتنقه من عقيدة ! وبمذا يكون "الدين" كله لله . أي تكون الدينونة والخضوع 
والاتباع والعبودية كلها لله . . إن مدلول "الدين" أشمل من مدلول "العقيدة " . . إن الدين هو 
المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومه أشمل من 
العقيدة . . وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس 
العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي 
للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك لم يكن حركة 
دفاعية - بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح "الحرب الدفاعية " - كما يريد المهزومون 
أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إِنما 
كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير "الإنسان" في "الأرض" . . بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع 
البشري ؛ وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة . 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة 
"دفاع" . 

ونعتبره "دفاعاً عن الإنسان" ذاته > ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره . . هذه 
العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل في الأنظمة السياسية , القائمة على 
الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية › التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ 
والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان ! 

وبمذا التوسع في مفهوم كلمة "الدفاع" نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في 
"الأرض" بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية 
للعباد » وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؛ وتحطيم ملكة الهوى البشري في الأرض › وإقامة 
ملكة الشريعة الإلحية في عالم الإنسان . . 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب 
الدفاعية ؛ ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت جرد صد العدوان 
من القوى المجاورة على "الوطن الإسلامي ! " _وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة 
تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض . كما أنما تشي 
بالحزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 


358 


ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس على 
الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا 
المد , وأمام الدعوة تلك العقبات المادية - من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية 
والطبقية › والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية , والتي تحميها القوة المادية للدولة 
كذلك ؟! 

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير "الإنسان" . . نوع الإنسان . . في "الأرض " . 
كل الأرض . . ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان ! . . إا تجاهد باللسان 
والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية » وهم مطلقو السراح من جميع تلك 
المؤثرات . . فهنا (لا إكراه في الدين) . . أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلا بد 
من إزالتها أولاً بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 
إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع 
الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ؛ ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي ! سواء كان 
الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح:دار الإسلام - آمنا أم مهدداً من جيرانه . 
فالإسلام حين يسعى إلى السلم » لا يقصد تلك السلم الرخيصة ؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة 
الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله . أي 
تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام 
الدعوة ولا بأوسطها . . ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم:" فاستقر أمر الكفار 
معه - بعد نزول براءة - على ثلاثة أقسام: محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة . . ثم آلت حال 
أهل العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين:محاربين » وأهل ذمة . واحاربون له خائفون 
منه . . فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام:مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن [ وهم أهل الذمة كما 
يفهم من الجملة السابقة ] وخائف محارب " . . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين 
وأهدافه . لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 

ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة ؛ وني أول العهد بالحجرة إلى المدينة . . وقيل للمسلمين: 
(كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) . . ثم أذن هم فيه » فقيل هم:(أذن للذين يقاتلون بأخم 
ظلموا » وإن الله على نصرهم لقدير › الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق - إلا أن يقولوا:ربنا الله . 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيراً » ولينصرن الله من ينصره , إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
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وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتموا عن المنكر , ولله عاقبة الأمور) . . ثم فرض عليهم القتال بعد 
ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) . . ثم فرض 
عليهم قتال المشركين كافة فقيل هم: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) . . وقيل 
هم:(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله › ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . . فكان القتال - 
كما يقول الإمام ابن القيم - " محرماً , ثم مأذوناً به , ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال , ثم مأموراً به 
لجميع المشركين "+ 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ؛ وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه ؛ وجدية 
الوقائع الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريخه . . إن هذه الجدية الواضحة قنع 
أن يحول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم 
الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله كل ويتابع وقائع الجهاد 
الإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين 
الحدود ؟! 

لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لحم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل 
في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ., لدفع الفساد عن الأرض: (أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيراً) . . وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش 
الحق والباطل في هذه الأرض . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو 
كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطاهم ويدفع عن "الإنسان" في "الأرض" ذلك السلطان 
الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حت يكون الدين كله لله . 

إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد 
بالحجرة . والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين 
المدينة . . هذا هدف أولي لا بد منه . . ولكنه ليس الحدف الأخير . . إنه هدف يضمن وسيلة 
الانطلاق ؛ ويؤمن قاعدة الانطلاق . . الانطلاق لتحرير "الإنسان" » ولإزالة العقبات التي تمنع 
"الإنسان" ذاته من الانطلاق ! 
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وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية 
البلاغ . . كان صاحبها ١‏ بملك بحماية سيوف بني هاشم , أن يصدع بالدعوة ؛ ويخاطب بجا 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بما الأفراد . . لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من 
إبلاغ الدعوة » أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام القوة . 
وذلك إلى أسباب أخرى لعلها 

كانت قائمة في هذه المرحلة . وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . .) من سورة النساء . ولا نرى بأساً في إثبات بعض هذا 
التلخيص هنا مرة أخرى: 

"رعا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد , في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات » تربية نفس الفرد العربي 
على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص 
من شخصه » ويتجرد من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به حور الحياة في نظره ودافع الحركة 
في حياته . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه › فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا 
يهتاج لأول مهيج . ليتم الاعتدال في طبيعته وحركته . وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة 
يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته , ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره به - مهما يكن مخالفاً للألوفه 
وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي » لإنشاء "الجتمع المسلم" 
الخاضع لقيادة موجهة , المترقي المتحضر › غير الهمجي أو القبلي ! 

"وربما كان ذلك أيضاً > لأن الدعوة السلمية كانت أشد أثراً و أنفذ , في مثل بيئة قريش › ذات 
العنجهية والشرف ؛ والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه المرحلة - إلى زيادة العناد » وإلى 
نشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب 
البسوس » أعواماً طويلة » تفانت فيها قبائل برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في 
أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام . فلا تدأ بعد ذلك أبداً . ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات 
وذحول تنسى معها وجهته الأساسية » وهو في مبدئه , فلا تذكر أبداً ! 

"وربما كان ذلك أيضاً . اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة 
نظامية عامة » هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد » يعذبونه 
ويفتنونه "ويؤدبونه ! " ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل 
بيت . . ثم يقال:هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت 
دعاية قريش في الموسم » في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة:إن محمداً يفرق بين الوالد 
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وولده » فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد , والمولى بقتل 
الولي . . في كل بيت وني كل محلة ؟ 

"ورعا كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم » ويعذبوفم ويؤذوهم › هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص › بل من قادته . . 
ألم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء ؟! 

"وربما كان ذلك أيضاً , لأن النخوة العربية » في بيئة قبلية » من عادتما أن تغور للمظلوم الذي 
يكتمل الأذى > ولا يتراجع ! وجخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم . . وقد وقعت 
ظواهر كثيرة تنبت صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - 
وهو رجل كريم - يهاجر ويخرج من مكة , ورأى في ذلك عاراً على العرب ! وعُرض عليه جواره 
وحمايته . . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أي طالب › بعدما طال 
عليهم الجوع واشتدت الحنة . . بينما في بيئة أخرى من بيئات "الحضارة " القديمة التي مردت على 
الذل » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة » وتعظيم 
المؤذي الظلم المعتدي ! 

"ورعا كان ذلك » أيضاً » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانخصارهم في مكة , حيث لم تبلغ الدعوة 
إلى بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية 
بين قريش وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي 
المعركة المحدودة , إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم 
- ويبقى الشرك , وتنمحي الجماعة المسلمة › ولم يقم في الأرض للإسلام نظام , ولا وجد له كيان 
واقعي . . وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة . " . 
فأما في المدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله ۸ مع 
اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوها . ملابسة تقتضيها طبيعة 
المرحلة كذلك 

أولة: لأن هناك مجالً للتبليغ والبيان » لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه » فقد 
اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة ؛ وبقيادة رسول الله ل في تصريف شؤوفا السياسية . 
فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباً » ولا يدشئ علاقة خارجية إلا بإذن 
رسول الله حل وكان واضحاً أن السلطة الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أمام 
الدعوة مفتوح » والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة . 
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ثانياً: أن الرسول ⁄ كان يريد التفرغ - في هذه المرحلة - لقريش ؛ التي تقوم معارضتها لهذا الدين 
حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى ؛ الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله ل بإرسال "السرايا" وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في 
شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الحجرة . 

ثم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر . ثم على رأس ثلاثة عشر شهراً . ثم على رأس ستة 
عشر شهراً . ثم كانت سرية عبدالله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً . وهي أول 
غزاة وقع فيها قتل وقتال . وكان ذلك في الشهر الحرام . والتي نزلت فيها آيات البقرة: (يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل:قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام , 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله , والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا . . .) . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة . . وهي التي نزلت فيها هذه السورة التي نحن 
بصددها .ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع . لا تدع مجالةً للقول بأن "الدفاع" عفهومه 
الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية . كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر › وأمام الهجوم 
الاستشراقي الماكر ! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي , إنما يؤخذون بحركة الهجوم 
الاستشراقية » في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام ! - إلا من عصم الله 
ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير "الإنسان" في "الأرض" من كل سلطان إلا 
سلطان الله » ليكون الدين كله لله - فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 

والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية: 
(فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون:ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها , واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل 
لنا من لدنك نصيراً ؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان , إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) . . . [ النساء:74 - 76 ] . 
(قل للذين كفروا:إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف , وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله عا يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا 
أن الله مولاكم » نعم المولى ونعم النصير) . . . [ الأنفال:38 - 40 ] . . 
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(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله , ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن 
الله » وقالت النصارى:المسيح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أن يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم › وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلماً واحداً » لا إله إلا هو . سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ؛ ولو كره الكافرون) . . [ التوبة:29 - 32 ] . 

نا مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده يجوز أن يحكمهم 
أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . : مع تقرير مبدأً: (لا 
إكراه في الدين) . . أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والإقرار 
بمبدأ أن السلطان كله لله . أو أن الدين كله لله . بهذا الاعتبار . 

إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده بلا شريك . . وهذه وحدها تكفي . . ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من 
المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول:خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو 
خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من 
الغنيمة ! 

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر » وحذيفة بن محصن » والمغيرة بن شعبة » جميعاً لرستم 
قائد جيش الفرس في القادسية , وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة:ما 
الذي جاء بكم ؟ فيكون الجواب:الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى 
خلقه , فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه , وتركناه وأرضه . ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة 
أو الظفر" 

إن هناك مبرراً ذاتياً في طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع 
البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه »> في مراحل محددة , بوسائل متجددة . . وهذا المبرر الذاتي 
قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر 
في طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة المعوقات الفعلية في الجتمعات البشرية . . لا من مجرد ملابسات 
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وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه وماله . . (في سبيل الله) . في سبيل هذه القيم التي لا 
يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ؛ ولا يخرجه ها مغنم ذاتي . . 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع 
الشيطان . . مع هواه وشهواته . . مع مطامعه ورغباته . . مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه . . 
مع كل شارة غير شارة الإسلام . . ومع كل دافع إلا العبودية لله » وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد 
سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان الله . . 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية "الوطن الإسلامي" يغضون من شأن 
"المنهج" ويعتبرونه أقل من "الموطن" ! وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات . . إنها نظرة 
مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي » فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واجتمع الذي يسود فيه 
هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار ها ولا 
وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . 
وبمذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و "دار الإسلام" ونقطة الانطلاق لتحرير "الإنسان" . . 
وحقيقة أن حماية "دار الإسلام" حماية للعقيدة والمنهج وامجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليست الحدف النهائي . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي . إنما حمايتها هي 
الوسيلة لقيام ملكة الله فيها . ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها › وإلى النوع الإنساني 
بجملته . فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ‏ والأرض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلمي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام 
الجتمع » وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة . كي يخلو له وجه 
الأفراد من الناس » يخاطب ضمائرهم وأفكارهم › بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك لها بعد 
ذلك حرية الاختيار . . 

يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ "الجهاد" , وألا يثقل على عاتقنا ضغط 
الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن 
طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه 
المللابسات أم ا توجد ! 

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه 
العام ومنهجه الواقعي . . وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية . . 

حقاً إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له . لأن مجرد وجوده , في صورة إعلان عام 
لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمذل هذا الوجود في تجمع تنظيمي 
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حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من 
البشر بالحاكمية , لأن الحاكمية فيه لله وحده . . إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد 
أن يدفع الجتمعات الجاهلية من حوله . القائمة على قاعدة العبودية للعباد , أن تحاول سحقه › 
دفاعاً عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك امجتمع الجديد للدفاع عن نفسه . . 

هذه ملابسة لا بد منها . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته . وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضاً , 
ولا خيار له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجوددين لا يمكن التعايش بينهما طويلاً . . 

هذا كله حق . . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده . ولا بد أن يخوض 
معركة دفاعية مفروضة عليه فرضاً . . 

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة . . 

إن من طبيعة الوجود الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ "الإنسان" في "الأرض" 
من العبودية لغير الله . ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ؛ ولا أن ينزوي داخل حدود 
عنصرية ؛ تاركاً "الإنسان" . . نوع الإنسان . . في "الأرض" . . كل الأرض . . للشر والفساد 
والعبودية لغير الله . 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام › إذا تركها 
الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضي أن يدعها وشأنها ولم بمد إليها 
دعوته وإعلانه التحريري العام ! . . ولكن الإسلام لا يهادنما , إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في 
صورة أداء الجزية > ضماناً لفتح أبوابما لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من 
كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين ! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة . وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية › لا 
يحركه إلا خوف الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق ! 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة 
البشرية » وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام جنس من الأجناس ! . 
ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة . . حين ننسى أن 
القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية العباد . . إنه لا بمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة 
المائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي ! 


366 


والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق . بين تصور أن الإسلام كان مضطراً لخوض معركة لا 
اختيار له فيها , بحكم وجوده الذاتي ووجود الجتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تاجمه . 
وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدخل في هذه المعركة . . 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتماً . ولكنها 
في تحاية الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا . . خطيرا . . 
إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجاً إلهياً > جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض » وعبودية 
البشر جميعاً لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر 
فيه الناس من العبودية للعباد . بالعبودية لرب العباد , فلا تحكمهم إلا شريعة الله » التي يتمثل فيها 
سلطان الله » أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته . . فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من 
طريقه » ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة 
السياسي » أو أوضاع الناس الاجتماعية . . إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا 
النحو » واعتباره نظاماً حلياً في وطن بعينه . فمن حقه فقط أن يدفع المجوم عليه في داخل حدوده 
الإقليمية ! 

هذا تصور . . وذاك تصور . . ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي 
لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه , يختلف اختلافاً بعيداً > يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل 
في صميم الخطة والاتجاه .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم , ولا 
نظام وطن » ولكنه منهج إلحي . ونظام عام . . ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة 
والأوضاع التي تغل من حرية "الإنسان" في الاختيار . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على 
اعتناق عقيدته . إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة › المفسدة 
للفطرة , المقيدة لحرية الاختيار . 

من حق الإسلام أن يخرج "الناس" من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . ليحقق إعلانه العام 
بربوبية الله للعالمين » وتحرير الناس أجمعين . . وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي 
وني الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي . فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد 
كلهم . حاكمهم ومحكومهم . أسودهم وأبيضهم . قاصيهم ودانيهم . فقيرهم وغنيهم تشريعاً واحداً 
يخضع له الجميع على السواء . . أما في سائر الأنظمة , فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع 
لحياتهم من العباد . وهو من خصائص الألوهية . فأها بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من 
عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصاً وعملاً > سواء ادعاها قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأا 
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بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية سواء سماها باسمها أم لم 
يسمها ! 

والإسلام ليس مجرد عقيدة . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . إنما هو منهج يتمثل 
في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة 
رعاياها وفق منهجه هو . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات 
للتحرر العام . وهذا - كما قلنا من قبل - معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون هناك دينونة 
ولا طاعة لعبد من العباد لذاته > كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد 
للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر › ونحت اهجوم الاستشراقي 
الماكر » يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة . لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف 
للإكراه على العقيدة . والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيداً أن هذه ليست هي الحقيقة . ولكنهم 
يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بمذه الطريقة . . ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن 
سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتام ! فيلجأون إلى تلمس البررات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة 
الإسلام ووظيفته » وحقه في "تحرير الإنسان" ابتداء . 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة "الدين" . 
وأنه مجرد "عقيدة " في الضمير ؛ لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد 
للدين » جهاداً لفرض العقيدة على الضمير ! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على 
إفراد الله وحده بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية ! 
فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات . . ومن ثم يختلف الأمر من أساسه » وتصبح له صورة 
جديدة كاملة . 

وحيثما وجد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي , فإن الله يمنحه حق الحركة 
والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام . مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان . 
فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد » فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة 
مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى هذا الأساس الواضح بمكن أن نفهم النصوص 
القرآنية المتعددة , في المراحل التاريخية المتجددة . ولا نخلط بين دلالالتها المرحلية » والدلالة العامة 
خط الحركة الإسلامية الثابت الطويل .والأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
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العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحطيم الطواغيت التي تعبد الناس » وإخراج 
الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول 
بين الناس في الجزيرة وبين التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحده . فلم يكن بد 
أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت , تمشياً مع خطته العامة ؛ وانتصافاً في الوقت ذاته من الظلم 
والطغيان اللذين وقعا بالفعل على المسلمين الكرام ؛ ووقاية كذلك لدار الإسلام في المدينة من 
الغزو والعدوان . . وإن كان ينبغي دائماً ونحن نقرر هذه الأسباب الحلية القريبة أن نتذكر - ولا 
ننسى - طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هذه . وهي ألا يترك في الأرض طاغوتاً 
يغتصب سلطان الله ؛ ويعبد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال ! 

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي نزلت فيها » ذلك 
لننسم الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة 
الأحداث من ناحية ؛ وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى . . ذلك أن النصوص القرآنية لا 
تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب !! إنما تدرك أولاً وقبل كل شيء 
بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ وني واقعيتها الإيجابية » وتعاملها مع الواقع الحي . وهي - وإن 
كانت أبعد مدى وأبقى أثراً من الواقع التاريخني الذي جاءت تواجهه - لا تتكشف عن هذا المدى 
البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي . . ثم يبقى ها إيحاؤها الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن 
بالنسبة للذين يتحركون بمذا الدين وحدهم ؛ ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تنزلت هذه 
النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون ! ولن 
تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية 
والبيانية فحسب . . وهم قاعدون ! . 

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله , ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب . حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ] . . 

هذه الآية - والآيات التالية لها في السياق - كانت تمهيداً لغزوة تبوك؛ ومواجهة الروم وعمالهم من 
الغساسنة المسيحيين العرب . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم 
الموجهة إليهم الغزوة؛ وأنها إثبات حالة واقعة بصفاقا القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآن في 
مثل هذه المواضع . . فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنما شروط لقتال أهل الكتاب؛ إغا 
ذكرت على أا أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام وواقعهم؛ وأنما مبررات ودوافع للأمر بقتاهم . 
ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم . . 


وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 
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أولاً : أتهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 

ثانياً : ام لا يحرمون ما حرم الله ورسوله . 

ثالفاً : أنهم لا يدينون دين الحق . 

ثم بين في الآيات التالية كيف أنم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . 

وذلك بأهم : 

أولاً : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ وأن هذا القول يضاهئ قول 
الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين . فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمناً بالله ولا 
باليوم الآخر . ( وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر ) . 

ثانياً : اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم . وأن هذا مخالف لدين 
الحق . . وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء . . فهم بمذا مشركون لا يدينون دين الحق . . 

ثالغاً : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . فهم محاربون لدين الله . ولا يحارب دين الله مؤمن بالل 
واليوم الآخر يدين دين الحق أبداً . 

رابعاً : يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل . فهم إذن لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ( سواء کان المقصود برسوله رسوهم أو محمد للك ) : 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم . كما أتما واقعة بالقياس إلى 
غيرهم منذ أن حرفت الجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام؛ وقالت ببنوة عيسى عليه السلام › 
وبتغليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التغليث! - على 
مدار التاريخ حتى الآن! 

وإذن فهو أمر عام » يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب » الذين تنطبق عليهم هذه 
الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم . . ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر 
النبوية استغنت أفراداً وطوائف بأعيافا لتترك بلا قتال كالأطفال والدساء والشيوخ والعجزة والرهبان 
الذين حبسوا انفسهم في الأديرة . . . بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير 
الحاربين من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنحم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على 
المسلمين . ولكن لأنه ليس من شأغم أصلاً أن يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقييد هذا الأمر 
العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً - كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن 
يدفعوا عن الإسلام الاتام! - فالاعتداء قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية الله! والاعتداء على 
العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - سبحانه - والدفاع عن 
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كرامة الإنسان في الأرض . لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء . . ولا مفر من 
مواجهة طبائع الأشياء! 

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب إ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ . . 
والذي يقول ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي 
يقول : إن الله هو المسيح ابن مرم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أن إن الله تجسد في المسيح . . . إلى 
آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف! . 

. والذين يقولون : إنم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أتهم أبناء 
الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول 
العشاء المقدس؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إتهم يؤمنون باليوم 
الآخر . . 

وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم [ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ) . وسواء كان 
المقصود بكلمة إ رسوله ) هو رسوهم الذي أرسل إليهم › أو هو البي - للل - فالفحوى 
واحدة . ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بام يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال 
الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول . . وأقرب النماذج لأكل أموال الناس 
بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران »! وهو الصد 
عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله 
وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزها الله . . فهذا كله ينطبق عليه : 3 ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ] . . وهذا كله قائم في أهل الكتاب , كما كان قائماً يومذاك! 

كذلك تصفهم الآبة بأنهم [ لا يدينون دين الحق ) . . وهذا واضح ما سبق بيانه . فليس بدين 
الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله › 
وتلقي الأحكام من غير الله » والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قائم في أهل الكتاب › 
كما كان قائماً فيهم يومذاك . . 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا . . فلا إكراه في الدين . ولكن أن 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . . فما حكمة هذا الشرط » ولماذا كانت هذه هي الغاية التي 
ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً؛ كما أتمم حرب على امجتمع 
المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل 


+ 
3 هه هو هو 


الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض 
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وطبيعة التصادم؛ وعدم إمكان التعايش بين المنهجين؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله 
فعلاً > وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية ( وخلال 
الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضاً! ) . 

والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من 
وجهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار › بلا 
إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك . 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية » وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في 
الوقت نفسه . هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق؛ حتى تستسلم؛ وتعلن 
استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلاً . 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً > بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم 
يقتنع بقي على عقيدته » وأعطى الجزية . لتحقيق عدة أهداف : 

أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 

وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل 
الذمة ( الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم) ويدفع عنها من يريد الاعتداء 
عليها من الداخل أو من الخارج باجاهدين من المسلمين . 

وثالثها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل › بما 
في ذلك أهل الذمة › بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم . ولا 
عن مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط . . ذلك أن هذه القضية برمتها 
ليست معروضة علينا اليوم » كما كانت معروضة علعهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم 
في وقتها . 

إا قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست « واقعية » . . إن المسلمين اليوم لا يجاهدون! . . ذلك 
أن المسلمين اليوم لا يوجدون! . . إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج 
اليوم إلى علاج! 

والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مراراً - منهج واقعي جاد؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في 
الفضاء؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعاً 
مسلماً تحكمه شريعة الله . ويصرّف حياته الفقه الإسلامي - ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم 
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ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود ها بالفعل؛ ويسميهم « الأرأيتيين » الذين 
يقولون : « أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟ » . 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام . . أن يوجد في بقعة من 
الأرض ناس يدينون دين الحق؛ فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . ومن ثم يدينون 
لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع؛ ويطبقون هذا في واقع الحياة . . ثم يحاولون أن ينطلقوا في 
الأرض يمذا الإعلان العام لتحرير الإنسان . . ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك مجال لتطبيق 
النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين الجتمع المسلم وغيره من 
امجتمعات . . ويومئذ - ويومئذ فقط - يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية » والاشتغال 
بصياغة الأحكام , والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل » لا في عالم النظريات! 
وفي التفسير الوسيط 9: 

قال الإمام الرازى : اعلم أنه لما ذكر - سبحانه - حكم المشركين فى إظهار البراءة من عهدهم › 
وفى إظهار البراءة عنهم فى أنفسهم » وفى وجوب مقاتلتهم » وف تبعيدهم عن المسجد الحرام . . 
ذكر بعده حكم أهل الكتاب , وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية فحينئذ يقرون على ما هم عليه 
بشرائط » ويكونون عند ذلك من أهل الذمة والعهد . 

وقال ابن كثير ما ملخصه : هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب - اليهود والنصارى . وكان 
ذلك فى سنة تسع » وهذا " تجهر رسول الله - ۸ - لقتال الروم » ودعا الناس إلى ذلك › 
وأظهره هم . وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة » فندبمم فأوعبوا معه » واجتمع من المقاتلة نحو 
من ثلائين ألفا » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة . ومن حوها من المنافقين وغيرهم , وكان ذلك 
فى عام جدب » ووقت قيظ حر . وخرج رسول الله - ۸ - يريد الشام لقتال الروم » فبلغ تبوك 
> ونزل يما » وأقام بما قريباً من عشرين يوماً » ثم استخار الله فى الرجوع » فرجع عامه ذلك لضيق 
الخال وف الفا ر 

وقوله : ! قاتلا الذين 1 أمر منه - سبحانه - للمؤمنين بقتال أهل الكتاب » وبيان للأسباب التق 
اقتضت هذا الأمر » وهى أنهم : 

أولاً : ! لا يُؤْمِنُونَ بالله ) لأنهم لو كانوا مؤمنين به إعاناً صحيحاً , لاتبعوا رسوله محمداً - ۸۸ - 
> ولأن منهم من قال : [ عُرَيْرَ ابن الله 1 ومنهم من قال : إ المسيح ابن الله 1 وقولهم هذا كفر 
صريح » لأنه - سبحانه - منزله عما يقولون . 


* - الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 1922) 
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قال - تعالى - [ فل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصمد 1 يِذ وَل يُولَدْ و1 يكن لَه كُقُواً أَحَدْ ) وثانياً : أنهم " 
لا يؤمنون باليوم الآخر " على الوجه الذى أمر الله - تعالى - به » ومن كان كذلك كان إيمانه . 
على فرض وجوده . كلا إيمان . 

قال الجمل ما ملخصه : فإن قلت : اليهود والنصارى يزعمون أنحم يؤمنون بالله واليوم الآخر 
فكيف نفى الله عنهم ذلك؟ 

قلت : إن إبمانم بحمما باطل لا يفيد › بدليل أنهم لم يؤمنوا بالنبى - ۸ - فلما ل يؤمنوا به كان 
إيماتحم بالله واليوم الآخر كالعدم فصح نفيه فى الآية ولأن إبماتهم بالله ليس كإيمان المؤمنين » وذلك 
أن اليهود يعتقدون التجسيم والتشبيه , والنصارى يعتقدون الحلول » ومن اعتقد ذلك فليس بمؤمن 
بالله بل هو مشرك . 

وأيضاً فإن إبمانهم باليوم الآخر ليس كإبمان المؤمنين » وذلك لأنحم يعقتدون بعث الأرواح دون 
الأجساد » وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا ينكحون - أى أنهم يرون نعيم الجنة 
وعذاب النار يتعلقان بالروح فقط ولا شأن للجسد بذلك . 

ومن اعتقد ذلك فليس إعانه كابمان المؤمنين وإن زعم أنه مؤمن . 

وثالقاً : ام ( ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ 1 أى : لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله محمد - ۸ 
- فى القرآن والسنة » وفضلاً عن ذلك فهم لا يلتزمون ما حرمته شريعتهم على ألسنة رسلهم › 
وإنغا غيروا وبدلوا فيها على حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم . أى أنمم لا يحرمون ما حرمه الله لا فى 
شريعتنا ولا فى شريعتهم . 

فاليهود - بجانب كفرهم بشريعتنا - لم يطيعوا شريعتهم , بدليل أنهم استحلوا أكل أموال الناس 
بالباطل مع أا . أى شريعتهم . تمتهم عن ذلك . 

قال - تعالى - إ وَأخْذِهم الربا وَقَدْ توأ عَنْهُ وَأَكلِهِمْ أَمْوَالَ الناس بالباطل . . . ) والنصارى - 
بجانب كفرهم - أيضاً - بشريعتنا - لم يطيعوا شريعتهم بدليل مم ابتدعوا الرهبانية مع أن شريعتهم 
م تشع م دلت 

قال - تعالى - [ ثم فَفَيْنَا على آتَارِهِم بِرْسْلَِا وَفَفَيَْا بعِيسَى ابن مَرْيمّ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا في 
لوب الذين اتبعوه راق وَرَحْمَةَ وَرَهْبَاِيَةَ ابتدعوها ما كَمَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلذ ابتغاء رِضْوَانٍ الله فما رَعَوْهَا 
حَق رعَايتهًا ] ورابعاً : [ ولأ يَدِينُونَ دِينَ الحق ] وقوله : [ يَدِينُونَ ] بمعنى يعتقدون ويطيعون . 
يقال : فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده وأطاع أوامره ونواهيه . 

والمراد بدين الحق : دين الإسلام الناسخ لغيره من الأديان . 
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أى : أنحم لا يتخذون دين الإسلام ديناً هم , مع أنه الدين الذى ارتضاه الله لعباده ‏ والذى لا 
يقبل - سبحانه - ديناً سواه . قال - تعالى - : [ اليوم أَكْمَلْتْ لكُمْ يكم وَأَغَمْتُ عَلَيْكُمْ 
ِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً . . . ) وقال - تعالى - : ( وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فن 
قبل مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الخاسرين ) ويصح أن يكون المراد بدين الحق . ما يشمل دين الإسلام 
وغيره من الأديان السماوية التى جاء جا الأنبياء السابقون . 

أى : ولا يدينون بدين من الأديان التى أنزها الله على أنبيائه »> وشرعها لعباده » وإِنما هم يتبعون 
أحبارهم ورهبائهم فيما يحلونه لهم ويحرمونه عليهم . 

وعبر عنهم فى قوله : إ قَاتِلُواً الذين لا يُؤْمِئُوَ . . ] بالاسم الموصول للإيذان بعلية ما فى حيز 
الصلة للأمر بالقتال . 

أى أن العلة فى الأمر بقتاهم . كوم لا يؤمنون باللهو لا باليوم الآخر , ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله , ولا يدينون دين الحق . 

وقوله : ( مِنَ الذين اوتوأ الكتاب ] بيان للمتصفين بمذه الصفات الأربعة وهم اليهود والنصارى؛ 
لأن الحديث عنهم , وعن الأسباب التى توجب قتالهم . 

والمراد بالكتاب : جنسه الشامل للتوراة والإنجيل . 

أى : قاتلوا من هذه صفاتهم » وهم اليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل - عن 
طريق موسى وعيسى - عليهما السلام - ولكنهم ل يعملوا بتعاليمهما وإنغا عملوا با ليه عليهم 
أهواؤهم وشهواقم . 

والمقصود بقوله : إ من الذين اوتوأ الكتاب ) تميزهم عن المشركين عبدة الأوثان فى الحكم , لأن 
حكم هؤلاء قتالهم حتى يسلموا » أما حكم أهل الكتاب فهو القتال » أو الإسلام › أو الجزية : 
وقوله : ( حتى يُعْطُوأْ الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغْرُونَ { غاية لإنحاء القعال . 

أى : قاتلوا من هذه صفاتم من أهل الكتاب حتى يعطو الجزية عن طوع وانقياد » فإن فعلوا ذلك 
فاتركوا قتالهم . 

والجزية : ضرب من الخراج يدفعه أهل الكتاب للمسلمين وهى - كما يقول القرطبى : - من جزى 
يجزى - مجازاة - إذا كافاً من اسدى إليه . فكأنهم أعطوها للمسلمين جزاء ما منحوا من الأمن › 
وهى كالقعدة والجلسة » ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

يجزيك أو يثنى عليك وإن من ... أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

والمراد بإعطائها فى قوله : ( حت يُعْطُوأ الجزية 1 . التزام دفعها وإن لم يذكر الوقت الحدد لذلك . 
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واليد هنا : يحتمل أن تكون كناية عن الاستسلام والانقياد . أى : حتى يعطوا الجزية عن خضوع 
وإنقياد . 

ويحتمل أن تكون كناية و " عن " الدفع نقداً بدون تأجيل . أى : حتى يعطوها نقداً بدون تسويف 
ويحتمل أن تكون على معناها الحقيقى . و " عن " بعنى الباء أى : حتى يعطوها بيدهم إلى 
المسلمين لا أن يبعثوا با بيد أحد سواهم . 

وهذه العا لليد إنما تتأتى إذا أريد بجا يد المعطى . أى : يد الكتابى . 

أما إذا أردنا بجا اليد الآخذة - وهى يد الحاكم المسلم - ففى هذه الحالة يكون معناها القوة والقهر 
والغلبة . 

أى : حتى يعطوها عن يد غالبة قوية لا قبل لهم بالوقوف أمامها . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : قوله : " عن يد " إما أن يراد يد المعطى أو الآخذ فمعناه 
على إرادة يد المعطى حتى يعطوها عن يده » أى عن يد مؤاتيه غير ممتنعة » إذ أن من أبى وامتنع لم 
يعط يده » بخلاف المطيع المنقاد , ولذلك قالوا : أعطى بيده » إذا انقاد وأصحب - أى : سهل 
بعد صعوبة - ألا ترى إلى قوم : نزع يده عن الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة عن عنقه . 
أو المعنى : حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة » لا مبعوثاً بجا على يد أحد . ولكن يد 
المعطى إلى يد الآخذ . 

ومعناه على إرادة يد الآخذ : حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية - وهى يد المسلمين - أو حت 
يعطوها عن إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم › وترك أرواحهم هم , نعمة عظيمة عليهم . 

وقوله : ! وَهُمْ صَاغِرُونَ 1 من الصغار بمعنى الذل والحوان . يقال : صغر فلان يصغر صغراً وصغاراً 
إذا ذل وهان وخضع لغيره . 

والمعنى : قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب حت يدفعوا لكم الجزية عن طواعية وانقياد . وهم 
أذلاء خاضعون لولايتكم عليهم . . فإن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما 


حرمه الله ورسوله ١‏ 
ولا يتخذون الدين الحق ديناً لهم . يستحقون هذا الموان فى الدنيا » أما فى الآخرة فعذابكم أشد 
وأبقى . 


5 ~~ 
3 


هذا . ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى : 
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1- إن هذه الآية أصل فى مشروعية الجزية . وأتما لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عند كثير من 
الفقهاء - لأن أهل الكتاب هم الذين يخيرون بين الإسلام أو القتال أو الجزية » أما غيرهم من 
مشركى العرب فلا يخيرون إلا بين الإسلام أو القتال . 

قال القرطبى ما ملخصه : وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية فقال الشافعى : لا تقبل 
الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة , عربا كانوا أو عجماً هذه الآية : فام هم الذين خصوا بالذكر 
فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم » لقوله - تعالى - فى شأن المشركين : [١‏ فاقتلوا المشركين 
حَيْتْ وَجَدعُوهُمْ 1 ولم يقل : حتى يعطوا الجزية كما قال فى أهل الكتاب . 

وقال الشافعى : وتقبل من الجوس لحديث " سنوا بحم سنة أهل الكتاب " أى : فى أخذ الجزية 
منهم . 

وبه قال وأبو ثور . وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعى : تؤخذ الجزية من كل 
عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب : 

وكلذلك مذهب مالك : فإنه يرى أن الجزية تؤخذ من يع أجناس الشرك والجحد » عربيا أو 
عجمياً تغليبا أو قرشياً؛ كثنا من كان إلا المرتد a‏ 

2- أن أخذ الجزية منهم إنما هو نظير ما ينالهم » وكفنا عن قتاهم » ومساهمة منهم فى رفع شأن 
الدولة الإسلامية الق أمنتهم وأموالهم وأعراضهم ومعتقداتهم 1 ومقدساهم 2 وإقرار منهم با خضوع 
لتعاليم هذه الدولة وأخم مق التزموا بدفعها وجب علينا حمايتهم 3 ورعايتهم 3 ومعاملتهم بالعدل 
والرفق والرحمة . . 

وف تاريخ الإسلام كثير من الأمثلة التى تؤيد هذا المعنى . ومن ذلك , ما جاء فى كتاب الخراج لأبى 
يوسف أنه قال فى خطابه لمارون الرشيد " وينبغى يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم فى الرفق 
بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد - ۸ - والتفقد هم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم » ولا يؤخذ شئ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم؛ فقد روى عن رسول الله - ۸ - أنه 
قال : " من ظلم من أمتى معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه " . 

وكان فيما تكلم عمر بن الخطاب عند وفاته : أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله - لل چ 
أن يوق هم بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . 

وجاء فى كتاب " أشهر مشاهير الإسلام " أن جيوش التتار » لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود 
الصين إلى الشام » ووقع فى أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى ثم خضد المسلمون شوكة التتار 
» ودان ملوكهم بالإسلام > خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية › أمير التتار بإطلاق الأسرى فسمح له 
بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل الذمة , فقال له شيخ الإسلام : لا بد من إطلاق وجميع من معك 
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من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة » ولا من أهل الذمة › 
فأطلقهم له . 

وجاء فى كتاب " الإسلام والنصرانية " للأستاذ الإمام محمد عبده ما ملخصه : 

" . . . الإسلام كان يكتفى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه » ثم يترك الناس وما 
كانوا عليه من دين . ثم يكلفهم بجزية يدفعوتًا لتكون عوناً على صيانتهم وامحافظة على أمنهم فى 
ديارهم » وهم عقائدهم ومعابدهم وعاداقم بعد ذلك أحرار . لا يضايقون فى عمل . ولا يضامون 
فى معاملة " . 

خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة فى الصوامع والأديرة 
للعبادة » كما كانوا يوصونم باحترام دماء النساء والأطفال وكل من لم يعن على القتال . 

جاءت السنة بالنهى عن إيذاء أهل الذمة » وبتقرير ما هم من الحقوق على المسلمين , " لحم ما لنا 
وعليهم ما علينا " و " من آذى ذميا فليس منا " . 

واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولست أبلى إذا انحرف بعض المسلمين عن 
هذه الأحكام عندما بدأ الضعف فى أبناء الإسلام فضيق الصدر من طبع الضعيف . 

ثم قال : أما المسيحية فترى ها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطاغا تراقب أعمال أهله › 
وتخصهم دون الناس بضروب من العاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم » حتى إذا تمت لما القدرة 
على طردهم - بعد العجز عن إخراجهم من دينهم - طردتهم عن ديارهم » وغسلت الديار عن 
آثارهم » كما حصل ويحصل فى كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقاً . 

ولا بمنع غير المسيحى من تعدى المسيحى إلا كثرة العدد أو شدة العضد » كما شهد التاريخ › وكما 
يشهد كاتبوه . 

ثم قال : فأنت ترى الإسلام يكتفى من الأمم والطوائف التى يغلب على أرضها . بشئ من الال › 
أقل ما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم › وبأن يعيشوا فى هدوء , لا يعكرون معه صفو الدولة › 
ولا يخلون بنظام السلطة العامة . ثم يرخى هم بعد ذلك عنان الاختيار فى شئوكم الخاصة بم . لا 
رقيب عليهم فيها سوى ضمائرهم . 

وقال الشيخ القامى ما ملخصه : قال السيوطى : استدل بقوله - تعالى - [ وَهُمْ صَاغْرُونَ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 1 من قال إنما تؤخذ بإهانة » بأن يجلس الآخذ ويقوم الذمى ويطأطى رأسه › ويجنى ظهره › 
ويقبض الآخذ خيته . . . إڂ . 

وقد رد الإمام ابن القيم على هذا القائل بقوله : هذا كله نما لا دليل عليه » ولا هو من مقتضى 


الآية » ولا نقل عن رسول الله - لل - ولا عن أصحابه . 
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والصواب فى الآية » أن الصغار : هو التزامهم بحريان أحكام الله عليهم » وإعطاء الجزية » فإن ذلك 
هو الصغار › وبه قال الشافعى . 
والذى ناره أن ما قاله الإمام ابن القيم فى رده هو عين الصواب » وأن ما نقله السيوطى عن 
بعضهم . . . يتنافى مع سماحة الإسلام وعدله ورحمته بالناس . 
هذا » وهناك أحكام أخرى تتعلق بالجزية لا محال لذكرها هنا » فليرجع إليها من شاء فى بعض كتب 
الفقه والتفسير . 
وقال السعدي10 : 
هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من [ الَّذِينَ لا يُؤْمنُون بالل ولا باليَوْم الآخر ‏ 
إعانا صحيحا يصدقونه بأفعاهم وأعماهم. ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في ترم 
الحرمات» [ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحقّ 1 أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا أتمم على دينء 
فإنه دين غير الحق, لأنه إما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد 
شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد للك , فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. 
فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك. لأنهم يدعون إلى ما هم عليه ويحصل الضرر الكثير منهم 
للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. 
وغ ذلك القتال ! حى يُعْطُوا الجْيَةَ 1 أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم, 
وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم, بين أظهر المسلمين, يؤخذ منهم كل عام, كل على حسب 
حاله» من غني وفقير ومتوسطء كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره» من أمراء 
المؤمنين. 
وقوله: ( عن يَدِ 1 أي: حتى يبذلوها في حال ذم وعدم اقتدارهم, ويعطوتما بأيديهم» فلا 
يرسلون بجا خادما ولا غیره» بل لا تقبل إلا من أيديهم» و وَهُمْ صَاغْرُونَ ) 
فإذا كانوا بمذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية, وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم, 
وحال الأمن من شرهم وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون ما ينفي عزهم 
وتكبرهم» ويوجب ذهم وصغارهم» وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. 
وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, ل يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
افوا 


a الحسوو‎ 
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واستدل بمذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» لأن الله لم يذكر 
أخذ الجزية إلا منهم. 

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار 
المسلمين» المجوس, فإن النبي ۸ , أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من 
الفرس المجوس.وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» لأن هذه الآية 
نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون هذا 
القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوما له.ويدل على هذا أن امجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل 
كتاب, ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنم يدعون من يقاتلونفم إلى إحدى 
ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزيةء أو السيف» من غير فرق بين كاي وغيره. 
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الباب الرابع 
بم وعدنا لله إزاءهم ؟ 
1- بظهور الإسلام 


قال تعالى : هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى وَين الق لِيُظْهِرهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كرة المشركون] 


(33) سورة التوبة 
وال تعالى : هو الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ لمُدَى وَدِينِ لق ليُظْهِرَُ عَلَى الدِينٍ كله وَكَقَى بللهِ سَهِيدا) 
)28( سورة الفتح 


وال تعالی : هو الذي اسل سول دی ودين ا ليهرة على الین كله وؤ كرة المشركون] 
(9) سورة الصف 

قال الرازي"" : 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأعداء أنمم يحاولون إبطال أمر محمد ۸ وبين تعالى أنه يأبى ذلك 
الإبطال وأنه يتم أمره » بين كيفية ذلك الإتمام فقال : [ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى ودين 
احق ) 

واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله عليهم لا تحصل إلا بمجموع أمور : أوها : كثرة الدلائل 
والمعجزات › وهو المراد من قوله : [ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدى ) وثانيها : کون دينه مشتملاً على أمور 
يظهر لكل أحد كوفًا موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا 
والآخرة » وهو المراد من قوله : 3 وَدِينِ الحق ] وثالثها : صيرورة دينه مستعلياً على سائر الأديان 
غالباً عليها غالباً لأضدادها قاهراً لمنكريها » وهو المراد من قوله : ( لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلَّهِ ) . 
واعلم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة . وقد يكون بالكثرة والوفور » وقد يكون 
بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك , ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل » 
وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فإن قيل : ظاهر قوله : إ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله 1 يقتضي كونه غالباً لكل الأديان » وليس الأمر 
كذلك , فإن الإسلام لم يصر غالباً لسائر الأديان في أرض الحند والصين والروم » وسائر أراضي 
الكفرة . 

قلنا أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول : أنه لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهروا عليهم في بعض المواضع 
> وإن لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب » وغلبوا 


!! - تفسير الرازي - (ج 8 / ص 6) 


النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب , وغلبوا المجوس على ملكهم › وغلبوا 
عباد الأصنام على كثير من بلادهم نما يلي الترك واهند , وكذلك سائر الأديان . فثبت أن الذي 
أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً . 

الوجه الثاني : في الجواب أن نقول : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هذا وعد من الله 
بأنه تعالى يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان . وتام هذا إنغا يحصل عند خروج عيسى . وقال 
السدي : ذلك عند خروج المهدي » لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الخراج . 

الوجه الثالث : المراد : ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب . وقد حصل ذلك فإنه 
تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفار . 

الوجه الرابع : أن المراد من قوله : إ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله 1 أن يوقفه على جميع شرائع الدين 
ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

الوجه الخامس : أن المراد من قوله : [ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله ] بالحجة والبيان إلا أن هذا 
ضعيف؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من أول الأمر » 
ويمكن أن يجاب عنه بأن في مبدأ الأمر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنئين واستيلاء الكفار › 
ومنع الكفار سائر الناس من التأمل في تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الإسلام عجزت الكفار 
فضعفت الشبهات » فقوي ظهور دلائل الإسلام » فكان المراد من تلك البشارة هذه الزيادة . 

وني الظلال12 : 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . 
وعدم الإبمان باللّه واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإبمان بالله واليوم الآخر - إنما هم كذلك 
يعلنون الحرب على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وفي 
الدعوة التي تنطلق به في الأرض » وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر . . 

(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم) . . 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو بما يحرضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً في وجهه - كما كان هو الواقع الذي 
تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ . 

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك يصور طبيعة 
الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور الله . 


2 - ني ظلال القرآن - (ج 1 / ص 230) 


(ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) . . 

وهو الوعد الحق من الله > الدال على سنته التي لا تتبدل › في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره 
الكافرون . . 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء 
في الطريق ؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين [ والمراد بحم هنا هم أهل الكتاب السابق 
ذكرهم ] . . كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد هؤلاء الكافرين وأمنالهم على مدار الزمان ! 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً: 

(هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولوكره المشركون) . . 

وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى:(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حق 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . . 

هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون بمذا الدين هم الذين 
يشملهم الأمر بالقتال . . 

وهذا صحيح على أي وجه أوّلنا الآية . فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده في 
الاعتقاد والشعائر والشرائع - وهذه هي قاعدة دين الله كله , وهو الدين الممثل أخيراً فيما جاء به 
محمد - ۸ - فأبما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة ؛ 
انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق » ودخلوا في مدلول آية القتال . . مع مراعاة طبيعة المنهج 
الحركي للإسلام » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة كما قلنا مراراً . 

(هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولوكره المشركون) . . 

وهذا توكيد لوعد الله الأول: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) . . ولكن في صورة أكثر 
تحديداً . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على 
الدين كله . 

ودين الحق - كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو 
متمثل في كل دين ماوي جاء به رسول من قبل . . ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات الحرفة 
المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم . كما لا تدخل فيه الأنظمة 
والأوضاع التي ترفع لافتة الدين , وهي تقيم في الأرض أرباباً يعبدها الناس من دون الله » في صورة 
الاتباع للشرائع التي ل ينزها الله . 
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واله سبحانه يقول:إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . . ويجب أن نفهم 
"الدين" بمدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الإلحي ومداه . 

إن "الدين" هو "الدينونة " . . فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة 
والاتباع والولاء . 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على "الدين" كله بمذا المدلول 
الشامل العام ! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - لل - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان . 
وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخلى أصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب امجتمعات الإسلامية 
من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى › المنوعة الأساليب » التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين 
وأهل الكتاب سواء . 

ولكن هذه ليست فاية المطاف . . إن وعد الله قائم » ينتظر العصبة المسلمة , التي تحمل الراية 
وتمضي » مبتدئة من نقطة البدء » التي بدأت منها خطوات رسول الله - ل - وهو يحمل دين 
احق ويتحرك بنور الله . . 

فلقد ظهر دين الحق , لا في الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف 
قرن من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها » وي قسم كبير من امبراطورية قيصر » وظهر في 
الحند وفي الصين , ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها » وفي جزر الحند الشرقية "أندونيسيا" . . 
وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 

وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله - حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كبير من الأرض 
التي فتحها » وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض . وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى 
القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان . 

أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله > من حيث هو دين . فهو الدين القوي بذاته › 
القوي بطبيعته » الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله ! لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع 
نواميس الوجود الأصلية ؛ ولا فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح » وحاجات 
العمران والتقدم , وحاجات البيئات المتنوعة » من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب ! 


وما من صاحب دين غير الإسلام » ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب واهوى حت يقر 
باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة . وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة › وتلبية حاجاهًا النامية 
المتطورة في يسر واستقامة . . (وكفى بالله شهيدا) . . 

فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة الحمدية . 
ووعد الله ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة ؛ وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله 
في حقيقته . بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل , والقيادة » في جميع الأحوال . 

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم ! فغير أهله يدركوغا 
وعنشوها . ويحسبون ها في سياساڪم كل حساب ! 

(هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولوكره المشركون) . . 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه (الهدى ودين الحق) هي الشهادة . وهي كلمة الفصل التي ليس بعدها 
زيادة . ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله . ظهر في ذاته كدين , فما يثبت له 
دين آخر في حقيقته وني طبيعته . فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المجال . وأما 
الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها » وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها » فهو هي › في 
الصورة العليا الصالحة إلى كاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها » ونقصت من أطرافها › 
وانتهت حال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي 
نسخة سابقة م تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا » لأا جاءت في تقدير الله لأمد محدود . 
فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة » فقد صدق وعد 
الله مرة » فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة 
في الأرض في مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية » حتى 
دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى . . وما يزال 
بمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة 
الأخيرة في تركيا على يدي "البطل" الذي صنعوه ! - وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء 
الأرض من حرب وكيد » ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على 
أيدي "أبطال" آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء . 

وما تزال هذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهرا بإذن الله على الدين كله تحقيقا لوعد 
الله » الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل , مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 
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ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بجا على حمل الأمانة التي اختارهم الله ها بعد أن 
لم يرعها اليهود والنصارى . وكانت تطمينا لقلوبمم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي أراده 
ليظهر . وإن هم إلا أداة . وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربجم » وستظل 
تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع الحياة . بإذن 


وني التفسير الوسيط13 : 
بين - سبحانه - بعد ذلك ما يهدف إليه أهل الكتاب من وراء أقاويلهم الكاذبة » ودعاواهم 
الباطلة فقال : ( يُرِيدُونَ أن يُطَفُِواً نور الله بأهْوَاهِهِمْ ويأبى الله إلا أن ينم ثوره وَلَوْ كره 
الكافرون 1 . 
والمراد بنور الله : دين الإسلام الذى ارتضاه . سبحانه - لعباده ديناً وبعث به رسوله » كل 2 
وأعطاه من المعجزات والبراهين الدالة على صدقه » وعلى صحته ما جاء به نما يهدى القلوب › 
ويشفى النفوس » ويجعلها لا تدين بالعبادة والطاعة إلا لله الواحد القهار . 
وقيل المراد بنور الله : حججه الدالة على وحدانيته - سبحانه - وقيل المراد به » القرآن » وقيل 
المراد به : نبوة البى - لحل - وكلها معان متقاربة . 
والمراد بإطفاء نور الله : محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه » بكل وسيلة يستطيعها أعداؤه › 
كنغراهم للشبهات من حول تعاليمه » وكتحريضهم لأتباعهم وأشياعهم على الوقوف فى وجهه › 
وعلى محاربته . 
والمراد بأفواههم . أقواهم الباطلة الخارجة من تلك الأفواه التى تنطق با لا وزن له ولا قيمة . 
والمعنى : يريد هؤلاء الكافريون بالحق من أهل الكتاب أن يقضوا على دين الإسلام » وأن يطمسوا 
تعاليمه السامية التى جاء بما نبيه - ۸ - عن طريق أقاويلهم الباطلة الصادرة عن أفواههم من 
غير أن يكون ها مصداق من الواقع تنطبق عليه » أو أصل تستند إليه » وإنما هى أقوال من قبيل 
اللغو الساقط المهمل الذى لا وزن له ولا قيمة . . 
قال الآلوسى ما ملخصه : فى الكلام استعارة تمنيلية > حيث شبه - سبحانه - حال أهل الكتاب 
فى محاولة إبطار نبوة البى »> لك > عن طريق تكذيبهم له , بحال من ريد أن ينفخ فى نور عظيم 
مغبت فى الآفاق ليطفئه بنفخه . 
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وروعى فى كل من المشبه به معنى الإفراط والتفريط » حيث شبه الإبطال والتكذيب بالإطفاء بالفم 
> ونسب النور إلى الله - تعالى - العظيم الشأن . 

ومن شأن النور المضاف إليه - سبحانه - أن يكون عظيما » فكيف يطفأ بنفخ الفم 

وقوله : ( ويأبى الله إلا أن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ گر الكافرون ] بشارة منه - سبحانه - للمؤمنين » وتقرير 
لسنة التى لا تتغير ولا تتبدل فى جعل العاقبة للحق وأتباعه . 

والفعل إ يأبى ] هنا بمعنى لا ريد أو لا يرضى - أى : أنه جار مجرى النفى » ولذا صح الاستثناء 
منه . 

قال أبو السعود : وإنما صح الاستشناء المفرغ - وهو قوله ( إلا أن يُتمّ نُورَهُ 1 . من الموجب . وهو 
قوله و ويأبى الله ) - لكونه بمعنى النفى » ولوقوعه فى مقابلة قوله : 1 يُرِيدُونَ ) , وفيه من المبالغة 
والدلالة على الامتناع ما ليس فى نفى الإرادة » أى : لا يريد شيئا من الأشياء إلا إتهام نوره فيندرج 
فى المسثنى منه بقاؤه على ما كان عليه » فضلا عن الإطفاء . 

وف إظهار " النور " فى مقام الإضمار مضافا إلى ضميره - سبحانه - زيادة اعتناء بشأنه › 
وتشريف له على تشريف » وإشعار بعلة الحكم . 

وجواب [ وَلَوْ ] فى قوله [ وَلَوْكَرِةَ الكافرون ) محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

والمعنى : يريد أعداء الله أن يطفئوا نور الله بأفواههم , والحال أن الله - تعالى - لا يريد إلا إتمام 
هذا النور » ولو كره الكافرون هذا الإتقام - سبحانه - دون أن يقيم لكراهتهم وزنا . 

فالآية الكربمة وعد من الله , تعالى للمؤمنين بإظهار دينهم وإعلاء كلمتهم لكى يمضوا قدماً إلى تنفيذ 
ما كلهم الله به بدون إبطاء أو تغاقل » وهى فى الوقت نفسه تتضمن فى ثناياها الوعيد هؤلا الضالين 
وأمثاهم . 

- ثم أكد - سبحانه - وعده بإتقام نوره » وبين كيفية هذا الإتقام فقال  :‏ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
با هدى وَدِينٍ الحق لِيُظْهِرَُ عَلَى الدين كُلّه وَلَوْ كرِةَ المشركون] 

والمراد بالحدى : القرآن الكريم المشتمل على الارشادات السامية » والتوجيهات القويمة , والأخبار 
الصادقة » والتشريعات الحكيمة . 

والمراد بدين الحقك دين الإسلام الذى هو خاتم الأديان . 

وقوله ‏ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله ) من الإظهار بمعنى الإعلاء والغلبة بالحجة والبرهان » والسيادة 
والسلطان . 

والجملة تعليلية لبيان سبب هذا الإرسال والغاية منه . 
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والضمير فى [ لِيُظْهِرَهُ 1 يعود على الدين الحق أو الرسول - ⁄ - والمعنى : هو الله - سبحانه 
- الذى أرسل رسوله محمدا - ۸ . بالقرآن الحادى للتى هى أقوم , وبالدين الحق الثابت الذى 
لا ينسخه دين آخر ء وكان هذا الإرسال لإظهار هذا الدين الحق على سائر الأديان بالحدة والغلبة 
> ولاظهار رسوله . لل . على أهل الأديان كلها . بما أوحى إليه - سبحانه - من هدايات › 
وعبادات » وتشريعات › وآداب . . . . فى اتباعها سعادة الدنيا والآخرة . 

وختم - سبحانه - هذه الآية بقوله : [ وَلَوْ كرِة المشركون ] وختم التى قبلها بقوله : [ وَل گر 
المشركون ] للإشعار بأن هؤلاء الذين قالوا : ( عَرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله 1 قد 
جمعوا بسبب قوهم الباطل هذا . بين رذيلتى الكفر والشكر › وأنه , سبحانه , سيظهر أهل دينه 
على جميع أهل الأديان الأخرى . 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الى تؤيد ذلك » منها : ما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله . ۸ . أنه قال : " إن الله زوى لى الأرض من مشارقها ومغاريما » وسبيلغ ملك أمتى ما 
زوى لى منها " . 

وروى الإمام أحمد عن مسعود بن قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحى من محارب الصبح › 
فلما صلوا قال شاب منهم : "معت رسول الله » ۸ » يقول : " إنه ستفتح لكم مشارق الأرض 
ومغاربما » وإن عماها فى النار » إلا من اتقى الله وأدى الأمانة " . 

وروی أيضا عن تيم الدارى قال : معت رسول الله - لل - يقول : " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار , ولا يترك الله بيت مدر ولا بر إلا أدخله هذا الدين , يعز عزيزا ويذل ذليلا » عزا 
يعز الله به الإسلام , وذلا يذل الله به الكفر " وكان تيم الدارى يقول : قد عرفت ذلك فى أهل 
بيق » لقد أصاب من أسلم مهم الشرف والخير والعز » ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل 
والصغار والجزية . 

وأخرج أيضاً " عن عدى بن حاتم قال : دخلت على رسول الله » ۸ فقال : " يا عدى أسلم 
تسلم " » فقلت يا رسول الله : إن من أهل دين . قال : " أنا أعلم بدينك منك » فقلت : أنت 
أعلم بدينى منى؟ قال نعم » ألست من الركوسية » وأنت تأكل من مرباع قومك 

" . قلت : بلى . قال : " فإن هذا لا يحل لك فى دينك " . 

ثم قال : - لل - : " أما إن أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام تقول : إنما اتبعه ضعفة الناس »› 
ومن لا قوة له , ومن رمتهم العرب » أعرف الحيرة "؟ 

قلت : لم أرها وقد “معت جا . 
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قال : " فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر . حتى تخرج الضعينة من الحيرة » حتى تطوف 
بالبيت من غير جوار أحد » ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز " . 

قلت : كسرى بن هرمز؟ قال : " نعم . كسرى بن هرمز » وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد " . 
قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة » فتطوف بالبيت من غير جوار أحد . ولقد 
كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز , والذى نفسى بيده لتكونن الثالغة » لأن رسول الله - ل 
- قد قاها . 

وقال السعدي14 : 

لما تبين أنه لا حجة لحم على ما قالوه» ولا برهان ها أصّلوه» وإنغا هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه 
أخبر أغم [ يدون ) بهذا ( أن يفوا ور اله بفوَاجِهِمْ ) 

ونور اللّه: دينه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» وسماه الله نوراء لأنه يستنار به في ظلمات 
الجهل والأديان الباطلة» فإنه علم بالحق» وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده» فهؤلاء اليهود 
والنصارى ومن ضاهوه من المشركين يريدون أن يطفنوا نور الله بمجرد أقواهم» التي ليس عليها 
دليل أصلا. 

إ وَيأْقَ الله إلا أَنْ يم نُورَهُ 1 لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه 
أن يطفئوه, والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده, وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء, ولهذا 
قال: ( وای الله إلا أَنْ يتم وره ولو كرة الْكَافِرُونَ 1 وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله, فإن سعيهم 
لا يضر الحق شيئا. 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتامه وحفظه فقال: [ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ دى ) 
الذي هو العلم النافع إ وَدِين الحيّ 1 الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمدا ۸ 
مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وني أحكامه وأخباره» والأمر بكل 
مصلحة نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة الله وعبادته» والأمر 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم, والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي عن كل ما يضاد ذلك 
ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرسله الله بالمدى ودين احق ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ 1 أي: ليعليه على سائر 
الأديان بالحجة والبرهان. والسيف والسنان» وإن كره المشركون ذلكء وبغوا له الغوائل» ومكروا 
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مكرهم» فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه, فوعد الله لا بد أن ينجزه. وما ضمنه لا بد أن يقوم 
به. 

ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي, الحسي والمعنوي, فقال: ‏ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالْْدَى ودين الح 1 أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح 
الدنيا والآخرة. 

( وَدِينٍ الحَيّ ) أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدقء لا نقص 
فيه, ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من 
الشر والفساد فما بعث به البي للك من الحدى ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو 
برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد العاقل تفكراء ازداد به فرحا وتبصرا. 

لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) أي: ليعليه على سائر الأديان, بالحجة والبرهان, ويظهر أهله القائمين 
به بالسيف والسنان» فأما نفس الدين, فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا يمكن أن يغالبه 
مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا 
قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا بمديه. في مصالح دينهم ودنياهم, فكذلك لا يقوم هم أحد» ولا 
بد أن يظهروا على أهل الأديان؛ وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليهء لم ينفعهم ذلك 
وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم, ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول 
المسلمين 
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لن يضرونا إلا أذى 
قال تعالى :3 كنم خَيْرَ أَمةٍ أخرجَث لاس تمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بالل 
وؤ آَمَنَ عل اتاب لكان حَْرا هم مِنهُمُ الْمؤْمِنُونَ وَأَكَْرُهُمْ الْقَاسِقُونَ (110) أن يَصْرُوكُم إل 
َذّى وَإِنْ يُفَاتِلوكمْ ولوگ الأَدبِرَ م لا يُنْصَرُونَ (111) ربت عَلَيْهِمُ الذَلَهُ ين ما فوا إلا بل 
من الله وَحَبْلٍ مِنَ الاس وَبَاءُوا بَصّب من الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكتَةُ ذَلِكَ بهم انوا يَكُفُرُونَ 
بيات الله وَيَفْثُلُونَ الذَنبياء بعَبْرٍ حَقَّ ذَلِكَ ا عَصّوْا وَكَانُوا يَْمَدُونَ (1)112 [آل عمران/110- 
112[ 
لبر الله تعال ا ومني آَم حير أمَة في الؤجُودٍ ‏ لم يُؤْمِنُونَ إعاناً صَادِقاً بالل , وَيَطَهَرُ ألَرهُ في 
نُفُوسِهِمْ , فَيَنزِعُهُمْ عَن الشَّرّ , وَيَصْرِفْهُمْ إلى اكير » فَيَأمْرُونَ با مغرو وَالأَحْمَالٍ الصاحة » 
َيون عن النگرَاتِ وَمَا حَرمَ لله من الم وَالبَغي . 
وؤ آمَنَ أل الكتاب إِعَاناً صَجيحاً يَسْتَوْلي عَلَى النفُوسٍ › وَيمْلِكُ أرمَة القلُوب فَيَكُونُ مَصْدَرَ 
المَصَائِلٍ والأخلاق الحَسَنَةٍ » كما تُؤْمِنُونَ أَنُْمْ , أا الْسْلِمُونَ » لكان ذَلِكَ خَيزا هم ينا يَدَعُوتهُ 
من إِعَانِ لا يَرَعْ النُفُوسَ عَنٍ الشّرُورٍ , ولا يُْعدُهَا عَنِ الرذَائِلٍ . وَبيْنَ أل الكتاب جَمَاعَةٌ مُْمِيُونَ 
لصون في عانم , وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ فَاسِقُونَ عَنْ ديهم , مُتَمرْدُونَ في الكفرِ . 

ن يضر هَؤْلاءٍ الفَاسِفُونَ » من أَهْلٍ الكتاب » المي ضَرّراً ليغ ا يُصِيبْ أَضْلَ العقيةة 
الإسْلاميّة » وَلَنْ يوروا في جود الجَمَاعَةٍ المُسلِمَةِ في الأَرْضٍ . وَإِعَا کون صَرَرْهُمْ عَرَضِيّاً كَالإِيدَاءٍ 
بالجَاءٍ القييح » وَالطَّغْن في الدّينٍ » وَإِلِقَاءٍ الشات » ريف النُصُوصٍ . . وجي يُريِدُونَ قال 
المسْلمِينَ , وَيَشْتَِكُونَ مَعَهُمْ في الخزب » فَالرعَةُ مَكْنُوبَةُ عَلَيهِمْ , وَالنَصْرُ للْمُؤْصِينَ في التهاية » ول 
اصِرّ َم من باس الله وباس الَؤمِِينَ . 
صرب الله تال عَلَيْهمُ الله وَْرَمَهُمْ بجا , وَجَعَلَهَا م مَصيرا ينما وجِدُوا . وَلا يَعْصِمُهُمْ من بأ 
المنلمين إلا دحوم في مهم , فيصم ذلك دمَاءَهُمْ وَأمْوَاهَم إلا ها , أي إِعمْ لآ تَعصِمْهُمْ 
من باس المسْلِمِينَ إلا ذمَة لله , وَدْمَهُ الممسْلِمِينَ . وَرَجَعَ هذا الفريق مِنْ أَهْلٍ الكتاب . من عِدَائِهِمْ 
ِلإسْلام وَالْمُسْلِمِينَ » يَحمِلُونَ عضب الله » وَيَسْتَوْجِبُونَ سَخَطَهُ . وَالرَمَهُمْ الله تَعَالى بِالاسْتَكانَة 
وَالخضوع لِعَيْرهِم؛ َع عَصّوا وَاعْتَدَوَا في دينه عَلَى الخْرْمَاتِ : فَقَدْ كَفَرُوا بآيَاتِ الله وَاعْمَدَوْا 
عَلَى حُدُود الله , وَفَعَنُوا اليا بير حَقّ , وفوا الذِينَ امرون بالعذلِ يِن الاس » وَهذًا ما 
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وقال السعدي :"يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنما خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك 
بتكميلهم لأنفسهم بالإبجان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن 
ضلاهم وغيهم وعصياخم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لما كانت الآية السابقة وهي قوله: 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] أمرا منه تعالى هذه 
الأمةء والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به. وقد لا يقوم بهء أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما 
أمرها الله بالقيام به وامتفلت أمر ربما واستحقت الفضل على سائر الأمم و ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا لهم ) وني هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من 
لطف الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في اديام ولا 
أبدانهم, وإنها غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل 
معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في 
وقت من الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم فلا 
يستقرون ولا يطمئنون إ إلا بحبل 1 أي: عهد إ من الله وحبل من الناس ‏ فلا يكون اليهود إلا 
تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون, أو تحت أحكام النصارى وقد 
( باءوا 1 مع ذلك [ بغضب من الله 1 وهذا أعظم العقوبات» والسبب الذي أوصلهم إلى هذه 
الحال ذكره الله بقوله: [ ذلك بأخم كانوا يكفرون بآيات الله ) التي أنزها الله على رسوله محمد ۸ 
الموجبة لليقين والإيمان, فكفروا بجا بغيا وعنادا [ ويقتلون الأنبياء بغير حق ) أي: يقابلون أنبياء الله 
الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة» وهو القتل, فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء 
أعظم منهاء وذلك كله بسبب عصياتم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء 
الله " 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً › 
بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها , ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
و كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر , وتؤمنون بالله . . ] . 

إن التعبير بكلمة ( أخرجت ] المبني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد 
المدبرة اللطيفة » تخرج هذه الأمة إخراجاً؛ وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب , ومن وراء 
الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله . . إنما كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة 
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الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود أمة . أمة ذات دور خاص . لما مقام خاص ., وها 
حساب خاص : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس ] . . 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنما أخرجت لتكون 
طليعة » ولتكون ها القيادة , با أنحا هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في 
هذه الأرض . ومن ثم لا ينبغي ها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي 
هذه الأمم مما لديها . وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح , والتصور 
الصحيح . والنظام الصحيح , والخلق الصحيح » والمعرفة الصحيحة , والعلم الصحيح . . هذا 
واجبها الذي يحتمه عليها مكانمها » وتحتمه عليها غاية وجودها . واجبها أن تكون في الطليعة دائماً 
» وني مركز القيادة دائماً . ولهذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا يسلم لما به إلا أن تكون 
هي أهلاً له . 

. وهي بتصورها الاعتقادي , وبنظامها الاجتماعي أهل له . فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي 
> وبعمارتها للأرض - قياماً بحق الخلافة - أهلاً له كذلك . . ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم 
عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير؛ ويدفعها إلى السبق في كل مجال . . لو أا تتبعه وتلتزم به 
> وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وف أول مقتضيات هذا المكان . أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد . . وأن تكون لا 
القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي خير أمة أخرجت للناس . لا عن 
مجاملة أو محاباة » ولا عن مصادفة أو جزاف - تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً - وليس توزيع 
الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . . كلا! إن 
هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر » وإقامتها على المعروف , مع الإيمان الذي يحدد 
المعروف والمنكر : [ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . . 

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما في طريقها 
من أشواك . . إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة الجتمع من عوامل الفساد . . وكل 
هذا متعب شاق » ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته؛ ولتحقيق الصورة التي 
يحب الله أن تكون عليها الحياة . 

ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم › والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن 
اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل . ولا بد من 
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الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر › وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة 
أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال . 

وهذا ما يحققه الإيمان . بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان وغاية وجوده 
ومركزه الحقيقي في هذا الكون . . ومن هذا التصور العام تق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث 
على إرضاء الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله في الضمائر › 
وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك . 

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر » أن 
بمضوا في هذا الطريق الشاق , ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته 
> ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدقا » ويواجهون هبوط الأرواح , وكلل العزائم » وثقلة 
المطامع . . وزادهم هو الإيمان , وعدم هي الإيمان . وسندهم هو الله . . وكل زاد سوى زاد 
الإيمان ينفد . وكل عدة سوى عدة الإعان تفل » وكل سند غير سند الله ينهار! 

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى 
الخير » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . 
ليدلها على أتما لا توجد وجوداً حقيقياً إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية , التي تعرف بها في 
اجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإيمان 
بالله - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة . وغير 
متحققة فيها صفة الإسلام . 

وني القرآن الكريم مواضع كنيرة تقرر هذه الحقيقة . ندعها لمواضعها . وفي السنة كذلك طائفة 
صالحة من أوامر الرسول - لل - وتوجيهاته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ۸ - يقول : « من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - لل - : « لما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي تحتهم علماؤهم › فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى 
قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم . . ثم جلس - وكان 
متكئاً - فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » أي تعطفوهم وتردوهم . 
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ل - « والذي نفسي بيده لتأمرن 
با معروف ولتنهون عن المنكر , أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً » منه ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم » . 
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وعن عرس ابن عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ۸ - :« إذا عملت 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها 
6" . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - لل - : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ۸ - : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر , فأمره واه » فقعله » . 

وغيرها كثير . . وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم » وضروراتا هذا الجتمع أيضاً . 
وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون 
عن فيمته وعن حقيقته . 

ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة . .! ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
هم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ] . . وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان . 

فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في 
تصوراتهم الاعتقادية , والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية . إذ تعجز هذه التصورات عن أن 
تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم , فتقوم أنظمتهم الاجتماعية - من ثم - على غير أساس › 
عرجاء أو معلقة في الحواء ككل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل » وعلى تفسير 
كامل للوجود » ولغاية الوجود الإنسان » ومقام الإنسان في هذا الكون . . وخير لهم في الآخرة 
يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير . 

ثم هو بيان كذلك لاهم , لا يبخس الصالين منهم حقهم : 

| منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ] . . 

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد › 
وثعلبة بن شعبة » وكعب بن مالك . . وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال - وفي آية تالية 
بالتفصيل - أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله > حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن 
كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده » وأن ينصره . وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام 
لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل » واتباع هذا الرسول وطاعته ولاحتكام إلى آخر 
شريعة من عند الله , أرادها للناس أجمعين . 

وا كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة » ولما كانت لليهود حق 
ذلك الحين قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابما بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن 


205 


بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمين » وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم 
وجرائمهم وعصيانهم , وتفرقهم شيعاً وفرقاً . وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة . 

[ لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار . ثم لا ينصرون » ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ] . 

بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة > ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء › 
وهم معتصمون بدينهم ورم في يقين : 1[ لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون ] . . 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً يتناول أصل الدعوة » ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » ولن 
يجليها من الأرض . . إنما هو الأذى العارض في الصدام › والألم الذاهب مع الأيام . . فأما حين 
يشتبكون مع المسلمين في قتال » فلمزيمة مكتوبة عليهم - في النهاية - والنصر ليس لهم على 
المؤمنين » ولا ناصر لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين . . ذلك أنه قد 1 ضربت عليهم الذلة ) 
وكتبت لهم مصيراً . فهم في كل أرض يذلون , لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين - حين 
يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها , وتنيلهم الأمن والطمأنينة - ولم تعرف يهود 
منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يهود لم تعاد أحداً في الأرض عداءها 
للمسلمين! . . إ وباءوا بغضب من الله 1 . . كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب . 
[ وضربت عليهم المسكنة ) تعيش في ضمائرهم وتكمن في مشاعرهم . . 

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب 
الله فيها للمسلمين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم , وأقاموا منهج الله في 
حياتهم - وكتب لأعدائهم المذلة وال هوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون 
عن دينهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود . فإذا هو سبب عام بمكن أن تنطبق 
آثاره على كل قوم » مهما تكن دعواهم في الدين : إنه المعصية والاعتداء : [ ذلك بأتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) . 

فالكفر بآيات الله - سواء بإنكارها أصلاً » أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة - 
وقتل الأنبياء بغير حق . وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء في آية أخرى في السورة 
- والعصيان والاعتداء . . هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهزيمة والذلة والمسكنة . . وهذه 
هي المؤهلات التي تتوافر اليوم في البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون 
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أنفسهم - بغير حق - مسلمين! هذه هي المؤهلات التي يتقدمون بجا إلى ربجم اليوم › فينالون 
عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الحزبمة والذلة والمسكنة . فإذا قال أحد منهم : لماذا نغلب في 
الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون؟! 
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لا يقاتلوننا إلا من بعيد وهم مغلوبون بإذن الله 


قال تعالى : 3 لا يُفَاتلُونَكُمْ حمِيعًا إلا في قُرَى مْحْصّنَةِ أو من وَرَاءٍ جُذُرٍ بَأْسْهُمْ بَِئهُمْ شَدِيدٌ 
سهم عا فلوم سق ذلك بكم قوم لا يَعقَلُونَ (14) مكل الَذِينَ من قَبْلهم قريب 
ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهم وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  )15(‏ [الحشر/15-14] 

يكذ لله تَعَالَ جب اهود وَاخْنافِقِينَ فيَقُولُ : إن لله أَلقَى في فليم الرُغب قلا 
يُوَاجِهُونَ الْملمِينَ بِقَِالٍ كمعن , بل يُقَاتِلوتُمْ في قرَى خصينة ‏ اؤ من وَرَاءِ جُذرَانِ 
وَهُمْ نحَاصَرُونَ › وَحَدَاوَنُمْ فيا بَْنَهُمْ سَدِيدةٌ . وَإذَا رَآهُمْ الرائي حَسِبَهُمْ فقي وَهُمْ 
في الحقيقة محَْفُونَ إلى أَبْعَدٍ حدُودٍ الالخبلآف لما بيهم من أَحْقَادٍ وَعَدَاوَاتِ , فَهُمْ ل 
يَتَعَاضَدُونَ , وَل يَكَسَائَدُونَ , وَل يصون في القتال , وقد تَفَرَقُوَا وَاخْمَلَفُوا لأَكهُمْ قَوْمْ لا 
يَْلَمُونَ أن الوخد وَالّسَائْدَ الْمخلِصَ هما سر النّصْرِ وَالنَجَاح . وَمَكَلُ بني التضير , مَل 
هود بني قيقع ٠‏ الذِينَ كاثوا حول المِيئةِ » فَعََاهُمْ وَسُولُ الله » وَأَجلاهمْ إلى أَذْرِعَاتِ 
الشّام , فاقوا سُوءَ عَاقبة كُفْرِهِمْ وَطَعَيَائِمْ . ( وَكانَ ذَلِكَ قَبْلَ وَفَعَةِ بني النَضِيرٍ التي كَانَثْ 
في العام الرّابع لِلْهِجْرَةٍ » بَيْئَمَا كَانَثْ وَفْعَهُ بني فَبَنْقَاعَ في الشَّهْرٍ العشرينَ مِنَ الِخْرّة ) . 
وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب 
حيثما التقى المؤمنون بمم في أي زمان وفي أي مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد 
شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق 
هذا الخبر بصورة عجيبة . فما كانوا يقاتلوفم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض 
فلسطين . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآية نزلت 
فيهم ابتداء . وسبحان العليم الخبير! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى [ بأسهم بينهم شديد ] . . إ تحسبهم جميعاً وقلوكم 
شتى ) على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجياهم › وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء 
فواصل الزمان والمكان » والجدس والوطن والعشيرة . . ا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ] . . 
والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم » ونرى عصبيتهم 
بعضهم لبعض » كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخبر الصادق من 
السماء يأتينا بأهم ليسوا كذلك في حقيقتهم؛ إنما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين 
والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور › 
وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد » قائم على اختلاف المصالح وتفرق 
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الأهواء » وتصادم الاتجاهات . وما صدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلوجم على الله حقاً إلا 
وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي 
لا ينل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل 
الباطل يتفسخ وينهار » وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب 
الشتيتة المتفرقة! 

إنغا ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب . . من المسلمين . . عندما تتفرق قلوب 
المسلمين » فلا يعودون بمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه 
السورة . فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز , وهم والذين كفروا من أهل 
الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب ( بأسهم بينهم شديد +1..( تحسبهم جميعاً 
وقلوهم شق ] . . 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين » ليهون فيها من شأن أعدائهم؛ ويرفع منها 
هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم . فهو إبحاء قائم على حقيقة؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق 
ثابت . ومتى أخذ المسلمون قرآخم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله؛ وتجمعت 
قلوبمم في الصف الواحد » فلم تقف لهم قوة في الحياة . 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حاهم وحال أعدائهم . فهذا نصف العركة . 
والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع » وفي سياق التعقيب عليه 
> وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل » شرحاً يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه › 
ويتدبره كل من جاء بعدهم » وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة! 
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الاستخلاف في الأرض 


قال تعالى : [ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُوا منكمْ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلفَ 
الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَلَبْمَكْنَنَ لم ديهم الذي ارْتَصّى كم وَلَيْبَدَلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَمنا يَعْبْدُونَني لا 
يُشْرِكُونَ بي د شَيَِا وَمَنكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ] (55) سورة النور 
AS‏ َه سَيَجْعَلٌ من امه خُلَقَاَ في الأَرضٍ » وَأَنِمَةَ لِلئّاسِ ‏ ونه 
م بَعْدَ حَوْفِهِمْ من الاس أَمْناً وَحكماً فيهم . وَقَدْ أَمْصَى الْمسْلِمُونَ عَشْرَ سني في مَك 
َدْعُونَ النّاسَ إلى الإسلام سرا > وَهُمْ خَائِفُونَ لا يُؤْمَرونَ بالقال » حى أُمِرُوا بالمخرّة إلى المدِيئة » 
امزوا بِالقعَالٍ ‏ فَكَانُوا خَائفينَ َون باليتلآح » وَيُصْبِحُونَ بالسّلاح , فَصَبْروا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ 
الله . ثم إِنَّ رجلا من الصّحَابَةِ قال : يا رَسُولَ الله أَبَدَ الدَهْرٍ نَحْنُ خَاتِفُونَ هَكَذًا؟ ما يأ عَلَيَْا بوم 
َأمَنْ فيه , وَنَضَعْ اليتلاح؟ قال الرَسُولٌ للك : لن تبروا إلا يسِيراً حَقٌّ يخس الرَجْلْ نكم في 
وَأَنْرَلَ الله تَعَال هذه الآيةَ 

وف هَذِهِ الآيَِ يَقُولُ تَعَالَ إِنَهُ سَيَسْتَخْلِفُ الْموْمنِينَ في الأَرْضٍ » گمَا اسْتَحَلفَ الْؤْمِِينَ من فَبْلِهم , 
وَسَيَكُونُ م الأَمْرُ . وَحَقٌ الله عَلَى العبَادِ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه » وَمَنْ حَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ 
طاعَة ريه » وَجَحَدَ نِعَمَهُ عَلَيْه > فَقَدْ حَرَجَ عَنْ أَمْرِ رَبْهِ وَكقَى بِدَلِكَ ذَنْباً عظيماً . 

وف الظلال15 : 

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد ۸ أن يستخلفهم في الأرض . وأن 


اه 
ا 


بمكن هم دينهم الذي ارتضى هم . وأن يبدهم من بعد خوفهم أمنا . . ذلك وعد الله . ووعد الله 


حق . ووعد الله واقع . ولن يخلف الله وعده . . فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا 
الاستخلاف ؟ 

إن حقيقة الإبمان التي يتحقق جا وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه 
النشاط الإنسانن كله . فما تكاد تستقر في القلب حت تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط 
وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره 
في الصغيرة والكبيرة » لا يبقى معها هوى في النفس . ولا شهوة في القلب ‏ ولا ميل في الفطرة إلا 
وهو تبع لما جاء به رسول الله ۸ من عند الله . 


5 - في ظلال القرآن - (ج 1 / ص 342) 
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فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله , بخواطر نفسه » وخلجات قلبه . وأشواق روحه » وميول 
فطرته » وحركات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا . . يتوجه 
بهذا كله إلى الله . . يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين 
والأمن: (يعبدونني لا يشركون بي شيئا) والشرك مداخل وألوان , والتوجه إلى غير الله بعمل أو 
شعور هو لون من ألوان الشرك بالله . 

ذلك الإيمان منهج حياة كامل , يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخل فيما أمر الله به توفير 
الأسباب » وإعداد العدة , والأخذ بالوسائل » والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض . . أمانة 
الاستخلاف . . 

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟ 

إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم . . إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في 
الإصلاح والتعمير والبناء ؛ وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ؛ وتصل عن طريقه 
إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض » اللائق بخليقة أكرمها الله . 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح . لا على الحدم والإفساد . وقدرة على 
تحقيق العدل والطمأنينة » لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام 
البشري , لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . وعدهم الله أن يستخلفهم 
في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ؛ ويقرروا 
العدل الذي أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر ها يوم أنشأها الله . . 
فأما الذين بملكون فيفسدون في الأرض » وينشرون فيها البغي والجور . وينحدرون بجا إلى مدارج 
الحيوان . . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض . إنغا هم مبتلون بما هم فيه › أو مبتلى بهم غيرهم › 
من يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله . 

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده: (وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم) . . 
وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب » كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها . فقد وعدهم 
الله إذن أن يستخلفهم في الأرض » وأن يجعل دينهم الذي ارتضى همم هو الذي يهيمن على 
الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح » ويأمر بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر 
بعمارة هذه الأرض > والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة » ومن رصيد » ومن طاقة » مع التوجه 
بكل نشاط فيها إلى الله . 
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(وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) . . ولقد كانوا خائفين › لا يأمنون » ولا يضعون سلاحهم أبدا 
حتى بعد هجرة الرسول للك إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . 

قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية:كان البي ۸ وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين 
يدعون إلى الله وحده . وإلى عبادته وحده بلا شريك له » سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد الحجرة إلى المدينة » فقدموها , فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين , يمسون في 
السلاح ويصبحون في السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال:يا 
رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأ علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال 
رسول الله حل عليه وسلم - " لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست 
فيه حديدة " . وأنزل الله هذه الآية , فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . 
ثم إن الله قبض نبيه “ل فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه , فأدخل الله عليهم الخوف ؛ فاتخذوا الحجزة والشرط , وغيروا فغير بحم . . 

(ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . . الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد 
الله . .لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله: (يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا) . . لا من الآهة ولا من الشهوات . ويؤمنون - من الإيعان - ويعملون صالحا . 
ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبطى ء النصر 
والاستخلاف والتمكين والأمن . لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة ؛ أو في تكليف 
من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء » وجازت الابتلاء » وخافت فطلبت الأمن › 
وذلت فطلبت العزة » وتخلفت فطلبت الاستخلاف . . كل ذلك بوسائله التي أرادها الله › 
وبشروطه التي قررها الله . . تحقق وعد الله الذي لا يتخلف › ولا تقف في طريقه قوة من قوى 
الأرض جميعا . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة » وبألا يحسب الرسول ۸ وأمته 
حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوتهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى هم: 

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الأرض . ومأواهم النار ولبئس المصير) . .فهذه هي العدة . . الاتصال بالله » وتقويم القلب بإقامة 
الصلاة . والاستعلاء على الشح » وتطهير النفس واجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى 
بحكمه » وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة » وتحقيق النهج الذي أراده للحياة: (لعلكم ترحمون) 
في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال » وفي الآخرة من الغضب والعذاب 
والنكال 
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فإذا استقمتم على النهج . فلا عليكم من قوة الكافرين . فما هم بمعجزين في الأرض » وقوقم 
الظاهرة لن تقف لكم في طريق . وأنتم أقوياء بإعانكم , أقوياء بنظامكم › أقوياء بعدتكم التي 
تستطيعون . وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية . ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد 
تصنع الخوارق والأعاجيب . 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآيات . 
ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقيقتها . قبل 
أن يتشكك فيها أو يرتاب » أو يستبطى ء وقوعها ني حالة من الحالات . 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على تج الله > وحكمت هذا النهج في الحياة » وارتضته في كل 
أمورها . . إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن هذا النهج 
إلا تخلفت في ذيل القافلة . وذلت . وطرد دينها من الميمنة على البشرية ؛ واستبد جا الخوف ؛ 


وتخطفها الأعداء . 
ألا وإن وعد الله قائم . ألا وإن شرط الله معروف . فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى 
وني التفسير الوسيط 16: 


قال الإمام ابن كثير : " هذا وعد من الله - تعالى - لرسوله ⁄ بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض 
أى : أئمة الناس والولاة عليهم » وبحم تصلح البلاد » وتخضع لحم العباد » وقد فعل تبارك وتعالى 
ذلك . . . فإنه ل يمت رسول الله ⁄ حتى فتح عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العوب 
> ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسوله الله 4 أنه قال : " إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارجا » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها . . " . 

وفى تصدير الآية الكرعة بقوله - تعالى - : و وَعَدَ الله . . ) بشارة عظيمة للمؤمنين » بتحقيق 
وعده - تعالى - , إذ وعد الله لا يتخلف . كما قال - تعالى - : ! وَعْدَ الله لآ يُخْلِفْ الله وَعْذَهُ 
ولكن أَكْثَرٌ الناس لآ يَعْلَمُونَ 1 والخطاب للرسول ⁄ وللمؤمنين » ومن بيانية » والآية الكرعة 
مقررة لمضمون ما قبلها » وهو قوله - تعالى - [ وَإن تُطِيعُوهُ تدوأ . .  .‏ أى : وعد الله - تعالى 
- بفضله وإحسانه . الذين صدقوا فى إيماتهم من عباده » والذين جمعوا مع الإيمان الصادق › العمل 
الصالح ‏ وعدهم ليستخلفهم ف الأرض » أى : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فبها تصرف 
أصحاب العزة والسلطان والغلبة » بدلا من أعدائهم الكفار . 
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قال الآلوسى 0 واللام فى قوله . ليستخلفنهم . واقعة فى جواب القسم المحذوف ١‏ ومفعول وعد 
الثانن محذوف دل عليه الجواب . أى : وعد الله الذين آمنوا استخلافهم › وأقسم 
ليستخلفنهم . . . و "ما" فى قوله " كما استخلف " مصدرية والجار والجرور متعلق بمحذوف . 
وقع صفة لمصدر محذوف , أى : ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه " الذين من قبلهم " من 
الأمم المؤمنة » الذين أسكنهم الله - تعالى - فى الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة الظالين . 
هذا هو الوعد الأول للمؤمنين : أن يجعلهم - سبحانه - خلفاءه فى الأرض . كما جعل عباده 
الصالحين من قبلهم خلفاءه » وأورثهم أرض الكفار وديارهم . 

وأما الوعد الان فيتجلى فى قوله - تعالى - ( وَلَيْمَكْئَنَ لَُمْ دِيتَهُمُ الذي ارتضى َم{ . 

والتمكين : التغبيت والتوطيد والتمليك . يقال : فكن فلان من الشىء » إذا حازه وقدر عليه . 
أى : وعد الله المؤمنين بأن جعلهم خلفاءه فى أرضه › وبأن يبمعل دينهم وهو دين الإسلام الذى 
ارتضاه هم . ثابتا فى القلوب , راسخا فى النفوس . باسطا سلطانه على أعدائه » له الكلمة العليا 
فى هذه الحياة » ولمخالفيه الكلمة السفلى . 

وأما الوعد الثالث فهو قوله - سبحانه - : " وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا " . 

أى : وعدهم الله - تعالى - بالاستخلاف فى الأرض » وبتمكين دينهم . وبأن يجعل لهم بدلا من 
الخوف الذى كانوا يعيشون فيه , أمنا واطمئنانا » وراحة فى البال » وهدوءا فى الحال . 

قال الربيع بن أنس عن أب العالية فى هذه الآية : " كان النبى لل وأصحابه بمكة نحوا من عشر 
سنين . يدعون إلى الله وحده . . . وهم خائفون » فلما قدموا المدينة أمرهم الله بالقتال » فكانوا جا 
خائفين » بمسون فى السلاح ويصبحون فى السلاح . فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا 
من الصحابة قال : يا رسول الله : " أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فقال ۸ لن تَغبَرُوا - أى : لن تمكفوا - إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى 
الملا العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة " " 

وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح . 

ولكن هذا الاستخلاف والتمكين والأمان متى يتحقق منه - سبحانه - لعباده؟ 

لقد بين الله - تعالى - الطريق إلى تحققه فقال [ يَعْبُدُوتَي ل يُشْرِكُونَ بي شَيناً ‏ فهذه الجملة 
الكريمة يصح أن تكون مستأنفة » أى : جوابا لسؤال تقديره متى يتحقق هذا الاستخلاف والتمكين 
والأمان بعد الخوف للمؤمنين؟ فكان الجواب : يعبدوننى عبادة خالصة تامة مستكملة لكل شروطها 
وآدابما وأركاغا » دون أن يشركوا معى فى هذه العبادة أحدا كائنا من كان . 
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كما يصح أن تكون حالا من الذين آمنوا » فيكون المعنى : وعد الله - تعالى - عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات , بالاستخلاف فى الأرض , وبتمكين دينهم فيها . وبتبديل خوفهم أمنا » فى 
حال عبادتهم له - سبحانه - عبادة لا يشوبما شرك أو رياء أو نقص . 

وروى الإمام أحمد عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ⁄ : " بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
» والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
نصيب " . ذلك هو وعد الله - تعالى - لعباده الذين أخلصوا له العبادة والطاعة , وأدوا ما أمرهم 
به » واجتنبوا ما تماهم عنه » أما الذين انحرفوا عن طريق الحق . وجحدوا نعمه - سبحانه - عليهم 
> فقد بين عاقبتهم فقال : [ وَمَن كفَرَ بَعْدَ ذلك فأولئك هُمْ الفاسقون ) . 

أى : ومن كفر بعد كل هذه النعم التى وعدت جا عبادى الصالحين » واستعمل هذه النعم فى غير ما 
خلقت له » فأولئك الكافرون الجاحدون هم الفاسقون عن أمرى , الخارجون عن وعدى » الناكبون 
عن صراطى . 

وهكذا نرى الآية الكربمة قد جمعت أطراف الحكمة من كل جوانبها » فقد رغبت المؤمنين فى 
إخلاص العبادة لله - تعالى - بأسمى ألوان الترغيب . حيث بينت هم أن هذه العبادة سيترتب 
عليها الاستخلاف والتمكين والأمان . ثم رهبت من الكفر والجحود › وبينت أن عاقبتهما الفسوق 
والحرمان من نعم الله - تعالى - . 

وقال السعدي”17 : 

هذا من أوعاده الصادقة, التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من 
هذه الأمةء أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه بمكن هم 
دينهم الذي ارتضى همء وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه هذه الأمة, لفضلها 
وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي 
غيرهم» لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين وأنه يبدهم من بعد خوفهم 
الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء وكون 
جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة, وبغوا هم 
الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآبة» وهي ل تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء 
والتمكين من إقامة الدين الإسلامي, والأمن التام» بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاء ولا 


7! - تفسير السعدي - (ج 1 / ص 573) 
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يخافون أحدا إلا الله فقام صدر هذه الأمة, من الإبمان والعمل الصالح با يفوقون على غيرهم, 
فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغارجاء وحصل الأمن التام والتمكين التا 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة, مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصا فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالإيعان والعمل الصاخ. 

( وَمَنْ كَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ) التمكين والسلطنة التامة لكمء يا معشر المسلمينء ( فَُولَتِكَ هُمْ 
الْقَاسفُونَ 1 الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدواء فلم يصلحوا لصالحء وم یکن فيم أهلية للخير, 
لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره. وعدم وجود الأسباب المانعة منه» يدل على فساد نيته» 
وخبث طويته, لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآيةء أن الله قد مكن من قبلناء 
واستخلفهم في الأرض» كما قال موسى لقومه: ( وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزضٍ فَيَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ ) 
وقال تعالى: [ وَنُرِيدُ أَنْ ُن عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرض وَخجْعَلَهُمْ امه وَتجْعَلَهُمُ الوَانينَ وََكْنَ 
كم في الأزض ) 
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5. فتح عاصمة النصرانية روما 


غن آي قبيل قال كتا عِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ب العَاصى وسل أىُ الْمَدِينَتيْنِ ثفتخ أَوَلا 
الْفُسْطَنْطِيييّةُ أو رُومِيُّ َدعَا عَبْدُ الله نوق لَه جلّق. قَالَ فأَخْرَجَ مِنهُ كتاباً . قَالَ فَقَالَ عند الله 
e‏ اله -لى - نکب اذ سیل رَسُولُ الل -۸ - أي الْمَدِينتينٍ فح اوا 
ُسْطَنْطِيييُّ أو رُومِيةَْ فَقَالَ رَسُول الله - - « مَديتة هرفل تُفْتَح ألا ». يَعنى فُسطنطيبية. 18 


a SL ES 
سنة من إخبار النبي لل بالفتح › و سيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى و لابد » و لتعلمن نبأه‎ 
. بعد حين‎ 

ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة 

المسلمة » وهذا ما يبشرنا به لل بقوله في الحديث : " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون › 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون › 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء 
الله أن يرفعها , ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة , ثم سكت " . وهو صحيح الصحية برقم(5) 


8 - مسند أحمد برقم( 6804) والصحيحة ( 4) وهو صحيح 
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6. معركة فاصلة بيننا وبين الروم 


وعَنْ ذي مر ابن خي النّجَاشِيَ رضي اله عَنْهُ , أنه مع رَسُولَ الله 4 , يَقُولٌ : تُصَاحُونَ الرُوم 
عَشْرَ سِنينَ صُلْحًا آمِنا يَفُونَ سَنتَيِ ويَغْدِرونَ في الالئة » أو يَفُونَ أَزَْعًا ويَْدِرُونَ في الَامِسَةٍ , 
يرون جَيْشًا مِنْكُمْ وَفي مَدِيتتهِم تنود أن وهم عدوا من ور ۾ وَوَاِِْ فون 07 
فَيفْمَحُ الله عر وَجَلَ لَكُمْ فَتَنْصَرِفُوَ با أَصِبْكُمْ من اجر وَعَِمَةٍ فتَتْلُونَ بمَرْج ذي ثُلُولٍ , قيفو 
ثكم ل له u‏ 
لْمُسْلِمُونَ وَصَلِيئُهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ جَذَّ بعِيدٍ » ؛ فود وجل من الْمسلِمِيَ إلى صَلِمبهم في يبون إلى 
كاير لبهم یرون غق : > فَتَهُورُ تِلْكَ الْعِصَابَةُ منَ الْمُسْلِمِينَ إلى أَسْلِحَتِهِمْ وَيَثُورُ الرُومُ إلى 
أَسْلِحَتِهِمْ فَيَفْثُُونَ تلك الْعصَابة من الْمُسْلِمِينَ فَيُسْتَشْهَدُونَ فَيَأنُونَ مَلِكَهُمْ › فَيَفُولُونَ : قد 
كَفَيْبَاكَ حر ازب وَبَأْسَهُمْ مادا تَنَْظرٌ فِيَجْمَعْ لَكُمْ قَدْرَ حَمْلٍ امرأةٍ » م اتيم حت مانن ريه » 
تخت كل رة انا عَشَرَ أل "19 

وعَڻ ذي مر ابْنٍ آخي النَّجَاشِيَ رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ وَسُولُ الله ۸ : تَصْطلِخون اننم 
الوم صُلَحَا آمئا عَشْرَ سين , ثم يَغْدِرُودَكُمْ في المكة الَالَِةٍ» أو الَامِسَة فيز في ذَلِكَ الضّلْح 
يش كم في مدبهم ۾ تغڙون مهم عدوا من ؤوانهم » فون سَالوين عَائِينَ حك نلو في 
مزج ذي ثُلُولٍ » فَيَقُولٌ قَائلهُمْ : عَلَبَ الصّلِيب » ويه يَقُولُ فَائِلّكُمْ : علب الله عر وَجَل فَيَعَدَاوَلُوكَا 
نا اليب ملع بيد فلوم مات إلى ثيب يكير يوون له فاو 
فَتَنْهَضُونَ إلى سِلاحِكُم › وي َ را ا O‏ 
٠‏ فلا ينجو منم يمر فتزجئون إلى علكوم ‏ فيفر نَ : قذ كيتاك حَرْب الْعَرَبٍ وَبَأْسَهُمْ 
فَيَجْمَعُونَ لَكُمْ قَدْرَ حمل الْمَرَْةِ شع أَشْهْرِ تقار ايد قت فين ت ت كُلَ غَايَةِ انا 
عَشَرَ ألا قَالَ ر سول الله ۸ : قَبلْكَ الْمَلْحَمَةُ المي 20 


هه ه444 444444-44-44 


- الآحاد والمثائي (2662) صحيح 
- الآحاد والمثانئي ( 2663) والمستدرك للحاكم (8298) و المعجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص 314) (4113-4112) 
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الباب الخامس 
متى نتصر عليهم ؟ 
الله تعالى قد وعدنا بالنصر عليهم › بلا شك ولا ريب , ولكن هذا النصر له نن وله شروط , لا بد 
من تحققها جميعاً حتى يتم النصر المؤزر عليهم › وهذه الشروط قد ذكرت في القرآن الكريم ‏ وني 
السنّة النبوية المطهرة . فلا بد من معرفتها > حتى نأخذ با » كي ننتصر على أعدائنا جميعهم › 
وهذه هي بالتفصيل : 


نصرةٌ دين الله : 


قال تعالى في سورة محمد :© يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنِصْرُوا الله يَنَصُرْكُمْ وَبُكَبَتْ أَفْدَامَكُمْ Q‏ 
يحت الله تَعالى المؤْمِنِينَ عَلَى الجهاد , وَيُعْلِمُهُمْ باه يَنْصُرْهُمْ إذا أخْلّصُوا اليه في قتال أعدائه , 
فَيَقُولُ هم : عم إذا نَصرُوا دين الله نَصّرَهُمْ الله عَلَى أغدائهن . ولت أقَدَامَهُمْ في الحَرب وني 
وكيف ينصر المؤمنون الله »> حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط هم من النصر والتغبيت؟ 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له , وألا تشرك به شيئاً > شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فيها معه 
أحداً ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتوى » وأن تحكمه في رغباتها 
ونزواتًا وحركاتًّا وسكناتا » وسرها وعلانيتها » ونشاطها كله وخلجاتها . . فهذا نصر الله في ذوات 
النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله 
وللحياة . ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء 
> فهذا نصر الله في واقع الحياة .ونقف لحظة أمام قوله تعالى : [ والذين قتلوا في سبيل الله ) . . 
وقوله : ! إن تنصروا الله 1 . .وني كلتا الحالتين . حالة القتل . وحالة النصرة . يشترط أن يكون 
هذا لله وفي سبيل الله . وهي لفتة بديهية » ولكن كثيراً من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف 
العقيدة في بعض الأجيال . وعندما تمنهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص » وتنحرف 
عن معناها الوحيد القويم . 

إنه لا جهاد , ولا شهادة , ولا جنة › إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده » والموت في سبيله 
وحده » والنصرة له وحده > في ذات النفس وفي منهج الحياة . 
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لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا . وأن يمن 
شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم › وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على 
السواء . 

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - ۸ - عن الرجل يقاتل شجاعة › 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله. وليس هنالك من راية أخرى , أو هدف آخر . يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد 
دونه من يستشهد » فيحق له وعد الله بالجنة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في 
الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية » وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي 
تعلق بجا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة , وألا يلبسوا برايتهم راية , ولا خلطوا بتصورهم 
تصوراً غريباً على طبيعة العقيدة .لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا . العليا في النفس 
والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا في الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات 
والارتباطات في كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن للشيطان . وفيما عدا هذا ليست 
هناك شهادة ولا استشهاد . 

وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند الله ولا تغبيت للأقدام . وإنغا هو الغبش وسوء 
التصور والانحراف .وإذا عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء 
التصور والانحراف . فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 
البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله . . 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد الله لا 
بخلفه . فإذا تخلف فترة؛ فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت . وذلك 
حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فترة - نصر الله . 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير : [ ينصركم . ويثبت أقدامكم ] . . 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تنبيت الأقدام يسبق النصر »› ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . 
ولكن تأخير ذكره ني العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت . معنى التغبيت على 
النصر وتكاليفه . فالنصر ليس فاية المعركة بين الكفر والإيمان , وبين الحق والضلال . فللنصر 
تكاليفه في ذات النفس وني واقع الحياة . للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وف عدم 
التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس ينبت على الغنة والبلاء . ولكن القليل هو الذي ينبت 
على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر . ولعل 
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هذا هو ما تشي إليه عبارة القرآن . والعلم لله .( والذين كفروا فتعساً لهم وأضل 
أعمالهم 1 . .وذلك عكس النصر وتغثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة 
والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء . 

[ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم ) . .وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في 
نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه . وهذا هو الذي يدفع بم إلى 
الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك 
النهج السليم القوي » وتصادمه من داخلها , بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نفوس يلتقي جا 
الإنسان كثيراً في كل زمان وفي كل مكان » ويحسن منها النفرة والكراهية هذا الدين وما يتصل به؛ 
حتى إا لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب! وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة 
إليه فيما تسمع حوها من حديث! ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على 
الملاحظة! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله » أن أحبط الله أعماهم . وإحباط الأعمال تعبير تصوري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من المرعى 
سام . ينتهي بجا إلى الموت واهلاك . وكذلك انتفخت أعماهم وورمت وانبعجت . . ثم انتهت إلى 
الهلاك والضياع! إا صورة وحركة › ونهاية مطابقة حال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال 
الضخام . 

المنتفخة كبطون الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام! 
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الإمان احق 


قال تعالى في سورة غافر: ‏ إن لََصْرُ رسلا E‏ آمَُوا في اليا ادنيا وَيَوْمَ يَقُومُ | 
0 يَوْمَ لا بقع م الظالِمِينَ مَعْذ غرم َم اللّعْنَةُ و م سُوءْ الدَّارٍ Q52?‏ 

لله تال » إِنَّهُ سَيَجْعَلُ له هُمْ العَالِيِينَ لأَعْدَائِهِمْ وَمُعَانِدِيهِمْ › وَإِنَّهُ سَيَنْصُرُ مَعَهُمُ اومن 
9 ف الحيّاة الدّنْيَا » وَذَلِكَ يَكُونُ بالق التالية : 

- ما لهم غَالِبينَ عَلَى مَنْ ذم . كما فَعَلَ بِدَاوْدَ وَسُلَيمَانَ وَمُحَمَّدِ » عَلَيْهُمْ السَّلآمُ . 
- وما بالاتقام من عَادَاهُمْ وَآَذَاهُمْ , وَإِهْلاكه هم » وَإِنْجَائِهِ الوْسُلَ وَالْوْمنينَ گما فَعَلَ بُوح 
وَهُودٍ وَصالِح وَمُوسَى وَلوطٍ . 
3 9 0 من آذَى الُسُلَ بَعْدَ وَقَاةٍ الأَنْييّاء وَالرْسُْلٍ , بلط بَعْض خَلْق الله عَلَى المكَدِبِينَ 
خرمينَ لِيَنتَقمُوا مِنْهُمْ , كُمَا فعَل مَعَ رَكَرِيا وى > عَلَيْهِمَا السَّلمُ . 

1 أن الله تَعَالَ يَنْصُرُ رَسُلَهُ وَالؤْمِنِينَ بِدَعْوَهِمُ في الحياة الدنْيًا > كَذَلِكَ يَنْصُرْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
وَهُوَ اليومُ الذي يَقُومُ فيه الأَشْهَادُ مِنَ اللأئكة والْأَنْياءٍ والوْمِنِينَ , بِالشّهَادَةِ عَلَى الأمم المكُذّبَةٍ 
أن الول قد أَبْلَعُوهُمْ رِسَالآتٍ رَيجِمْ. 
فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية . ولا يجد ما يدعوه إلى 
الجادلة . وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان . 
إن وعد الله قاطع جازم : [ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا . . ] . . بينما يشاهد 
الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً » وأن المؤمنين 
فيهم من يسام العذاب » وفيهم من يلقى في الأخدود , وفيهم من يستشهد , وفيهم من يعيش في 
كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الله هم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس 
من هذا المدخل » ويفعل جا الأفاعيل! 
ولكن الناس يقيسود بظواهر الأمور 5 ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير : 
إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان > وحيز نحدود من المكان . وهي مقاييس بشرية صغيرة . 
فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان , ولا يضع الحدود بين 
عصر وعصر ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها 
تنتصر من غير شك . وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابما . فليس لأصحاب هذه القضية 


وجود ذاتي خارج وجودها . وأول ما يطلبه منهم الإجان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 
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والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم › قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن 
صور النصر شتى . 

وقد يتلبس بعضها بصور المزيمة عند النظرة القصيرة . . إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا 
يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها . . أكان في موقف نصر أم في موقف هزبمة؟ ما من شك في 
منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار . كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من 
النار . هذه صورة وتلك صورة . وما في الظاهر بعيد من بعيد . فأما في الحقيقة فهما قريب من 
قريب! . . والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب , المفجعة 
من جانب؟ أكانت هذه نصراً أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة . فأما في 
الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً . فما من شهيد في الأرض تمت له الجوانح بالحب 
والعطف , وتمفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه . يستوي في هذا 
المتشيعون وغير المتشيعين . من المسلمين . وكثير من غير المسلمين! 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام » كما نصرها 
باستشهاده . وما كان بملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال 
الكبيرة » بعنطبة مغل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه , فتبقى حافزاً محركاً للأبناء والأحفاد . ورعا 
كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله مدى أجيال . 

ما النصر؟ وما الحزبمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور . ومن القيم . قبل 
أن نسأل : أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! 

على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة . ذلك حين تتصل هذه 
الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد ۸ في حياته . لأن هذا النصر يرتبط 
بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن يمن على 
حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعاً . من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة . فشاء الله أن ينتصر 
صاحب هذه العقيدة في حياته » ليحقق هذه العقيدة في صورتًا الكاملة » ويترك هذه الحقيقة مقررة 
في واقعة تاربخية محددة مشهودة . ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة › 
واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . وفق تقدير الله وترتيبه . وهنالك اعتبار آخر تحسن 
مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا . ولا بد أن توجد حقيقة الإبمان في القلوب 
التي ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة الإيمان كثيراً ما يتجوز الناس فيها . وهي لا توجد إلا حين 
يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشكاله . وإن هنالك لأشكالاً من الشرك خفية؛ لا يخلص 
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منها القلب إلا حين يتجه لله وحده » ويتوكل عليه وحده » ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه 
> ويحسن أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار الله 
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3. النباث عند لقاء العدو والإكثار من و الله 75 


قال تعاللى في سورة آل عمران :© ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُْ فة فَالْبعُوا وَاذْكُرُوأ الله كثيراً 

كم تفخو (45) وأطبغوا الله وسولة و تتلؤغا فعفْسَلُوا وتذهب ركم واضبروآ إن اله مع 

الصّابرِينَ [46) وَل تَكُونُوأ كالَذِينَ حَرَجُوأ من يرهم بَطَرًا راء النّاسٍ وَيَصُدُونَ عن سَِيلٍ الله 

وَاللَهُ جا يَعْمَلُونَ يط !47 ” 

يحت الله المؤْمِنِينَ لو الات عِنْدَ لِقَاءٍ الأَعْدَاءٍ في سَاحَة الحزب » وَيَأمُْهُمْ بذكر الله عِنْدَ الشّدَائدٍ 
قَوَى فلوم , و تَنْبْتَ تَنْبْتَ نُفُوسُهُمْ » وَهَذَانِ من غ اکر أَسْبَاب الفؤز والتصر عَلَى الأَعْدَاءٍ ف الدُنْيا 

؛ وَمِنْ أَسْبَابٍ 0 قلح وَبِرِضْوَانٍ الله في الآخرّة . 

وَأَمَرَ الله تَعَالَ المُؤْمِِينَ 2 تَعَالَ في الثَبَاتِ عِنْدَ لِقَاءٍ الأغدَاءٍ الْمُشْركِينَ › وَبالإٍخلاص لَهُ , 

7 الجهد في القتال , وَبذِكْر الله كثيراً لِتَطْمَئِنَ النُفُوس وَعَدَأ > وَيُرَاِيلَهَا الحَوْف وَالتَرَدُدُ وَالمَلَقْ , 

َمَرَهُمْ بِطَاعَةٍ رَسُولٍِ الله . وَالتِرَام أَوَامره 2 إتجّاحاً ا لِلْخْطَّة العامة َة لِلْحَيْشِ ف اة . م م أَمرَهُمْ 
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لا > ولا فوا , لأنَّ ل التتازع وَالاختلآنف القَشَلَ وَالخُذْلِآنَ وَضَيّاعَ ما حَقَقَهُ الممْلِمُونَ 
في الغرگة ( وَتذْهَب ركم ] . ثم يُكَرْرْ الله تَعَالى أَمْرَهُ لِلْمُوْمننَ بالتام الصّيْرٍ » لأ الله مَعَ 
الصَّابرِينَ 
وَعَلَيكُمْ › اها الْمؤْمِنُونَ , ان لوا ِمَا أَمرَكُمْ به رَبُكُمْ من طَعَتِهِ تَعَالَ » وَطَاعَة رَسُولِهِ الگرم ۸ 
> وَالترَام أَوَامِرِهمًا , ول تَكُونُوا كأَعْدَائِكُمْ المشْركِينَ الذِينَ عرو من مَكَهَ بتطراً ا أونُوا من النَعْمَةِ › 
ومَْاءَاةً لاس لِبُعْجَبُوا م , وَيُفْنُوا عَلَيْهمْ بالغى وَالقُوَةِ وَالشَّجَاعَةٍ . . وَهُمْ إا يَقْصِدُونَ روجهم 
الصّدّ عن سَبِيل الله » وَمَنْعَ الاس مِنَ الدّخُولٍ في الإسْلآم » 07 7 اا الإسلام ‏ وَاللْهُ حيط 
امام » وَل يَغْرْبْ عَنْ عِلْمِهِ شَيِءٌ , وَسَوْفَ يُجَازِيِهِمْ في الدَّنيا وَالآخِرَة .. 

هذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال باللّه بالذكر . والطاعة لله 
والرسول . وتجنب النزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغي 
فأما النبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأثبت الفريقين أغلبهما . وما يدري الذين آمنوا أن 
عدوهم يعاني أشد ما يعانون؛ وأنه يأل كما يأمون , ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون؛ فلا مدد له 
من رجاء في الله يغبت أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي 
يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا 
يريد إلا الحياة الدنيا؛ وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها › ولا 


حياة له سواها؟! 
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وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر 
في قلوب العصبة المؤمنة . وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان 
التاريخي . 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوجم للإيمان فجأة » فواجههم 
فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي , قولحم : و وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . 
ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) ونما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل › 
وهي تواجه جالوت وجنوده : [ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامناً وانصرنا على القوم الكافرين ) ونما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة 
المعركة : [ وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير . فما وهنوا لما أصابحم في سبيل الله » وما ضعفوا وما 
استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
» وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين ) ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة 
المسلمة؛ فكان هذا شأنا حيثما واجهت عدواً . وقد حكى الله - فيما بعد - عن العصبة التي 
أصابما القرح في « أحد »؛ فلما دعيت إلى الخروج ثانى يوم , كان هذا التعليم حاضراً في نفوسها : 
( الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم › فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله 
ونعم الوكيل 1 إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شت : إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب؛ 
والثقة بالله الذي ينصر أولياءه . . وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها 
> فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته في الأرض » وطرد الطواغيت المغتصبة هذه الألوهية؛ وإذن فهي 
معركة لتكون كلمة الله هي العليا؛ لا للسيطرة . ولا للمغنم , ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القومي . . كما أنه توكيد هذا الواجب - واجب ذكر الله - في أحرج الساعات وأشد المواقف . . 
وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 

وأما طاعة الله ورسوله » فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء؛ فتبطل أسباب النزاع 
التي أعقبت الأمر بالطاعة : [ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ] . . . فما يتنازع الناس إلا 
حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ وإلا حين يكون الموى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . 
فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مهما اختلفت وجهات 
النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر › إنما هو الموى 
الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع « الذات » 
في كفة » والحق في كفة؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء! . 
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. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة . . إنه من عمليات « الضبط » التي لا بد 
منها في المعركة . . إا طاعة القيادة العليا فيها , التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهي 
طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي تجاهد لله , ولا يقوم ولاؤها للقيادة على 
ولائها لله أصلا . . والمسافة كبيرة كبيرة . . 

وأما الصبر . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض العركة . . أية معركة . . في ميدان النفس أم في 
ميدان القتال .! واصبروا » إن الله مع الصابرين 1 . .وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين 
بالفوز والغلب و الفلاح . .ويبقى التعليم الأخير : [ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون حيط ] . .يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة 
المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوقا! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله ها 
في غير ما أرادها . . والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في 
حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغنصب حق الله في 
تعبيد العباد له وحده , والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - 
وتخرج لإعلان تحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير الله » تستذل إنسانية الإنسان 
وكرامته . وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماهم وحرياتّم › لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم 
والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر . وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة 
جملة , فلا يكون ها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي إقامة منهجه 
في الحياة؛ وني إعلاء كلمته في الأرض؛ وني التماس فضله بعد ذلك ورضاه . . حتى الغنائم التي 
تخلفها المعركة فهي من فضل الله . .ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله 
حاضرة أمام العصبة المسلمة؛ يروتما في خروج قريش بالصورة التي خرجت يما؛ كما كانت صورة 
العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب قريشاً التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والمزيمة . . وكان الله سبحانه 
يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه :1 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطراً ورتاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله با يعملون محيط ] . 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل , وقد جاءه رسول أبي سفيان 
- بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - يطلب إليه الرجوع بالنفير » إذ لم تعد بحم 
حاجة لقتال محمد وأصحابه .وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على 
مراحل الطريق . فقال أبو جهل : « لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً > ننحر الجزر , 
ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تابنا أبداً » . . فلما عاد 
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الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : « واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) 
كره أن يرجع » لأنه ترأس على الناس فبغى » والبغي منقصة وشؤم , إن أصاب محمد النفير ذللنا 
» . . وصحت فراسة أبي سفيان » وأصاب محمد - ۸ - النفير؛ وذل المشركون بالبطر والبغي 
والرياء والصد عن سبيل الله؛ وكانت بدر قاصمة الظهر لهم : [ والله بما يعملون محيط ] . .لا يفوته 
منهم شيء » لا يعجزه من قوم شيء » وهو حيط بمم وبما يعملون .وبمضي السياق يصور وسوسة 
الشيطان للمشركين وإغراءهم بمذا الخروج الذي ناهم منه ما ناهم من الذل والخيبة والخسار 
والانكسار : 1 وإذ زين هم الشيطان أعماهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس › وإني جار 
لكم . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه » وقال : إن بريء منكم › إن أرى ما لا ترون › إن 
أخاف الله » والله شديد العقاب 1 . .ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار؛ 
ليس من بينها حديث عن رسول الله - ۸ - إلا ما رواه مالك في الموطأ : حدثنا أحمد بن الفرج › 
قال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون , قال : حدثنا مالك » عن إبراهيم بن أبي 
عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : أن رسول الله - للك - قال : « ما رئي إبليس يوماً هو 
فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة » وذلك ما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن 
الذنوب . إلا ما رأى يوم بدر! » قالوا : يا رسول الله » وما رأى يوم بدر؟ قال : « أما إنه رأى 
جبريل يزع الملائكة » .وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون , وهو ضعيف 
الحديث , والخبر مرسل .فأما سائر الآثار فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن 
أبي طلحة وطريق ابن جريج . وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق 
سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 
* حدثني المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صاخ , قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة › 
عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بني 
مدل » والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . 

فقال الشيطان للمشركين : ! لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم ] . . فلما اصطف 
الناس أخذ رسول الله - لل - قبضة من التراب فرمى با في وجوه المشركين , فولوا مدبرين . 
وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه , وكانت يده في يد رجل من المشركين › انتزع إبليس يده فولى 
مدبراً هو وشيعته » فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار؟ قال : إ إن أرى ما لا ترون إن 
أخاف الله والله شديد العقاب 4 وذلك حين رأى الملائكة . 

*حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان . عن عروة 


بن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر - يعني من الحرب - 
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فكاد ذلك أن يثنيهم . فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » وكان من 
أشراف كنانة » فقال : أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه . فخرجوا 
سراعا . 

* حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثنا سعيد , عن قتادة قوله : و وإذ زين هم الشيطان 
أعمالهم ) إلى قوله : ا شديد العقاب ] قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو 
الله أنه لا يد له بالملائكة . وقال : [ إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله ) . . وكذب والله عدو الله 
> ما به مخافة الله » ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له » وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له 
> حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم » وتبرأ منهم عند ذلك . 

ونحن - على منهجنا في هذه الظلال - لا نتعرض هذه الأمور الغيبية بتفصيل ل يرد به نص قرآني 
أو حديث نبوي صحيح متواتر . فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته . 
ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض . . 

وفي هذا الحادث نص قرآن يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته هم ونصرته إياهم؛ وأنه بعد ذلك - لما تراءى الجمعان أي رأى أحدهما الآخر - 
العقاب ] . . فخذهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم » ول يوف بعهده معهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين هم با أعمالهم , والتي قال لحم جا : لا غالب لكم اليوم من الناس 
الكيفية فقط هي التي لا نجزم بما . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب؛ ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء 
في أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما ينبت الحادث . 

بعد » فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون 
عن سبيل الله » ويشجعهم على الخروج »› ثم يتركهم لمصيرهم البائس . . . كان المنافقون والذين في 
قلوهم ضعف » يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون؛ وهم يرونا تواجه جحافل المشركين » وهي قليلة 
العدد ضعيفة العدة؛ ويرون - بقلوبحم المدخولة ونظرقم إلى الظواهر المادية الخادعة - أن المؤمنين 
أوردوا أنفسهم موارد التهلكة , مخدوعين بدينهم » ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم : [ إذ يقول 
المنافقون والذين في قلوجم مرض : غر هؤلاء دينهم ) . .والمنافقون والذين في قلوبهم مرض قيل : 
إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة - ولكن لم تصح عقيدقم ولم تطمئن قلوهم - 
خرجوا مع النفير مزعزعين , فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة! 
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والمنافقون والذين في قلوبجم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الزيمة؛ فهم يرون 
ظواهر الأمور . دون أن تمديهم بصيرة إلى بواطنها؛ ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة › 
والثقة في الله » والتوكل عليه » واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة في الله 
تمنحها القوة الحقيقية . . فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم » مغرورين بدينهم › 
واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروتها! 

إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من 
الإيهان . ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم هذا الواقع المادي الظاهر . . فالقلوب الخاوية تراه 
ولا ترى شيئاً وراءه؛ والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من « الواقع » الحقيقي! الواقع الذي يشمل 
جميع القوى » ويوازن بينها موازنة صحيحة : و ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) . .هذا 
ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه! 
وهذا ما يرجح الكفة › ويقرر النتيجة » ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وفي كل 
مكان .وقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض , عن العصبة المسلمة يوم بدر : و غر هؤلاء 
دينهم ) . . هي قولة المنافقين والذين في قلوبجم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل 
الطاغوت في عنفوانه؛ وعدقّا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين؛ وهي هذه العقيدة الدافعة 
الدافقة؛ وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى حرمات الله؛ وهي التوكل على الله والثقة بنصره 
لأوليائه .إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل 
الطاغوت » وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر › وتستخف بالخطر! وفي 
نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة . وللأخطار الواضحة .. 
إنهم هم لا يعرفون مبرراً هذا التهور - كما يسمونه - وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة! . . إنهم 
يحسبون الحياة كلها - با فيها الدين والعقيدة - صفقة في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح 
أقدموا عليها؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى! . . إنمم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن , ولا 
يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان . . إنما في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائماً؛ فهي مؤدية إلى 
إحدى الحسنيين : النصر والغلب , أو الشهادة والجنة . . ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف؛ 
فهناك الله . . وهذا ما لا يدخل في حساب النافقين والذين في قلوهم مرض! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة؛ وأن تدرك 
ببصيرة المؤمن وقلبه » وأن ترى بنور الله وهداه » وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة › وألا 
تستهين بقوقا ووزتما فإن معها الله » وأن تلقي باها دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين .! ومن 


يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ؟ . . . . وصدق الله العظيم . 
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.4 


الاعتزاز بالله ورسوله 


قال تعالى : إيَقُولُونَ لين رَجغتا إلى الْمَدِيئةِ لبُخْرِجَنَ الْأَعرٌ مِنها الْأَذَلَ ولل الع وَلرَسُولهِ وَلِلْمُؤمبينَ 
كي الْمَُافقِينَ لا يَعْلَمُوتَ] (8) سورة المنافقون 
وَيَقُولُ هَؤُلاءٍ افون : إا رجغتا إلى المدِيئةِ إلا سَنْخْرجُ الؤمئِينَ مِنْهَا , لأَكُمْ طون أَنْفْسَهُمْ 
و 0 الأَعِرَّاءَ فيها لَكَثْرَة جَعهمْ › وَوَفْرَةِ مَاهِمْ ‏ و الموْمِنِينَ ضِعَافٌ فليو العَدَدِ . 
ويرد اله تعَالَ على هَؤْلاءٍ الْحَافِِينَ قائ : إن العَِّة لله وَحدَهُ » فَهُوَ ذو الال والعرّة , م تَكُونُ 
9 من بِعْدِه لِرَسُوله الک ۸ ١‏ م لِلْمؤْمينَ ال نين يَسْتَغِرُونَ ب الله » وَبِنَصْره , فَهُمْ أَعِرَةُ 
بذَلِكَ , وَلَكِنَ الْمنافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ ار أن العرّةَ بَفْرٍَ الال وَكَثْرَةٍ النّاصِرٍ . ( وروي أَنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عبد الله ب ن أي بْنِ سول - وگان مُؤْ منا ES‏ وهر اسل 
سَيْقَهُ وَوَقَفَ بِبَابٍ الَدِينَةِ » وَل يَسْمَحْ لأبيه أَنْ يَدْخْلَ حَقّ ى یادن لَه ر رَسُولُ الله بِالدّخُولٍ » م قَالَ 
ليه : عَلَيَ لله ألا أَغْمِدَ سَيْفِي > حم تَقُولَ : محمد الأَعَد , وَأ الأَدَلُ فَلَمْ يخ حٌَّ قَالَ : ثم أَذِنَ 
لَه رَسُول الله بالدّخُولٍ إلى الَدِيئَةِ فَدَخَلَ ) . ويضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه » ويضفي 
عليهم من عزته , وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله! وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله 
والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن أولاء! هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز! 
وصدق الله . فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة التي 
لا تون ولا تن , ولا تنحني ولا تلين . ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع 
فيه الإيمان . فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . .1 ولكن المنافقين لا 


يعلمون 1 1 .وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون عصدرها الأصيل؟ 


إن الأمة مهما بجنت عن سعادقا وإعادة مكانتها فلن تجد ذلك بدون الجهاد في سبيل الله 0 فقد 
جعله الله سبباً لتمكين الدين في الأرض وتحطيم عروش الطغاة من البشر وإذلال المنافقين وكسر 
شوكتهم وإرهاباً للأعداء مهما اتسعت ممالكهم وعظمت قوتَم 0 ومن ظن غير ذلك فقد افترى 
على الله الكذب وسلك طريقاً غير طريق المؤمنين وبقي يراوح في مكانه 

قال تعالى : [ يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدَ مدكُم عن دينه فَسَوْفَ يأني الله قوم بهم وَيبُونَه 
أل ة عَلَى الْمُؤْمِئينَ أَعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ اهدو في سَبِيلٍ الله وَل افون لَوْمَةَ ة لآنم ذَلِكَ فَضْل الله 
يُؤتيه مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ] (54) سورة المائدة 
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ولم يُعلم في تاريخ هذه الأمة أنما عظمت بين الأمم بدون الجهاد في سبيل الله. ثم اعلم وفقك الله 
أن الجهاد هو استفراغ الوسع والطاقة وتحمل المشقة والصبر عليها في الدعوة إلى الله تعالى حسب 
ما يقتضيه حال المدعو من الحجة والبيان وبذل الأموال أو الحاربة بالسيف والسنان وبكل ما يمكن 
أن يجاهد به في كل مكان وزمان. وهو نوعان: جهاد طلب وابتداء وجهاد دفع. 

فالأول: 

هو غزو الكفار في بلادهم فدعوقم إلى الإسلام فإن أبو أخذت منهم الجزية فإن امتنعوا وجب 
قتالهم وهذا ما درج عليه سلف هذه الأمة حيث وصلت الجيوش الإسلامية إلى شتى بقاع الأرض 
وانتشر الإسلام في أرجائها وتوزعت أشلاء امجاهدين ني أنحائها جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 


ففي صحيح مسلم عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ كَانَ ال -A-‏ إا أَمَرَ اميا عَلَى 
جَيْشضٍ أ سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ فى حَاصّتهِ قوی الله ۽ ون مَعَهُ من الْمُسْلِهينَ حي 1 م قَالَ « اغْرُوا اسم الله 


سه 


في سبل الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا وَ له تَغْلُوا وَل تَغْدِرُوا وَل 0 وَل تفلو وَلِيدَا وَإذَا ليت 
0 من الْمُشْرِكِنَ فَاذْعْهُمْ إلى ثلث خصالٍ - أ خلال - فََيَمْهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ 

كف عَنْهُمْ م اذعهم لل الإسلام ن أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ مِنْهُمْ وف عَنهم 2 ثم اذْعْهُمْ إل کک من 
دارهم م إل دار الْمُهَاجِرِينَ وَأ ينم اَم إن فعلوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْه / 
الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوا أَنْ عر ١‏ منهَا فأخبرشم أَكُمْ یوون غاب الْمُسْلِمِينَ يجْرى 7 كم 
لله الى يكْرِى عَلَى ال مُؤْمِنِينَ و يون َم في اليم وَالْمَىْءِ شىء إلا أن يجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِيِينَ 
ا يك إن هن أجائوك فافيل م؛ مهم وف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ ابوا فَاسْتَعنْ بال 
وَقَاتِلَهُمْ. وَإِذَا حَاصّر ت فر ع لارائرك أذ يعن للم روماه وؤنة واوا من قر مه الله 
ولا ذمَةَ نيه وَلَكِنِ اج : هُمْ ذِمَّمَكَ وَذْمَةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَكُمْ ن قروا ذِمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ 
من أن فوا ذمَة الله وَذمَة رَسُوله. وإ حَاصَرْتَ أَهْلَ جطن فأراذوك أن تُِْهَمْ على حم الله قلا 
نرقم عَلَى حکم الله وکن انرقم عَلَى حكمك فَإنّكَ لا تذری أَنْصِيبْ حکُم الله فهم أم له ». 
والثاي: جهاد الدفع وذلك حينما يدخل العدو في بلاد المسلمين فيستولي عليها أو تجهز لقتاهم 
فإنه والحالة هذه يجب على المسلمين قتاهم حتى يندفع شرهم ويرد كيدهم. 
وني كلتا الحالتين هو فرض من فروض الدين وواجب من واجباته شرعة الله سبحانه وتعالى لمصارمة 
العدو وإدخاله في دين الإسلام. 
قال تعالى (حيب عَلَيِكُمُ الْقِالُ وَهْوَ كر لَكُمْ) (البقرة:216). 
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وقال تعالى (فَإِذَا انْسَلّحَ الْأَمْهْرُ الخرُمُ الوا الْمُشركِينَ حَيْتْ وَجَدُْوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 
وَافَعُدُوا هم كَل مَرْصّدِ) (التوبة:5). 

وقال سبحانه وتعالى (وَاقَثُلُوهُمْ حَبْتْ تَمَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أخرجوكم وَالْفثْنَهُ أَسَدّ مِنَ 
الْمَمْلِ) (البقرة: 191). 

وقال تعالى (يا ايها الَذِينَ منوا الوا الَّذِينَ يَلُونكُمْ من الْكُفَارٍ وَلْيجدُوا فيكم عِلْطَةَ وَاعْلَمُوا أن 
اله مَعَ الْمُتَقِينَ) (التوبة:123). 

وقال عز من قائل (قَاتلُوهُمْ يُعَذِيحُمْ اله يكم وهم وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدور فوم 
مُؤْمِنِينَ) (التوبة:14). 

وني سنن أي داود عَنْ أنَسِ اَن الى -لكل- قَالَ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِِينَ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 
وََلْسِتَبَكُمْ «. (صحيح) 

وعند النسائي عَنْ أَنَسِ عن الي -ل كل - قَالَ « جاھڈوا الْمُشْرِِينَ بَموَالِكُمْ وَأَبْدِيكُمْ وَأَلْسِتَيَكُمْ 
».(صحيح) 

وفي صحيح مسام عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال لا توق رَسُول الله < - وَاسْمْخْلِفَ ابو بكر بَغدة ور 
مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بن الطاب لان بكر يف اتل النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله -/١-‏ 
« مث أف أقاتل الئاس حى يَقُولُوا لذ له إلذ اله هَمَْ قَالَ لآ إِلَه إل اله فََدْ عَصّمَْ مق مَالَهُ 
َنَفْسَهُ إلا بَقِِ وَحِسَابهُ عَلَى الل ». فَقَالَ أبُو بكر وال لأقَاتِآنَ من فرق بب الصّلاةٍ والرگاة قد 
الركاةَ حق الْمَالِ وَاللَه َو متعُوين عِفَالا كانُوا يُوَدُوتَُ إلى رَسُولٍ الله -- لَقَائلَتهُمْ عَلَى مَنْعِه. 
فََالَ عُمَرْ بن الطاب فوا ما هو إلا أَنْ رأث الله عر وَجَلَ قد سَرَحَ صَّذْرَ أَبى بكر لِلْقِمَالٍ 
فَعَرَفْتُ أنه الحَق. 

وعند أبي داود عَنْ اى هُرَيْرَةَ قال قَالَ وَسُولُ الله -/- : « الِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ کل مير 
برا گان اؤ فَاجِرًا وَالصّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلَ مُسْلِمِ برا گان أو فَاجِرًا وَإنْ عمل الْكبَائِرَ 
وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى کل مُسْلِم برا گان أ فاجرًا وَإِنْ عمل الْكبَائِرَ ». ((حسن لغيره )) 

وروی الترمذي عَنْ أبى هُرَيْرَةَ َال مر رَجُلٌْ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله -6/- بشغب فيه عْيَيْئةٌ من 
مَاءٍ عَْبَةٌ فأَعْجَبَنْهُ لطيبها فَقَالَ لو اعْتَرَلْتْ الاس فَأَقَمْتُْ ف هَذَا الشّعْب وَلَنْ أَفْعَلَ حَقّ أَسْتَأَذِنَ 
رَسُولَ الله - ۸ -. فَذَكْرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله -- فَقَالَ « لا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فى سَِيلٍ الله 
أَفْصَّلُ من صاانه فى بيه سَبْعِينَ عَامَا ألا بون أَنْ يَغْفِرَ الله لَكمْ وَيُدْخِلَكُمْ انه اغْرُوا فى سبي اله 
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وروی ابن أبي شيبه في مصنفه 19545 -حَدَّنََا عَبْدَهُ » عَنْ إِسمَاعِيلَ بن رافع › عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ 
؛ قال : قال سول الله ۸ : أَغْرُوا تَصِحُوا وَتَغَْمُوا. (( صحيح مرسل )) 

وفي مسند أحمد عَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ قال قَالَ رَسُولُ اله -- « جَاهِدُوا فى سَبِيلٍ الله فَإنَ 
الها فى سيل ال مار وَتعَالى باب من اواب اة بجی الل تارك وتَعَالى به من اتم وَالَْمَ ». 
وروی أ مد عَنْ سْبَيْع قَالَ أَرْسَلُون من مَاءٍ إل الْكُوفةِ أَشْترى الدَوَابَ فَأئَْنَا الْكَُاسَة فإِذَا رجن 


عَلَيْهِ جنغ - قال - فَأَمَا صَاحبى فَانْطَلَقَ إلى الدَوَابَ وَأَمَا آنا انيه فِا هُوَ حُدَيْفَةُ فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ 


گان أُصْحَابُ رَسُولٍ الله - ۸ - يَسَْلُونَهُ عَنِ اير وََسأَلَهُ عن الشَرّ فَقْلَتْ يا رَسُولَ الله هَل بَعْدَ 
الحديث 

ومع هذه النصوص القطعية في الأمر بالجهاد في سبيل الله يخرج علينا أقوام يزعمون أن هذا الوقت 
لا يصلح فيه تطبيق مثل تلك النصوص ويرون الاكتفاء بالدعوة إلى الله عن طريق حلقات العلم 
وإقامة المناشط الدعوية ظناً منهم أن هذا الوقت أشبه ما يكون بالزمن المكي بل يرون أن هذا 
العمل هو الجهاد الحقيقي الذي يجب على كافة المصلحين أن يهتموا به غاية الاهتمام إلى غير ذلك 
من التوهمات التي لا تمت إلى الدين بصلة حيث أن التربية لا تكون بدون الجهاد فقد ربى رسول الله 
۸ أصحابه على ذلك في وقت وجيز ثم أمرهم بحمل الرايات لقتال العدو. 

ولست أختلف مع هؤلاء في أن الدعوة إلى الله من الجهاد إلا أن مسلكهم هذا يجب أن يكون 
مطابقاً للعهد المكي حيث أن دعوته ۸ قائمة بين الكفار وعبدة الأصنام ولم يكن ۸ يعيش بين 
المسلمين كما هي حالنا اليوم ولهذا وجب على العلماء والدعاة من المصلحين أن يجمعوا بين الأمرين 
الدعوة والجهاد. 

وأما ما يستدل به هؤلاء على طريقتهم تلك فإنما هو جرد اجتهاد غير مبني على أصل شرعي وقد 
يعتقد بعضهم أن ما يروى عن النبي ۸ أنه قال حينما رجع من عزوة تبوك رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر يدل على وجوب الدعوة إلى الله وأا أهم من الجهاد بالسيف مع أنه لم 
يغبت عن النبي لل . 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال البي 
۸ وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو من أفضل ما تطوع به الإنسان] أ.ه. 
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وني صحيح البخاري عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولٌ الل - ۸ - « من آم 
الله وَبِرَسُولِهِ وََقَامَ الصّلاةَ وَصّامَ رَمَضَانَ » كَانَ حَقًا عَلَى | الله أَنْ يُدْخِلَُّ اة جَاهَدَ في سَمِيلٍ الله 

أ جَلَسَ فى أَرْضِهِ الّى وُلِدَ فيا » . فَقَانُوا يا وَسُولَ الله أَقَلاَ نُبَشَرْ الاس . قَالَ « إن فى اة ماله 
دَرَجَةٍ أَعَدَهَا اللَهُ لِلْمُْجَاهِدِينَ فی سَبِيلٍ الله » ما بَيْنَ الدَّرَجَمَيْنِ كما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ » فَإِذَا سا 
اله فَاسْأَلُوهُ الْفرْدَوْسَ » فَإنَهُ أَوْسَطُ اة وَأَعْلَى اة › ارا فَوْقَهُ عرش الرَحْمَنٍ » وَمِنْهُ تفَجَرُ أَعَارْ 
اة » 

ولا يشك عاقل أن جهاد النفس وتربيتها على الإبمان أنه من أعظم مقومات النصر إذ أن الهزعة 
سببها الوقوع في المعصية لكن ليس معنى ذلك أن يترك الجهاد لهذه الحجة. 

قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلنَا) : ”علق سبحانه 
الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى 
وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته 
ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل به من الجهاد: 

قال الجنيد رحمه الله : (والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من 
جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن 
نصرت عليه نصر عليه عدوه.. إلى أن قال: ولأهل الجهاد في هذا من المداية والكشف ما ليس 
لأهل المجاهدة ولهذا قال الأوزاعي وابن المبارك “ إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل 
النغر“ يعني أهل الجهاد فإن الله يقول (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ سلتا وَإِنَّ الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ)] أ.ه. 

فعلى القائلين بعدم وجوب الجهاد أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يقولوا على الله إلا الحق فإن 
القول بعدمه ليس له أصل »وسأذكر بعض الأدلة الواردة في الوعيد الشديد على من لا يرى الجهاد 
تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: [ فل إن گان آبوْكُمْ وَأَبنَاوْكُم 
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاججُكُمْ وَعَشِرئُكُمْ وََموَالُ 00 وَتَارٌَ تشون كمَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْهَا أَحبٌّ 


یکم مِنَ اله وَرَسُولِِ وَجَهَادٍ في سَيله فصوا حى بأ الله بره وال لا يَهدِي الْقَوْمَالفَاسِقِينَ) 
(24) سورة التوبة 


وقال تعالى : (ي أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قيل لَكُمْ انْفرُوا في سيل الله قشم إلى الْأَرْضٍ 
أَرَضِيتُمْ بالحيّاة الدّنْيَا مِنَ الآخرّة هَمَا ماع الخحياة الدُّنْيا في الآخرة إلا قليل * إلا تَنفِرُوا يُعَذّبْكُمْ 


عَذَابا أليماً وَيَسْتَبْدِلَ فَوْماً غَيرَكُمْ ولا روه شَيماً وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (التوبة:39-38). 
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وروى الدسائي عَنْ سَلَمَةَ بن نقَيْلٍ الكنْدِيّ قال كنث جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله -/- فَقَالَ رج يا 
رَسُولَ الله أََالَ الاس اليل وَوَضَعُوا الاح وَقَالُوا لا جهاد قذ وَصّعَتٍ ارب أَوزَارهَا فأَقبَل 
دول اله -6/- بِوَجْهِهِ وَقَالَ « كَدَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ اقتال ولا يرال من 5 م ُقَاتلُونَ عَلَى 
اخ ويُِيْ اله َم قوب أفوام وَيَُْْهُمْ مِنْهُمْ حف تَقُومَ الاعة وحئ يأتى وَعُْ الله وَاخيل مغفوذ 
فى نَوَاصِيها الخ إلى ؤم الْقَِامَةٍ وهو بُوحى إل أن مَفْبوض غير هِب ونم تون تادا برب 
بَغْضكمْ رقاب بَغْض وَعْفْرُ دَارٍ الْمُؤْمِبِينَ الشَّامُ ». 

وفي سنن الدسائي عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ قَال قَالَ ول الله -۸- : « تاا من أَصْلٍ الإعان : 
الْكف عَمَنْ قال لا له إلا لله ولا كمه دنب ولا ترجه من الإشلام بعمَلٍ وَالهَادُ مَاضٍ من 
بعت الله إلى أَنْ يُقَاتِلَ خر أمّتى الدّجَالَ لا يُِطِلهُ جَوْرُ جائر ولا عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِمَانُ بالأَقدَارٍ ». 
وفي سنن أبي داود عن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ معت رَسُولَ الله -6/ - يَقُولُ « إِذَا تبَايَعْكُمْ بالعيئة وَأَحَذمٌ 
اذب الْبَقَر وَرَضِيكُمْ بالرّرع وركم الجهاد سَلّطَ الله عَلَيْكم E‏ لا ينرغ حم تَرْجِعُوا إلى دِيبكُم ». 
(صحيح) 

وني مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال َسُولٌ الل -- « مَنْ مَات وَل يعر وَل يُحَدَثْ به نَفْسَهُ مَاتَ 


وروى ابن ماجة عن أن أُمَامَةَ عن النَىّ -۸- قال « مَنْ 1 يَغْرْ أو يُجْهَرْ غَازِيَ أو يكخلف غازي 


فى أَهْلِه خير أَصَابَهُ الله سْبْحَانَهُ بقَارعَةٍ قَبْلَ يَؤْم الْقِيَامَةِ ». (حسن) 

وما ذكرته هنا من النصوص في هذا المعنى إنما هو قليل من كثيرء ولكن أين من ينتفع بما جاء عن 
الله وعن رسوله لل ؟ 

وأين من يقتدي بسلف هذه الأمة في رفع لواء التوحيد وإعلاء كلمه الله؟ 

ومن الذي يؤثر الباقي على الفاني ويبيع دنياه بأخراه؟ 

فاحذروا أيها القاعدون المتقاعسون المخذلون المرجفون من مقت الله لكم وسخطه عليكي فإن 
الجهاد في سبيل الله شريعة ماضية إلى يوم القيامة. فعليكم بالتوبة إلى الله والإنابة إليه قبل العرض 
عليه والحساب بين يديه. 

ومع الأسف أن الأمر لم يتوقف على القول بترك الجهاد فحسب بل تعدى ذلك إلى إيذاء المؤمنين 
المجاهدين والنيل منهم ووصفهم بأنهم إرهابيون حسب ما يراه اليهود والنصارى وأعداء الدين أو 
أنهم لا يفقهون حقيقة الإسلام أو أنحم خارجون على ولاقم ومجتمعاقم فنصبوا لهم العدى وجعلوا 
يتتبعونهم في كل مكان لأجل تسليمهم إلى العدالة المزعومة فيصبون عليهم جام غضبهم من سجن 
وتعذيب نكاية لهم ولما قاموا به من نصرة لدين الله عز وجل 
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أما يعلم هؤلاء أن الله عز وجل لمم بالمرصاد لما يتعاملون به مع حزبه وجنده الذين قال الله فيهم: 
(إنَّ الله ُڌافغ عَنٍ الَّذِينَ آمَنُوا إن الله لا يحب كل حَوَانٍ فور) (الحج:38). 

أما يفيق هؤلاء ما هم سادرون فيه من إيذاء وتنكيل بالمؤمنين أم إنهم قد استبطئوا العذاب والانتقام 
للمظلومين فويل هم ثم ويل حم يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيقتص للمظلوم من الظام» أليس الله 
عز وجل قد تولى محاربة من حارب المؤمنين وتعذيبهم بالعذاب المهين؟ 

أين هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله للك وما فيهما من الوعيد الشديد على من تعرض المؤمنين 
وقام بإيذائهم؟ . 

وهذه جملة من نصوص الكتاب والسنة أوردها تحذيراً لمؤلاء من الاستمرار فيما هم فيه وتنبيهاً 
لسافلهم. قال تصال (وَالَِّينَ ودود مين وَالْمُؤونات يفار ما لبوا ققد لحتملو قا واف 
مُبيناً) (الأحزاب: 58). 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: (وإن كان أذيه المؤمنين عظيمة 
وإنمها عظيماً ولهذا قال فيها: (وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَاتِ بير مَا اكتَسَبُوا) أي بغير جناية 
منهم موجبة للأذى (فَقَدٍ احْتَمَلُوا) على ظهورهم (بتانا) حيث آذوهم بغير سبب (وإفاً مبيناً) 
حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة الله باحترامها] . 

وفي الظلال : ( وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين 
والمؤمنات » بنشر قالة السوء عنهم , وتدبير المؤامرات هم , وإشاعة التهم ضدهم . 

وهو عام في كل زمان وفي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من 
الأشرار المنحرفين , والمنافقين , والذين في قلوبحم مرض . والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد › 
ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين . ) 

وقال عز وجل ِد الّذِينَ فعَنُوا الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ 1 وبوا فَلَهُمْ عاب جَهَنمَ وَكُمْ عَذَابُ 
اخريق) (البروج:10). 

و عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ ال يسول الله - ۸ - « إِنَّ الل قَالَ من عَادَى لى ولي فد آذَنْعهُ 

بالحُزب ............... » رواه البخاري. 

وقال أبو داود - حَدَثَمَا إشحاق بن الصّبّاح حَدَثََا ابن أبى مَرْمَ أَخبرنا اللَيْتْ قَالَ حَدَّنَى يى 
ولان قال رَسُولُ اله -- « ما من امْرئ يذل امراً مُسْلِمًا فى مَوْضِع تنهك ف4 رهه 
َبنْعَفَصُ فيه مِن عزْضه إلا حَذَلَهُ الله فى مَؤْطِنٍ يحْبُ في صرت وَمَا من امري يَنْصُرُ مُسْلِمًا فى 


وي و 
ie‏ 


EER ٥ ° E ES‏ 2 ° 0 مانن كو فى ره ف ا 
مَوْضِع يُنتَقصْ فيه مِنْ عِرْضِهِ وَبْنَهَك فيه من حُرمَته إلا نصّرَهُ الله فى مَوْطِنِ يحب نصرتة ». 
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و الجاوي ا ماج رو EE‏ لمعيه و E‏ لك - قال « الْمْسْلِمُ من 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ Qs...‏ 

ففي هذين الحديثين دليل على وجوب احترام المسلم وعدم خذلانه ا 

وفي سنن أبي داود عن سَهْلٍ بن مُعَاذِ بن انس اله عن أبيه 4 قَالَ عر 

غَرْوَةَ كذًا وَكَذَا فَضِيّقَ النَاسسْ الْمَنازل وَقَطَعُوا الطريق فَبَعَتَ بى الله -A-‏ ادى فى الاس 
أن مَنْ ضَيّقَ مَنْزِلهً أؤ قَطَعَ طَرِيقًا فلا جهاد لَهُ. 

وفي المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال : يكون أمراء يعذبونكم و يعذبمم الله وقال الذهبي 
في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم 

فبهذه النصوص وغيرها يتبين عظم جرم المعتدي على عباد الله المؤمنين وأن مصيره إلى العذاب 
الأليم فاحذروا يا من نذرتم أنفسكم لمطاردة أولياء الله وتعذيبهم والزج بمم في غياهب السجون فإن 
الله يمهل ولا يهملء وني البخاري عَنْ ايى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - ۸ - 
« إِنَ الله لَيُمْلى ليْملى لِلظَّلِ حَقّ إِذَا أَحَدَهُ 1 يُفْلِتْهُ » . قال م قَرَاً ( وَكَدَلِكَ أذ رَبَكَ إِذَا أَحَدَّ الْقْرَى 
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وَهَىَ ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ ليم شَدِيدٌ ). 

وني ملم عن جابر بن عبد لله أن رول اله -- قال « اوا الم إن لطم طلمات 7 
الْقِيَامَةِ وَانَّهُوا اشح فإ الشّمّ أَهْلَك مَنْ گان فَبْلَكُمْ حمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسَْح 
تَحَارِمَهُمْ ». 

وني LET‏ 
فَقَالَ « ات تق دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ 2 ق ليس بَيْنَهَا وَبيْنَ الله حجَابٌ » . 

وما أرى هذه الجيوش الصليبية التي 00 عن أنيابما وجاءت لتعلن حقدها الدفين إلا من 
جراء ما هو حاصل من الظلم والبطش بالمؤمنين والتلبس بكثير من ال معاصي ع 
انتقام الله وسطوته على من تعدى حدوده وارتكب محارمه قال تعالى : (إِنَّ الله لا بعر مَا بم حَىّ 
يُعَيُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بوم سُوءاً فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لهُمْ مِنْ دونه من وَال) i‏ 
وقال عز وجل (وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فما گسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَيٍ) (الشورى:30). 
فاحذروا أن تجروا الأمة إلى الدمار وإشعال الفتن التي رعا عز إطفاؤها وفقدت القدرة على إخادها 
فالجهاد ليس جربمة يحاسب عليها المرء ويدان با بل الجريمة أن يترك الجهاد ويتعقب المجاهدون لا 
لشيء إلا لما قاموا به من هذا الأمر العظيم الذي تحدث عنه القرآن في أكثر من خمس مائه آية 
وجاءت الأحاديث التي لا تحصى تبين حكمه وفضله وما للمجاهدين عند الله من المنزلة العظيمة 
بل توعد الله من ترك الجهاد بالذل والموان وتسليط العدو والعذاب في الآخرة كما قال تعالى عن 
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المنافقين (فرح الْمُحَلّفُونَ بمَفْعَدِجِمْ خلاف رَسُولٍ الله وگرهوا أن هدوا ولمم وَأنْفْسِهمْ في سيل 
اله وقَالُوا لا تنفروا في لخر قُلْ ار جَهَئَمَ أَصَدُ حَرَاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) (التوبة:81). 
فتأمل قوله تعالى (قُلْ ار جَهَنّمَ اشد حَرَآت) لما اعتذروا له 0 من شدة الحر كيف كان الجواب لهذا 
الاعتذار الذي لا يغني عنهم من الله شيئاً وقد ى الله عز وجل عن تقديم محبة الآباء والأبناء 
وغيرهم على محبة الجهاد وأن من فعل ذلك يحكم عليه بالفسق 

قال تعالى : [ فل إن كان آبوْكمْ وَأَبْنَاوْكمْ وَإِحْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرتْكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَقُْمُوهَا 
وَتَاةَ تَْشَوْنَ كُسَاَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْصَوْها أَحَبٌ يكم مِنَ الله ورَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبلِهِ فرصو حن 
أن الله بره وال لا يَهدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ] (24) سورة التوبة 

وأن من تقاعس عن الجهاد والنفرة في سبيل الله يعذبه الله العذاب الأليم 

قال تعالى : إلا تََفِرُوا يُعَذَبَكُمْ عَذَابَا اليما وَيَسْتَبْدِلَ فما عبرم وَل تَضْرُوهُ شيا وَالنَهُ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَديز) (39) سورة التوبة 

وتأمل الأحاديث المذكورة قريباً يتبين لك ما توعد الله به الناكصين والمتخاذلين عنه فضلةاً أن 
يتربصوا بأهلة الدوائر ويصفوغم بالأوصاف الشنيعة 
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الإنابة إلى الله : 


قال تعالى في سورة الزمر: ‏ وَأَنيبُوا إل َبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يأتِيكم الْعَذَابُ ن 2 
تُْصّرُونَ 54 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ يكم من رَبَكُمْ من قبل أن تكم الْعَذَابُ 5-2 
تَشْعْرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفمن ي حَسْرَتَا عَلَى مزلت ل جلي الل وفيت لون الكامرين 

(56) أو تَقُولَ لَو أن الله هَدَانن لَكُنْتْ من الْمُتَقِينَ (57) أ تَقُولَ جين تَرَى الْعَدَاب لَوْ أن لي كر 
فاون من الْمُحْسِبِنَ (58) بَلَى قذ جَاءَكَ آيان فَكَدَبْت ا وَاسْمكْبت ونت من الگافرينَ 
 )59(‏ 
يسحت الله تَعَالى الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ إلى المسارََةِ إلى الوبةِ , وَيَقُولُ هم : ارْجعُوا إلى 
ركم بالّوَْةِ » والعَمَلٍ الصاح قَبْلَ أَنْ تل بكم نِقَمُهُ » وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بكم العَدَابُ › وَحِيتَئِذٍ لا 
دوت من يلصم من يكس الله.. وله من يدقع نكم عَدَايَة... 
م مر الله تعَالَ عِبَاَهُ باتماع ما أَمرَهُمْ به ( وَهُوَ اخسن ما أَنْرَلَ الله إلى عِبَادِهِ ) , وَباجَِابٍ ما 
كَاهُمْ عَنْهُ , من قبل أن يَنْزِلَ م العَذَاب فَجْأَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ , وَل يَنْمَظِرُونَ وَفُوعَهُ جين 
يَأمْرْ الله تَعَالى عِبادَهُ بالإيَان وبالرجوع لبو تعالى ِكيلا أن يوم القَيَامَةِ » فَتَقُولَ بَعْضُ الْأَنفُسِ 
جين تَرَى صِدقَ مَا جَاءَتْ به الرْسُلَ : يا حَسْرَقٍ عَلَى تَفْصِيرِي في طَاعَةٍ الله تحال وَعَلى سُخريتي 
وَاسْتَهْرَائي بِرَسُولٍ الله » وبا جَاءنٍ بيه من عند لل . 
أو تَقُولَ بَعْضُ 
» لَكُنْتُ في الدَّنيَا من قى الله » وَتَرَكَ الشَرْكَ , وَأَفْلَعَ عَنِ اركاب المقاصي . 

أو تَقُولَ بَعَْضُ ُ الأَنْفْسِ الذنبة جين تَرَى العَذَابَ يوم القيَامَةِ : لَبْتَ لي رَجْعَةَ إلى الذَّنيَا فاع الرْسْلَ 
2 و من دين الْمحْسِنينَ في أَعَمَاخِْ : 
َيَقُولُ الله عا لاء الحبَاطِئِينَ في التَوَْةٍ : إن رَدُ تعَالى عَلَى تِلْكَ الأَنفْس التي تَعَمَئى ال يَوْمَ 
ليا :وس على احا مله بن فور ؛ ول 9 فا ب ذل عله ل > فَقَدْ جَاءَنَكَ 
آياتٍ في الدُّنْيَا عَلَى لِسَانٍ رُسُلِي ث5 رك وَتدْعُوكَ وَذِرِكَ فَكَدَّبْتَ يما , وَاسْتكْبت عن قَبُوها › 
وَكُنْتَ من الثَابتِينَ عَلَى الكُفْرٍ .الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام . 
هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 
إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من 
الشاردين فليؤب . ومن أراد الإنابة من الضالين , فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة 


بَعْضُ الأنْفس جِينَ تَرَى العَذَاب يَوْمَ القِيَامَةِ : لَوْ أن الله هَدَانِ وَأَرْسَدَنِ إلى دينه وَطاعته 
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فليستسلم . وليأت . . ليأت وليدخل فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء: كله وراء 
الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا (من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) . . فما هنالك من 
نصير . هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات 
الليل والنهار . هيا .(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) . . وهو هذا القرآن بين أيديكم . . 
(من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) . .هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة › 
وعلى التفريط في حق الله » وعلى السخرية بوعد الله:أن تقول نفس:يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله . وإن كنت لمن الساخرين 

أو تقول إن الله كتب عليّ الضلال ولو كتب عليّ المدى لاهتديت واتقيت:(أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين) . .وهي علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل الهدى 
ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو ذا مفتوح ! 

(أو تقول حين ترى العذاب:لو أن لي كرة فأكون من الحسنين) . .وهي أمنية لا تنال . فإذا انتهت 
هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . وها أنتم أولاء في دار العمل . وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا 
تعود . وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل: (بلى . قد جاءتك آياقٍ فكذبت بما واستكبرت 
وكنت من الكافرين) ! 
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أن يكونوا جنداً للرحمن : 


قال تعالى في سورة الصافات :© وَلَقَدْ سَبَقَتْ كلمغتا لعبادة الْمُرْسَلِينَ 171 إِعَمْ َم 
الْمَنصُورُونَ 172 وَإِنَّ جُندنا لُمْ الْعَالِبُونَ (81173” 

وَلَدْ سَبَقَ وَعْدُ الله في الكتاب الأَوّلِ أَنَّ العَاقِبَةَ ِلرْسْلٍ وَأنباعهم المخْلِصِينَ في الدَّنيَا والآخرّة . 
وله سَيَنْصْرْهُمْ وَيُوَزْرْهُْ وَيُذْلُ أَغْدَاءَهُمْ وَأَعْدَاءَ الله . 

إن جنة الله الذين يُقَاتلُونَ لِتَحُونَ كَلمَةُ الله هي الغليًا » سَتَحُونَ هم العَلبَُ على أَعْدَائِهِمْ في الخزب 
وَأَعْرِض عَنْهُمْ يا محمد » وَاصْبرْ عَلَى أَذَاهُمْ , وَالْمَظِرْ مُدَة قليلة , فَإِنَ الله سَيَجْعَلُ لَك العَاقيَةَ ‏ 
وَالنّصْرٌ والعَلبَة 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض؛ وقام بناء الإيمان , على 
الرغم من جميع العوائق , وعلى الرغم من تكذيب المكذبين , وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة 
والمتبعين . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار . وذهبت سطوقم ودولتهم؛ وبقيت العقائد التي 
جاء بجا الرسل . تسيطر على قلوب الناس وعقوم › وتكيف تصوراتم وأفهامهم . وما تزال على 
الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض . وكل الحاولات التي 
بذلت نحو العقائد الإلهية التي جاء بها الرسل » وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت 
بالفشل . باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله لعباده المرسلين . إنهم 
هم المنصورون وإن جنده لمم الغالبون .هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع 
الأرض . في جميع العصور . وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند » ويتجرد ها 
الدعاة . إكما غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق . وقامت في طريقها العراقيل . ومهما 
رصد ها الباطل من قوى الحديد والنار » وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة »> وهي 
إن هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله . والذي لا يخلف 
ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية . سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراقا 
المنتظمة؛ وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان؛ وكما تنبغق الحياة في الأرض 
الميتة ينزل عليها الماء . . ولكنها مرهونة بتقدير الله , يحققها حين يشاء . ولقد تبطئ آثارها 
الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر الحدودة . ولكنها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة 
لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة › ولا يدركون تحقق السنة في صورة 
جديدة إلا بعد حين! 
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ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة ند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى 
أكمل وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر نما كانوا 
ينتظرون . . ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوقم 
القافلة الرابحة الحينة؛ وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو 
الخير هم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام .ولقد 
يهزم جنود الله في معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة > وبقسو عليهم الابتلاء؛ لأن الله 
يعدهم للنصر في معركة أكبر . ولأن الله يهيء الظروف من حوهم ليؤت النصر يومئذ ثماره في مجال 
أوسع > وفي خط أطول > وفي أثر أدوم لقد سبقت كلمة الله > ومضت إرادته بوعده » وثبتت 
سنته لا تتخلف ولا تحيد : ٍ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا 
هم الغالبون ) . وعند إعلان هذا الوعد القاطع , وهذه الكلمة السابقة › يأمر الله رسوله ۸ أن 
يتولى عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة , ويدعهم 
ليبصروا ويروا رأى العين كيف تكون : 1 فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . 
أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين . وتول عنهم حتى حين . وأبصر 
فسوف يبصرون ] . .فتول عنهم » وأعرض ولا تحفلهم؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم 
ما ينتهي إليه وعد الله فيك وفيهم . 
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بذل الجهد الكامل لحداية الكفار واليأس من إصلاحهم : 


قال تعالى في سورة يوسف : © حَقٌّ إِذَا اسْمَيْآَسَ الْسْلْ وَطَنُوأْ امم قد كُذِبُوا جَاءهُمْ صرت 
فَنْجِيَ من نشَاء وَلا ير بسنا عَنٍ الْقَوْم الْمُجرِمِينَ (110) ” 

کر الله تَعَاكَ وَسُولَهُ ۸ با أَرِسَلَ رسلا قَْلَهُ فضت حِحْمَمْهُ تَعَالى أَنْ يَرَاحَى صر الله عن 
لمل » وَأَن يطول عَلَيْهمْ الَحذِيب يِن فَوْمِهمْ » حى إا رتِ اقوس » وَاسْمشْعرتٍ الوط 
لاگ » ولا يَرْدُ أحَد بَأْسَ الله عقا عَنِ القؤم الْمجرمِينَ . 

وي قَوْلِهِ تَعَالى ( كُذِبُوا ) قَرَاءَنَانِ : 

الأول - ( كُذْبُوا ) - بِصّمّ الگافِ وَتَشْدِيدٍ الال - وَكَذَلِكَ كَانَث تَفْرَؤْهَا عَائِسَهُ رِضْوَانُ الله 
عَلَيْهَا - وَمَْنَاهَا : إِنَّ الرُسُلَ اسْمَْقَنُوا أن قَوْمَهُمْ قذ كَدّبُوهُمْ , وَلَنْ يُؤْمِنُوا هم › ويوا من قَوْمِهِم 
اانه - ( كُذِبُوا ) - بصم الكافٍ وَتَحْفِيفٍ الال - وَكَدَلِكَ گان يَفْرَوْهَا ابْنُ عباس - وَمَعْمَاهَا : 
َه لما يس الرُسْلُ من أذ يجيب َم فَوْمُهُمْ , وَظَنَ ومهم أن الرُسْلَ قذ كَدَبُوهُمْ , جَاءَ صر 
لله أي الُسْلَ .قفي القراءة الأؤلى : يَشْعْرُ اليُسْلْ اَم كُذّبُوا من قبل أَقْوَامِهِمْ . 

وني القرَاءة الَانيّة : يُدْرِكُ القَومُ اَن الرُسْلَ كَدَّبُوهُمْ چا جَاؤُوهُمْ به .. 

إا صورة رهيبة » ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل » وهم يواجهون الكفر 
والعمى والإصرار والجحود . وتر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب هم إلا قليل » وتكر الأعوام 
والباطل في قوته » وكثرة أهله > والمؤمنون في عدكم القليلة وقوهم الضئيلة .إنما ساعات حرجة › 
والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر . والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض . 
فتهجس في خواطرهم المواجس . . تراهم كُذِبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه 
الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر . وما قرأت 
هذه الآية والآية الأخرى : إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله . . . ؟ 4 ما 
قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ › 
ومن تصور المول الكامن في هذه المواجس » والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة › 
وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات › وما يحس به من ألم لا يطاق .في هذه اللحظة التي 
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يستحكم فيها الكرب » ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل » ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة . 
في هذه اللحظة يجيء النصر كاملاً حاسماً فاصلاً : إ جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء ء ولا يرد 
بأسنا عن القوم الجرمين 1 . .تلك سنة الله في الدعوات . لا بد من الشدائد , ولا بد من الكروب 
> حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة 
التي يتعلق بما الناس . يجيء النصر من عند الله » فينجو الذين يستحقون النجاة » ينجون من 
اللاك الذي يأخذ المكذبين > وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون . ويحل 
بأس الله بالمجرمين » مدمراً ماحقاً لا يقفون له , ولا يصده عنهم ولي ولا نصير .ذلك كي لا يكون 
النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام في كل يوم دعينٌ بدعوة لا تكلفه 
شيئاً . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعباً . فإنما هي قواعد للحياة 
البشرية ومناهج » ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة › 
لذلك يشفقون أن يدّعوها » فإذا ادّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها , وتبين الحق من الباطل على 
محك الشدائد التي لا يصمد ها إلا الواثقون الصادقون؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله » ولو ظنوا 
أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض » وإما 
أن يتخلى عنها أصحابما إلى تجارة أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة! والذي ينهض بالدعوة إلى الله 
في المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو 
مكان يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة , ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل! إنغا 
ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت بملكون القوة والمال وبملكون استخفاف الجماهير حتى ترى 
الأسود أبيض والأبيض أسود! وبملكون تأليب هذه الجماهير ذاتما على أصحاب الدعوة إلى الله , 
باستثارة شهواتًا وقديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانما من هذه الشهوات! . 
ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف , وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية 
كثيرة التكاليف أيضاً . وأنه من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة , إنما تنضم 
إليها الصفوة المختارة في الجيل كله . التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة > وعلى كل 
متاع هذه الحياة الدنيا . وأن عدد هذه الصفوة يكون دائماً قليلاً جداً . ولكن الله يفتح بينهم وبين 
قومهم بالحق » بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجاً . 
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الصبرُ على أذى الكفار في حال الضعف : 


قال تعالى في سورة الأنعام :© وَلَقَد كُذّبَتْ رُسْلْ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُدِبُوأ وَأُوذُوأ حَىّ 
َنَاهُمْ صرت ولا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِ الله ولذ جَاءكَ من َي الْمرْسَلِينَ (34) *” 

لفت الله تَعَالَ نَظَرَ رَسُولِهِ إلى ما لأَقَاهُ الرْسُلْ قَبْلَهُ من تكذيب أَقْوَامِهمْ هم , فَصَّبَرُوا عَلَى الإيذَاءٍ 
َالتَكُذِيبٍ » حَقٌ جَاءَ ضر الله . م يَقُولُ لَه : فَعَليِكَ أيهَا الرَسُولُ أن تَتأسَى بم , وَتَطْبر ‏ فَكَمَا 
جَاءَ نَصْرٌ الله مَنْ سَبَقَكَ مِنَ الرُسْلٍ » كَدَلِكَ سَيَنْصُرْكَ الله عَلَى أَعْدَائِكَ الكافِرينَ › ولا مُبَدِلَ 
َكَلِمَاتِ الله التي قَضَى فيها أنَّ النَصْرَ وَالعَاقبَةَ سَتَكُونانٍ لِلْمُؤْمنِينَ في الدّنيا وَالآخِرَةٍ . وَلَقَدْ جَاءَكَ 
ها الرَسُولُ تبأ صر الله وُسْلَهُ عَلَى مَنْ كَذَّكنُمْ وَعَادَاهُمْ من أَقْوَامِهمْ , فِيمَا قَصّهُ عَلَيِكَ ربك مِنْ 
إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم > ضارب في شعاب الزمن » ماض في الطريق اللاحب › 
ماض في الخط الواصب . . مستقيم الخطى , ثابت الأقدام . يعترض طريقه الجرمون من كل قبيل › 
ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء 
وتتمزق الأشلاء . . والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينشني ولا ينكص ولا يحيد . . والعاقبة هي 
العاقبة » مهما طال الزمن ومهما طال الطريق . . إن نصر الله دائماً في نحاية الطريق :( ولقد كذبت 
رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا , ولا مبدل لكلمات الله » ولقد 
جاءك من نبأ المرسلين 4 . . كلمات يقوها الله - سبحانه - لرسوله - ۸ - . . كلمات للذكرى 
> وللتسرية وللمواساة , والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - للم - 
طريقهم واضحاً . ودورهم محدداً , كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته » ثم ما ينتظرهم بعد ذلك 
كله في تماية الطريق . . . 

إا تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما أنما كذلك وحدة . وحدة لا تتجزأ . . دعوة 
تتلقاها الكثرة بالتكذيب . وتتلقى أصحابما بالأذى . . وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر 
كذلك على الأذى . . وسنة تجري بالنصر في النهاية . . ولكنها تجيء في موعدها . لا يعجلها عن 
هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب » ولا أن المجرمين الضالين 
والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب 
الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم » ويأسى 
على ما هم فيه من ضلال وشقوة » وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة .. لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله . فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه . ولا مبدل 
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لكلماته . سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر الحتوم » أم تعلقت بالأجل المرسوم .إنه الجد الصارم 
> والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والعسلية . . 

وقال تعالى : ( وما لََا ألا نوكل عَلَى الله وَقَدْ هَدَائَا سْبْلَنَا وَلَتَصْبرَنَ عَلَى مَا آذَيْثُمُونَ وَعَلَى الله 
يوگل الْممَوكلُونَ) (ابراهيم: 12) 

وَبَعْدَ أَنْ اجام الأَنياءُ عَلَى شْبْهَاتِمْ , أَحَدَ الْمشركُونَ يُحوِفُوهَُمْ , وَيعَوَعَدُوُمْ بالانْيقَام وَالإِيدَاءٍ , 
فَقَالَ هم الَنبياء نا له اف كَنْديِدَكُمْ , بل نوكل عَلَى الله » وَتَعْعَمِدُ عليه » ويف لا َتوَكل عَلَى 
لله » وَقَدْ هَدَانَ لاقم المَّرق وَأَوْضَّحِهَا وَأَبْيََهَا؟ وَسَنَصْدْ عَلَى ما أَخَقَثُمُوهُ بَا منَ الأَدَى بافْوَالِكُمْ 
وَأَفْعَالِكُمْ » وَمَنْ تَوكلَ عَلَى الله كَفَاهُ مَا أَهَمّهُ وَأَعَمَهُ .. 

وكلها لحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشري إلا أن يشير إليها كما يشار إلى النجم 
البعيد , لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه . 

. ومن هنا ندرك اذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام! . . إنما مواجهة الدفاع 
عن النفس في وجه الاجتياح؛ ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية 
الني يغتصبها في الجاهلية العباد! 

وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها » فقد واجهت هذه الدعوة في معركة 
حياة أو موت . لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! . . إن الجاهلية ل تخدع نفسها في 
حقيقة المعركة؛ وكذلك لم يخدع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أنفسهم ولا المؤمنين بم في 
حقيقة المعركة . .( وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ) . .فهم 
لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم . أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدقم وبقيادقم وبتجمعهم 
الخاص . إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم , ويندمجوا في تجمعهم , ويذوبوا في هذا التجمع . أو 
أن يطردوهم بعيداً وينفوهم من أرضهم . .ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي , 
ولا أن يذوبوا فيه » ولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص . . هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة 
أخرى غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي . . ولم يقولوا كما يقول ناس ممن لا يدركون 
حقيقة الإسلام . . ولا حقيقة الركيب العضوي للمجتمعات : حسناً! فلنندمج في ملتهم كي نزاول 
دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلاهم!!! 

إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي , لا بد ان يتبعه حتماً تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته 
وولائه . . وليس في ذلك اختيار . . إنغا هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات . 
هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساساً بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة 
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عبودية الناس لله وحده؛ وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسطان . كما يجعل كل عضو 
مسلم يتميع في الجاهلية خادماً للتجمع الجاهلي لا خادماً لإسلامه كما يظن الأغرار! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق 
وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين؛ والفصل بينهم وبين قومهم بالحق » لا يقع ولا يكون , إلا بعد 
تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم؛ وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم . . فذلك الفصل 
من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الجاهلي , ذائبون في أوضاعه عاملون في 
تشكيلاته . . وكل فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين . 
وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى الله » وهم واعون مقدرون . 


- 


وقال تعالى : [فَاصِْرْ كما صر ولو العم مِنَ الرُسُْلٍ ولا شتغجل هم كم يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ل 
يبوا إلا سَاعَةَ من مَارٍ بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الْمَاسِفُوَ (35) [الأحقاف/35] 
ا من تَكُذِيبٍ قومك لَك , كما صر أَصْحَابُ القُوّةِ واليّبَاتِ » من 


الرْسْلٍ 0 فوك , عَلَى تَكذِيب أقُوامهن هم جيتما أَبْلَعُوهُمْ م دَعْوَةَ لله إلى الإعَانٍ به . ولا 
تَسْتَعْجل بسو ِكَ أن بزل بم العَذَاب > هو واقغ بم لا تله :واكم حتفا ينزل م 
العَذَابُ يَومَ القيَامَةَتَ يَرَوْنَ أَنَّ مُدَهَ نهم ف ال اطا ( أو في فُبُورهِمْ ) كانت قَصِيرةً » حى 
َيَحْسَبُوها سَاعَةَ من تار . 


وَهذا الذي وَعِظْتُم به لكَافٍ في المَوعِظَة » وَلا هلك بالعذاب إلا الكافِرُونَ الَارِجُونَ عَنْ طَاعَة الله 
وَأمْرِهِ » لأَنَّ الله لا يُعَذبُ إلا مَنْ ب َس يَسْتَحِقٌ العَذَاب . . وكل كلمة في الآية ذات رصيد ضخم ؛ وکل 
عبارة وراءها عام من الصور والظلال › والمعاني والإيحاءات › والقضايا والقيم . 

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل هم . 

توجيه يقال لحمد ۸ وهو الذي احتمل ما احتمل › وعاى من قومه ما عانى . وهو الذي نشأ 
يتيما » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد واحد . الأب 1 والأم 1 والجد : 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجردا من كل شاغل . كما هو مجرد من كل 
سند أو ظهير . وهو الذي لقي من أقاربه من المشركين أشد ثما لاقى من الأبعدين . وهو الذي 
خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة . وي بعض المرات باستهزاء 
السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتان » فما يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك 
الابتهال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم . 


- 
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ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد ^ في 
تجردها وانقطاعها للدعوة , وني ثباتما وصلابتها » وني صفائها وشفافيتها . تحتاج إلى التوجيه الرباني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة , وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته 
لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلمي المختوم .(فاصبر . كما صبر أولو العزم من الرسل 
ولا تستعجل هم 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية . . ثم تطمين: (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من 
فان 

إنه أمد قصير . ساعة من فار . وإنما حياة خاطفة تلك التي بمكثوغا قبيل الأخرة . وإنها لتافهة لا 
تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتزكه ساعة من غار . . ثم يلاقون المصير الحتوم . 
ثم يلبغون في الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الملاك والعذاب 
الأليم: (بلاغ . فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) . .لا . وما الله يريد ظلما للعباد . لا . وليصبر 
الداعية على ما يلقاه . فما هي إلا ساعة من غار . ثم يكون ما يكون . . 
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كف 


الاستغاثةٌ بالله تعالى : 


قال تعالى في سورة الأنفال: ج إذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لكُم أَنْ مُدكُم بالف م منَ الْمَلآئگة 
مُرْدِفِينَ 9] وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى وَلَِطْمَئْنَ به فُلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله إِنَّ الله عَزيرٌ 
حَكِيمْ 10) ٩‏ 
جيتما التَقّتِ الفَِتَانِ » الْمسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ في سَاحَة NS‏ 
ك : الهم ازن وَعْدَ ك الذي وعدتني . فَأَنرَلَ الله تَعَال هذه 

ليه الگرمة . وَفِيهَا يُعْلِمُ الله تَعَالَ رَسُولَهُ أَنهُ اسْتَجَاب لذعائه وَدْعَاءٍ المي , وَأَنَهُ سَيَمُدُهُمْ 
او ا ى اوا 
يدك تَعَالَ : أنه 1 عل إِرْسَالَ اللائگة لاه مداد الْمسْلِمِينَ في بَذرٍ إلا شر ى لِلْمُسْلِمِينَ » وَتَطْمِيباً 
فلوم , باهم سَيَنْمَصِرُونَ » وتثييماً لأَهْدَامِهِمْ أَنَْاءَ لقال » لأنَهُ قاوز عَلَى نَصْرِهِمْ بِدُونِ ذَلِكَ » 
لأنَّ النَصْرٌ من عند الله وَحْدَهُ , فَهُوَ العَزِيزٌ الجانب , الحكِيمُ في دير . 

حل ١١‏ خرن وهم أل وأصحافة اة وبشعة عر ولا فاتتفيل ئ اله -- الْقبلة 

ی لخ تي + الع ازل وماق الب آت ما وَعَذْتَنى اللَّهُمّ إن كلك هَذِهِ 
العصَابَةُ ةُ مِنْ أَهْلٍ الإسْلام لآ تُعْبَدْ في الأَرْضٍ ». قَمَارَالَ يَهْبفْ ب بريه مادا يَدَيْهِ مُسْعَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حى حَةَّ 
ا أو بكر فَأَحَدَ ِدَاءَهُ لَه عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثم الْعَرّمَهُ من وَرَائِِ. وَقَالَ ي 

تئ الله كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ ربك فَإِنَهُ سَيْئْجِرُ لَكَ ما وَعَدَك فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ (إِذَ تَسْتَغِيثُونَ يكم 
فاستجاب گم أ مك بأَلفٍ من الْمَلاَنگة م مُرْدِفِينَ) فَأَمَدَهُ | لله بالْملانگة. قال أو ميل فحَدّ فَحَدَّنَى 
ل ا 0 
بالط فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسٍ يَقُولُ أَقَدِمْ حَيْرُومُ. فَنظَرَ إلى الْمُشرك أَمَامَهُ فح مُسَْلَقِيًا فنَظَرَ لَه 
َإِذَا هو قَدْ خُطم أَنْفَهُ وَشْقَّ وَجْهُهُ كُصَرْبَةِ الط اضر ذَلِكَ أَحْمَعْ. فَجَاءَ ا فَحَدَّثَ 
ذلك رَسُولَ الله -- فَقَالَ « صَدَفْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السّمَاءٍ الال ». فَقَمَلُوا يَوْمَئذٍ سَبْعِينَ 
وَأسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أو ميل قَالَ ابْنُ عباس فَلَمّا امسر نوا الأسَارى قال سول الله سات - لأبى بر 
وَعْمَرَ « مَا د َرَوْنَ فى هَؤْلاءٍ الأَسَارَى ». فقال ابو بکر يا تئ الله هُمْ بَنُو 1 هَمَ وَالْعَشِيرَةٍ أَرَى أَنْ 
أذ مهم فِذية فتَكُونُ ا قو على الْكفَارٍ فعسى الله أن يَهدِيَهُمْ للإسلام. فَقَالَ يَسُولُ الله - 
كل - « ما تَرَى يا ابْنَ الطاب ». قُلْتْ لا وَالَّهِ يا رَسُولَ الله ما أَرَى الَذِى رَأَى بُو بكر وکن 
أَرَى ان مکنا فُتَصْرِب أَعَنَافَهُمْ فَتْمَكِنَ علا من عقيل فيَصْرِب عَنْقَهُ وَمَكىَ من فُلآنٍ - نَسِيبًا 
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وَل يَهْوَ ما قُلْتُ فَلَمّاكَانَ مِنَ الْعَدِ جفْث فَإِذَا رَسُول الله -۸- - وأو بكر فاعِدَينٍ يَنْكِبَانِ فل 
يا وَسُولَ الله ؛ أخبرق من أَيّ کک وَصَاحبُكَ قان وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتْ ثُ ون 1 جذ بُكاءٌ 
تباگيْث لِبْكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ الله --- « أَبكى لِلَّذِى عَرَضَ عَلَىَ أَصْحَابُكَ من أَخْذِهِمْ الْفِدَاءِ 
لال ا و ام وَأنْرَلَ الله عد 
وَجَلَ (ما گان تئ أن يکود لَه اسر ری حَقٌّ يُفْحْنَ في الأرض) إل قَوْلِهِ (فَكُلُوا يما غَنِمْثُمْ حلالاً 
طَبًا) فَأَحَلَ الله الَْيمَة َمْ. صحيح مسل 21 

نما المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته , وتدبيره وقدره؛ وتسير بجند الله وتوجيهه . . وهي شاخصة 
بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة الحيية للمشهد الذي كان , كأنه يكون 
الآن! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لما كان يوم بدر نظر النبي - ۸ - إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف , ونظر إلى المشركين فإذا 
هم ألف وزيادة . فاستقبل النبي - ۸ - القبلة » وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز لي 
ما وعدتني . اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً » قال : فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه › فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرذاه ‏ ثم 
التزمه من ورائه ‏ ثم قال : يا نبي الله > كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك , فأنزل 
الله عز وجل :1 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين] 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم في المعركة . وما 
كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين . . ونحن - على طريقسا في 
الظلال- نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد في النصوص المستيقنة من قرآن أو 
سنة . والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) . . فهذا عددهم . . إ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فثبتوا الذين 
آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ] . 
فهذا عملهم . . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . . وبحسبنا أن نعلم أن الله لم 
يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم » وهي قلة والأعداء كثرة . وأن أمر هذه العصبة وأمر 
هذا الدين قد شارك فيها الملا الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه الله - سبحانه - في 
كلماته . .قال البخاري : باب شهود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جرير » عن 


21- برقم (4687 ) - خطم : ظهر أثر الضربة فيه -الصناديد : جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب 
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يى بن سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي , عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : 
جاء جبريل إلى النبي - ۸ - فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال : « من أفضل المسلمين » 
- أو كلمة نحوها - قال : « وكذلك من شهد بدراً من الملائكة » . . ( انفرد بإخراجه 
البخاري ) . . .! إذ تستغيفون ربكم » فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما 
جعله الله إلا بشرى » ولتطمئن به قلوبكم . وما النصر إلا من عند الله , إن الله عزيز 
حكيم ) . .لقد استجاب لهم رهم وهم يستغيثون , وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة 
مردفين . . ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله؛ إلا 
أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سبباً يدنشئ نتيجة , إنما يرد الأمر كله إليه - 
سبحانه - تصحيحاً لعقيدة المسلم وتصوره . فهذه الاستجابة » وهذا المدد , وهذا الإخبار 
به . . . كل ذلك ل يكن إلا بشرى » ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا من عند الله 
ولا يكون . . هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا , حت لا يتعلق قلب 
المسلم بسبب من الأسباب أصلاً . . 

لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية؛ وأن يغالبوا الحزة الأولى التي 
أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي » وأن بمضوا في طاعة أمر الله » واثقين بنصر الله . . كان 
حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم . . وما عدا هذا فكان بشارة 
مطمئنة » وتنبيتاً للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي . . وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن 
جند الله معها لتطمئن قلوبما وتثبت في المعركة . ثم يجيء النصر من عند الله وحده . حيث لا يملك 
النصر غيره . وهو « العزيز » القادر الغالب على أمره . وهو « الحكيم » الذي يحل كل أمر محله . 


443 


.10 


قال تعالى في سورة آل عمران :© الَّذِينَ اسْتَجَابُ ته الرّسُولِ من بَعْدِ ما أَصَائُم الْقَْحُ نين 
خسوا مِنْهُمْ وَانَقُو أجز عَظِيمْ [172) الَذِينَ قال هم الاس إن الا قذ جمَُوأ كم فَاحْشَوْهُمْ 
راهم انا وقالوأ حسما الله َنِم الكل (173) فَانقلُا بيغمة ِن الله فصل اسهم سُوء 
وَاَبعُوا رِضْوَانَ الله وَالَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيِم (174] إِنَا ذَلكُمْ الشَبِطَانُ يجوف أَولِيَاءهُ قل تََافُوهُمْ 
وَحَافُونِ إن كُنّم مُؤْمِنِينَ 175{ 
بَعْدَ أن انْصَرَفَتْ فُرَيْئنَ من مَيْدَانٍ العْرَكةِ يَوْمَ أحد مُتَجِهَةَ إلى مَكةَ » نَدِمَتْ عَلَى الانْصِرَافٍِ قَبْلَ 
اسْيمْصالٍ شَأْفَةٍ الْمسلِمِينَ , وَالقَضَاءٍ عَلَيْهِمْ : فكوا و في العَؤدَة إلى المدِيَةِ وَعَلِمَ رَسُول الله ۸ 
بلك » فَتَدَب الْمسْلِوين لِلخْرُوج وَراء الشْركين لمهم عَنِ الَفْكِيرٍ في العؤدة , وَأمَرَ بالا يوج 
مع إلا مَنْ شَهِدَ أخدا » فَعَسَارعَ الاس إلى الخُرُوج مَعَهُ عَلَى مَا هُمْ عليه مِنْ جراح .وَقَدْ وَعَدَ الله 
ن أحْسمَنَ ِن هَؤْلاءٍ المسْمَجيينَ لِلَْسُولِ ۸ وَانََّى أخراً عَظِيماً . وَحَاقَتْ فُرَيشْ أنْ يحْمَعَ رَسُول 
لله حك أهل الدِيئةِ من 1 شتروا في المغرگة , ورج وَرَاءَهُمْ » فَأَرْسَلُوا لَه بَعْضَ تاقلي الأخبار 
ِيُهَوِلُوا عليه . ليف عَن اللّحَاقٍِ بم » وَقَالَ ناقِلُوا الأخبار لِلْمُسْلِمِينَ : إن مُشركي فُرَْشٍ 
( الاس ) قَدْ حَشَدُوا لَكُمْ › وَجمَعُوا قُوَاهُمْ , فَاخْدَرُوهُمْ , وَاحْشَوْهُمْ , فَلَمْ يرذ هذا القَوْلُ هَولاءِ 
المؤْمنِينَ - الذينَ اسْتَجَابُوا لِلْرَسُولٍ من بَعْدِ ما أَصَابحُمْ القَرْحُ وَحَرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الله ۸ مُلَبنَ 
دَعْوَتَهُ » رَاغِبِينَ في نَبْلٍ رِضْوَانِ رم وَنَصْرو - إلا ِعَاناً رمم , وَنْقَةَ وَعْدِهِ وَنَصْرِه وَأَجْرهِ , وَرَدُوا 
عَلَى طبهم فَئلينَ : ِم يوون على الله » وَهُوَ حَسْبهُمْ . 

فَلَما تَوكُلُوا عَلَى الله فاه هُمْ الله ما أَهمَهُمْ وَأَعَمَهُمْ هُمْ » وَرَدَّ عَنْهُمْ باس الاس ( الكافرينَ ) , فَرَجَعُوا 
بنغمَة من الله 1 ينْسَسْهُمْ سو , وَقَدْ فَارُوا برِضُوَانٍ الله » وَعَظِيم فَضْلِهِ , وَاللهُ اسع المَضْلٍ 

( خَرَجَ الْمسْلِمُونَ مَعَ الرَسُولِ إلى مَوْقِع يُعْرَفٌ بِحَمْراءٍ الأَسَّدٍ , وَأَرْسَلَ إلى المُشْرِكِينَ رسلا يُحَذَرُوعَمْ 
٠‏ فَخَاقَتْ قُرَيْشنٌ وتابَعَتْ سيا و مَك ) . 
وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدْ وَاعَدَ رَسُولَ الله ۸ بَذْراً من ا القَابِلٍ » فَخَرَّجَ رَسُولَ الله ۸ مين 
إل بَدْرٍ في اوعد الخد , ولت فرش » اشر ری رَسُولَ الله عِيراً مرت بم في الوؤسم » م 
بَاعَهَا فَرَبِحَ » وَوَرَّعَ الرَبْحَ عَلَى أَصْحَابهِ > فَانَْلَبُوا من غَزْوَةِ بذر الثَاتِيَة ل يعَسَسْهُمْ سُوعٌ , و 
رِصْوَانَ الله » وَحَصَلُوا عَلَى فَضْلِهِ في الزنح . وَاللْهُ عَظِيمْ المَضْلٍ عَلَى عِبَادِهِ . 

ين الله تال مميت » أن ليطن هو الذي يُحوفْكُمْ من أولِيائِهالمرِكِن › وَيوهكُمْ أَمَمْ ذؤو 
بس وَقُوَّةِ » وَهُوَ الذي قَالَ لَكُمْ إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ , قلا افوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ , 
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َتَوَكُلُوا عَلَى الله , وَالجُوُوا إ4 إن كُنْثم مُؤْمِينَ حَقَاً , فَإنَّهُ كَافِيكُم إِيَاهُمْ » وَنَاصِرَْكُمْ عَلَيْهُمْ . 
وَحَافُوهُ هُوَ فهو القَادِرُ عَلَى النَضْرٍ وَعَلَى احذلانِ , e‏ شر وَالنّفع .. 

وعَنْ عائشة - رضى الله عنها ( الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولِ من بَعْدِ مَا أَصَابَتُمْ افر ل 
أخسئوا ينهم وائقؤا أ عطي ) الت لغزوة ا انع أخى كات أبوك ينهم ١‏ زير وَأبو بكر , لما 
أَصَّاب رَسُوْلَ الله - ۸ - ما صاب ؤم خو و نْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ حَافَ أن يَرْجِعُوا قَالَ 
« مَنْ يَذْهَبْ ف إِنْرِهِمْ » . فَانْتَدَب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رد جلا ل 
البخارى22 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - ۸ - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة . وهم 
منخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة . وهم لم ينسوا بعد هول 
الدعكة ومرارة الحزبمة وشدة الكرب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا فقل عددهم فوق ما هم 
مشخنون بالجراح! 
ولكن رسول الله - ۸ - دعاهم . ودعاهم وحدهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج 
معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما كان بمكن أن يقال! - فاستجابوا . . استجابوا لدعوة الرسول 
- ۸ - وهي ا ات د ل 
فاستجابوا بهذا لله والرسول [ من بعد ما أصابحم القرح ) ونزل بحم الضر وأثخنتهم الجراح . 
لقد دعاهم رسول الله - A‏ - ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتی وتومىء إلى حقائق كبرى نشير إلى شيء منها : 
فلعل رسول الله - ۸ - شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم هو 
شعور الحزبمة وآلام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش وتعقبها كي يقر في أخلادهم أنما تجربة 
وابتلاء وليست فاية المطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء إنما هي 
واحدة وتمضي وهم الكرة عليهم متى نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا لدعوة الله 
والرسول .ولعل رسول الله - ۸ - شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش وفي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس ؛ يشعر قريشاً أنها م 
تنل من المسلمين منالاً . وأنه بقي لا منهم من يتعقبها ويكر عليها . .وقد تحققت هذه وتلك كما 
ذكرت روايات السيرة 
ولعل رسول الله - للك - شاء أن يشعر المسلمين وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم بقيام هذه 
الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض . . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس 
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أصحابما . ليس لحم من أرب في الدنيا غيرها وليس لحم من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون 
ها وحدها فلا يبقى هم في أنفسهم شيء بعدها ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا 
يبذلونما لها ولا يقدمونما فداها 

لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين . ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد 
أن يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة .ولم يكن أقوى في التعبير 
عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابحم القرح . 
ومن خروجهم بحذه الصورة الناصعة الرائعة المائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم المبالاة 
عقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم - كما أبلغهم رسل أي سفيان - وكما هول 
المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا - : [ الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إبماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ) . .هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت 
إعلاناً قوياً عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة . وكان هذا بعض ما تشير إليه الخطة النبوية 
الحكيمة . . وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صورة من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : قال 
محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عثمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله - ل - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحداً مع رسول الله - ۸ - أنا وأخي » فرجعنا جريحين . فلما أذن مؤذن رسول الله - 
۸ - بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - أو قال لي - أتفوتنا غزوة مع رسول الله - م - 
؟ - والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل . فخرجنا مع رسول الله - لل - وكنت 
أيسر جراحاً منه فكان إذا غلب حملته عقبة . . حت انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون .وقال 
محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله - ۸ - في الناس بطلب العدو وأذن 
مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس .فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام . فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال يا بني انه لا ينبغي لي 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - ^ 
- على نفسي . فتخلف على أخوتك . فتخلفت عليهن . . فأذن له رسول الله - ۸ - فخرج 
معه . . وهكذا تتضافر مغل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة في تلك 
النفوس الكبيرة . النفوس التي لا تعرف إلا الله وكيلاً وترضى به وحده وتكتفي وتزداد إيماناً به في 
ساعة الشدة وتقول في مواجهة تخويف الناس هم بالناس : اط حسبنا الله ونعم الوكيل ] . .ثم تكون 
العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه المكتفين به المتجردين له :1 فانقلبوا بنعمة من 
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الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 1 . فأصابوا النجاة - لم بمسسهم سوء - ونالوا 
رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . بنعمة من الله وفضل ] . .فهنا يردهم إلى السبب الأول 
في العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء . ومع التنويه بموقفهم الرائع فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله 
وفضله لأن هذا هو الأصل الكبير الذي يرجع إليه كل فضل وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا 
الفضل الجزيل! 

( والله ذو فضل عظيم ) . . تمذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد وفي كلامه الذي تتجاوب به 
جوانب الكون كله صورتم هذه وموقفهم هذا وهي صورة رفيعة ,» وهو موقف كريم . وينظر 
الإنسان في هذه الصورة وني هذا الموقف فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها . وانجلى الغبش عن تصورها . 
وأخذت الأمر جداً كله . وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة التي حدثت بالأمس فقط في 
التصورات والصفوف . فماكانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم 
وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . . لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في 
النفوس ؛ وقد هزقا الحادثة هزاً عنيفاً . أطار الغبش وأيقظ القلوب وثبت الأقدام وملا النفوس 
بالعزم والتصميم . .نعم . وكان فضل الله عظيماً في الابتلاء المرير . . وأخيراً يختم هذه الفقرة 
بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع . . إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف 
ورعب وأن يخلع عليهم سمة القوة والحيبة . . ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان 
وأن يبطلوا محاولته . فلا يخافوا أولياءه هؤلاء ولا يخشوهم بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي 
القاهر القادر الذي ينبغي أن يخاف : ( إغا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين ] .إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ويلبسهم لباس القوة والقدرة 
ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطول وأنمم بملكون النفع والضر . . ذلك ليقضي بم لباناته 
وأغراضه وليحقق بم الشر في الأرض والفساد وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب فلا يرتفع 
في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر أحد في الانتقاض عليهم ودفعهم عن الشر 
والفساد .والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل وأن يتضخم الشر وأن يتبدى قوياً قادراً 
قاهراً بطاشاً جباراً لا تقف في وجهه معارضة ولا يصمد له مدافع ولا يغلبه من المعارضين 
غالب . . الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة وفي 
ظل الإرهاب والبطش يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكراً والمنكر معروفاً 
ويدشرون الفساد والباطل والضلال ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل ويقيمون أنفسهم الحة في 
الأرض تحمي الشر وتقتل الخير . . دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم 
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ومطاردقم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له 
وجلاء الحق الذي يطمسونه . .والشيطان ماكر خادع غادر يختفي وراء أوليائه ويدشر الخوف منهم 
في صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته . . ومن هنا يكشفه الله ويوقفه عارياً لا يستره ثوب من كيده 
ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : حقيقة مكره ووسوسته ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا 
أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف من أن بخافهم مؤمن يركن إلى ربه ويستند إلى 
قوته . . إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر . هي قوة الله . 
وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله وهم حين يخشونمها وحدها أقوى الأقوياء . فلا تقف هم قوة 
في الأرض . . لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : ( فلا تخافوهم . وخافون إن كنحم 
مؤمنين ] . . 

وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب إلى الرسول - لل - يسليه ويؤسيه عما يقع 
في قلبه الكريم من الأسى والحزن من مسارعة الكفار إلى الكفر ونشاطهم فيه كأنهم في سباق إلى 
هدف! فإن هذا لن يضر الله شيئاً . وإغما هي فتنة الله لهم وقدر الله بم فقد علم الله من أمرهم 
وكفرهم ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة ؛ فتركهم يسارعون في الكفر إلى نايته! وقد كان الهدى 
مبذولاً هم فائروا عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملي لهم ليزدادوا إثماً مع الإملاء في 
الزمن والإملاء في الرخاء . فهذا الإمهال والإملاء إنما هو وبال عليهم وبلاء . 
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عدم الفرار من المعركة : 


قال تعالى في سورة الأنفال: ‏ ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوً ذا لقِيثُمُ الَذِينَ قروا رَخْفاً قَلا ولوش الأَدْبَارَ 
(15 ومن يُوَْمْ يَوْمَِذٍ بره إلا مُمَحَرّفاً لقال أو مُتَحيّزاً إلى فئة فَمَدْ بَاء ِعَضّب هَن الله وَمََوَاهُ 
جهنم وين الْمَصِيرْ (16) ٩‏ 

مر الله تعال الؤْمِينَ بِالنَّبَاتِ في ا مغركة » وَعُوَاجَهة الكافرين بِقُلُوبٍ مُؤْمَةٍ » وَيُنْهُمْ عَلَى عَدَمِ 
الفرار وَتَولِيَة الظُهُورٍ لِاأَعْدَاءٍ , وَإِنْ گان الكَافِرُونَ أكُكرَ مِنَ المؤْمِِينَ عَدَدِاً » لأنَّ الفرَارَ يدث 
الوَهَنَ في الَيْشٍ الإسْلامي الْمَاتِلٍ . 

وَلَكِنَهُ تعَالى مح للْمْقَاتِلٍ بحري ا رة ناء المفركة » أن يقل من مَكَانِ في الغرگة إلى مَگانِ آخَرَ 
» لِنُصْرَةِ ريق مِنَ الْسْلِمين , أو لِسَدٍّ َغَْةِ َقَدَ مها اعدو , فَالهِمُ هُوَ أَنْ يَكُونَ هَدَف الْمَاتلٍ 
المسْلِم التَصْرٌ أو الشَّهَادَةٍ ‏ وَإِطَاعَةٍ أَمْرِ القيادة . أَمَا الذِينَ يركو العرَكَة فِرَاراً وَهَرَباً مِنَ الموْتِ » 
قاد الله تَعَالَ يَتَوَعَدُهُمْ بالعذّاب الأليم يَوْمَ القيَامَةِ . 

وفي صحيح البخارى ( 2766 ) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَِيّ - ۸ - قال « 
اجَْببُوا السَبْعَ الْمُوبَِاتِ » . قَالُوا ا رَسُولَ الله » وَمَا هَن قَالَ « الشَرْكُ باه » وَالسَخْرٌ وَقَثْلُ 
النْفْسِ الق حرم اله إلا باق » وَأَكُلْ الرّبا . وَأَكْلْ مَالِ اليم › وَالَوَل يَوْمَ الرَّحْفٍ , وَقَذْفْ 
الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْقَافْلآتِ » . 

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بالله إعانا حقا [ إِذَا لَقِيثُمُ الذين كَفَرُواْ 1 زاحفين نحوكم لقتالكم إ فلا 
توَلُوهُمْ الأدبار ) أى . فلا تفروا منهم , ولا تولوهم ظهوركم منهزمين , بل قابلوهم بقوة وغلظة 
وشجاعة , فإن من شأن المؤمن أن يكون شجاعا لا جبانا » ومقبلا غير مدبر . 

فالمراد من تولية الأدبار : الانهزام » لأن المنهزم يولى ظهره وقفاه لمن ازم منه . وعدل من لفظ 
الظهور إلى الأدبار » تقبيحا للاغزام » وتنفيرا منه , لأن القبل والدبر يكنى يمما عن السوءتين . 

ثم بين - سبحانه - أن تولية الأدبار محرمة إلا فى حالتين فقال - تعالى - : [ وَمَن يُوَهِمْ يَوْمَئذٍ 
دُبْرَهُ إلا مُتحَرّفاً لقتال أو مُتَحيّراً إلى فئة فَقَدْ بَآءَ بضّب مَنَ الله وَمَْوَاهُ جَهَنمْ وَبِنْسَ المصير ) . 
وقوله : [ مُتَحرّفاً 1 من التحرف بمعنى اليل والانحراف من جهة إلى جهة بقصد المخادعة فى القتال 
وهو منصوب على الخالية . 

وقوله إ أو مُتَحَيّاً إلى فِنَةِ 1 من التحيز بمعنى الانضمام . تقول : حزت الشئ أحوزه إذا ضممته 
إليك . وتحوزت الحية أى انطوت على نفسها . 
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والفئة : الجماعة من الناس . ميت بذلك لرجوع بعضهم إلى بعض ف التعاضد والتناصر . من الفئ 
بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة . 

والمعنى : أن تولية الأدبار محرمة إلا فى حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن عند توليته منحازا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضما إليها للتعاون 
معها على القتال » حيث إا فى حاجة إليه . 

وهذا كله من أبواب خدع الحرب ومكايدها . 

وقد توعد - سبحانه - الذى ينهزم أمام الأعداء فى غير هاتين الحالتين بقوله : [ فقذ بَآءَ عضب 
مَنَ الله مأو جَهَتمُ وَبنْسَ المصير ) .أى : ومن يول الكافرين يوم لفائهم دبره غير متحرف ولا 
منحيز فقد رجع متلبسا بغضب شديد كائن من الله - تعالى - ومأواه الذى يأوى إليه فى الآخرة 
جهنم وبئس المصير هى . وقوله : [ فَقَدْ بَآءَ بَضّب مَنَ الله . . . 1 جواب الشرط لقوله » ومن 
يوهم . 

هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى : 

1- وجوب مصابرة العدو » والغبات فى وجهه عند القتال , وتحريم الفرار منه . 

قال الآلوسى : فى الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز . أخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - لل - أنه قال : " اجتنبوا السبع 
الموبقات - أى المهلكات - قالوا : يا رسول الله وما هن قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات " . 

ثم قال : وجاء وعد - التولى الزحف - من الكبائر فى غير ما حديث . 

2- أن الخطاب فى الآيتين لجميع المؤمنين وليس خاصاً بأهل بدر . قال الفخر الرازى ما ملخصه : 
اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم - وهو تحريم التولى أمام الزحف - هل هو مختص بيوم بدر أو 
هو حاصل على الإطلاق؟ 

فنقل عن أبى سعيد الخدرى والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحكم مختص من كان ازم يوم 
بدر . قالوا : والسبب فى اختصاص بدر بمذا الحكم أن رسول الله - ۸ - كان حاضراً يوم 
بدر . . وأنه - سبحانه - شدد الأمر على أهل بدر , لأنه كان أول الجهاد , ولو اتفق للمسلمين 
N‏ 
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والقول الثاى : أن الحكم المذكور فى هذه الآية كان عاماً فى جميع الحروب بديل أن قوله - تعالى - 
( ايها الذين آمنوا إِذَا لَقِيثُمْ الذين كَفَرُوأْ 1 عام فيتناول جميع الصور . أقصى ما فى الباب أنه نزل 
فى واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وهذا القول الان هو الذى نرجحه » لأن ظاهر الآية يفيد العموم لكل المؤمنين فى كل زمان ومكان 
> ولأن سورة الأنفال كلها قد نزلت بعد الفراغ من غزوة بدر لا قبل الدخول فيها . 

3- أن الآيتين محكمتان وليستا منسوختين . أى أن تحريم التولى يوم الزحف على غير المتحرف أو 
لمتحيز ثابت لم يمسخ . 

وقد رجح ذلك الإمام ابن جرير فقال ما ملخصه : " سئل عطاء بن أنى رباح عن قوله و وَمَن 
يُوَُمْ يَؤْمَئَذٍ ذُبْرَهُ 1 فقال : هذه الآية مدسوخة بالآية الى فى الأنفال بعد ذلك وهى قوله - تعالى 
- : ( الآن حَمَفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ اد فيكم صَغفاً فّإن يكن مَنَكُمْ مَنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ هَن . . . ) 
وليس لقوم أن يفروا من مثليهم . 

وقال آخرون : بل هذه الآية حكمها عام فى كل من ولى الدبر عن العدو منهزما . 

وأولى التأويلين بالصواب فى هذه الآية عندى : قول من قال : حكمها محكم , وأنا نزلت فى أهل 
بدر . وحكمها ثابت فى جميع المؤمنين . وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر 
منهزمين إلا لتحرف القتال » أو التحيز إلى فئة من المؤمنين »> حيث كانت من أرض الإسلام , وأن 
من ولادهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما - بغير نية إحدى الخلتيين اللتين أباح الله التولية بمما - 
فقد استوجب من الله وعيده , إلا أن يتفضل عليه بعفوه . 

وإنها قلنا : هى محكمة غير منسوخة , لما قد بينا فى غير موضع , أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية 
بنسخ وله فى غير النسخ وجه » إلا بحجة التسليم ها : من خبر يقطع العذر , أو حجة عقل » ولا 
حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قوله - تعالى - [ وَمَن يُوَطِمْ يَوْمَئِذٍ بره إلا مُتَحرّفاً 
لقتال أو مُتَحَيّزاً إلى فة فَقَدَ بَآءَ بعَضّب من الله ) . 
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2. اليقينٌ بوعد الله تعالى : 


قال تعالى في سورة الأحزاب : و رای الْمُؤْمِئُونَ الْأَخْرَاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ 
وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا مإ إلا عا وَتَسْلِيمًا (122 من الْمُؤْمِنِينَ نَ جال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اله 
ا ب ونم من ينظ وا دلوا ديلا (23) ليزي اله الصّادِقِينَ بصِدْقِهمْ 
وَيُعَذَّب الْمُتَافقِينَ إن شَاء أو َوب عَلَيْهِْ إِنَ الله گان غَفُورَا رَحِيمًا £24 ورد الله الَّذِين كَفَرُوا 
0 ل الوا حا وَكَقَى الله الْمُؤْمدينَ الْقَِالَ وكَانَ الله قو عزيرًا (25] وَأَنرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم 
مَنْ أَهْلٍ الكتاب من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في فلوم الأغب فَرِيقًا تفْلُونَ وَتأْسِرُونَ فرِيقَا (26) 
وركم أَرْضّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَموَاهَمْ وَأَرْضًا ل تَطَوُوهَا وكا اله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَا 27 

وَلَمّا رى امنود الصَّادِقُونَ في إعانيم الأحزاب » يُحْدِقُونَ بالمديئة , قَالُوا : هذا ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَةُ من الابتلاءٍ والاختبار والامتحان بِالشّدَائدِ » الذي يَعْقْبُهُ النَصْرُ القَرِيِبُ . وَصَدَقَ الله 
سول في النَصْرٍ والتّواب > گمَا صَدَق الله وَوَسُولَهُ في الابتلاءٍ والاختبار > وَمَا رَادَهُمْ ذلك إلا 
صَياً على البَلاءٍ ‏ ديق يقني ها كخم به اله رئول » وتسليماً لاء . 

( وَقَالَ ابن عباس : يَعْنُونَ فَوْلَهُ تَعالى في سُورَة البَقَرةِ : مَسَعْهُمْ البَأسَاءْ والصَرّاءُ وَلزلوا حف 
يَقُولَ الرَسُولٌ والَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مق نَصْرٌ الله آلا إن صر الله قريب ) . 

لما ذكر الله تَعَالى أن الَافِقينَ نَقَضُوا العَهْدَ » وَصّفَ المؤمنينَ بِأَُمْ اسْتَمَرُوا على المحَافَظَةِ عَلَى 
العَهَدٍ وَاليئَاق » وَأَنَّ مِنْهُمْ رجالا افوا جا عَاهَدُوا الله عليه من الصَّبْر في الشِدَةٍ وَالَأْسَاءٍ, 
فاستشهد بَعْصْهُمْ في بَدْرٍ » وَبَعْضْهُمْ اسهد في أَحْدٍ , وَتَْطُهمْ َي وجة زه في غير لين 
الوْقِقَينِ , وَمِنْهُمْ مَنْ مَضَى عَلَى الوَقَاءٍ لله بِالعَهَدٍ , وَمَا غَيَرُوا وَمَا بَدَلُوا . 

( روي أَنَّ هذه الآية ترت في أنس بْن النّصْرٍ الذي فتل يَوْمَ أخد. » وَكَانَ عاب عَنْ مَعْرَكَة بذر 
> فَقَالَ : لَئْنْ اران الله َعَال مَشْهَداً مَعَ رَسُولٍ الله » فيمَا تعد لرَبنّ الله ١‏ تَعَالى مَا أَصْنَعْ ) . 
( وقيل إِنَا نَرَلَثْ في حَمَاعَةٍ عة مِنَ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عُثْمَانُ ويره بَنْ عَبْدٍ الِب , وَطَلْحَُ بْنُ عُبَيْدٍ 
الله ۸ تَبَُوا وَقَاتَلُوا حَتى يُسْكَشْهَدُوا ) . 

اله تَعَالَ ير عِبَادَهُ بالحَوفٍ وَالرَلرَلَة ليمير الخبيت من الطَّيْب : > وَبُظْهِرَ مر كُلّ مهما جَلَِا 

وَاضِحاً › فزي أَهْلَ الصْدق باو يما عَاهَدُوا الله عَلّيه » وَيُعَذْب المنَافقينَ النَاقَضِينَ لهد 
احالف لأوامر ريم » إذا اسْتَمَرُوَا على نفاقهم › حَوَّ حى يَلَْوْهُ أَمًا إذا تَابُوا وَعِمِلُوا صاطا 
إن الله يَغْة َغْفِرُ هم مَا ما سلف منهم من سَيّئَاتِ وآثام > وَاللَهُ عَفُودْ رَحيمٌ > رغه لعباده هي العَالِبَةٌ 
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لله المشركينَ , من فَرَيْشٍ وَعَطْفَانَ وَأسَدٍ وسْلَيْم » بِعنِظِهمْ لِقُوتِ ما أَمَلُوهُ من الظَفرِ بمُحَمدٍ 
وَصَحْبِهِ › الفۇز بالغنانم و تج الؤْمِنُونَ إلى اتهم لإِجْبَارِهِمْ عَلَى الانْسحَاب ما 
a‏ اغب في فلوم » فَانْسَحَبُوا عَخْذُولِينَ 
مَفْلُولِينَ فگفى الله المؤْمِنِينَ شر القعالٍ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ » وَأَعَرَّ جُنْدَهُ » وَهرَمَ الأخرَاب وَحْدَهُ › لا 
إلة إلا هُوَ . وَكَانَ الله قو عَزِيزاً » لا يُغْلَبُ ولا يُضَامُ . لما قَدِمَتِ ارب | إلى الدينة گان 


بن سول اللو حك » وب يهود بي فرَنطة عفد ومَاعَة » هجا حي بن أخطب - َعم يَهُودٍ 
بني النَضِيرٍ - وَكَانَ مَعَ قَوْمِهِ مَعَ الأخزاب , - إلى بني فَربطة يس سهم على تفص هدي 


م ونلا حل ون انرب ي غو شیم تجار له فق ل على 
الْمسْلِمينَ . وَلَمَا هَرَمَ الله الأَخرّاب أَمَرَ الله رَس سُولَهُ الكرِمَ بان يسر إل بني قُرَبْظَة لِيُعَاقِبَهُمْ عَلَى 
عَذْرِهم , وَنَفْضِهِمْ العَهُدَ . وَبَعْدَ حَرْبٍ دَامَتْ حَمْسَةَ وعِشْرِينَ يَؤْماً اضْطَرُوا إلى الثرُوْلِ على 
ځکم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ » رَضِي الله عَنَهُ م ا و ل ل 
في اليس ةيَشْتَكِي من جُرْح أَصَابَهُ - فَحَكُمْ سَعْدٌ بان تُفْعَلَ الْقَاتِلَةُ » وَس لذ 
وَالأَمُوالٌ .وَلِدَّلكَ قال الله تعَالى : إِنَهُ قَدَفْ في قوب ني قُرَيْظَةَ الُغب ( ا ظاهَرُوا 
كرفي الح اكاب وكيز حُصْوبِمْ ( صَيَاصِيِهِمْ ) عَلَى حُكم سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
فقتل الْمسْلمُونَ فيا › وَأَسَرُوا ريق .وَأَوْرَتَ الله الموْمِنِينَ أَرْض بني فُرَيْدَةَ , وَخيلَهُمْ , 
وَمََارِعَهُمْ ‏ ونوا > وَمَوَاشِيَهُمْ › وَأَوْرَتَ الله الْوْمنِينَ الأراضي التي فَتَحُوها فيما بَعْدُ » مِنْ 
أراضي اليَهودٍ والُشْرِِينَ وَغَيرهم » في الجزيرة العرية وحَارجها » وهي أراض 1 يَسْبَق لِلمْمِدينَ أن 
وطتغها أَقْدَامُهُمْ مِنْ قبل , واللة تعَالى قار على ذَلِكَ , قلا يَعَعَذَّرُ عليه شيء .. 

لقد كان الحول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة؛ وكان الكرب الذي واجهوه 
من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف › بحيث زلزهم زلزالاً شديداً , كما قال عنهم 
أصدق القائلين : ( هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ) . .لقد كانوا ناساً من البشر . 
وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة 
الرسول ۸ لهم . تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب 
والمشرق . . على الرغم من هذا كله . فإن الحول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم . 

وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . « والرسول ۸ يجس حالة أصحابه » ويرى 
نفوسهم من داخلها , فيقول : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول 
الله ۸ الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . ومع هذا الشرط بالرجعة » ومع 


453 


الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة » فإن أحداً لا يلي النداء . فإذا عين بالاسم 
حذيفة قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني! . . ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات 
الزلزلة . . 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة » وزوغان الأبصار » وكرب الأنفاس . . كان إلى جانب هذا كله 
الصلة التي لا تنقطع بالله؛ والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله؛ والثقة التي لا تتزعزع بغبات 
هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً 
في انتظار النصر . ذلك أنحم صدقوا قول الله سبحانه من قبل : إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا بأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه : متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب )وها هم أولاء يزلزلون . فنصر الله إذن 
منهم قريب! ومن ثم قالوا : [ هذا ما وعدن الله ورسوله . وصدق الله ورسوله ) . . ا وما زادهم 
إلا إعاناً وتسليماً ) 

( هذا ما وعدنا الله ورسوله 4 . . هذا الهول » وهذا الكرب » وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . 
وعدنا عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : [ وصدق الله ورسوله ] . . صدق الله ورسوله 
في الأمارة وصدق الله ورسوله في دلالتها . . ومن ثم اطمأنت قلوجم لنصر الله ووعد الله : [ وما 
زادهم إلا إياناً وتسليماً 1 . .لقد كانوا ناساً من البشر » لا بملكون أن يتخلصوا من مشاعر 
البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ ولا أن يخرجوا 
من إطار هذا الجدس؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . فلهذا خلقهم الله . خلقهم ليبقوا بشراً , ولا 
يتحولوا جدساً آخر . لا ملائكة ولا شياطين › ولا بحيمة ولا حجراً . . كانوا ناساً من البشر 
يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا مع هذا 
مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله؛ وتمنعهم من السقوط؛ وتجدد فيهم الأمل , وتحرسهم 
من القنوط . . وكانوا بمذا وذاك نموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . وعلينا أن 
ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراً , لم 
يتخلوا عن طبيعة البشر , با فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم 
هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان , في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك 
بعروة السماء .وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة ‏ أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بالمول والخطر 
والشدة والضيق . . فعلينا ألا نيأس من أنفسنا › وألا لع ونحسب أننا هلكنا؛ أو أننا ل نعد 
نصلح لشيء عظيم أبداً! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا 
البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى . عروة السماء . وعلينا أن 
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نستمسك با لننهض من الكبوة » ونسترد الثقة والطمأنينة » ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر . 
فنشبت ونستقر » ونقوى ونطمئن › ونسير في الطريق . .وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك 
النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية 
وحسن بلائه وجهاده , وثباته على عهده مع الله » فمنهم من لقيه › ومنهم من ينتظر أن يلقاه : 
[ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فمنهم من قضى نبه ومنهم من ينتظر . وما 
بدلوا تبديلاً 1 هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه . نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار . ثم ولم يوفوا بعهد الله : ( وكان عهد الله مسؤولاً 1 . .روى الإمام أحمد بإسناده عن 
ثابت قال : « عمي أنس بن النضر رضي الله عنه ميت به لم يشهد مع رسول الله ۸ يوم بدر 
> فشق عليه » وقال : أول مشهد شهده رسول الله 4١‏ غبت عنه! لئن أران الله تعالى مشهداً 
فيما بعد مع رسول الله ۸ ليرين الله عز وجل ما أصنع .قال : فهاب أن يقول غيرها . فشهد 
مع رسول الله ۸ يوم أحد . فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي الله عنه يا 
أبا عمرو . أين واهاً لريح الجنة! إن أجده دون أحد . قال : فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه 
قال : فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته عمتي الربيّع ابنة 
النضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية : | من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه . . الخ ] قال : فكانوا يرون أنما نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم . 
( ورواه مسلم والترمذي والدسائي من حديث سليمان بن المغيرة ) . وهذه الصورة الوضيئة لهذا 
النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإبعان , في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض 
العهد من ذلك الفريق . لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن. 

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء؛ وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة 
الله : ( ليجزي الله الصادقين بصدقهم > ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم . إن الله كان 
غفوراً رحيماً] 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد ليرد الأمر كله إلى الله » ويكشف عن 
حكمة الأحداث والوقائع . فليس شيء منها عبفاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدرة › 
وتدبير قاصد . وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب . وفيها تتجلى رحمة الله بعباده . ورحمته 
ومغفرته أقرب وأكبر :! إن الله كان غفوراً رحيماً] ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته 
التي تصدق ظن المؤمنين بريحم؛ وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم؛ وتغبت القيم الإعانية 
بالنهاية الواقعية : ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً > وكفى الله المؤمنين القتال , وكان 
الله قوياً عزيزاً 1 . .وقد بدأت المعركة » وسارت في طريقها ‏ وانتهت إلى نمايتها » وزمامها في يد 
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الله > يصرفها كيف يشاء . وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره . فأسند إلى الله تعالى 
إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث والعواقب » تقريراً هذه الحقيقة , وتثبيتاً لما في القلوب؛ 
وإيضاحاً للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم . بل دارت كذلك على بني قريظة 
حلفاء المشركين من يهود : إ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم › وقذف في 
قلوبحم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم » وأرضاً لم 
تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً 1 . .فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة 
اليهود مع المسلمين . 

إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة . وكان الرسول ۸ قد 
عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لحم فيها النصرة والحماية مشترطاً عليهم ألا يغدروا 
ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواً » ولا بمدوا يداً بأذى . ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا 
بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . وقد كانوا يتمتعون 
بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء 
به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله ۸ فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم بين 
الأوس والخزرج لتكون هم الكلمة العليا في المدينة . فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت 
قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه! 

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير إسلام حبرهم وعالمهم عبدالله بن سلام . ذلك أن الله 
شرح صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن 
تتقول عليه يهود . فطلب إلى رسول الله ۸ أن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه! فقالوا : 
سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا . فخرج عندئذ عبدالله بن سلام إليهم » وطلب منهم أن يؤمنوا 
بما آمن به . فوقعوا فيه » وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء اليهود . وأحسوا بالخطر 
الحقيقي على كيام الديني والسياسي . فاعتزموا الكيد لمحمد ۸ كيداً لا هوادة فيه .ومنذ هذا 
اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حت اليوم بين الإسلام ويهود! 

لقد بدأت في أول الأمر حرباً باردة » بتعبير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه 
الصلاة والسلام وضد الإسلام . واتخدوا في الحرب أساليب شتى نما عرف به اليهود في تاريخهم 
كله . اتخذوا خطة التشكيك في رسالة محمد ۸ وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة . 
وانخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض . بين الأوس والخزرج مرة › وبين الأنصار 
والمهاجرين مرة . واتخذوا طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . 
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واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يوقعون بواسطتهم الفتنة في 
صفوف المسلمين . . وأخيراً أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليب على المسلمين » كالذي 
حدث في غزوة الأحزاب . 

وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع » وبني النضير » وبني قريظة . وكان لكل منها شأن مع رسول الله 
۸ ومع المسلمين . فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود » فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم 
ببدر؛ وأخذوا يتحرشون بمم ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله ل خيفة أن يستفحل 
أمره فلا يعودون يملكون مقاومته , بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال : 

وكان « من حديث بني قينقاع أن رسول الله لل جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال : يا معشر 
يهود » احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة , وأسلموا , فإنكم قد عرفتم أن نبي مرسل 
> تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » قالوا : يا محمد , إنك ترى أنا قومك » لا يغرنك 
أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبدالله بن جعفر قال : 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لما فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست 
إلى صائغ بما » فجعلوا يريدوغا على كشف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثويما , 
فعقده إلى ظهرها , فلما قامت انكشفت سوءمًا » فضحكوا ہا . فصاحت . فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله , وكان يهودياً > وشدت يهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهود . فغضب المسلمون , فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال :« فحاصرهم رسول الله ل حت نزلوا على حكمه › 
فقام عبدالله بن أبيّ بن سلول » حين أمكنه الله منهم » فقال : يا محمد . أحسن في موالي وكانوا 
حلفاء الخزرج قال : فأبطأ عليه رسول الله /١‏ فقال : يا محمد أحسن في موالي . قال : فأعرض 
عنه . فأدخل يده في جيب درع رسول الله ۸ فقال له رسول الله ۸ أرسلني . وغضب رسول 
الله ⁄ حت رأوا لوجهه ظللاً . ثم قال : » ويحك! أرسلني . « قال : لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي . أربع مائة حاسر . وثلاث مائة دارع » قد منعون من الأحمر والأسود . 
تحصدهم في غداة واحدة . إني والله امرؤ أخشى الدوائر . فقال رسول الله ۸ هم لك» . 
وكان عبدالله بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه . فقبل رسول الله ۸ شفاعته في بني قينقاع 
على أن يجلوا عن المدينة , وأن يأخذوا معهم أموالحهم عدا السلاح . 
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وبذلك تخلصت المدينة من قطاع يهودي ذي قوة عظيمة . وأما بنو النضير » فإن رسول الله ۸ 
خرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب مشاركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة التي 
كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم › نعينك على ما أحببت ثما استعنت بنا 
عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ۸ 
إلى جنب جدار من بيوتمم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيت › فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
منه؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة » فألهم رسول الله / ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعاً 
إلى المدينة . وأمر بالتهيؤ لحربحم . فتحصنوا منه في الحصون . وأرسل إليهم عبدالله ابن أبي ابن 
سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا . فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم › وإن 
أخرجتم خرجنا معكم . ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بني النضير 
فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . وسألوا رسول الله ۸ أن يجليهم » ويكف عن دمائهم » على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح . ففعل . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى 
الشام . ومن أشرافهم نمن سار إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق › وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق , 
وحبي بن أخطب . . هؤلاء الذين كان لهم ذكر في تأليب مشركي قريش وغطفان في غزوة 
الأحزاب . 

والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة . وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على 
المسلمين مع المشركين » بتحريض من زعماء بني النضير » وحبي بن أخطب على رأسهم . وكان 
نقض بني قريظة لعهدهم مع رسول الله ۸ ني هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم 
الأحزاب من خارج المدينة . 

ونما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين , والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما 
روي من « أن رسول الله للك حين انتهى إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الأوس » وسعد 
بن عبادة سيد الخزرج » ومعهما عبدالله بن رواحة » وخوات بن جبير رضي الله عنهم فقال 
انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه ولا 
تفتوا في أعضاد الناس . وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » . ( مما 
يصور ما كان يتوقعه صلى الله عيله وسلم من وقع الخبر في النفوس ) .« فخرجوا حتى أتوهم , 
فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم . نالوا من رسول الله ۸ وقالوا : من رسول الله؟ لا عهد 
بيننا وبين محمد ولا عقد! . . ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله ۸ بالتلميح لا بالتصريح . فقال 
رسول الله ۸ : الله أكبر . أبشروا يا معشر المسلمين 
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. ( تنبيتاً للمسلمين من وقع الخبر السبئ أن يشيع في الصفوف ) . 

ويقول ابن إسحاق : وعظم عند ذلك البلاء؛ واشتد الخوف . وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق من بعض المنافقين . . الح . 

فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب .فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره . ورد أعداءه بغيظهم لم 
ينالوا خيراً؛ وكفى الله المؤمنين القتال . . رجع النبي A‏ إلى المدينة منصوراً »> ووضع الناس 
السلاح » « فبينما رسول الله ل يغتسل من وعناء المرابطة » في بيت أم سلمة رضي الله عنها 
إذ تبدى له جبريل عليه السلام فقال : » أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال ل : « نعم » . 
قال : « ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها! وهذا أوان رجوعي من طلب القوم » . ثم قال : « إن 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة » وكانت على أميال من المدينة . وذلك بعد 
صلاة الظهر . وقال /١‏ : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة « فسار الناس في الطريق » 
فأدركتهم الصلاة في الطريق » فصلى بعضهم في الطريق , وقالوا : لم يرد رسول الله © إلا 
تعجيل المسير . وقال آخرون : لا نصليها إلا في بني قريظة . فلم يعنف واحداً من الفريقين . 
وتبعهم رسول الله للك وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى . . ) رضي الله عنه وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم نازهم رسول الله 
۸ وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد 
الأوس رضي الله عنه لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية . واعتقدوا أنه بحسن إليهم في ذلك كما 
فعل عبدالله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع حتى استطلقهم من رسول الله ۸ فظن هؤلاء 
أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك . ولم يعلموا أن سعداً رضي الله عنه كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقأ إذا قطع ) أيام الخندق؛ فكواه 
رسول الله ۸ في أكحله . وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب؛ وقال سعد رضي الله عنه 
فيما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنا لها؛ وإن كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرها؛ ولا نمتني حت تقر عيني من بني قريظة .فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر 
عليهم أن ينزلوا على حكمه باختيارهم » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله لك من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل وهو راكب على حار 
قد وطأوا له عليه جعل الأوس يلوذون به » يقولون : يا سعد إنهم مواليك . فأحسن عليهم . 
ويرققونه عليهم ويعطفونه . وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه : لقد 
آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم! 
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فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله ۸ « قال رسول الله : » قوموا إلى سيدكم « فقام إليه 
المسلمون فأنزلوه؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته , ليكون أنفذ لحكمه فيهم . 

فلما جلس قال له رسول الله حك : » إن هؤلاء وأشار إليهم قد نزلوا على حكمك . فاحكم 
فيهم ما شئت « فقال رضي الله عنه : وحكمي نافذ عليهم؟ قال : لل : » نعم « . قال : 
وعلى من في هذه الخيمة؟ قال : » نعم « . قال : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي 
فيه رسول الله ۸ وهو معرض بوجهه عن رسول الله ۸ إجلالاً وإكراماً وإعظاماً ) . فقال 
رسول الله للك : » نعم « . فقال رضي الله عنه : إن أحكم أن تقعل مقاتلتهم » وتسبى ذريتهم 
وأموالحم . فقال له رسول الله / : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » ( أي 
سماوات ) .ثم أمر رسول الله ۸ بالأخاديد فخدت في الأرض » وجيء بهم مكتفين » فضرب 
أعناقهم . وكانوا ما بين السبع مائة » والثماني مائة . وسبي من لم ينبت ( كناية عن البلوغ ) مع 
النساء والأموال . وفيهم حبي بن أخطب . وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم .ومنذ 
ذلك اليوم ذلت يهود » وضعفت حركة النفاق في المدينة؛ وطأطأ المنافقون رؤوسهم . وجبنوا عن 
كثير ما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين » بل 
أصبح المسلمون هم الذين يغزوهم . 


وقال تعالى : [ وَلَقَد آتیتا مُوسى الْدَى وَأَوْرنْا بني إسرائيل الكتاب (53) هُدَى وَدِكْرَى لأولي 
الْآلبَابِ (54) فَاصْررْ إن وغد الله حق واسكغفز َِنِكَ وَسَبَخ بحَمْدٍ رَتِكَ بِالعَشِيَ والإنگار 
(55) ][غافر/55-53] 

ولذ أَعْطَّينَا مُوسَى الشَرَائعَ والْعْجرَاتِ التي يَهْتَدِي ينا الاس , وَأَنْرَلنَاعَلَهِ التورَاة » وفيا ما 
هدي به فَوْمَهُ ي إِسْرَائِلَ » فَتََارَُومُ حَلَفاً ِن سَلَفٍ . 

وجَعَلْا الَؤراة هذى يَهَْدِي بثو إِسرَائِيل بأَخكامها , وَتَذْكَِةَ لأؤلي العُقُولٍ السَلِيمَةٍ والأفْهَام 
الْمسَقِيمَةٍ ( لأؤلي الألْبَابِ ) . 

فاضي يا مد لأف رك » وَل ما أل إِيِكَ من رَبك › وَأيْقِنْ أن اله مجر وَعْدَهُ لَك ؛ 
وََاصِرْكَ وَمُوْيَدُكَ عَلَى من عَادَاكَ وَعَاتَدَكَ › وكفَرَ برِسَالَِكَ , وَسَل رَبك الْغفرَة لِذَنِيِكَ › 
والصّفح عَنْكَ , وَصّلّ في طرف التَهَارٍ > وَاذَكْرْ رَبك كثيراً في الصّباح واهَسَاءِ . 

وكان هذا نموذجاً من من نماذج نصر الله . إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة الكتاب والهدى . وهذا 
النموذج الذي ضربه الله مثلاً في قصة موسى . يكشف لنا رقعة فسيحة » نرى فيها صورة خاصة 
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وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجيهاً لرسول الله 4١‏ ومن كانوا معه من المؤمنين في 
مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من بأ بعدهم من أمته » ويواجهون مثل الموقف الذي 
كانوا فيه: 

(فاصبر . إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك » وسبح بحمد ربك » بالعشي والإبكار) . . 

الإيقاع الأخير . . الدعوة إلى الصبر . . الصبر على التكذيب . والصبر على الأذى . والصبر 
على نفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان . والصبر على طباع الناس 
وأخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك . والصبر على النفس وميوها وقلقها وتطلعها ورغبتها في 
النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وآمال . والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من 
جانب الأصدقاء قبل أن تجيء من جانب الأعداء ! 

(فاصبر . إن وعد الله حق) . . مهما يطل الأمد › ومهما تتعقد الأمور . ومهما تتقلب 
الأسباب . إنه وعد من يملك التحقيق , ومن وعد لأنه أراد . 

وفي الطريق » خذ زاد الطريق: (واستغفر لذنبك › وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) . . 

هذا هو الزاد . في طريق الصبر الطويل الشاق . استغفار للذنب , وتسبيح بحمد الرب . 
والاستغفار المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب » وهو في ذاته تربية للنفس وإعداد . وتطهير 
للقلب وركاة . وهذه هي صورة النصر التي تتم في القلب , فتعقبها الصورة الأخرى في واقع 
الحياة . 

واختيار العشي والإبكار . إما كناية عن الوقت كله - فهذان طرفاه - وإما لأنمما آنان يصفو 
فيهما القلب » ويتسع الجال للتدبر والسياحة مع ذكر الله . 

هذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة 
من عدة ومن زاد . . 
وقال تعالى  :‏ ارز إِنَّ وَعدَ اله حَقّ ما ترَِنّكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أ تََوَفْيَئكَ فإلََْا يُرْجَعُونَ 
(77) )[غافر/77] 
َمْرُ الله تَعالَ رَسُولَهُ ۸ بالصّبرٍ عَلَى تكذيب مَنْ گذب مِنْ قَوْمِهِ › فإ الله سَيْنْجِرُ وَعْدَهُ » 
وَسَيُظْهرُهُ بأعْدَائِهِ » وَسَيْْزلُ العقاب بِالمكَذْبينَ في الدَّنيَا والآخرَة . ثم يَقُولُ لَه : إِمَّ أَنْ يُرِيَهُ في حَياته 


بَعْضَ الذي يَعِدُهُمْ من العَذَّاب والنَّقَمَةِ , كالقتل والأسْر في بَدْرٍ › فَذَلِكَ ما يَسْتَحِقُونَهُ » وَإِمَا أن 


ول ردو رده 
7 


َعوَفَاهُ الله قَبْلَ أن يُنْزِلَ يم عَفُوبَمَهُ و 
لَه يَوْمَ القِيَامَةِ . 


رو کو رو »ووه فى ره Ra‏ 4 1 دعا عه يق ته 
ابه فإنه سيعاقبهم 3 الأخرة عقابا شديدا حینما يرجعود 
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وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق . إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى 
والتكذيب والكبر والكنود » يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عنده . فأما النتائج فليست من 
أمرك . حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به 
قلبه! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه وبمضي . فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر 
كله لله . والله يفعل به ما يريد .يا لله! یا للمرتقى العالي . 

ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله الكريم . 

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . 
ألعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة . فلم يكن هذا تكراراً للأمر 
الذي سبق فيها . إنما كان توجيهاً إلى صبر من لون جديد . رعا كان أشق من الصبر على الإيذاء 
والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته ‏ بينما يقع 
عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء » أمر شديد على النفس صعيب . ولكنه الأدب الإلهي 
العالي » والإعداد الإلمي لأصفيائه المختارين » وتخليص النفس المختارة من كل شيء ها فيه أرب › 
حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين ! 

ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة 
في خضم الرغائب » التي تبدو بريئة في أول الأمر » ثم ينوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 


3. وجوب الإعداد والاستعداد للمعركة : 


قال تعالى في سورة الأنفال :© وَأَعِدُوا لم ما اسْتَطَعْكُم من قُوّةٍ ومن رَباط ايل ره هبون پو غ2 عدو 
لله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من ذُويِمْ لا تَْلَمُوُمُ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تفقوا من شَيْءٍ في سَبيلٍ الله يُوَفَ 
يكم وَأنشُمْ لا تُظَلَمُونَ (60) ” 

مر الله الْمسْلِمِينَ ِالاسْتِعْدَادٍ د لِلْحَزب > وَيإِغْدَادٍ آلاتخَا لِمُقَائَلَة ة الكقار 2 وَدَفْع العُدْوَانٍ » وَحِفْظٍِ 
الأنفس ؛ وَالَقّ وَالفَضِيلَةِ » حَسَب الطَقَة وَالاسْتِطاعَةٍ : مِنْ خَيْلٍ ساح وَعُدَدٍ وَمُوْنِ وَتذريب 
وَعِلْم وَل ما يذل في تَغرِيف القُوَة التي كن الأة من مفامَةٍصُوبها سب مَفهُوم اضر , 
وَذَلِكَ لإاب الكُفارِ - مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ غَيْرِهِمْ - أَعَدَاءِ الله , وَأَعْدَاءٍ السام وَالُْسْلِهِينٌ ؛ 
وَلَإِرْهَابِ الأَعْدَاءٍ الآخَرِينَ من مُتافقِينَ وَيَهُودٍ يُجاورُونَ لكين في المدِيئَةِ وَمَنْ حَوْطَا وَغَيْرهِمْ عن 
لا يَعْلَمُهُمْ رسو سول اله اعون » ولك اله لله تَعَالَ يَعْلَمُهُمْ . وبر الله تَعَالَ الْوْمِِينَ أن كل نَفَقَِ 
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فقوا في اهاد وَالاسْتعْدَادٍ لِلْحَرْبٍ , سوق ِلَْهمْ بالتَمَام وَالكمَالٍ » ولا بحسن الله أحداً مِنْهُمْ 
فالاستعداد با في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف 
صنوفها وألواتما وأسبابما؛ ويخص 1 رباط الخيل ] لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم 
بمذا القرآن أول مرة . . ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوتا في ذلك الحين ما سيجد مع الزمن 
خاطبهم بمجهولات محيرة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - والمهم هو عموم التوجيه : إ وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ] 

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بجا في « الأرض » لتحرير « الإنسان » . . وأول ما تصنعه هذه 
القوة في حقل الدعوة : أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها؛ فلا يصدوا 
عنها » ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها . . والأمر الثاني : إن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في 
الاعتداء على « دار الإسلام » التي تحميها تلك القوة . . والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب بمؤلاء 
الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » كله في 
« الأرض » : كلها . . والأمر الرابع : أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
الألوهية » فتحكم الناس بشرائعها هي وسالطانا؛ ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده؛ ومن ثم 
فالحاكمية له وحده سبحانه . . 

إن الإسلام ليس نظاماً لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب » وتنظيماً للشعائر » ثم 
تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة؛ يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات 
وتقف وراءها قوى مادية . فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى 
المادية » وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى , وتقاوم المنهج الرباني . . 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة . . ينبغي ألا يستشعر الخجل 
من طبيعة منهجه الربان . ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير 
الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر؛ ولا 
لتقرير سلطان زعيم » أو دولة » أو طبقة » أو جدس! إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع 
الأشراف كالرومان؛ ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية؛ ولا لفرض مذهب بشري 
من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية . . إنما ينطلق من صنع الله 
العليم الحكيم الخبير البصير؛ ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير « الإنسان » في « الأرض » 
من العبودية للعبيد . . 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع؛ وهم 
يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي . 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص القرآني يقول : [ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ) . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب 
القوة يدخل في طاقتها . كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة .( ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » وآخرين من دوم لا تعلموغم الله يعلمهم ) . .فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب 
أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض . الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون؛ 
ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم , أو لم يجهروا لهم بالعداوة › والله يعلم سرائرهم وحقائقهم . وهؤلاء 
ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء , وأن يحشدوا 
ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض؛ ولتكون كلمة الله هي العليا » وليكون 
الدين كله لله . 

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً > وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل » فقد 
اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله : | وما تنفقوا من شيء - في سبيل 
لله - يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ] . . وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله » من كل 
غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي؛ ومن كل شعور قومي أو طبقي » ليتمحض خالصاً لله [ في 
سبيل الله 1 لتحقيق كلمة الله » ابتغاء رضوان الله . ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة 
الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح 
الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال . وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن » أو قوم 
على قوم » أو جنس على جنس » أو طبقة على طبقة . . ويستبقي نوعاً واحداً من الحركة . . 
حركة الجهاد في سبيل الله . . والله - سبحانه - لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة 
ولا فرد ولا شعب . إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته . وهو غني عن العالمين . ولكن 
سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين . 
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4. بذلُ الغالي والنفيس في سبيل الله : 


قال تعالى في سورة التوبة  :‏ إِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمِِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بأ لُمْ الجن يُقَاتِلُونَ 
في سَبِيلٍ الله فَيَفعُلُونَ ويُفْعَلُونَ وعدا عََيْه حَقًا في التّْراةٍ وَالإنجيل وَالْقُرْآنِ ومَنْ اى بِعَهَدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِرُوا بنِعكُمْ الذي بيغم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَورُ الْعَظِيِمْ [111] التَائُونَ الْعَابدُونَ الَامِدُونَ 
السّائحُونَ الرَّكِعُونَ المّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ دود الله 
وَبَضّْرِ الْمُؤْمِِينَ (112] »” 

ُرَعْبْ الله تَعَالَ الاس في الجهاد , وهم باه سَيْعَوَضُ الْؤْمِينَ بالجنة عن بَذْهِمْ أَنْفْسَهُمْ وََمْوَاهُم 
في سيل الله » لكو كَلِمَة الله هي اللي » ولإحقاق الحقّ » وَإِقَامَةِ العذل في الأَرْضٍ » فَهُمْ جين 
يجَاجِدُونَ يَفْثُلُونَ أَعْدَاءَهُمْ , وَيُقْتَلُونَ هُمْ . وَهُمْ في كلا الَالَيْنِ مُكَابُونَ عَلَى ذَلِكَ . وَقَدْ وَعَدَ الله 
ِبَادَهُالموْمِبِينَ بدا اجرَاءٍ احق , وَجَعَلَهُ حَقَاً عليه في الموْرَاة وَالإنجيلٍ والفُرآنِ . 

م يَدْعُو لله َعَالَ من قرم مِنَ الؤْمبينَ بعَهده لله إلى الاسْبَبْشَارٍ بِدَلِكَ القؤز العظيم ‏ وَالنَعِيم اليم 
> لأنّهُ يس هتاك مَنْ هو أَكْقرُ من الله الى وَقَاء بِالعَهَدٍ , ولا أت ١ر‏ مِنْهُ التزاما بالوَعْدٍ الذي 
يَْطَعة عَلَى نَفْسِهِ الكرعة , ولس هتاك رنخ أكْبرُ من الرَبح الذي فة لومون في هَذِه الصّفقَة . 
وَهْنَا يُعَدَدُ الله تَعَالَ صِفَاتِ الْْؤْمِنِينَ الذينَ اشْترَى نھ ان وَأَمْوَاكَْ بالجنّةِ » وَهُمْ : التَائِبُونَ 
من الذوب كلها > التَارِكُونَ لِلْفَوَاحِشٍ » القَائِمُونَ بعبادة رم , وَالمُحَافِظُونَ عَلَيهَا , وَالحَامِدُ د لله 
عَلَى نِعمِه وَأَفْضَالِهِ » السّائْحُونَ في الأَرْضٍ » للاغتبارة و الاسْتبْصارٍ جا حَلَق الله من العا و 
الآيات » ( وَقِبل أَيْضاً إِنَّ غق السَائِحِينَ هتا الصَائِمُونَ ) وَالمُصَلُونَ . وَهُمْ مَعْ ذَلِكَ كله يَسْعَوْنَ في 
تفع حلق الله » وَإرْسَادِجِمْ إلى طعت , بارهم بلُْوف » ونيهم عَن انر » مع العم بجا بغي 
فل » ويب تزه طاعة لله ( أي إِممْ يفون خذوة الله ) . يبَر اله اومن الْنصِفِينَ يذه 
الصَّفَاتٍ الكرمة يري الدّنْيَا وَالآخرَة .. 


يده ر دك هم 
4 


من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن ووفى . فهو المؤمن . . فالمؤمنون 
هم الذين اشترى الله منهم فباعوا . . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة هنا , وإلا فهو واهب الأنفس 
والأموال » وهو مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا لإنسان فجعله مريداً؛ وكرمه فجعل له أن 
يعقد العقود وبمضيها - حتى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده؛ وجعل وفاءه بما مقياس 
إنسانيته الكربمة؛ ونقضه ها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة : . . شر البهيمة . . إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون 1 كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء .وإنها لبيعة رهيبة - بلا 
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شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه . ومن هنا تلك 
الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) . . 

عونك اللهم! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض 
ومغاربما » قاعدون » لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق 
الربوبية وخصائصها في حياة العباد .ولا يقتلون . ولا يقتلون . ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل 
والقعال! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله - للم - 
فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتم؛ ولم تكن مجرد معان يتملونها 
بأذهانهم » أو يحسونها مجردة في مشاعرهم . كانوا يتلقونها للعمل المباشر با . لتحويلها إلى حركة 
منظورة » لا إلى صورة متأملة . . هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة 
الثانية . قال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه , لرسول الله - 
لك - ( يعني ليلة العقبة ) - : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً »> وأشترط لنفسي أن تمنعون نما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قال : فما لنا 
إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح البيع » ولا نقيل ولا نستقيل .هكذا . . « ربح 
البيع ولا نقيل ولا نستقيل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين؛ انتهى أمرها › 
وأمضى عقدها » ولم يعد إلى مرد من سبيل : « لا نقيل ولا نستقيل » فالصفقة ماضية لا رجعة 
فيها ولا خيار؛ والجنة : تمن مقبوض لا موعود! أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو المشتري؟ أليس 
هو الذي وعد الثمن وعداً قدبماً في كل كتبه :[ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقرآن ] . .1 ومن أو بعهده من الله؟ ) . أجل! ومن أوفى بعهده من الله؟ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . . كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل 
ومنذ كان دين الله . . إنما السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 1 [ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً 1 إن الحق لا بد أن ينطلق في 
طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! . . بل لا بد أن يأخذ عليه الطريق . . إن دين الله لا 
بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد أن يقف له 
الطاغوت في الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق في « الأرض 
» كلها لتحرير « الإنسان » كله . ولا بد للحق أن بمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل 


466 


طريقاً! . . وما دام في « الأرض » كفر . وما دام في « الأرض » باطل . وما دامت في « الأرض 
» عبودية لغير الله تذل كرامة « الإنسان » فالجهاد في سبيل الله ماض » والبيعة في عنق كل مؤمن 
تطالبه بالوفاء .وإلا فليس بالإيان : و « من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بغزو » مات على 
شعبة من النفاق » ( رواه الإمام أحمد , وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ) . 

[ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به , وذلك هو الفوز العظيم ) . استبشروا بإخلاص أنفسكم 
وأموالكم لله » وأخذ الجنة عوضاً وثمناً > كما وعد الله . . وما الذي فات؟ ما الذي فات المؤمن 
الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله ما فاته شيء . فالنفس إلى موت › وا مال إلى 
فوت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه! والجنة كسب . كسب بلا مقابل في 
حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذه الطريق أو ذاك! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله . ينتصر - إذ انتصر - لإعلاء كلمته » وتقرير دينه › 
وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد - إذا استشهد - في سبيله » ليؤدي لدينه 
شهادة بأنه خير عنده من الحياة . ويستشعر في كل حركة وني كل خطوة - أنه أقوى من قيود 
الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإيمان ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 
إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من 
أوهاق الضرورة؛ وانتصار الإيمان فيه على الألم » وانتصار العقيدة فيه على الحياة . . فإذا أضيفت 
إلى ذلك كله . . الجنة . . فهو بيع يدعو إلى الاستبشار؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال : 
و فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيه » وذلك هو الفوز العظيم ) .ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله 
تعالى في هذه الآية : [ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن] فوعد الله للمجاهدين في سبيله 
في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور . . وهو لا يدع مجالاً للشك في إصالة عنصر الجهاد في 
سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الربان؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه 
ولا في مكان بعينه - ما دام أن الجاهلية لا تعمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع 
عضوي حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية؛ ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة 
المادية كذلك؛ ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير 
« الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد . كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي إلى 
التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم 
على الإسلام في انطلاقه في « الأرض » لتحقيق إعلانه العام بتحرير « الإنسان » أن يصطدم 
بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية؛ والتي تحاول بدورها - في حتمية لافكاك منها - أن 
تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري , لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد! 
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فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل .فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان . . 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا بمكن القول بأنهما هما اللذان أنزلهما 
الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لا يحادلون 
في أن النسخة الأصلية هذين الكتابين لا وجود لما؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة 
ضاعت فيها معظم أصول الكتابين؛ ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهو قليل . . أضيف 
إليه الكثير! 

ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال 
أعدائهم الوثنيين » لنصر إلحهم وديانته وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - 
سبحانه - وتصورهم للجهاد في سبيله .فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا 
إشارة إلى جهاد . . ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية؛ 
فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لما - بشهادة الباحثين النصارى 
أنفسهم! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه الحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه .والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون؛ ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن . . فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس 
بعده لقائل مقال! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل , 
ومنذ كان دين الله . . ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال؛ إنما هو قمة تقوم 
على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم 
البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إبمانية أصيلة : 1 التائبون . 
العابدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر . والحافظون 
لحدود الله ؟ 

( التائبون ) . . ما أسلفوا » العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى › 
وتوجه إلى الله فيما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صاخ يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك , 
فهي طهارة وركاة وتوجه وصلاح .! العابدون ؟ . . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية › 
إقراراً بالربوبية . . صفة هذه ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر ‏ كما يترجمها التوجه إلى الله وحده 
بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية 


واقعية . 
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[ الحامدون ] . . الذين تنطوي قلوبمم على الاعتراف للمنعم بالنعمة › وتلهج ألسنتهم بحمد الله 
في السراء والضراء . في السراء للشكر على ظاهر النعمة . وفي الضراء للشعور بما في الابتلاء من 
الرحمة . 

وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها » ولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله 
الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا خير يعلمه . مهما خفي على العباد إدراكه . 

[ السائحون ] . . وتختلف الروايات فيهم . فمنها ما يقول : إنهم المهاجرون . ومنها ما يقول : 
إنحم المجاهدون . ومنها ما يقول : إنهم المتنقلون في طلب العلم . ومنهم من يقول : إنهم 
الصائمون . . ونحن نميل إلى اعتبارهم المتفكرين في خلق الله وسننه » من قيل في أمثاهم في موضع 
آخر : إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب › الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويمم , ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً سبحانك! . . . 4 فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة والعبادة والحمد . فمع التوبة 
والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى الله » وإدراك 
حكمته في خلقه . وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بمذا الإدراك وإنفاق العمر في 
جرد التأمل والاعتبار ١‏ ولكن لبناء الحياة وعمراتها بعد ذلك على أمساس هذا 
الإدراك . .! الراكعون الساجدون 1 . . الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة 
من صفاتهم؛ وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس هم . 

[ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ] . . وحين يقوم الجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله › 
فيدين لله وحده ولا يدين لسواه » يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا الجتمع؛ 
ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون في الأرض 
مجتمع مسلم؛ وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده » وشريعة الله وحدها 
هي الحاكمية فيه » فإن الأمر با معروف يجب أن يتجه أولةً إلى الأمر بالمعرواف الأكبر »> وهو تقرير 
ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام اجتمع المسلم والبهي عن لمك يجب أن يتجه أولةً إلى 
النهي عن المنكر الأكبر . وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير 
شريعة الله . . والذين آمنوا محمد - ۸ - هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة 
بشريعة الله » وإقامة الجتمع المسلم الحكوم بحذه الشريعة . فلما تم هم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي . ول ينفقوا قط جهدهم › قبل قيام 
الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تدشأ إلا بعد قيام الأصل 
الأصيل! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع . فلا يبدأ 
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بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر . كما وقع أول 
مرة عند نشأة المجتمع المسلم! 

( والحافظون لحدود الله 1 . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وفي الناس .ومقاومة 
من يضيعها أو يعتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ لا يقام عليها إلا 
في مجتمع مسلم . ولا مجتمع مسلم إلا الجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله؛ وإلا 
الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع؛ ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في 
كل شرع ل يأذن به الله . . والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع . ومتى قام كان 
هناك مكان للحافظين دود الله فيه . . كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة الجتمع المسلم! 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد الله معها بيعته . وهذه هي صفانًا ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى 
الله » وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده وغايته 
ووجهته . وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . 
وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم 
الخلق . وأمر بالمعروف وني عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة . وحفظ 
لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين » ويصونا من التهجم والانتهاك 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها الله على الجنة » واشترى منها الأنفس والأموال » لتمضي مع 
سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسوله ورسالاته . قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؛ وقتل 
لأعداء الله الذين يحادّون الله؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل , وبين الإسلام 
والجاهلية » وبين الشريعة والطاغوت » وبين الهدى والضلال . وليست الحياة لهواً ولعباً . وليست 
الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة » وراحة بليدة ورضى بالسلم 
الرخيصة . . إنما الحياة هي هذه : كفاح في سبيل الحق » وجهاد في سبيل الخير » وانتصار لإعلاء 
كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبيل الله . . ثم الجنة والرضوان . .هذه هي الحياة التي يدعى 
إليها المؤمنون بالله : إ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 1 وصدق 
الله . وصدق رسول الله . . 
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النظرُ في السّئّن الربانية: 


قال تعالى: ج قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سْئَنْ فَسِيرُواً في الأَرْضٍ فَانْظْرُوْ كئِفَ گان عَاقبَة قِبَةُ الْمُكَدَّبينَ 
(1137 ڌا بيان لئس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمْتَقِينَ (138] ولا كوا وله ربوا وَأَنهُمْ الأغلَوْنَ إن 
كنم مُؤْمِِينَ [139] إن بسكم قرخ فَقذ مسن الْقَومَ قرخ مله وتلْكَ الام نذاو بيْنَ الاس 
وَلَِغْلَم الله الَِّينَ آمَنُوا وََكَخدَ مِنَكُمْ شْهَدَاء وَاللة لا بحب الظَّلِمِينَ 140 آل عمران Q‏ 
حاطب الله تَعَالَ الوم بَعْدَ مَصَابِمْ في وَفْعَة أُحدٍ فَيَقُولُ هم : لهذ جَرَى عَلَى أَنْبَاع الأَنبياءِ 
السّابقِينَ من الام لعَابرَةِ ُو ا جَرَى لَكُمْ يَوْمَ أحدٍ , فَأَصِيبُوا وفوا وَهُرِمُوا . . َلك العَاقِبَةَ 
كَانَتْ هم » والدائرة كَانَتْ عَلَى الگافرينَ . . . وَهَذِهِ هي سنه الله في حَلقه أنه مَا الَقَّى الإِعَانُ 
وَالشَرْكُ إلا صر الله الؤْمِينَ المخلِصِينَ , وَأَعْلَى راي الإمَانِ , وَهَرَم الشَرْكَ وَأَهْلَهُ » وَنَكْسَ 

َعْلامَهُ . وَأَجْدَرُ الاس عغرفة هذه الحقِيقَةِ هُمْ المؤْمنُونَ فَسِرُوا يا ايها الموْمنُونَ في الأَرْضٍ › وَتأَمَلُوا 
وما تَقَدَمَ هُوَ بيان لاس كَافَة » وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمَْقِينَ مِنْهُمْ خَاصّةَ , فَالإِرْشَادُ عَامٌ ِلئّاسٍ , 
وَحُْجَةٌ عَلَى الموْمِنِ وَالكَافِرٍ » ( وَذَلِكَ يَدْحَضْ ما قَالَهُ المُشْرِكُونَ : لو گان محمد رَسُولةً حَقَا لَمَا 
علب في وَفْعَة أَحَدٍ ) . فَهَذا البيَانُ وَالمْدَى يُرشِدَانِ إلى أنَّ سن الله حَاكِمَةٌ عَلَى الْأَنبَاءٍ وَالوْسْلٍ » 
گمَا هي حَاكِمَةٌ عَلَى سَائِرٍ خَلْقِهِ » فَمَا من قائ يُحالِفُهُ جُنْدُهُ » وَيَتكُونَ حمَايَة اللَغْرِ الذي عُهدَ 
إلبهمْ ماه » إل گان جَيْشْهُ عْرْضَة للْهزعة .وَهَذَا البَيَاكُ هُدَّى وَمَوْعِْظَةٌ لِلَمُتّقِنَ لاع هم الذين 
يَعَفَكُرُونَ فيَعتِرُونَ . 

وَل تَضْعَفُوا عَنِ الْجِهَادِ > وَمَا لبه مڻ حُسْنٍ الذبير وَالإِعْدَادِ » بِسَبَّبٍ ما أَصَابَكُمْ مِنَ الفَشَلٍ 
والجراح يَوْمَ خد > وله رتوا عَلَى مَا فَقَذْتُ في ذَلِكَ اليَؤْم » فَإِنَّ العَاقبة وَالمَصْرَ سَيَكُوَانِ کم إِذَا 
سكم بل اله » وَرَاَيْكُمْ تعاليمة » فَقَدْ مَضثْ سُنَةُ الله أن يَجْعَلَ العَاقبَةَ به للَمُكّقِينَ إن كُنثُمْ قد 
صَابَنْكُمْ جراخ » وَقْبِلَ مِنْكُمْ رجال يَوْمَ أحدٍ » فَقَدْ صاب أَعْدَاءَكُمْ قريب ما أَصَابَكُمْ , فلا 
يَنْبَغِي لَكُمْ أن تَفْعْدُوا وَتَتَقَاعَسُوا عَنِ الحِهَادٍ بِسَبَب ما أَصَابَكُمْ , فَالُشْرَكُونَ قذ سَبَّقَ أن أَصَابُمْ 
يَوْمَ بَدْرٍ مفل ما أَصَابَكُمْ أَنْتُمْ في أحدٍ , فَلَمْ يتَفَاعَسُوا , و يَفْعُدُوا عن الإعْدَادٍ لِلْحَرْبٍ وَمْبَاشَرَتا 
> وَهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ » فَكَيِفَ د رون وَأ على حي وله وعدم تعنرة ء مَل العاقية لخم 
ومن سن الله تَعَالَ مُدَاوَلَةُ الام َيْنَ التاس > فَمَرَهَ تَكُونُ العَلبَةُ لْبَاطِلٍ عَلَى احق » إِذَا أَعَدَ لَه 

َهْلهُ وَاختاطوا » وَتَرَاخَى أَهْلُ الح > وَمَدَهَ تَكُونُ العَلَبَةُ للق عَلَى البَاطِلٍ . وَلَكِنَ العَاقِبَةَ تَكُونُ 


471 


ديم ا لِلْحَقَ وَأَهْلِهِ . وال عا يَبْتَلِي الؤْمنينَ لِيَعْلَمَ الصَّابرِينَ الصَّادِقِينَ مِنْهُمْ , وَلِيَتَحِدَ مِنَ 
الوْمِنِينَ رجالا يُكرِمْهُمْ بِالشّهَادَة .. 

لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة وأصابحم القتل والمزيعة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 
أبدافم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً وكسرت رباعية الرسول - ۸ - وشج وجهه 
وأرهقه المشركون وأثخن أصحابه بالجراح . . وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس » وصدمة 
لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر حتى لقال المسلمون حين أصابحم ما أصايهم : « 
أى هذا؟ » وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟! 

والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض . يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها 
الأمور . فهم ليسوا بدعاً في الحياة ؛ فالنواميس التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف والأمور لا تمضي 
جزافاً » إنما هي تتبع هذه النواميس , فإذا هم درسوها , وأدركوا مغازيها . تكشفت لهم الحكمة 
من وراء الأحداث , وتبينت هم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه 
الأحداث » وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان 
في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين , لينالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ 
بأسباب النصر » وني أوها طاعة الله وطاعة الرسول . والسنن التي يشير إليها السياق هنا ويوجه 
أبصارهم إليها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابعلاء لتمحيص السرائر › 
وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق النصر للصابرين والحق للمكذبين . 

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواساة في الشدة 
والتأسية على القرح الذي لم يصبهم وحدهم إنما أصاب أعداءهم كذلك وهم أعلى من أعدائهم 
عقيدة وهدفاً وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً » والعاقبة بعد لحم والدائرة على الكافرين . 

[ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين 1 . .إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها وحاضرها بماضيها فيشير 
من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياقم 
ولم تكن معارفهم ولم تكن تجارحم - قبل الإسلام - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا 
هذا الإسلام - وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أخرى وخلق به منهم أمة تقود 
الدنيا . 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
ومجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها فضلاً على الربط بين 
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الأحداث العالمية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعاً . . وهي نقلة بعيدة م تنبع من 
البيئة ولم تدشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنغا حملتها إليهم هذه العقيدة . بل حملتهم 
إليها! وارتقت بمم إلى مستواها في ربع قرن من الزمان . على حين أن غيرهم من معاصريهم لم 
يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ ولم يهتدوا إلى ثبات السنن 
والنواميس الكونية إلا بعد أجيال وأجيال . . فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن 
معها كذلك طلاقة المشيئة الإلية وأنه إلى الله تصير الأمور . . فأما هذه الأمة المختارة فقد 
استيقنت هذا كله واتسع له تصورها ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة 
فاستقامت حياكا على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة! 

( قد خلت من قبلكم سنن ) . .وهي هي التي تحكم الحياة . وهي هي التي قررتها المشيئة 
الطليقة . فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله - بمشيئة الله - في زمانكم وما انطبق منها 
على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم  .‏ فسيروا في الأرض ) . . فالأرض كلها 
وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية 5 والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار 
والبصائر .1 فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ] . .وهي عاقبة تشهد بما آثارهم في الأرض 
وتشهد با سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك . . ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من هذه السير ومن 
هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . 

بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل . . وهنا يشير 
هذه الإشارة المجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة : إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله 
للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر 
الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى 
التحذير . وفي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء 
للعظة والعبرة بهذا البيان : ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . .هذا بيان للناس كافة . 
فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة خاصة هى الق 
تجد فيه الهدى » وتجد فيه الموعظة وتنتفع به وتصل على هداه . . طائفة [ المتقين ) . .إن الكلمة 
الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بجا إلا القلب التقي 
الذي يخفق ها ويتحرك با . . والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » وبالحدى والضلال . . 
إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل . إنما تنقص الناس الرغبة في 
الحق » والقدرة على اختيار طريقه والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه . . لا يدشئهما إلا 
الإيمان » ولا يحفظهما إلا التقوى . . ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن 
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ماني هذا الكتاب من حق ومن هدى ومن نور ومن موعظة ومن عبرة . . . إنما هي للمؤمنين 
وللمتقين . فالإيهان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة . وها 
اللذان يزينان للقلب اختيار المدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة . . واحتمال مشقات 
الطريق . . وهذا هو الأمر وهذا هو لب المسألة . . لا جرد العلم والمعرفة . . فكم ممن يعلمون 
ويعرفون وهم في حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة وإما 
خوفاً من أذى ينتظر حملة الحق وأصحاب الدعوة! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتشبيت :1 ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون . إن كنتم مؤمنين ] . .لا نوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولا 
فاتكم - وأنتم الأعلون . . عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده وهم يسجدون لشيء من 
خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى . فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله وهم يسيرون 
على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى . فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها الهداة هذه 
البشرية كلها وهم شاردون عن النهج ضالون عن الطريق . ومكانكم في الأرض أعلى فلكم وراثة 
الأرض التي وعدكم الله بجا وهم إلى الفناء والدنسيان صائرون . . فإن كنتم مؤمنين حقاً فأنتم 
الأعلون . وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا نوا ولا تحزنوا . فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن 
تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص : إ إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء . والله لا يحب 
الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 1 . . 

وذكر القرح الذي أصابحم وأصاب المكذبين قرح مثله قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس 
القرح فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها 
المسلمون في أول الأمر . حتى هزم المشركون وقتل منهم سبعون وتابعهم المسلمون يضربون 
أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حت رفعته هم 
امرأة فلاثوا بجا وتجمعوا عليها . . ثم كانت الدولة للمشركين حينما خرج الرماة على أمر رسول الله 
- لل - واختلفوا فيما بينهم . فأصاب المسلمين ما أصاجم في فاية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا 
الاختلاف وذلك الخروج وتحقيقاً لسنة من سنن الله التي لا تتخلف إذ كان اختلاف الرماة 
وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة . والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في 
سبيله لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد . وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن الله 
في الأرض وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقاً لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لمؤلاء 
يوماً ولأولئك يوماً . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأخطاء . وينجلي 


474 


الغبش .! إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . . وليعلم 
الله الذين آمنوا £ . . 

إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب 
ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة الملع فيها والصبر ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط ودرجة 
الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم 
وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ 
من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون مبهمون! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن 
الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعاً في حياة الناس وتحول الإيمان إلى 
عمل ظاهر » وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر , ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله 
سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا بخطىء وميزان لا يظلم . والرخاء في هذا 
كالشدة . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة 
هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء وتتجه إلى الله في الحالين وتوقن أن ما أصابما من الخير 
والشر فبإذن الله . 

وقد كان الله يري هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتا لقيادة البشرية - فرباها بهذا الابتلاء 
بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء والابتلاء بالحزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا 
وهذه قد وقعا وفق أسبابجما ووفق سنن الله الجارية في النصر واهزعة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب 
النصر والمزعة . ولتزيد طاعة لله وتوكلاً عليه والتصاقاً بركنه . ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه 
معرفة اليقين . 

وبمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة 
وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس وفيما بعد تمييز الصفوف وعلم الله للمؤمنين :1 ويتخذ منكم 
شهداء ‏ . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن الشهداء لمختارون . يختارهم الله من بين المجاهدين 
ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من 
يستشهد . إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص . . إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم 
الشهادة ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه .ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم 
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على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . يؤدوغا أداء لا شبهة فيه ولا 
مطعن عليه ولا جدال حوله . يؤدونما بجهادهم حتى الوت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره في 
دنيا الناس . يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من عنده 
الحق ؛ وعلى أتهم آمنوا به وتجردوا له وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا تستقيم إلا بمذا الحق ؛ وعلى أنحم هم استيقنوا هذا فلم يألوا جهداً في كفاح الباطل 
وطرده من حياة الناس وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس . . يستشهدهم 
الله على هذا كله فيشهدون . وتكون شهادقم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل 
الجدال والحال! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . لا يقال له إنه شهد إلا 
أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلما . ومن ثم لا يتلقى 
الشريعة إلا من الله . فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد؛ وأخص خصائص العبودية التلقي 
من الله . . ومدلوها كذلك ألا يتلقى من الله إلا عن محمد بما أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدراً 
آخر للتلقي إلا هذا المصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض كما بلغها محمد - ۸ 
- فيصبح المنهج الذي أراده الله للناس والذي بلغه عنه محمد - ۸ - هو المنهج السائد 
والغالب والمطاع , وهو النظام الذي يصرّف حياة الناس كلها بلا استثناء . فإذا اقتضى هذا الأمر 
أن يموت في سبيله فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة فأداها . واتخذه 
الله شهيداً . . ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : [ ويتخذ منكم شهداء . . ) . .وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ومقتضاه . . لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة 
والضياع! 

( والله لا يحب الظالمين ] . . والظلم كثيراً ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم 
وأقبحه . وني القرآن : ( إن الشرك لظلم عظيم ) وني الصحيحين « عن ابن مسعود : أنه قال : 
قلت : يا رسول الله . أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . . . » . 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين . فهو 
توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبير بأن الله لا 
يحب الظالمين يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث 
عن الجهاد والاستشهاد ها مناسبتها الحاضرة . فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله 
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ومن يكرهه . وهذا هو مقام الاستشهاد وني هذا تكون الشهادة؛ ومن هؤلاء يتخذ الله 
الشهداء . 

ثم عضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » في تربية الأمة المسلمة 
وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين وستاراً لقدرته 
في هلاك المكذبين : [ وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين ) . .والتمحيص درجة بعد 
الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس » وفي مكنون الضمير . . إنما عملية كشف 
لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل 
والأوشاب وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق بلا غبش ولا ضباب . .وكثيراً ما يجهل الإنسان 
نفسه ومخابئها ودروبما ومنحنياتًا . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوقا وحقيقة ما استكن فيها من 
رواسب لا تظهر إلا مثير! 

وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله - سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء › 
يعلم المؤمنون من أنفسهم مالم يكونوا يعلمونه قبل هذا ا محك المرير : حك الأحداث والتجارب 
والمواقف العملية الواقعية . ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من 
الشح والحرص . . ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية وفي مواجهة الأحداث الواقعية 
- إن في نفسه عقابيل ل تمحص . وأنه لم يتهيأ ثل هذا المستوى من الضغوط! ومن الخير أن يعلم 
هذا من نفسه ليعاود الحاولة في سبكها من جديد على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه 
الدعوة وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة! 

والله - سبحانه - كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية وكان يريد بجا أمراً في هذه الأرض 
فمحصها هذا التمحيص الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها 
وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه بجا : [ ويمحق الكافرين ] . . تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل 
بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص . . 
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6. وجوب التعلق بالمبدأ وليس بالأشخاص : 


لأنَّ المبدأ لا يضل ولكن الأشخاص قد يضلون أو يحبسون أو يشردون في الأرض أو يقتلون. 

وهذه نقطة جوهرية في صميم هذه الرسالة الخالدة » وقد ترك كثير من الصحابة الجهاد في غزوة 
أحد لما سمعوا بمقتل النبي للك وكثير من الناس اليوم أذا قتل الداعية أو سجن أو انحرف تخلوا عن 
الدعوة ويئسوا من رحمة الله تعالى وهذا ا E‏ المسلم تجاه هذه الرسالة الخاتقة 
قال تعاللى : ( وَمَا محمد إلا رَسُول قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسُل أَقَإِنْ مَاتَ أ فل الْقَلبْثُمْ عَلَى 
عْقَابِكُمْ و مَنْ يَنْقَِبْ عَلَّى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ الله سَيْماً وَسَبَجْزِي الله الشاكرين) (آل عمران:144) 
ما ارم الْمسلِمُونَ يوم أحدٍ » وَقُِلَ مِنْهُمْ مَنْ قل , شيع أن وَسُولَ الله ۸ قذ فل , فَحَصّلَ 
ضَّغْفٌ في صُفُوفٍ الممسْلِمِينَ » وَتأخُرْ عن القِعَالٍ , فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ هذه الآية , وفيا يُذَكْرُ الْمسْلِمِينَ 
با تحَمّداً شر قَدْ سَبَعَنهُ رسن › > مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ » وَمِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ › > نم نکر الله 500 
N GS‏ ا ار 
لالع واكام علي لمتكم 1 وتن راج ولخد علي a‏ الله شَيئاً » لأنَّ الله 
عن عَنٍ العَالَمِينَ , أمَا الذين امْتَكَلُوا لأمر الله وَقَائَلُوا عن دينه , وَاتّبَعُوا رَسُولَهُ » فَهَؤْلاءٍ هُمْ 
الشَاكِرُونَ › وَسَيَجْرِيهمْ رَكُمْ عَلَى ذَلِكَ 

فعَنْ عَائِشَةَ » رضي الله عَنْهَا » رؤج لبي ۸ ؛أَنَّ رَسُولَ اللہ ۸ مات وَأَبُو بکر بالسّنْح - قَالَ 
إِسْمَاعِيلٌ : يعني بالْعَالِيَةِ - فَقَامَ عْمَرُ يفول : وله » مَا مَاتَ رَسُولٌ الله ۸ . قَالَتْ : وَقَالَ عم : 
الله » ما گان يَقَعُ في تفي إلا اك › وَلَيَبْعَئَۀ الله , فَلَيَفَطَعنَ أَبْدِي رجَال وَأَرْجْلَهُمْ » فَجَاءَ أَبُو 
بكر » فَكَشَفَ عَنْ رَسُولٍ اله ۸ فَفَبَلهُ » قال : بأبي أنت وَأمِي » طبت حا وميا » وَالذِي 
سي بيده لا يذِيفْكَ الله اْمَؤْتعيٍ أَبدَا » م حرج فقا : أيه الف عَلَى رسك » فلا تكلم 
ابو بكر جَلّس عْمَرُ , فَحَيِدَ الله بُو بكر . وَأَنْىَ عَلَيْهِ » وَقَالَ : ألا مَنْ گان يغد نحَمَدَا هل , 

قن مدا قَدْ مات › وَمَنْ گان يَعْْدُ الله , فَإنَّ الله حي لآ بوث . وَقَالَ : "لَك مَيّتْ وَإِعنُمْ ميْعُونَ) 
وَقَالَ :نا نقذ لا ولول قذ خلت بن قبل الس نن مات أ ن اق على فخ 
ون يَنقَِب على عقي ف َر لل سينا َسََجزِي اله الشاكرين) قَالَ : فح الاس ينون 
,23 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه 
ويؤدونه إلى الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاريخ . 


3 -صحيح البخارى (3668) والمسند الجامع - (ج 14 / ص 10641()86) 
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وكأنما أراد الله - سبحانه - بمذه الحادثة , وبحذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد 
بشخص النبي ۸ وهو حي بينهم . وأن يصلهم مباشرة بالنبع . النبع الذي لم يفجره محمد ۸ 
ولكن جاء فقط ليومىء إليه » ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق , كما أومأ إليه من قبله من الرسل , 
ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأنها أراد الله - سبحانه - أن يأخذ بأيديهم » فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى . العروة التي لم 
يعقدها محمد ۸ إغا جاء ليعقد با أيدي البشر , ثم يدعهم عليها وبمضي وهم با مستمسكون ! 

وكأنما أراد الله - سبحانه - أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة , وأن يجعل عهدهم مع الله 
مباشرة » وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسيط . حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة › 
التي لا يخليهم منها أن بموت الرسول ۸ أو يقتل , فهم إنما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأنما كان الله - سبحانه - يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى - حين تقع - وهو 
- سبحانه - يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء أن يدربحم عليها هذا التدريب › 
وأن يصلهم به هو . وبدعوته الباقية » قبل أن يستبد بحم الدهش والذهول . 
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7. الاقتداءٌ بالصالحين من السلف الصاح : 


كالإقتداء بسحرة فرعون لما عرفوا الحق آمنوا به وثبتوا عليه والإقتداء بصاحب يس الذي قدم نفسه 
سخية في سبيل الله وغيرهم كثير , قال تعالى : ( وکين من بي ڦائل مَعَهُ ريون كدير هَمَا وَهَنُوا لِمَا 
صا في سیل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وال يحب الصابِرِينَ(146) وَمَا گان فَوْهَمْ إل أَنْ فَالُوا 
ربا اغْفرْ لا ذُنُوبمَا وَإِسْرَافََا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقَدَامََا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَأَتَاهُمْ الله 
واب الدُّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَة الله يحب الْمُحْسِنِينَ (148) (آل عمران) 

في َه الاي يُسَلَي الله تعَالَ الؤْمِينَ عَمّاوَقَعَ في نُفُوسِهِمْ يَْمَ أحدٍ , فَقَالَ هم : گم من نبي تل 
وهو يُقَاتِلُ » وان معَه حمَاعَاتٍ كثرة ( ريون ) يمن آمَنُوا به » وَاعْعقَدُوا أ وَسُولُ الله , فما وهنوا 

؛ وما صَعْهُوا بَعْدَ قعل النَيَ , وَمَا اسْتَكَانُوا , وَمَا اسَعَدَلُوا ِا أصَابتمْ في الجهَادٍ في سيل الله , وني 
سبل إغلاء وينه » وإ صبروا على قال الأغداء » و هروا موي الأذباز, لام تغكقدون حم 
يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله لا في سَبِيلٍ بيهم » فليم أيه الْسْيمُود أن تغتروا بأويك ال ريي › 
وروا كُمَا صَبرُوا فان دِينَ الله وَاحِدٌ , وَسُنَعَهُ في خَلْقِهِ وَاحِدَة .. 


هُمْ من قول عِنْدَ نُرُولٍ الگوارث إل الدّعَاءْ إل الله أن يَغْفِرَ ُمْ هادهم ما كَانُوا الوا به من ذثوب 
> وَتَجَاوْروا فيه حُدُودَ الشرائع , وأن يبت أَقدَامَهُمْ عَلَى الصْراط الوم , حى لا تُرَحْرِحَهُم الف , 
وَل يَعْرُوهُمْ الفَشَلُ حِينَ مُقَابَلَة الأعْدَاءٍ في سَاحَة الحزب . 

َآتَاهُمُ الله النَصْرَ وَالظّفْرَ عَلَى الأَعْدَاءٍ » وها واب الدنيا » ومع هم » إل ذلك الظَفَرٍ » حسْنَ 
واب الآخرَة , وَهُوَ الفَوْرُ رْضْوَانٍ الله رمه , وَالَهُ بحب الذي يحْسِنُونَ العمل » لأَعُمْ يُقِيمُونَ 
سنك في أَرْضِه , وَيُطهرُون بأنْفْسِهمْ وَأعْمَاهِمْ َم جَدِيرُونَ بخلاقةٍ الله فبها .24 

لقد كانت الحزبمة في « أحد » » هي أول هزبمة تصدم المسلمين , الذين نصرهم الله ببدر وهم 
ضعاف قليل؛ فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية . فلما أن صدمتهم 
أحد » فوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه! 

ولعله ل هذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم . واستطرد السياق يأخذ المسلمين 
بالتأسية تارة » وبالاستنكار تارة وبالتقرير تارة وبا مئل تارة تربية لنفوسهم وتصحيحاً لتصورهم , 
وإعداداً هم . فالطريق أمامهم طويل والتجارب أمامهم شاقة والتكاليف عليهم باهظة والأمر الذي 
يندبون له عظيم . 


44 انظر: المستفاد من قصص القرآن )204/2( 
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والمذل الذي يضربه لهم هنا مغل عام , لا يحدد فيه نبياً ولا يحدد فيه قوماً . إنما يربطهم بموكب 
الإيمان؛ ويعلمهم أدب المؤمنين؛ ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين؛ 
ويربطهم بأسلافهم من اتباع الأنبياء؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين؛ ويقر في أخلادهم أن 
أمر العقيدة كله واحد . وإنهم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير : ا وكأي من نبي قاتل معه ربيون 
كثير . فما وهنوا لما أصابحم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ) . .. . وكم من نبي قاتلت معه 
جماعات كثيرة . فما ضعفت نفوسهم لما أصابحم من البلاء والكرب والشدة والجراح . وما ضعفت 
قواهم عن الاستمرار في الكفاح , وما استسلموا للجزع ولا للأعداء . . فهذا هو شأن المؤمنين 
المنافحين عن عقيدة ودين . . 

والله يحب الصابرين ] . .الذين لا تضعف نفوسهم ولا تتضعضع قواهم ولا تلين عزائمهم ولا 
يستكينون أو يستسلمون . . والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب 
الذي يأسو الجراح ويمسح على القرح ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو 
بحضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله وهم يواجهون 
امول الذي يذهل النفوس ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن 
التوجه إلى الله . . لا لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن 
لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب والخطيئة قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : 
و وما كان قولحم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين ] ..إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء . . ل يطلبوا ثواب 
الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد كانوا أكثر أدباً مع الله وهم يتوجهون إليه بينما هم يقاتلون في 
سبيله . فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران الذنوب وتغبيت الأقدام . . والنصر على الكفار . 
فحت النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنا يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار . . إنه الأدب اللائق 
بالمؤمنين في حق الله الكريم. وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله من عنده كل شيء . 
أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة . وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة 
ويرجونه : إ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) . 

وشهد لهم - سبحانه - بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد وأعلن حبه لهم وهو أكبر 
من النعمة وأكبر من الثواب : [ والله يحب الحسنين ] . .وهكذا تنتهي هذه الفقرة في 
الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي . وقد أدت هذا الدور في 
تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل . . 
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وقال تعالى : ( لَقَدْكَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذكْرَ الله 
كثيراً) (الأحزاب: 21) 

يحت الله تَعالى ومين عَلَى الافْبدَاءٍ برَسُولٍ الله والتَأَبَِي به في صَبْرهِ وَمَصَابَرَتِهوَمُرَابِطَتَه 
جاده فقَالَ لِلَِّينَ أَظْهَرُوا الصّجِرَ وَتَرَلوَُوا واضْطَربُوا في أَمْرِهِمْ يَوْمَ الأخزاب : هلا اقيم 
رَسُولٍ الله » وَتَأسّيْعُمْ بشَمَائله فَلَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ إِنْ كُنْعمْ تبِعَغُونَ واب الله , 

وَكََافُونَ عقا » وَتَذْكُرونَ الله ذكراً كيرا , فَذِكْرُ الله يوَدِي إلى أَسْوَةٌ حَسَنٌ - فُدْوَةٌ صا في كُلّ 
ار 

وقد كان رسول الله ۸ على الرغم من امول المرعب والضيق المجهد , مثابة الأمان للمسلمين › 
ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان . وإن دراسة موقفه ۸ في هذا الحادث الضخم لما يرسم لقادة 
الجماعات والحركات طريقهم؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؛ وتطلب نفسه 
القدوة الطيبة؛ ويذكر الله ولا ينساه . 

ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله 
بالتفصيل. 

خرج رسول الله لل يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس » ويجرف التراب بالمسحاة › 
وبحمل التراب في المكتل . ويرفع صوته مع المرتجزين » وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل , 
فيشاركهم الترجيع! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية : « كان هناك رجل 
من المسلمين امه جعيل , فكره رسول الله ۸ امه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق يغنون 
جماعة بمذا الرجز الساذج :_سماه من بعد جعيل عمراً ___ وكان للبائس يوماً ظهراً__ 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة » عمرو « . قال رسول الله 4 : » عمراً « . وإذا مروا بكلمة » 
ظهر « قال رسول الله ۸ : ظهراً » 

ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون , والرسول ۸ بينهم » يضرب بالفأس › ويرف 
بالمسحاة » ويحمل في المكتل » ويرجع معهم هذا الغناء . 

ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا الجو في أرواحهم؛ وأي ينبوع يتفجر في كيام بالرضى والحماسة 
والئقة والاعتزاز . 

« وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب . فقال ۸ » أما إنه نعم الغلام! « وغلبته عيناه فنام في 
الخندق . وكان القر شديداً . فأخذ عمارة بن حزم سلاحه » وهو لا يشعر . فلما قام فزع . فقال 
رسول الله ۸ : » یا أبا رقاد! مت حتى ذهب سلاحك «! ثم قال : » من له علم بسلاح هذا 
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الغلام «؟ فقال عمارة : يا رسول الله هو عندي . فقال : » فرده عليه « . وى أن يروع المسلم 
ويؤخذ متاعه لاعباً! « 

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب , لكل من في الصف , صغيراً أو كبيراً . كما يصور 
روح الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : « يا أبا رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك! » ويصور في النهاية 
ذلك الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . . 

ثم كانت روحه ۸ تستشرف النصر من بعيد » وتراه رأي العين في ومضات الصخور على ضرب 
المعاول؛ فيحدث با المسلمين . ويبث فيهم الثقة واليقين . 

قال ابن إسحاق : « وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق › 
فغلظت على صخرة » ورسول الله ۸ قريب مني . فلما رآن أضرب ., ورأى شدة المكان علىّ › 
نزل فأخذ المعول من يدي » فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة 
أخرى » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : 
قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت , لمع المعول وأنت تضرب؟ قال : » أو قد 
رأيت ذلك يا سلمان «؟ قال : قلت . نعم : قال : أما الأولى فإن الله فتح على بما اليمن . وأما 
الثانية فإن الله فتح على بجا الشام والمغرب . وأما الثالثة فإن الله فتح علي بجا المشرق « 

وجاء في « إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بحضور سلمان . رضي 
الله عنهما 

ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب › والخطر حدق با حيط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب؛ وقد أخذه 
القر الشديد؛ ورسول الله 4١‏ قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو في صلاته واتصاله بربه 
> لا يترك حذيفة يرتعش حت ينتهي من صلاته بل يأخذه صلوات الله وسلامه عليه بين رجليه › 
ويلقي عليه طرف الثوب ليدفته في حنو . ويمضي في صلاته . حت ينتهي » فينبئه حذيفة النبأ » 
ويلقي إليه بالبشرى التي عرفها قلبه ۸ فبعث حذيفة يبصر أخبارها! 

أما أخبار شجاعته ۸ في الول , وثباته ويقينه » فهي بارزة في القصة كلها , ولا حاجة بنا إلى نقلها 
> فهي مستفيضة معروفة . 

وصدق الله العظيم : [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر › 
وذكر الله كثيراً 1 . . 
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وقال تعالى : ( قَدْ كَانَتْ كم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في ِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ م 0 ل لِقَوْمهِمْ إن بُرآءُ منك 
رها عدون من ون الله قز بكم ودا نتا وَبَْدكُمُ الْعَدَاوَُ بعصا بدا حن ُؤممُوا بل 
وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إنراهيم ليه لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ 0 رتا عَلَيِكَ ولت 
وَإلَنِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة:4) 

فلا تأمّى هَؤلاءِ الذين ب واو الكافِرِينَ بيهم إِبْرَاهِيمَ » وَأَصْحَابهِ الُوْمنينَ » حينَ قَالُوا لقؤمهم 
الذِينَ كَفَرُوا بالله : إن بُرَآءُ مِنْكُمْ وَبَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مِنَ الآهة وَالِأَنْدَادِ » وَجَدَحَدْنَا ما أَنْثُمْ 
عليه مِنَ الكُفْر , وَأَنْكَرْنا 00 مَا تَْبُدُونَ مِنْ دون الله من حِجَارَةٍ وَأَوْنَانٍ وَأَصْنَام , وَفَدْ أَغلنًا 
الحزب عَلَيكُمْ › فلا هَوَادَةَ بَيْتََا وَبَبِنَكُمْ , وَسَنَبْقَى عَلَى ذَلِكَ حى ئۇمنوا بالله وَتُوَجَدُوهُ › وَتَعْبْدُوهُ 
وَحْدَهُ له شَرِيكَ َه , ولا صَاحِبَةٌ وله وَلَّدَ . وَتَتَخَلْصُوا من عِبَادَةٍ الأَصْتام وَالأَوَْانٍ وَلَكُمْ في أَنِيِكُمْ 
إِنَْاهِيمَ وَقَوْمِهِ أَسْوةٌ جما تتامو بها وَتَعمَرُونَ ا في مَسْلَكْكُمْ وَعِبَادَتَكُمْ » وَل تَسْتَذْنُوا مِنْ 
تَصّرُفَاتِ راهيم التي تَفْمَدُونَ با إلا اسْتْغْفَارَهُ لأبيه الذي بَقِيَ مُقي ما عَلَى الكُفْرٍ , فَقَدْ قَالَ 
إِبْرَاهِيِمُ لأيبه : لَه سَيَسْتَغْفِرُ لَهُ لله , وَإِنَهُ ل يَسْتَطِيعْ أَنْ يَنْفَعَهُ باكر من َلك , فَالأَمْرُ مدو إلى 
مَشِيئَةٍ الله » ِن شَاءَ غَفَرَ ون شَاءَ عدب . وَلَكِنّ هَذَا الول صدَرَ عَنْ إِبْرَاهِيم جِيتَمَا وَعَدَهُ أَبُوهُ 
أنه سَيُؤْمِنُ بالله » وَيَعْبَعْهُ فيمَا يَعْبْدُ . فَلَما تَبيّنَ إِنْرَاهِيمْ أَنَّ عَدُوْ لله ترا مِنْهُ . وَحِيتَمَا ارق نام 
ر مَعَهُ قَوْمَهُمْ جوا إلى الله مُتَضَرّعِينَ قَائِلِينَ : ربا إِنََّا اعْتَمَذْنا عَلَيْكَ في يع مورت 
( توكلا ) » وَرَجَعْنَا ك بِالتَوبَةِ مِنْ ذنوبتا » وليك مَصيرتا جين تَبْعَقَْا من فبُورتا للْعَ رض 
وَالْحِسَابٍ . فَافْعَدُوا بم يا ايها الوْمُِونَ › وَقُولُوا مذل فَوِْمْ . 

ينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل » وأسوة ممتدة على آماد الزمان ‏ وإذا هو راجع 
إلى إبراهيم » لا في عقيدته فحسب . بل في تجاربه التي عاناها كذلك . فيشعر أن له رصيداً من 
التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة 
الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله » الواقفين تحت راية الله » قد مرت بمثل ما يمر به › 
وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته . فليس الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على 
المؤمنين . . ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها › إذا انبتت الروابط بينه 
وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة 
الظلال . . الشجرة التي غرسها أول المسلمين . . إبراهيم . .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي 
يعانيها المسلمون المهاجرون . وفيهم أسوة حسنة : [ إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما تعبدون 
من دون الله كدر بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حق تؤمنوا بالله 
وحده ] . .فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم . وهو الكفر بم والإيمان بالله . وهي 
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العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده . وهي المفاصلة الحامة الجازمة التي لا 
تستبقي شيئاً من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان . وفي هذا الفصل 
الخطاب في مل هذه التجربة التي يمر بجا المؤمن في أي جيل . وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة 
خلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء 
القرآن ليشرح هم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه : | لأستغفرن لك ] . .فلقد قال هذا قبل 
أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إبمانه ويتوقعه : ا فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه 1 . . كما جاء في سورة أخرى . ويغبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه 
بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : [ وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير ] . . 

وهذا التسليم المطلق لله > هو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب 
أبنائه المسلمين . كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه 
من ملامح وسمات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم . ويستطرد هذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم 
ونجواه لمولاه : إ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) . . 

فلا تسلطهم علينا . فيكون في ذلك فتنة لهم » إذ يقولون : لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا 
عليهم وقهرناهم! وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك في الصدور . حين يتمكن الباطل من الحق › 
ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء › 
ولكن هذا لا بمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور . 

وبقية الدعاء :! واغفر لنا ] . .يقوها إبراهيم خليل الرحمن . إدراكاً منه لمستوى العبادة التي 
يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافىئ به نعم الله وآلاءه , وبمعجد 
جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه , ليكون في شعوره وني طلبه أسوة لمن معه ومن يأتي بعده . 
ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة هذا الدعاء : 

[ ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ] . .العزيز : القادر على الفعل , الحكيم : فيما بمضي من تدبير . 
وف ناية هذا العرض لوقف إبراهيم والذين معه , وني استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة 
ويكررها؛ مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين :[ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ] . .فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكرع › 
ويجدون فيها أسوة تتبع » وسابقة دي . فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة . 
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وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج . من يريد أن يحيد 
عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق . فما بالله من حاجة إليه سبحانه 
[ فإن الله هو الغني الحميد ‏ . . وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد 
> ورجعوا بلكرياتهم إلى نشأتهم في الأرض؛ وعرفوا تجارجم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة › ورأوا 
القرار الذي انتهى إليه من مروا بمذه التجربة؛ ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول 
السالكين فيها .والقرآن الكرم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين » فلا يشعر بالغربة 
أو الوحشة سالك ولو كان وحده في جيل! ولا يجد مشقة في تكليف نمض به السالكون معه في 
الطريق! 

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بجا من حنين ورغبة في زوال حالة العداء 
والجفوة التي تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى 
راية الإسلام » وإلى صفوف المسلمين؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه 
الركين . . ثم يخفف عنهم مرة أخرى وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين 
المسلمين وغيرهم . فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان . 
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8. عدم التطلع إلى أية لعاعة من لعاعات الدنيا 


وذلك لأنها تفقدهم دورهم الحقيقي في هذه الأرض المهم مرضاة الله تعالى ليس إلاء فَعَنْ عَامِرٍ 
قال انْطَلقَ ائ -</- وَمَعَهُ العبَّاسْ عَمّهُ إلى السّبْعِينَ من الأَنْصّارٍ عِنْدَ الْعَقَبَِ خت الشّجَرَةٍ 
فَقَالَ: « يتكلم متكلدكم ولا بطل الخطبة ون عليُمْ من شرن عيبا وإ يغلهوا يكم 
يَفْضَحُوَكُمْ ». فَقَالَ فَائلُهُمْ وَهُوَ أَبُو أَمَامَةَ سل يا محمد لِرَبَكَ مَا ه؛ _ ولت 2 سه َفيك 
وَلَأَصْحَابِكَ ما د شنت نه ابرا ما لا م الاب عَلَى الله عر وَجَلَ وَعَلَيكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ. قَالَ 
فَقَالَ: « أَسْأَلَكُمْ رق عر وَجََ أَنْ تَعْبدُوهُ وَل م تُشْرِكُوا به شنا وَأَسْأَلَكُمْ اض وَلأَصْحَابى اَن 
تُؤْوُنا وَتَنْصُرُونا وَعَتَعُونَا يما مَنَعْتَمُ منه 4 أَنفْسَكُمْ ». قَالُوا هَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ « « لم اجه الله 

». قَانُوا قَلَكَ ذَلِكَ. مسند أحمد 25 

التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع - حت رغبة المؤمن في غلبة عقيدته 
وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا 
أمرها إليه » وتتخلص قلوجم من أن تكون هذه شهوة ها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة:عطاء ووفاء وأداء . . فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك 
من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء . . ثم انتظار كل شيء هناك ! 
ثم يقع النصر . ويقع التمكين › ويقع الاستعلاء . . ولكن هذا ليس داخلا في البيعة . ليس جزءا 
من الصفقة . ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء . 
والابتلاء على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم منح 
الله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ؛ وم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية › إلا حين 
تجردوا هذا التجرد » ووفوا هذا الوفاء: وهكذا ربى الله الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد 
الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كل أطماعها , وكل رغباتًا › 
وكل شهواهًا . حت ما يختص منها بالدعوة التي تحملها » والمنهج الذي تحققه » والعقيدة التي تموت 
من أجلها . فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه 
تدخل في السلم كافة . 

لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة 
والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه 
الأرض . ولا تنتظر إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها 
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في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال , بلا جزاء في هذه الأرض قريب . ولو كان 
هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ! 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا 
مقابل . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء . وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل . . 
حتى إذا وجدت هذه القلوب . وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت » آتاها النصر 
في الأرض » وائتمنها عليه . لا لنفسها . ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلمي وهي أهل لأداء الأمانة › 
مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ؛ ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض 
تعطاه . وقد تجردت لله حقا يوم كانت لا تعلم لما جزاء إلا رضاه ! 

وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصبح هذا 
الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون 
لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة , تراها الأجيال . فلم يكن جزاء 
على التعب والنصب والتضحية والآلام . إنماكان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها 


الآن ! 
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9. أن يكون القتال في سبيل الله وإنقاذ المستضعفين ليس إلا : 


قال تعالى : [ فَلْيُقَاتِلَ في سَِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ اليا الدُنْيَا بالآخرَةٍ وَمَنْ يُقَاتِلَ في سبي الل 
َيْفمَلَ أ يَغْلِبٍ فَسَوْفَ تيه أخراً عظيما(74) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرَجَالِ وَاليَسَاء وَالْلَْانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربا أخرجتا من هَذِه المرب الام أَهْلْهَا وَاجعَل لَنَا من 
لَدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لا من لَدُنكَ صي (75) الّذِينَ منوا يُقَاتِلُونَ في سيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
ُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الطَعُوتٍ فَفَاتلُوا أَوِْيَاءَ الشَيْطَانِ إِنَّ كيد الشَيْطَانِ كان صَعِيقًا (76) (النساء) 
ََيْقَاتِلَ في سيل الله مذ راد أن بيع الحيَاةَ الدُنيا » وَيَبْذُهَا » وَيَجْعَلَهَا ّنا للآخرة » لأنَهُ يَكُونُ قَدْ 
عر دين الله » وَجَعَلَ كَلِمَة الله هي العلا . وَمَنْ يقال في سَِيلٍ الله فيز به عَدُوُهُ ويله » أو 
يَف هُوَ بِعَدُوَهٍ > قان الله سَيُؤتبه أَخراً عَظِيماً منْ عِنْدِهِ : 


ےر ر عي عر حر 


( وني هَذِهِ الآية إَشَارَةَ إلى أن هم امال المسْلِم يجب أن يَكُونَ الظَفَرَ و الشَّهَادَةَ في سَبيل الله , 
وَعَلَيْه أن لا يُفَكِرَ ني اهرب وَاللَجَاة بالنَفْسٍ , اهرب لا يُنَجي من قَدَرِ الله » ويه عضب الله 
وَسَخَطْهُ ) .. 

رض الله تَعَالَ عِبَادَهُ الوْمِِينَ عَلَى اقتال في سيل إِغْلاءِ يميه » وني سيل إِنْقَاذِ الْمسْمصْعَفِينَ 
مِنَ الموْمِِينَ الموْجُودِينَ في مَكةَ , من الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ » الحبمِينَ بالمقَام فيها , وَيَقُولُ هم : 
َي عُذر لَكُمْ بعكم من أن تُقَاتلُوا في سَبِيل الله لِتقِمُوا التنَؤْجيدء وَتَنْصُرُوا العَذْلَ وَالحَقّ › وني 
سَبِيلٍ إِنْقَاذِ إِخْوَانَكُمُ الْمسْتَضْعَفِينَ الذينَ يَسْتَذِحُم الَا الكَفَرَةُ في مَك , وَهُمْ يَدْعُونَ رُم أن 
يحْرِجَهُمْ من تلك البَلْدة ( القَْبَة ) لظام الها . وَأنْ يُسَجَرَلهُمْ من عِنْدِهِ من يَنْصُرْهُمْ , وَيُنْقِذُهُمْ 
الذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ إِغلاءِ كلِمَةِ الله , وَنَشْرِ وينه » لا يَبْتَعُونَ غَيْرَ رِضْوَانٍ الله . أمّا الذِينَ 
كفو م الو في يل الطاب ( الوت ) ؛ البين رن هم الف » وهم العو . 
وَكَيْدُ الشَيْطَانِ ضَعيفٌ , وَهُوَ لا يَسْتَطِيعْ صر أَوْلِيَائهِ . أمَا أَوْلِياءُ الله فَهُمْ الْأعِرَّهُ , لأ الله حاميهم 
وَنَاصِرْهُمْ وَمُعَرُهُمْ » وَلِدَّلِكَ فَعَلَى الْموؤْمِنينَ , أَوْلِيَاءٍ الله » أن لآ افوا أَعْدَاءَهُمْ الكُمَارَ , لأف العَاقبَةَ 
فليقاتل - في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل . لا يعرف القتال للغنيمة ولا 
يعرف القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي! 
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إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض؛ ولا للاستيلاء على السكان .. لا يقاتل ليجد الخامات 
للصناعات » والأسواق للمنتجات؛ أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه 
المستعمرات! 

إنه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا جد أمة . ولا لمجد 
جنس . إنها يقاتل في سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . 
ولتمتيع البشرية خيرات هذا المنهج , وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حراً في اختيار 
العقيدة التي يقتنع بجا . . في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام . . وحين يخرج المسلم 
ليقاتل في سبيل الله » بقصد إعلاء كلمة الله , وتمكين منهجه في الحياة . ثم يقتل . . يكون شهيداً . 
وينال مقام الشهداء عند الله . . وحين يخرج لأي هدف آخر - غير هذا الهدف - لا يسمى « 
شهيداً » ولا ينتظر أجره عند الله » بل عند صاحب المدف الأخر الذي خرج له . . والذين 
يصفونه حينئذ بأنه « شهيد » يفترون على الله الكذب؛ ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به 
الله الناس . افتراء على الله! 

فليقاتل في سبيل الله - بهذا التحديد . . من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها الآخرة . وهم - 
حينئذ - فضل من الله عظيم؛ في كلتا الحالتين : سواء من يُقتل في سبيل الله؛ ومن يَغلب في سبيل 
لله أيضاً : [ ومن يقاتل في - سبيل الله - فيقتل أو يغلب › فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ] . . بمذه 
اللمسة يتجه المنهج القرآن إلى رفع هذه النفوس؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم؛ في كلتا 
الحالتين . وأن يهوّن عليها ما تخشاه من القتل » وما ترجوه من الغنيمة كذلك! فالياة أو الغنيمة لا 
تساوي شيئاً إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي 
اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا ( ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى 
يبيع ) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض . وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة 
المال من فضل الله؟ وهو يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي سواه؟! 

فليقاتل في سبيل الله - بهذا التحديد . . من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها الآخرة . وهم - 
حينئذ - فضل من الله عظيم؛ في كلتا الحالتين : سواء من يُقتل في سبيل الله؛ ومن يَغلب في سبيل 
لله أيضاً : | ومن يقاتل في - سبيل الله - فيقتل أو يغلب . فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ] . . بمذه 
اللمسة يتجه المنهج القرآن إلى رفع هذه النفوس؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم؛ في كلتا 
الحالتين . وأن يهوّن عليها ما تخشاه من القتل » وما ترجوه من الغنيمة كذلك! فالياة أو الغنيمة لا 
تساوي شيئاً إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي 
اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا ( ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى 
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يبيع ) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض . وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة 
المال من فضل الله؟ وهو يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي سواه؟! 

ثم يلعفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطئين؛ إلى 
أسلوب الخطاب للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس » وحساسية 
القلوب؛ تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؛ الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون 
على أيدي المشركين غير قادرين على الحجرة إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدقم؛ وهم 
يتطلعون إلى الخلاص , ويدعون الله أن يجعل لمم مخرجاً من دار الظلم والعدوان . . يلتفت هذه 
الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد › وشرف الغاية » ونبل الهدف » في هذا القعال , الذي 
يدعوهم أن ينفروا إليه » غير متثاقلين ولا مبطئين . 

وذلك في أسلوب تحضيضي؛ يستنكر البطء والقعود : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله › 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان . الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً » واجعل لنا من لدنك نصيراً؟ ؟ . .وكيف تقعدون عن القتال في 
سبيل الله؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم 
في مشهد مثير لحمية المسلم » وكرامة المؤمن . ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ هؤلاء الذين 
يعانون أشد الحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون الحنة في عقيدتهم , والفتنة في دينهم . وامحنة في العقيدة أشد 
من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض » لأا محنة في أخص خصائص الوجود الإنسان › الذي 
تتبعه كرامة النفس والعرض » وحق المال والأرض! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف , مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا 
يملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد كله معروض في 
مجال الدعوة إلى الجهاد . وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه 
الصرخات . . وهو أسلوب عميق الوقع › بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس .ولا بد من 
لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن [ هذه القرية الظالم أهلها ] التي يعدها 
الإسلام - في موضعها ذاك - دار حرب » يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين 
المستضعفين منها » هي « مكة » وطن المهاجرين › الذين يُدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال 
المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه! 

إن كونا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام - حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه؛ وحين فتن 
فيها المؤمنون عن دينهم » وعذبوا في عقيدقم . . بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم « دار حرب 
» . . دار حرب » هم لا يدافعون عنها . وليس هذا فحسب بل هم اربوا لإنقاذ إخوهم 
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المسلمين منها . . إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هو 
البلد الذي تقام شريعة الله فيه؛ وأرضه التي يدفع عنها هي « دار الإسلام » التي تتخذ المنهج 
الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي » تنضح به الجاهليات » 
ولا يعرفه الإسلام 

ثم لمسة نفسية أخرى » لاستنهاض امم » واستجاشة العزائم , وإنارة الطريق , وتحديد القيم 
والغايات والأهداف » التي يعمل لما كل فريق : إ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله؛ والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 1 . 

وني لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق . وني لحظة ترتسم الأهداف » وتتضح الخطوط . 
وينقسم الناس إلى فريقين اثنين؛ تحت رايتين متميزتين :[ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ) . 

( والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 1 ..الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه؛ لتحقيق منهجه › 
وإقرار شريعته , وإقامة العدل « بين الناس » باسم الله . لا تحت أي عنوان آخر . اعترافاً بأن الله 
وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم :والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت › لتحقيق مناهج شق 
- غير منهج الله - وإقرار شرائع شتى - غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى - غير التي أذن جا الله 
- ونصب موازين شتی غير ميزان الله! 

ويقف الذين آمنوا مستندين الى ولاية الله وحمايته ورعايته .ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية 
الشيطان بشت راياتهم » وشت مناهجهم » وشتى شرائعهم » وشت طرائقهم › وشتى قيمهم » وشق 
موازينهم . . . فكلهم أولياء الشيطان . ويأمر الله الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان؛ ولا يخشوا 
مكرهم ولا مكر الشيطان :! فقاتلوا أولياء الشيطان ‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صابة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بآم 
ينوضون معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواقم منها حظ . وليست لقومهم ‏ ولا 
لجسهم » ولا لقرابتهم وعشيرقم منها شيء . . إنما هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . وأخم 
يواجهون قوماً أهل باطل؛ يقاتلون لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر 
الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة منهج الله؛ ولتغليب شرائع البشر الجاهلية - 
وكل شرائع البشر جاهلية - على الله؛ ولتغليب ظلم البشر- وكل حكم للبشر من دون الله ظلم - 
على عدل الله » الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس . . كذلك يخوضون المعركة » وهم 
يوقنون أن الله وليهم فيها . وأتهم يواجهون قوماً ‏ الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف . . إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً . 
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ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين , وتتحدد نهايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد 
ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقي حتى غلب › ورأى بعينيه 
النصر؛ فهو وائق من الأجر العظيم 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه . انبنقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ 
الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى؛ والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال 
كثيرة . وما بنا أن نضرب ها هنا الأمثال؛ فهي كثيرة مشهورة . . ومن هذا التصور كان ذلك المد 
الإسلامي العجيب » في أقصر فترة عرفت في التاريخ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب 
التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة . على المعسكرات المعادية . . ذلك التفوق 
الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء . وبناء هذا التصور ذاته كان طرفاً من المعركة الكلية الشاملة 
التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين » وهو يخوض بم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد 
والعدة والمال؛ ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين؛ فأمسوا مهزومين! 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتغبيته .فلم يكن الأمر هيناً . وم 
يكن مجرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً , لمعالجة شح النفس » وحرصها على الحياة - 
بأي فمن - وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة . . وفي الدرس بقية من هذا العلاج , وذلك 
الجهد الموصول . 

وقال تعالى : [ فل لَنْ يُصِبَنا إل ما گب الله لتا هُوَ مَْلَاَا وَعَلَى الله فلَْعوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (51) 
فل هل تَرَئَصُونَ بتا إلا إخدى الُسْئَيٍَ ون ترص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله بعَدَابٍ مَنْ عدو أو 
بأيديتا فصوأ إا مَعَكُم مُتْتَصُونَ (52) ]سورة التوبة 

قن يا أيه الرَسُولُ مولا الذِينَ يَفْرَحُونَ با يُصِيب المسْلِمِينَ من اللُصَائْبٍ › وَتَسُوؤُهم البَعمَهُ التي 
يب المُسْلِمِينَ : كن كت مَشِيئَة الله وَقَدَرِهِ ‏ وَمَا قَدَرَهُ لا سيَأتِينَا » وَلَيْسَ لَهُ مَانِعْ وَلاً افع . 
كن مُتَوَكُلُونَ عَلَى الله , وَهُوَ حَسْبَْا وَنِْمَ الوكيل » فلا ني عِنْدَ الشِّدّة » ولا بطر عِنْدَ البَعْمَة. 
فل يا محمد : هَل يصون با » وَتَنْمَظِرُونَ أن يَقَعَ لا , إلا وَاجِدَةٌ من اَن : وكلمَاهمًا حير نا 
وَفِيهِمَا حَسَنَةٌ : شَهَادَة في سَبِيلٍ الله أ ظَفْرٌ . اما تن فَإنّنَا تَنعَظِرُ أن يَنْزِلَ بَكُمْ عَذَابُ الله , أو أن 
فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين؟ نما الحسنى على كل حال . النصر الذي تعلو به كلمة الله » فهو 
جزاؤهم في هذه الأرض . أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله . وماذا يتربص المؤمنون 
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بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين؛ أو ببطش المؤمنين بحم كما وقع 
من قبل للمشركين . . ! فتربصوا إنا معكم متربصون ] والعاقبة معروفة . . والعاقبة للمؤمنين . 
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20. عدم الخوف إلا من الله وحده مهما بلغت الشدائد 


قال تعالى : ( الَّذِينَ قَالَ َم الاس إِنَّ الاس قَدْ حْمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إهَاناً وَقَالوا حَسْبْنا 
الله وَِغُمَ الوك ل(173) فَالْقَبُوا بغمَةِ من الله وَفَضْلٍ ل ينْسَسْهُمْ سُوء وَاتبَعُوا رضْوَانَ الله الله ذو 
فَضْلٍ عطي م (174) إا ذَلكُمُ الشَبِطَانُ يُحوِفٌ أَولِيَاءَهُ فلا تََافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كُنْثُم مُؤْمِينَ 
(175) (آل عمران) 

خَافَتْ فُرَيسَْ أنْ يخِمَعَ رَسُول الله ۸ أهل المَدِيئة من 1 يَشْتَْكُوا في المغرگة » ورج وَرَاءَهُمْ , 
فأَْسَنُوا إللِه بَعْض اقلي الأخبَار ليهو ١‏ عليه ليف عَنِ اللَّحَاقٍِ يم , وَقَالَ َاقِلُوا الأخبّار 
ِلْمُسْلِمِينَ : إِنَّ مُشركي قُرَيْشٍ ( الاس ) قڏ حَشَدُوا لَكُمْ , وَحَمَعُوا قُوَاهُمْ , فَاخْدَرُوهُمْ ‏ 
وَاحْسَوْهُمْ , فَلَمْ برذ هَذَا الول هَؤْلاءِ المْمِِينَ - الذِينَ اسْتَجَابُوا ِْرَسُولٍ من بَعْدِ ما أصَاجم الف 
وروا مَعَ رَسُولِ الله حك ملين دَعْوَتهُ » راغي في َيل رصْوَانٍ ريم وَنَصْرِوٍ - إلا تان ِرَصمْ » 
وة يوَعدِهِ وَنَصْرِه وَأَْره » وََدُوا عَلَى مُحَاطِيهِمْ فَئلِينَ : ِهُمْ ولو على الله » وهو حَسْبْهُمْ . 
فَلَمّا ولوا عَلَى الله كَفَاهُمْ الله مَا أَهَمَهُمْ وَأَعَمَهُمْ > ورد عَنْهُمْ بأْسَ النّاسِ ( الگافرينَ ) , فَرَجَعُوا 
بعمَةٍ من الله 1 سهم سء » وَقَدْ فَارُوا ِرِضْوَانٍ الله » وَعَظِيم فَضْلِهِ , وال اسع الفَضْلٍ 

( حرج المسلمُونَ مع الرّسُولٍ إلى مؤقع غرف بحَمْراءِ الأَسَدٍ , وَأَرْسَلَ إلى الْمشركينَ رسلا يدروم 

> فاق فرش وٽ سَدها تو مَك ) . 

وَكَانَ أَبُو سيان قَدْ وَاعَدَ رَسُولَ اللو ١‏ بَذْراً من العام القَابلٍ > فَخَرَجَ رَسُولَ الله ۸ الْمُسْلِِنَ 
إلى بذر في اوعد الْمحَدّدِ » وَتَلََتْ قُرَْشَ » فاشترى رَسُولَ الله عبرا مرت يم في الوؤسم » م باعَها 
قبح » وور الرَبْحَ عَلَى أَصْحَابهِ , فَانَْلبُوا من عَرْوَةٍ بذ الثَايّة ا يكَسَسْهُمْ سُوعٌ » ولوا رِضْوَانَ 
الله » وَحَصَلُوا عَلَى فَضْلِهِ في الرّبْح . وَاللْهُ عَظِيمْ المَضْلٍ عَلَى عِبَادِهِ . 

ن الله عا للْمُؤْمِينَ , أن الشَبْطانَ هو الذي يكم من أوْلائه شرك , وَيُومكُم أَنُمْ ذؤو 
بس وَقُوَةِ » وَهُوَ الذِي قال لَكُمْ إِنَّ الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوَهُمْ , قلا افوا أَوْليَاءَ الشَيْطَانِ , 
ولوا عَلَى الله , وا ووا إ4 إن كنحم مومت حَقاً » فَنَهُ كَافيكُمْ إِيَاهُمْ , وَناصِرْكُم عَلَيْهمْ . 
وَحَافُوهُ هُوَ فَهُوَ القَادِرُ عَلَى النَصْرٍ وَعَلَى الان » وَعَلَى الضّر افع . 

وهم الذين قال هم بعض المشركين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم 
لاستئصالكم. فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنه لا طاقة لكم بهم فزادهم ذلك التخويف يقيئا 
وتصديقًا بوعد الله هي ولم ينهم ذلك عن عزمهم» فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله 
أي: كافيناء ونم الوكيل المفوّض إليه تدبير عباده. استجابوا لدعوة الرسول لل وهي دعوة الله - 
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كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهومهم كذلك - فاستجابوا بهذا لله والرسول (من 
بعد ما أصابحم القرح) , ونزل بحم الضر » وأثخنتهم الجراح . 

لقد دعاهم رسول الله حل ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل 
إيحاءات شت » وتومئ إلى حقائق كبرى › نشير إلى شيء منها: 

فلعل رسول الله ۸ شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم , هو شعور 
الزيمة » وآلام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش › وتعقبها » كي يقر في أخلادهم إا تجربة 
وابتلاء » وليست فاية المطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء › إنما هي 
واحدة وتمضي » وحم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل › واستجابوا لدعوة الله 
والرسول. 

ولعل رسول الله لك شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش . وني جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر 
ومذاقاته . فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس ؛ يشعر قريشا أنما لم تدل من 
المسلمين منالا . وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . ولعل رسول الله ل شاء أن يشعر 
المسلمين , وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم , بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه 
الأرض » حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابما . ليس لهم من أرب في الدنيا 
غيرها » وليس لحم من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون ها وحدها , فلا يبقى لهم في أنفسهم 
شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلوما ها » ولا يقدمونا فداها . : 
لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين . وم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد 
أن يشعر المؤمنين - بقيام هذا الأمر الجديد . وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . ولم يكن أقوى ني 
التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابحم 
القرح . ومن خروجهم بمذه الصورة الناصعة الرائعة الحائلة:صورة التوكل على الله وحده وعدم 
امالا بمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش هم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان - وكما هول 
المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا -: (الذين قال لهم الناس:إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل) . . هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلانا 
قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة . 
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1 . يقينهم -مهما كانوا ضعفاء- خم على الحق وعدوهم على الباطل ك 


قال تعالى : ( فل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلبُونَ وشرو إلى جَهَّم وَبنْسَ الْهِهَادُ) (آل عمران:12) 

فل يا محمد للكافرين - وَهُمْ هُنا اليَهُودُ - : إِنُمْ سيون في انيا وشرو يَوْمَالقيَامَةِ : 
وَيُسَاقُونَ إلى جَهَنَمَ » لِتَكُونَ هم مَهْداً فراش , وَبِمْسَ اههد وَالفِرَاشنُ . ( هذه الآيةُ َزَلَثْ في يَهُودِ 
ني قَيْمُمَا . فَبَعْدَ أن صر الله الْمسْلِمِينَ يَوْمَ بَدرٍ » جْمَعَ الرَسُولُ © يهود المِيسة ء وَقَالَ ّم : يا 
مَعْشَرَ الهو أَسْلِمُوا قَبْلَ أن يُصِيبَكُمْ الله با أصّاب به فرشا .فَقَالُوا : يا ُحَمَدُ لا يَغْوَنَكَ من 
تَفْسك أك فَعَلْتَ تَقَراً مِنْ قْرَيشٍ لا يَعْرِفُونَ القعَالَ , إِنَكَ وَالله لَؤ فالتا لَعَرَفْتَ أنَا نحن النَّاسُْ , 
ونك 1 تَلْقَ مِثْلَنَا . فَأَنَرَلَ اله تَعَال هذه الآيَهَ والتي بَعْدَهَا , وَقَدْ صَدَق الله وَعْدَهُ فَمَمَلَ الْمسْلِمُونَ 
وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وبما يتضمنه من مغل هذه الحقيقة . . إن وعد الله بمريمة 
الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله , قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة 
- ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء 
حقيقة قائمة لم تدسخ » وسنة ماضية لم تتوقف . وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه 
الحقيقة ؛ وتغق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة ؛ وتصبر حت يأذن الله ؛ 
ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله » المدبر بحكمته › المؤجل لموعده 
الذي يحقق هذه الحكمة . (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر › 
لعبرز العبرة » وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار ! 

وقال تعالى : ( لا يرك تَقلْبْ الّذِينَكَمَرُوا في البلاد) (196) ماع قلي م مأواهُم جَهنمْ يس 
الْمِهَادُ) (197) آل عمران لآ تز إلى ما ارف فيه هَؤلاءٍ اكاز من البَعمَةِ وَالعَبطة والسرور . 
ولا تغْجَب من تَصرُفِهمْ في الأَسْفَارٍ للقَجارة وَالتَكَسُبٍ ثمّ عَْدَقنُمْ سَالِِينَ إلى أَْلِيهِمْ وَديارهمْ . 
َه ماع يل رَائِلٌ » يَتَمَتْعُونَ به في الحيَاةٍ الدنيا » م يكوت مَصِيرْهُمْ إلى جَهَنّمَ وبس السَْقَرُ 
الق ب 

وتقلب الذين كفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان 
> وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة . يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين؛ وهم يعانون 
الشظف والحرمان » ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال 
»> بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون! . . ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة › 
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وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » والباطل وأهله في منجاة » بل في مسلاة! ويك منه 
شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم؛ فيزيدهم ضلالاً وبطراً ولجاجاً في الشر والفساد .هنا تأي 
هذه اللمسة : ! لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ) متاع قليل . . ينتهي ويذهب . . أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهنم . . وبئس المهاد! 
وني مقابل المتتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله 1 جنات تجري من تتها 
الأخار ‏ . . ! خالدين فيها ‏ . . ! نزلاً من عند الله 1 . . ! وما عند الله خير للأبرار 1 . .وما 
يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة » وهذا النصيب في كفة , أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتردد 
ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب! 

إن الله - سبحانه - في موضع التربية > وني مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا يعد 
المؤمنين هنا بالنصر » ولا يعدهم بقهر الأعداء , ولا يعدهم بالتمكين في الأرض » ولا يعدهم شيئاً 
من الأشياء في هذه الحياة . . ثما يعدهم به في مواضع أخرى » ونما يكتبه على نفسه لأوليائه في 
صراعهم مع أعدائه .إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً هو إ ما عند الله ] . فهذا هو الأصل في هذه 
الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية › 
ومن كل مطمع - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله - وقهر أعداء الله - حتى 
هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا أمرها إليه » وتتخلص قلوبحم من أن تكون 
هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء . . فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل 
كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء . . ثم انتظار كل شيء هناك! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين , ويقع الاستعلاء . . ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً 
من الصفقة . ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء . 
والابتلاء . 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم بمنح الله 
المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية › إلا حين تجردوا 
هذا التجرد » ووفوا هذا الوفاء :قال محمد بن كعب القرظي وغيره : « قال عبد الله بن رواحة - 
رضي الله عنه - لرسول الله - ل - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه - ۸ - 
على الهجرة إليهم ) : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال » أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً . وأشترط لنفسي أن تمنعون ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم « . قال : فما لنا إذا فعلنا 
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ذلك؟ قال » الجنة « . . قالوا : ربح البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » .هكذا . . « الجنة » والجنة 
فقط لم يقل : النصر والعز والوحدة . والقوة . والتمكين . والقيادة . والمال . والرخاء - نما منحهم 
الله وأجراه على أيديهم - فذلك كله خارج عن الصفقة! 

وهكذا . . ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل . . لقد أخذوها صفقة بين متبايعين؛ أي أمرها › 
وأمضي عقدها . ولم تعد هناك مساومة حوها! 

وهكذا رب الله الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض › وزمام القيادة » وسلمها الأمانة 
الكبرى بعد أن تجردت من كل أطماعها . وكل رغباتًا » وكل شهواتًا > حتى ما يختص منها بالدعوة 
التي تحملها » والمنهج الذي تحققه , والعقيدة التي تموت من أجلها . فما يصلح لحمل هذه الأمانة 
الكبرى من بقي له أرب لنفسه في نفسه , أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة . 
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عدم الاكتراث بالذين لا يوقنون : 


قال تعالى : قَاضيز إِنَّ وَعْدَ اله حق ولا يَسْتَحْمَنَكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60) سورة الروم 

ايز يا محمد عَلَى هُوْلاءٍ المشْركينَ , ولا تلتفث إلى تككذيبهم وَمُكَابَرَهَمْ › وبَلّفْهُمْ رِسَالَةَ رقم » 
لَه وَعَدَكَ النَصْرَ والظَفْرَ » وسَيْنْجِرُ لَكَ وَعْدَهُ » ولا يلتك الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ( لآ 
يُوقِنُونَ ) على اة والانفِعَالٍ , فَيَصْرِفُوكَ بذَلِكَ عَما أَمَرَكَ به رَبك من بلغ رسّالآته إلى النّاسٍ . 

ختم - سبحانه - السورة الكرعة » بأمر البى < بالصبر على هؤلاء الجاهلين » فقال : [ فاصبر 
إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ ولا يَسْتَحْقَنَكَ الذين ل يُوقَنُونَ 1 . 

أى : إذا كان الأمر وصفنا لك من أحوال هؤلاء المشركين » فاصبر على أذاهم » وعلى جهالاقم › 
فإن وعد الله - تعالى - بنصرك عليهم حق لا شك فى ذلك . 

[ ولا يَسْتَجْفْنَكَ ) أى : ولا يزعجنك ويحملنك على عدم الصبر ‏ الذين لا يوقنون صحة ما تتلوا 
عليهم من آيات » ولا بما يزعجنك ويحملنك على عدم الصبر » الذين لا يوقنون بصحة ما تتلوا 
عليهم من آيات » ولا با تدعوهم إليه من رشد وخير . 

فالصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا نحاية والثقة بوعد الله 
الحق والنبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك الصبر والثقة والثبات على الرغم من 
اضطراب الآخرين ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون 
من أسباب اليقين فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والنقة 
واليقين مهما يطل هذا الطريق ومهما نحتجب غكهايته وراء الضباب والغيوم. 
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3. وجوب الصبر و المصابرة والمرابطة والتقوى: 


قال تعاى : ( ي أيه الِّينَ آمَنُوا اروا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا ونوا الله لَعلّكُمْ ُفْلِحُونَ) (آل 
عمران: 200) 

يأمْرْ الله تَعَالَ الْمُسْلِمِينَ أن يَصْبِرُوا عَلَى ينهم الذي ارْتَضَاهُ الله هم , وَهْوَ الإِسْلامُْ , فلا يَدَعْوتَهُ 
لِشِدَّةٍ ولا لِرَحَاءٍ ‏ حى ووا مُسْلِمِينَ . وَالَْابَطّة هي المرَابطَة في الور للْعَزْوِ وَامجِهَادٍ في سيل 
وَقَالَ رَسُولُ الله حك " ربَاط يوم وَلَيْلَّةِ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وَمَا عَلَيهَا " . 

ل إثن جرير : حَدَنَني الْمُتَيَ حَدََّنَا مُطَرف بن عَبْد الله الْمَدِيِيَ حَدَّنََا مالك بن ريد بن أَسْلّم 
قال : كتب أَبُو عب عُبيدة إلى مر إن الطاب بر له نوا من الروم وما يتف ينهم فكب إل 
عُمَر : أمًا غد َنَهُ مَهُمَا يَنِْل بِعَبْدٍ مُؤْمِن من مَنْزِلّ دة عل الله لَه غدها فَرَجا وَإِنَهُ ن يَغْلِب 
عُسر يُسْرَيْنٍ ولد اله تعَالَ يَقُول " با أَيَهَا الَّذِينَ منوا ابروا وَصَابرُوا وََابِطُوا وَانَهُوا الله لعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ " و هَكذًا رَوَى الحافظ ابن عَسَاكر في َر جَمَة عبد الله بْن الْمُبَارا ك من طرق محمد بن 
راهيم بن أي گی قل : أَملى عَلََ عَبْد الله ن الْمْبارك هَذِه الْأَبْيّات بطَرَسُوس وَوَدغْه 
ِلْخْرُوجٍ وََدْشَدَهَا معي إلى الْفُصَيْل بْن عياض في سَنَة سَبْعِينَ وَمانّة وَفي روايّة سََة سَبْع وَسَْعِينَ 
وَمانّة. 


الله . 


يا عابد اخرَمَيْنِ لو أَنْصَرْتنَا ... لَعَلِمْت أنّك في الْعبادة تَلْعَب 

مَنْ گان ْضب خَدَّه بِدُمُوعِهِ ... فَنُحُورنا بدِمَائِنَا نَمَحَضّب 

أو گان ينثعب خَيْلَهُ في باطل ... فَخْيُولنَا يَوْم الصّبيحة تَنْعَب 

ريح اير لَكُمْ وَكْنْ عبيرنا ... رج السّتابك وَالْغْبَار الْأَطيَب 

وَلَقَدْ انا مِنْ مَفَال بنا ... قَْل صّحيح صَادِق لا بكب 

لا يَسْوِي عْبَار حَيْل الله في ... أف إِمْرِ وَدْخَان ار تَلْهَبُْ 

هذا كتاب الله ينطق بَيْننَا ... ليس الشهيد بَيْتِ لا يُكُذّب 
والصبر معناه : حبس النفس عن أهوائها وشهواتها وترويضها على تحمل المكره وتعويدها على أداء 
الطاعات . 
والمصابرة : هى المغالبة بالصبر : بأن يكون المؤمن أشد صبراً من عدوه . 
ورابطوا : من المرابطة وهى القيام على النغور الإسلامية لحمياتًا من الأعداء »> فهى استعداد ودفاع 
وحماية لديار الإسلام من مهاحمة الأعداء . 
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والمعنى : [ يا أَيّهَا الذين منوا اصبروا 1 على طاعة الله وعلى تحمل المكاره والآلام برضا لا سخط 
معه؛ فإن الصبر جماع الفضائل وأساس النجاح والظفر . 

و [ وَصَابِرُواً 1 أى قابلوا صبر أعدائكم بصبر أشد منه وأقوى في كل موطن من المواطن الق 
تستلزم الصبر وتقتضيه . 

قال صاحب الكشاف : [ وَصَابِرُواً 1 أعداء الله فى الجهاد , أى غالبوهم فى الصبر على شدائد 
الحرب » ولا تكونوا أقل منهم صرراً وثباتاً فالمصابرة باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب 
الصبر عليه تخصيصاً لشدته وصعبوته " . 

و 3 وَرَابِطُوأْ 1 أى أقيموا على مرابطة الغزو فى نحر العدو بالترصد له » والاستعداد نحاربته وكونوا 
دائما على حذر منه حتى لا يفاجئكم با تكرهون . 

ولقد كان كثير من السلف الصا يرابطون فى سبيل الله نصف العام » ويطلبون قوم بالعمل فى 
النصف الآخر 

ولقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث التى وردت فى فضل المرابطة من أجل حماية ديار 
الإسلام » ومن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن سهل ابن سعد الساعدى أن رسول الله ۸ 
قال : " رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " . 

وروی مسلم عن سلمان الفارسى عن رسول الله أنه قال : " رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » وأمن الفتان " . 

" ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة . فذلكم الرباط " . 

قال القرطبى : بعد أن ساق هذا الحديث - : " والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة فى 
سبيل الله - وأصلها من ربط الخيل , ثم مى كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا فارسا كان أو 
راجلا . واللفظ مأخوذ من الرب . وقول البى ۸ " فذلكم الرباط " إنما هو تشبيه بالرباط فى 
سبيل الله " . 

وقوله ! واتقوا الله َعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 1 أى اتقوا الله بأن تصونوا أنفسكم عن محارمه وعن مخالفة أمره 
> ورجاء أن يكتب لكم الفوز بالنصر فى الدنيا » والثواب الحسن فى الآخرة . 

وبعد : فهذه سورة آل عمران » وهذا تفسير مفصل لا اشتملت عليه من توجيهات نافعة وعظات 
بليغة » وآداب عالية وتشريعات سامية و تربية رشيدة وعبادات قويمة وحجج تثبت الحق وتدحض 
الباطل . 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ونافعا لعباده 
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24. وجوب الاستعانة بالصبر والصلاة 


7 
د وس 


قال تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بالصّيْرٍ وَالصّلاة وَإِعَا لكبيرةٌ إلا عَلَى الَاشِعِينَ) (البقرة:45) 

وَيَأَمُرُ الله تَعَالى عِبَادَهُ بالاسْتِعَانَةِ عَلَى أَدَاءٍ الَكَالِيفٍ , وَمَا فَرَضَّهُ عَلَيْهِمْ › بالصّبْرٍ عَلَى القَرَائْضٍ , 
وَضَبْطٍ النَفْسِ عَنِ ا حصي » وَبِالصّلاةٍ ‏ َعَلَّهُمْ َون ما يُوْمَلُونَ مِنْ حير انيا وَالآخرَةٍ . 
وهم الله تَعَالَ إِلَ أَنَّ القِيامَ بمذِهِ الوَصِيّةِ التي يطلب من الئاس الأَخْدَ ا مِنْ صَبْرٍ وَصّلاةٍ . . . 


- 


ناته . 

والاستعانة بالصبر تتكرر كنثيرا ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة . وأول المشقات 
مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإيثارا له , واعترافا بالحقيقة 
وخضوعا ها 

فما الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منها القلب قوة . وتحس فيها الروح صلة ؛ 
وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا . . 

ولقد كان رسول الله للك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح 
بالوحي والإلهام 

وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق » وريا في المجير » ومددا حين 
ينقطع المدد » ورصيدا حين ينفد الرصيد . : 

واليقين بلقاء الله - واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب عامة - 
واليقين بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . . 

هو مناط الصبر والاحتمال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية . كما أنه مناط الوزن الصحيح 
للقيم:قيم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها ننا قليلا , 
وعرضا هزيلا ؛ وبدت الآخرة على حقيقتها , التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها . وكذلك يجد 
المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة » توجيها دائما مستمر الإيحاء 
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تحمل الأذى الشديد في سبيل الله تعالى وعدم الوهن في طلب الكفار 


قال تعالى : (ولا توا في انعا الْقَؤم إن تکوئوا تألَمُوَ فَإِعنمْيألَمُونَ كما تألَمُونَ ورون من الل 
مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عليماً حَكيماً) (النساء: 104) 

مر الله تَعَالَ الوم بايد في قتال الأغدَاءِ , وني لبهم وهم إلى أَُمْ إن گان تُصِيبهُم 
جراخ وَيَألَمُونَ مِنهَا » قن أعدَاَهُمْ تُصِبهُمْ أَنْضاً جراخ . وَيألَمُونَ مِنْهَا . والقارق الؤجيذ ي 
اومن والگافر أنَّ الوْمِنَ يَنْمَظِرُ من الله النُوبَة وَالأَخْرَ , وَالنَصْرَ الابيد , وَإِعْلَءَ كَلِمَةِ الله » التي 
وَعَدَُ لله ا عَلَى لِسَانِ تبي » في تابه العزيز » والگافر لا يَْمَظِرٌ شَيتاً من ذلك › واه أعلَم 
وأَحْكُمْ فِيمَا يَفْرِضُه وَيُقَدَوهُ .. 

إن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع 
إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة . . ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه . . إن 
أعداءهم كذلك يتألمون ويناهم القرح واللأواء . . ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء . . إن المؤمنين 
يتوجهون إلى الله بجهادهم , ويرتقبون عنده جزاءهم . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون › لا 
يتجهون لله » ولا يرتقبون عنده شيئاً في الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على المعركة , فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً > وإذا احتمل الكفار 
آلامها » فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن 
ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال ‏ وتعقب آثارهم » حت لا تبقى لهم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله . 

وإن هذا هو فضل العقيدة في الله في كل كفاح . 

فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة , ويربو الألم على الاحتمال . ويحتاج القلب 
البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأ المدد من هذا المعين , وبأ الزاد من ذلك الكنف 
الرحيم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة يألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا 
الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة . . ولكن القاعدة لا 
تتغير . فالباطل لا يكون بعافية أبداً > حتى ولو كان غالباً! إنه يلاقي الآلام من داخله . من تناقضه 
الداخلي؛ ومن صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء . وسبيل 
العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار . وأن تعلم أا إن كانت تألم » فإن عدوها كذلك يأل . 


505 


والألم أنواع . والقرح ألوان . . [ وترجون من الله ما لا يرجون ) . . وهذا هو العزاء العميق . وهذا 
هو مفرق الطريق . .! وكان الله عليماً حكيماً 1 . .يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف 
للنفس ما يطب ها من الألم والقرح . . 

وقد تكلم الإمام الرازى عن الحكمة فى مداولة الأيام بين الناس فقال ما ملخصه : واعمل أنه ليس 
المراد من هذه المداولة أن الله - تعالى - ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين » وذلك لأن نصرة 
الله منصب شريف » وإعزاز عظيم فلا يليق بالكافر » بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد امحنة 
على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 

الأول : إنه - سبحانه - لو شدد الحنة على الكفار فى جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين فى جميع 
الأوقات . لحصل العلم الاضطرارى بأن الإيمان حق وما سواه باطل » ولو كان كذلك لبطل 
التكليف والثواب والعقاب , فلهذا المعنى تارة يسلط الله الحنة على أهل الإيعان وأخرى على أهل 
الكفر لتكون الشبهات باقية » والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الإسلام فيعظم ثوابه عند الله . 

والثااى : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصى . فيكون تشديد الحنة عليه فى الدنيا أدباً » وأما 
تشديد الحنة على الكافر فإنه يكون غضباً من الله عليه " . 

ووجه آخر وهو شحذ عزائم المؤمنين فى اتخاذ وسائل النصر فلا يركنوا إلى إيماهم ويتركوا العمل 
بالأسباب .ثم كشفت السورة الكربمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث فى غزوة أحد 
> وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس فقال - تعالى - [وَلِيَعْلَمَ الله الذين آمَنُواْ وَيَتَخْل منكم 
شْهَدَاء] 

أى فعلنا ما فعلنا فى أحد » واقتضت حكمتنا أن نداول الأيام بينكم وبين عدوكم » ليظهر أمركم - 
أيها المؤمنون - , وليتميز قوى الإيماى من ضعيفه .فمعنى علم الله هو تحقيق ما قدره فى الأزل 
فيعلمه الناس » ويعلمه الله - تعالى - واقعا حاضرا » وذلك لأن العلم الغييى لا يتربت عليه ثواب 
ولا عقاب » وإنما يترتبان على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً فى الحس .قال صاحب الكشاف : 
وقوله ( وَلِيَعْلَمَ الله الذين منوا 1 فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعلل محذوفا والمعنى : وليتميز 
الثابتون على الإيمان منكم من الذين على حرف فعلنا ذلك . وهو من باب التمثيل . بمعنى : فعلنا 
ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت , وإلا فالله - عز وجل - 
م يزل عالما بالأشياء قبل كوها . 
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والثاني : أنه تكون العلة محذوفة » وهذا عطف عليه والمعنى : وفعلنا ذلك ليكون كيت وليعلم الله . 
وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى عليهم › 
وليبصرهم بأن العبد يسوؤه ما يجرى عليه من المصائب , ولا يشعر أن لله فى ذلك من المصالح ما 
هو غافل عنه " . 

وقوله إ وَيَتَخْذَ مِنَكُمْ شْهَدَآءَ ) بيان لحكمة أخرى لا أصاب المسلمين يوم أحد . 

أى : وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم فى التضحية بالنفس من أجل إعلاء كلمة 
الله » والدفاع عن الحق . وهو - سبحانه - يحب الشهداء من عباده , ويرفعهم إلى أعلا الدرجات 
» وأسمى المنازل .قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - ( وَيَتَخِلَ مَِكُمْ شهَدَآءَ 1 أي يكرمكم 
بالشهادة , أي ليقتل قوم منكم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالحم . وقيل : هذا قيل شهيد . 
وقيل : مى شهيداً لأنه مشهود له بالجنة . وقيل : مى شهيدا » لأن أرواحهم احتضرت دار 
السلام لأنهم أحياء عند رهم › فالشهيد بمعنى الشاهد أى الحاضر للجنة . والشهادة فضلها عظيم 
ويكفيك فى فضلها قوله - تعالى - [ إِنَّ الله اشترى مِن المؤمنين أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بن لم الجنة ) 
الآية . وفى الحديث الشريف " أن رجلا قال : يا رسول الله , ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا 
الشهيد؟ فقال ۸ " كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة " 

وقوله - تعالى - إ والله لآ بحب الظالمين 1 جملة معترضة لتقدير مضمون ما قبلها .أى : والله - 
تعالى - لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وتخاذلهم عن نصرة الحق » وإنما يحب 
المؤمنين الثابتين على الحق » المجاهدين بأنفسهم وأمواهم فى سبيل إعلاء دين الله » ونصره شريعته . 
ثم ذكر - سبحانه - حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين فى غزوة أحد فقال  :‏ وَلِيْمَحَص الله 
الذين آمَنُواْ وَبمَحَقَ الكافرين ] . وقوله [ وَلِيْمَخَصَ ) من المحص بمعنى التنقية والتخليص . يقال : 
حصت الذهب بالنار ومحصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث .أو من التمحيص بمعنى الابتلاء 
والاختبار .وقوله [ وَبَحَقَ ) من المحق وهو محو الشىء والذهاب به » وأصله نقص الشىء قليلا 
قليلا حتى يفنى . يقال : محق فلان هذا الطعام إذا نقصه حت أفناه ومنه الحاق , لأخر الشهر › 
لأن الهلال يبلغ أقصى مدى النقصان فيختفى .والمعنى : ولقد فعل - سبحانه - ما فعل فى غزوة 
أحد » لكى يطهر المؤمنين ويصفيهم من الذنوب » ويخلصهم من المنافقين المندسين بينهم » ولكى 
يهلك الكافرين وبمحقهم بسبب بغيهم وبطرهم . فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذكر اربع حكم 
لما حدث للمؤمنين فى غزوة أحد وهيى : تحقق علم الله - تعالى - وإظهاره للمؤمنين , وإكرام 
بعضهم بالشهادة التى توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات » وتطهير المؤمنين وتخليصهم من ذنوجم 
ومن المنافقين » ومحق الكافرين واستئصالهم رويدا رويدا . 
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المواظبة على طاعة الله بكل أشكاها في اليرٌ والعآن 


قال تعالى : ( يا أيه الَِّينَ آمَنُوا اروا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربكم وَافْعَلُوا ار لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ) 
(77) وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهادِهِ هُوَ اجْتَبَاكمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينٍ من حرج مَلَهَ يكم 
ٳٺراهيم هو مَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قبل وني هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمْوَدَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى 
الاس فَأقِيمُوا الصّلَاة وَآثُوا الرُكاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هوَ مَوْلَاكُمْ فَبِغْمَ الْمَوْلَ وَنِغمَ النَصِير (78) 
سورة الحج 

يأر الله المؤمنين بعب اتو › وَبإِقَامَةِ الصّلاة , وبالركوع والسجودر رب له . وَبفِغْلِهٍ اير » لَعَلَ 
ذلك يُوصِلْمُهُمْ إل احير » لعل ذلك يُوصِلْهُْن إلى احير واللمَاتح في الدنْيَا والآخرَوج . 

يَأمْرْ الله المؤمِبِينَ ب بَالِهَادٍ وأَخْلّصّدْثُ : بالْأَمْوَالٍ والأنفس والألسَة فَقَدْ اصطفى الله المْؤْمِنينَ 
من هده الأمَّةِ » واختارَُم عَلَى مَنْ من د وامهم , وَل يكلَفَهُمْ ما ل يُطِيقُونَ » وة يصق الله عليه 
في شَيْءِبٍ من مور دين وهم . ب وَسّع عَلبهم , في شَيْءِ من أمور دينهم . بذ وَسّعْ أيهم ؛ 
راهيم عَلَيْهِ السَلاممُ ( صب مل ) عَلَى تَفدِيرٍ الرَّمُوا ِل راهيم ) , وقد ماهم الله تعَالُ 
بالملِمين في شرع راهيم وَفي الكتْبٍ الْمَقَدِمَةِ » وي هَذَا الفرآنِ ( من قَبْلُ وَف هذا ) . وقذ جَعَلَ 
الله الْمْسْلِمِينَ آَم وَسَطاً عُدُولاً لِيَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ يَوْمِ القيامَةِ » لأَنَّ الاس جميع ا يَعْتَرِفُونَ 
ِسَالَةَ رتم > والرَسُولُ يَشْهَدُ عَلَى هَذه الأَمَة أنه أَبْلَعَهَا مَا أَوْحَاهُ الله ليه » يقابل الْمسْلِمُونَ هَذِهِ 
البغمَة العَظِيمَة بالقِيّام بشكر الله عَلَهَا » وَأداءِ حَقٍ الله فِيمَا فَرَصَهُ عَليْهم » ومن أَهَمَ ذلك إِقَامَة 
الصّلآة وأداؤها حَقَ أَدَائْها , وَدفْعْ الزّكَاةٍ » والاغْتِصّامٌُ بالله , وَالَاسْتعَاَهُ به » والاتگال عَلَيْهِ » فَهُوَ 
لام وَحَافِظْهُمْ وََاصِرْهُمْ › وَهُوَ نعم الول وَنعمَ النّاصِر على الآغداءٍ . 

( وَجَاءَ في الحديثِ - " يفت بالحبيفيّة السَمْحَةٍ " ) . " وَأَوْصّى رَسُولُ الله © معاد بن جبَلٍ وأا 


مُوسَى جيتما بَعَنَهُمَا مرن عَلَى اليَمَنِ فَقَالَ هما : بَشَرا ولا ثرا » وَيَسَرَا ولا تسا " .. 

وني هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رمه الله هذه الأمة » ويلخص تكاليفها التي ناطها با » ويقرر 
مكانما الذي قدره ها » ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل » متى استقامت على النهج 
الذي أراده ها الله . 

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بالركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة في التعبير » تر مها مشهداً شاخصاً » وهيئة منظورة . 
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لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثراً وأقوى استجاشة للشعور . ويثني بالأمر العام بالعبادة . هي 
أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل 
خالجة يتوجه جا الفرد إلى الله . فكل نشاط الإنسان في الحياة بمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه 
القلب به إلى الله . حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له 
بها حسنات . وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بجا » وينوي جا أن يتقوى على طاعته وعبادته 
فإذا هي عبادات وحسنات » ولم يتحول في طبيعتها شيء » ولكن تحول القصد منها والاتجاه! 

ويختم بفعل الخير عامة » في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة ..يأمر الأمة 
المسلمة بمذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح . . العبادة تصلها بالله فتقوم حياتًا على 
قاعدة ثابتة وطريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الإيمان 
وأصالة الاتجاه . 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بمذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها 
واستقامت حياتها . . نمضت بالتبعة الشاقة :! وجاهدوا في الله حق جهاده 1 . . وهو تعبير شامل 
جامع دقيق . يصور تكليفاً ضخماً , يحتناج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك 
الإعداد . .! وجاهدوا في الله حق جهاده ! . . والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء , 
وجهاد النفس » وجهاد الشر والفساد . . كلها سواء . 

وجاهدوا في الله حق جهاده ) . . فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة › واختاركم ها من بين 
عباده : إ هو اجتباكم ) . . وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة » ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها 
أو الفرار! وإنه لإكرام من الله هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء! 

وهو تكليف محفوف برحمة الله : و وما جعلنا عليكم في الدين من حرج ] . . وهذا الدين كله 
بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته . ملحوظ في تلبيته تلك الفطرة . 
وإطلاق هذه الطاقة , والاتجاه بما إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم . ولا 
تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! 

وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية » موصول الماضي بالحاضر : و ملة أبيكم إبراهيم ) وهو 
منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم عليه السلام فلم تنتقطع من الأرض » ول 
تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه 
السلام .وقد مى الله هذه الأمة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك القرآن : ا هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ) . . والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . 
فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات . حت انتهى بما 
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المطاف إلى أمة محمد ۸ وحتى سلمت إليها الأمانة » وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل 
ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله  :‏ ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهدآء على 
الناس 1 . . فالرسول “ل يشهد على هذه الأمة » ويحدد تمجها واتجاهها . ويقرر صوابما وخطأها . 
وهي تشهد على الناس بمثل هذا , فهي القوّامة على البشرية بعد نبيها؛ وهي الوصية على الناس 
بموازين شريعتها » وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة . ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على 
منهجها العريق المتصل الوشائج › المختار من الله . 
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2.7 وجوب التحلي بمكارم الأخلاق : 


قال تعالى : أَقْمَنْ يَعْلَمُ أ آنل إِلَبِكَ من رَبك اق كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إا يَتَذَكرُ أُؤلُوا الْأَلْبَاب 
(19) الذي يُوَفُونَ ِعَهْدِ الله ولا يتَقُضُونَ الْميكَاقَ (20) وَالَْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به اَن يُوصّلَ 
وَكَدْشَوْنَ رك وَكَافُونَ سُوءَ لساب (21) وَالَذِينَ صَبْرُوا ابْتعَاءَ وجه رم َأَقَامُوا الصّلَاةَ وَأَنَقَقُوا 
ما رَرَقتَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَهُونَ بالْحَسَنَةِ السيّئَة أ وليك هم عَفى اال دَرٍ (22) جنات عَذْنِ 
َدْخُلُوهَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ ورام وَالْمَلانگۀ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كَل باب (23) 
سام عَلَيِكُمْ ا برح فبغمَ في الدّارٍ (24) سورة الرعد 
لا يَسْتَوِي المَْدِي مِنَ اناس › الذي يَعْلّمُ اد الذي أَنْرَلَ عََيْكَ يا مُحَمّدُ من رَبَكَ هُوَ احق » الذي 
له شك فبه) مَعَ الال » الذي لآ يَعْلَمْ ذَلِكَ > لأنَهُ کون كَالأَغْمى لا يَهْمَدِي إلى خَيْرٍ » ولا 
يَفْهَمُهُ 0 4 وَلَوْ فَهِمَهُ ما انْقَادَ إِلَيْه » وَل صَدَّقَ به وَل الْمَفَعَ . ؟ قال ذين يَتَعظُونَ وَيَعْتَِرُونَ هُمْ 
أَصْحَابُْ العْقُولٍ السلِيمَةٍ » وَالبَصَائرٍ المدركة ( أُولُو الْأَلْبَاب ) . 
ادون الذِين سَتَكُونُ هم العَاقِبَةُ وَالنْصْرَةُ » في لديا وَالآخرَى , هُمْ الذِينَ يُوقُونَ بعَهْد الله إذَا 
عَاهَدُوا » ولا يُنَقضُونَ عَهْدَهُمْ مَعَ عِبَادِهِ , ولا يَْدرُونَ بِذِمَةٍ » ولا يَفَجْرُونَ وَل يخُونُونَ .وولا 
الموْمِنُونَ المتَدُونَ يَصِلُونَ الأَرْحَامَ التي أَمَرَ الله بوصلا , وَيُحْسُِونَ إلى الأَقربَاءٍ وَالفَقَرَاءٍ » وَيُعَاملُوحَمْ 
وة شى » وَيَبُْلونَ الغروف › وَيََْوْنَ رم فيما ينون , وَيرَاقبونَهُ في ذَلِكَ › وَيَخَافُونَ ُو 
الحسَاب في الدَّارٍ الآخرّة , وَعَدَمِ الصّفح عَنْ ذُنُويُمْ وَخَطَابَاهُمْ .وَهَؤْلاءٍ الؤْمنُونَ اهدو يَصْبرُونَ 
عَنِ ازتگاب الْحارم وَاَآثم , وَبسبعُونَ غ مُقارقتها طّاعة لله » وَتَقَرُباً لَه ء ل بمَرْضَاته 0 
ابه › ويُوَدُونَ 0-00 ؛ وَبُنْفُِونَ يه ؛ عَلَى من تب عَلَيْهِمْ نهم 
راء وَمُحْتَاجِينَ و . في السّرّ وا وَالعَأَنِ , لا لا مَنَعْهُمْ من َلك حال من » فَإِذَا 
أَحَدٌ قَابَلُوهُ 0 > وَاخْتمّالاً وَحَلْ ما وَعَفُواً , فَهَؤُلدءٍ هم خسن ُسْنُ العَاقبَةِ في الدار 
الآخرّة .وَتِلْكَ العَاقبَةٌ الحَسَنَةُ هي دُخُولٌُ جَتات عدن » وَالقَامَةُ فيها خَالِدِينَ أبداً » لا كَخْرِجُونَ 
منها . وَيجْمَعْ الله بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ بن أَحْبَاجمْ من الآبَاءِ الازاج وَالأَبتَاءِ الصَّالحينَ لذخول اة » حفر بم 
عينهخج؛ غْيْئْهُمْ؛ وَتَدْخْلُ عَلَيْهُمُ الملائكة من كُلّ باب مُسْلِمِينَ مُهَيَئِينَ هيين د خو الجنّة , وَبِرِضْوَانٍ الله ۾ عَلَيْهُمْ . 
وول م الیگ : اة عيكو , وائ دایم لم لقذ م 0 ثم في سيل الله » وَاحْتَمَلكُمُ اشاق 
بعكم في الدار الآخرة 0 
إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى 
محمد ۸ هو الحق . ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة › وبعهد الله على آدم وذريته › أن يعبدوه 


وَالآلآمَّ , ٠‏ فزع بِرِصْوَانٍ الله > فَنَعمَتْ عاق 
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وحده » فيدينوا له وحده , ولا يتلقوا عن غيره , ولا يتبعوا إلا أمره وغیه . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » ويخشون رهم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه؛ ويخافون سوء 
الحساب » فيجعلون الآخرة في حسابمم في كل حركة؛ ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك 
بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية؛ ويدفعون السوء 
والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان . إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة 
المبصرة؛ التي تسير على هدى الله وحده؛ والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه . . إنما لا 
تصلح بالقيادات الضالة العمياء » التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد حل هو الحق وحده؛ والتي 
تتبع من ثم مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه للصالحين من عباده . . إا لا تصلح بالإقطاع 
والرأسمالية › كما أتما لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية! . . إتما كلها من مناهج العْمْي الذين 
لا يعلمون أن ما أنزل على محمد ۸ هو وحده الحق , الذي لا يجوز العدول عنه , ولا التعديل 
فيه . . إنما لا تصلح بالنيوقراطية كما أنما لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية! فكلها سواء في 
كونما من مناهج المي » الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله » تضع هي مناهج الحكم 
ومناهج الحياة » وتشرع للناس ما لم يأذن به الله؛ وتعبدهم لما تشرع » فتجعل دينونتهم لغير 
الله .. وآية هذا الذي نقوله استمداداً من النص القرآنن هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه 
الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق 
الأرض ومغاربما . . سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية 
العلمية! . . وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الدبمقراطية! إا كلها سواء فيما تلقاه 
البشرية من خلاها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق . . لأنما كلها سواء من صنع المي 
الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده؛ ولا تلتزم من ثم بعهد الله وشرعه؛ 
ولا تستقيم في حياتّا على منهجه وهديه .إن المسلم يرفض بحكم إبمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل 
على محمد هو الحق كل منهج للحياة غير منهج الله؛ وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل 
وضع كذلك سياسي؛ غير المنهج الوحيد , والمذهب الوحيد » والشرع الوحيد الذي سنه الله 
وارتضاه للصالحين من عباده . ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله , 
هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه .إن هذا 
الاعتراف فوق أنه بخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي , فهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة في 
هذه الأرض للعُمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض . . فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العُمي! . . 
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ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تتخبط بين شت المناهج وشت الأوضاع وشت الشرائع 
بقيادة أولئك العُمي » الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار 
القرون . فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع « إنسانيتها » قط , ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في 
الأرض قط » إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القوم . 

هذه بعض العام البارزة في هذه السورة » وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها » ولكنها 


تشير إليها . 
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8. المسارعةٌ بالتوبة من الذنوب والآثام : 


قال تعالى : [ وَسَارِعُواً إلى مَغْفرَةِ من وُبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمَُقِينَ 
( 133) الّذِينَ يفِقُونَ في السّرّاء وَالصّرّاء وَالْكَاظِمِينَ اعبط وَالْعَافِينَ عَنِ الاس وَاللهُ يحب 
الْمُحْسِنِينَ ( 134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دزو الله فَاسْتَغْفَرُوا لدنوم 
ومن يَغْفِرُ لدوب إلا الله وَل يُصِرُوْ عَلَى ما فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 135) أَوْلَيِكَ جَرَآوْهُم مَغْفِرَة 
من رَجِمْ وَجَنَاتْ تَخْرِي من تَحْتِها الأَعَارُ حَالِدِينَ فيها وَنِعمَ اجر الْعَاملِينَ ( 136) سورة آل عمران 
يندب الله َال الْؤمِنِينَ إل القيام بالأعْمِالٍ الصّاَةٍ » وإلى الْسَارعة في فغل اليرَاتِ ‏ لِيََالُوا 
مَغْفِرَةَ الله وَرِضْوَائَهُ » وَجََّمَهُ الوَاسعَةَ العَرِيضَة التي أَعَدَّهَا الله إعباده القن » الذين يُعَِلُونَ أَمْرَُ . 
يكر الله َعَالَى في هَذِهٍ الآية صِفَاتِ أَهْل اة فَيَقُولٌ : ِكنم الذي ينفو أَمْوَاهُمْ في سيل مَرْضَةٍ 
لله > في الرّحَاءٍ ( السَرَاءٍ ) » وَني الشّدّةِ ( الصَرّاءِ ) , وني الصِّحَةٍ وَالمَرَضٍ » وني جميع الأَحْوَالٍ , لآ 
َشْعَلْهُمْ امز عَنْ طاعَةِ الله , وَالإنْقَاقٍ في سَبيلٍ مَرْضَاتِه > وم كمون عَيْطَهُمْ إذَا از » وَيَْفُونَ 
عَم أَسَاءَ إِلَيهِمْ . وَاللَهُ يُ الزين يَمَفَصّلُونَ عَلَى عاد البَائِسِينَ ‏ وَيُوَاسُوهُمْ شكراً لله عَلَى 
جَزِيلٍ نعمه عَلَيْهُمْ . ( وَقَالَ رَسُولُ الله ١‏ : " مَنْ كظم عَبْظَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلاً الله جَوْفَهُ 
أمماً وَإعَاناً " ) . 

ومن صقا أل اجئة اَم إا صَدَرَ عَنْهُمْ فغل قبيخ يعد أئرّة إلى عبرم ( ية إِنْسَانِ ) , 
أو صَدَرَ عَنْهُمْ ذب يكُون مُفْمَصراً عَلَيْهِمْ ( كَشرْبٍ حر ووه ) » ذكرُوا الله تَعَالى وَوَعِهي ذه 
وَعَظَمَتَهُ وَجَللَهُ » فَرَجَعُوا إلى الله تائبينَ , طَالِيِينَ مَغْفِرَتهُ » و بُقيمُوا على القييح مِنْ عير اسْتَغَْارٍ) 
لِعلَمِهم أنَّ الله هُوَ الذي يعفر الذنوب جميعاً : وَل يُصِرُوا عَلَى الذَّنْبِ » م يعْلَمُونَ أنَّ مَنْ تاب 
إل الله » تاب الله عَلَيه , وَعَفَرَ لَه . 

افون الْحمتَعُونَ ذه الصّفَاتِ سَيَجزيهم رُم عَلَيهَا رة , وَبالأَمر مِنَ العقاب › وم واب 
عَظِيِمٌ في جَنَّاتٍ ري من نها الأَمَارُ , وَهُمْ مُحَلدُونَ فيها ادا , وَانَةُ خَيْ ما يُكَاقاً په الموْمنُونَ 
العَامِلُونَ عَلَى أَعْمَاهِمْ الصّالحَاتِ 

سارعوا فهي هناك : المغفرة والجنة . . [ أعدت للمتقين ] . . 

ثم يأخذ في بيان صفات المتقين : [ الذين ينفقون في السراء والضراء ] . 

فهم ثابتون على البذل . ماضون على النهج , لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا 
تبطرهم فتلهيهم . والضراء لا تضجرهم فتدسيهم . إنما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر 
من الشح والحرص؛ ومراقبة الله وتقواه . . وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها الحبة للمال 


بفطرنًا . . ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال إلا دافع أقوى من شهوة المال وربقة الحرص 
وثقلة الشح . . دافع التقوى . ذلك الشعور اللطيف العميق الذي تشف به الروح وتخلص وتنطلق 
من القيود والأغلال . . 

ولعل للتنويه بمذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق 
يتكرر فيها كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتي في السياق القرآني - مكرراً 
كذلك . نما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق 
في سبيل الله . 

( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 1 . . كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل » بنفس البواعث 
ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعال بشري تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم ؛ فهو إحدى دفعات 
التكوين البشري وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة النبعثة من 
إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات 
والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد 
ويضطغن ؛ فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين . . وإن 
الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن . . لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة 
لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين . . إنما العفو والسماحة والانطلاق . .إن الغيظ وقر على 
النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير . . فأما حين تصفح النفس 
ويعفو القلب فهو الانطلاق من ذلك الوقر والرفرفة في آفاق النور والبرد في القلب والسلام في 
الضمير . 

والله يحب المحسنين ) . .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء حسنون . والذين يجودون 
بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون . . والله و يحب ) الحسنين . . والحب هنا هو التعبير 
الودود الحاني المشرق المنير الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم . . 

ومن حب الله للإحسان وللمحسنين › ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه . وتنبثق الرغبة 
الدافعة في هذه القلوب . . فليس هو مجرد التعبير الموحي » ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير! 
والجماعة التي يحبها الله وتحب الله . . والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن 
والأضغان . . هي جماعة متضامة وجماعة متآخية وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة 
في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق! 


516 


ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبحم - ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ] . . 
يا لسماحة هذا الدين! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حتى يطلعهم 
على جانب من ماحته - سبحانه وتعالى - معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين . . ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد 
المتقين [ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوجم ) . . والفاحشة 
أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها من رحمة الله . ولا تجعلهم 
في ذيل القافلة . . قافلة المؤمنين . . إنما ترتفع بحم إلى أعلى مرتبة . . مرتبة إ المتقين ) . . على 
شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته . . أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوجم وألا 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة وألا يتبجحوا با معصية في غير تحرج ولا حياء . 
وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله والاستسلام له في النهاية . 

فيظلوا في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله .إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق 
البشري الذي قبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة وتيج به فورة اللحم والدم فينزو نزوة 
الحيوان في حمى الشهوة وتدفعه نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى 
الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه . حين 
يرتكب الفاحشة . . المعصية الكبيرة . . وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ وأن 
نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل وأنه يعرف أنه عبد يخطئ 
وأن له رباً يغفر . . وإذن فما يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب بير . . إنه سائر في 
الدرب لم ينقطع به الطريق ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو 
واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه والحبل في يده . ما دام يذكر الله ولا يدساه ويستغفره ويقر 
بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته .إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة ولا 
يلقيه منبوذاً حائراً في التيه! ولا يدعه مطروداً خائفاً من المآب . . إنه يطمعه في المغفرة ويدله على 
الطريق ويأخذ بيده المرتعشة ويسند خطوته المتعثرة وينير له الطريق ليفيء إلى الحمى الآمن ويثوب 
إلى الكنف الأمين . شيء واحد يتطلبه : ألا جف قلبه وتظلم روحه فينسى الله . . وما دام يذكر 
الله . ما دام في روحه ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الماتف الحادي . ما دام في قلبه 
ذلك الندى البليل . . فسيطلع النور في روحه من جديد وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد 
وستنبت البذرة الحامدة من جديد .إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط - لا سواه - في 
الدار . . سيروح آبقاً شارداً لا يغوب إلى الدار أبداً . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يداً 


حانية تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة . . فإنه 
سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه . . فإنه يعلم أن فيه بجانب 
الضعف قوة وبجانب الثقلة رفرفة وبجانب النزوة الحيوانية أشواقاً ربانية . . فهو يعطف عليه في لحظة 
الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . 
ما دام يذكر الله ولا يدساه ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة! والرسول - ۸ - يقول : 
« ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » 

والإسلام لا يدعو - بمذا - إلى الترخص ولا بمجد العاثر المابط ولا يهتف له بجمال المستنقع! كما 
تحتف « الواقعية »! إنما هو يقيل عثرة الضعف ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء كما يستجيش 
فيها الحياء! فالمغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - تخجل ولا تطمع وتثير الاستغفار ولا 
تفير الاستهتار . 

فأما الذين يستهترون ويصرون فهم هنالك خارج الأسوار موصدة في وجوههم الأسوار! 

وهكذا يجمع الإسلام بين المتاف للبشرية إلى الآفاق العلى والرحمة بمذه البشرية التي يعلم طاقتها . 
ویفتح أمامها باب الرجاء أبداً ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها .. . . هؤلاء المتقون ما هم؟ 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها . ونعم أجر 
العاملين ‏ ..فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنحم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء 
والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس . . إنما هم عاملون . [ ونعم أجر العاملين ) . . المغفرة من 
ريهم » والجنة تجري من تحتها الأنمار بعد المغفرة وحب الله . . فهنالك عمل في أغوار النفس 
وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما عمل وكلاهما حركة وكلاهما نماء . 


68 اللجوء إلى الله تعالى ولا سيما عند الشدائد : 


قال تعالى : قال تعالى : ( وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَب هب مُعَاضِبًا فَظَنَ أن لَنْ تَقدِرَ عليه فَنَادَى في الظَلْمَاتِ 
أنْ لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَائَكَ إن كُنْثْ ص الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَتجَبَْاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَدَلِكَ 
نجي الْمُوْمنينَ (88) وریا إِذْ ای رَبَهُ وَبَ لا درن فَرْدًا وَأَنْتَ خَدُ الْوَارئينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَه 
وَوَهَبْنَا لَه يى وَأَصْلَحا لَه وَوْجَهُ ِم كَانُوا يُسَارِعُونَ في ليرَاتِ وَيذغُوتتا رعَبّا وربا ونوک نا 
خَاسْعِينَ (90) ! [الأنبياء/90-87] 

يدر الله تعالى قصّةَ يوس عليه السلامُ ( وهو ذو الثون أيْ صاحب الوت ) » وكان الله قَدْ بَعَنَهُ 
نيا إلى أَهْل نيتوى فَدَعَاهُمْ إلى عبادة الله وَحَدَهُ فَأبَوْا , وَعَادَوْا في كُفرهم , فَحَرَح يُونْسُ مِنْ ينهم 
مُعَاضِباً َم » وأَنْدَرَهُمْ بان العَدَاب وَاقعْث يم بَعْدَ تة ايم , لما تَحَقَقُوا من ذَلِكَ , وَعِلمُوا أنَّ 
الى لا يذب , حرجو من البلد بِأَطْفَاهُم وأثعامهم ومَوَاشِيهم , ثم تَضَرّعُوا إلى الله تَعَالى » 
لله عَنْهُمْ القذاب » وصَرَفَهُ عَنْهُم , كما جَاءَ في آية أخرى . 

ما يونس فاته ترك قَوْمَهِ مُعَاضِباً للم » وذَهَبَ فركب في سَفِيئَةٍ فَاضْطَرَبَتْ وَخاف مَنْ فيها من 
غَرَقِها . فاقرعُوا على رَجُل يُلقُونهُ مِنْ بينهم في الماءٍ يَتَحْفَفُونَ من , فوفَعَتٍ القْرْعَةُ على يُونْسَ , 
ابوا أنْ يُلْقُوهُ 2 2 أعاذوا القُرْعَةَ فَوَفَعَتْ علَيْه » قابا » م أعَادُوا للمرة الثّالئة فَوَقَعَتْ عليه › 


وَجِأَرُوا إليه ِالدّعَاءٍ ( فَرَفَعَ الله 


ع ام سمس 


فَُتَجَرَّدَ ونس من نيَابِهِ » وَأَلقَى بِنَفْسِهِ في الَاءٍ » فَالَْقَمَهُ الحُوثُ » وِلِذَّلِكَ ّي بصّاجب المُوتِ 

( ذو النُون) 

وکات يُونم يَظْنُ أن الله ن يُصَيْقَ عليه في بَطْنِ اوت » ( أو أنه تعالى لنْ يَفَدِرَ عليه أَنْ يَكُونَ في 
طن الُوتٍ ) فَكَانَ في بَطْن الحوت في طلم » وني أَعْمَاقٍ البَحْرٍ في ظَلمَة » وني ظَلام اليل في 
ظَلْمَةٍ » ولذلك قَالَ تعالى : ( فنادى في الظلمات ] ودعآ رَبَهُ قائلاً : لا إله إلا أَنْتَ سُبْحَائَك إن 
كنت من الظَّالِمِينَ . 

وقؤله' فَاسْتَجَيْنَا لَه وَتبَْاهُ من الَو " أي أَخْرَجْنَاهُ من بطن اوت وَلْك الظُلّمَات" وَكَذَلِكَ 
نجي الْمُؤْمدِينَ " أَيْ إِذَا كَانُوا في الشّدائد وَدَعَوْنَا مُنِيبِينَ إِلَيْنَا ولا سما إِذَا دَعَوْا بَا الدُعَاء في 
حال الْبَلاء فَقَدْ جَاءَ التَدَغِيب في الذّعَاء به عَنْ سَيّد الْأَنْبِيَاء 

قد سمي ذا النون أي صاحب الحوت لأن الحوت التقمه ثم نبذه » وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه » فضاق بحم صدراً »> وغادرهم مغاضباً , و يصبر على معاناة 
الدعوة معهم . ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض › فهي فسيحة , والقرى كثيرة , والأقوام 
متعددون . وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة , فسيوجهه الله إلى قوم آخرين . 
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ذلك معنى إ فظن أن لن نقدر عليه 1 أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخانق ‏ إلى شاطئ البحر , فوجد سفينة مشحونة فركب فيها . حق 
إذا كانت في اللجة ثقلت , وقال رباتما : إنه لا بد من إلقاء أحد ركابما في البحر لينجو سائر من 
فيها من الغرق . فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت › 
مضيقاً عليه أشد الضيق! فلما كان في الظلمات : ظلمة جوف الحوت » وظلمة البحر » وظلمة 
الليل نادى : [ أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين { . فاستجاب الله دعاءه » ونجاه 
من الغم الذي هو فيه . ولفظه الحوت على الساحل . ثم كان من أمره ما يفصله في سورة 
الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

إن في هذه الحلقة من قصة يونس عليه السلام لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة »> فضاق صدراً بالقوم » وألقى عبء الدعوة » وذهب 
مغاضباً > ضيق الصدر , حرج النفس؛ فاوقعه الله في الضيق الذي تون إلى جانبيه مضايقات 
المكذبين . لولا أن ثاب إلى ربه! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لما فرج الله عنه هذا 
الضيق . ولكنها القدرة حفظته ونجته من الغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا بتكاليفها . وأن يصبروا على التكذيب بماء. والإيذاء من 
أجلها . وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن 
يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحتملوا , ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد أن يكرروا الدعوة 
ويبدئوا فيها ويعيدوا 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب , مهما واجهوا من إنكار وتكذيب 
> ومن عتو وجحود . فإذا كانت المرة المائة ۾ تصل إلى القلوب . فقد تصل المرة الواحدة بعد 
المائة . 

. وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف . . ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب! 

إن طريق الدعوات ليس هيناً ليناً . واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة . فهناك ركام 
من الباطل والضلال والتقاليد والعادات , والنظم والأوضاع . يجنم على القلوب . ولا بد من إزالة 
هذا الركام . ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لمس جيمع المراكز الحساسة . 
ومن محاولة العثور على العصب الموصل . . وإحدى اللمسات ستصادف مع المثابرة والصبر 
والرجاء . ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري تحويلاً تاماً في لحظة متى أصابت اللمسة موضعها . 
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وإن الإنسان ليدهش أحياناً وهو يحاول ألف محاولة ؛ ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز 
البشري فينتفض كله بأيسر مجهود » وقد أعيا من قبل على كل الجهود! 

وأقرب ما يحضرن للتمثيل هذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال . . إنك 
لتحرك المشير مرات كثيرة ذهاباً وإياباً فتخطئ الحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابرة من 
يدك . فتعصل الموجة وتنطلق الأصداء والأنغام! 

إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد ان يحاولوا 
تحربك المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد الف لمسة قد تصله عصدر 
الإرسال! 

إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته » فيهجر 
الناس . . إنه عمل مريح » قد يفأ الغضب . ويهدئ الأعصاب . . ولكن أين هي الدعوة؟ وما 
الذي عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين؟! 

إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره . ولكن ليكظم وبمض . وخير له أن يصبر 
فلا يضيق صدره بما يقولون! 

إن الداعية أداة في يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هو واجبه في كل ظرف , وفي كل 
جو » والبقية على الله . والهدى هدى الله . 

وإن في قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 

وإن في رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها . 

وإن رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين :! كذلك ننجي 
المؤمنين] 

ثم إشارة إلى قصة ركريا ويبى عليهما السلام واستجابة الله لزكريا دعاه : و وركريا إذ نادى ربه . 
رب لا تذرنئ فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى › وأصلحنا له زوجه . إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات » ويدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشعين ] . . 

وقصة مولد جى سبقت مفصلة في سورة مريم وني سورة آل عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع 
السياق . فتبدأ بدعاء زكريا : ( رب لا تذرن فرداً 1 بلا عقب يقوم على الميكل : وكان ركريا قائماً 
على هيكل العبادة في بني إسرائيل قبل مولد عيسى عليه السلام ولا يدسى زكريا أن الله هو وارث 
العقيدة ووارث المال : و وأنت خير الوارثين ] إنما هو يريد من ذريته من بحسن الخلافة بعده في 
أهله ودينه وماله .وماله . لأن الخلق ستار القدرة في الأرض . 
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وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة: (فاستجبنا له » ووهبنا له جى وأصلحنا له زوجه) وكانت عقيما 
لا تصلح للنسل . . ويختصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . 
(إكمم كانوا يسارعون في الخيرات) . . فسان الله في استجابة الدعاء .(ويدعوننا رغبا ورهبا) . 
رغبة في الرضوان ورهبة للغضب . فقلوبمم وثيقة الصلة دائمة التطلع . (وكانوا لنا خاشعين) . . لا 
متكبرين ولا متجبرين . . كمذه الصفات في 5 وزوجه وابنهما حى استحق الوالدان أن ينعم 
عليهما بالابن الصالح . فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه . 

وقال تعالى : [ِوَإِذَا سَأَلَْكَ عِبَادِي عي فان قريب أحدنة دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لي 
وَليُؤْمنُوأْ بي لَعَلَّهُمْ يَرشْدُونَ] (186) سورة البقرة 


قال اغراي : يا وَسُولَ الله : أَقَرِيبَ ربا فَنْئَاجِيه › أَمْ بَعِيدٌ فَنْتَادِيهِ؟ فَسَكتَ الرَسُولٌُ ۸ . فَأنْرَلَ 
الله ه ذو الآيَةِ , وني الحديث : " 0 أَوْعِيَةٌ وَبَعْضْهًا أوْعَى من بَعْضٍ » فإذا سام الله أنه 


الاس اننم مُوقِنُونَ بالإجَابَة فَإِنَهُ له ب يَسْتَجِيبُ لِعَبدٍ دَعَاهُ عَنْ طهر قَلْبِ غَافِلٍ 1 
م مرا له تَعَانَى عِبَادَهُ بالاستجابة إللهء هع عا آَم مَرَهُمْ به مِنَ الان وَالعِبَادَاتِ » كَالصّوْمِ 


وَالصّلاة والرگاة . . لَعَلّهُْ يَكُونُونَ مِنَ المْمَدِينَ الرَّاشِدِينَ . 

فإني قريب . . أجيب دعوة الداع إذا دعان . . أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ 
وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود . وظل هذا القرب » وظل هذا 
الإيناس؟ 

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ] . 

ا م ال لود ل ب 
العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال . . . ولم يقل أسمع الدعاء . . إنما عجل بإجابة 
الدعاء : [ أجيب دعوة الداع إذا دعان 0 . .إا آية عجيبة . . آية تسكب في قلب المؤمن 
النداوة الحلوة » والود المؤنس » والرضى المطمئن , والثقة واليقين . . ويعيش منها المؤمن في جناب 
رضيّ » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين .وني ظل هذا الأنس الحبيب » وهذا القرب الودود , 
وهذه الاستجابة الوحية . . يوجه الله عباده إلى الاستجابة له » والإيمان به , لعل هذا أن يقودهم 
إلى الرشد والحداية والصلاح . ( فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ] . . فالثمرة الأخيرة 
من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والحدى والصلاح . فالله غني عن العالمين . 
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والرشد الذي يدشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمنهج الإلمي الذي اختاره الله للبشر 
هو المنهج الوحيد الراشد القاصد؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد , ولا ينتهي إلى رشاد . 
واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . 
وقال تعالى : [ِإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لكُمْ أ تمدكم بالف مَنَ الْمَلآئِكةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا 
جعَلَهُ الله إل يُشْرَى ولِتَطْميينَ به فُلُوبَكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله ِد اله عَزيرٌ حكيم (10) £ 
سورة الأنفال 

جيتمَا المَقَتِ الفتََانٍ » الْسْلِمُود وَالمُشْرِكُونَ في سَاحة الغرگة » وَجَدَ الْمسلِمُونَ المشركينَ كثيري 
اعدد » فَاسْتَعَاتَ الرَسُولٌ بره » وَقَالَ : اللَّهُمَ أن وَعْدَكَ الذي وَعَدْتَني . فَأنْرَلَ الله تَعَالَ هَذِهٍ 
الآيَةَ الگرمة . وَفِيهَا يُعْلِمُ الله تَعَالَ رَسُولّهُ أَنَهُ اسْتَجَاب لِدُعَائِهِ وَدُعَاءٍ المْسْلِمِينَ , وَأَنَهُ سَيَمُدُهُمْ 
بالف مِن اللانكةٍ ينوم مدا روف بَعْضْهُمْ بَغضاً ‏ أي أي بَعْصْهُم إِنْرَ بَعْضٍ . 

وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم » وهي قلة والأعداء كثرة . 
وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيها الملا الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي 
يصفه الله - سبحانه - في كلماته . . 

قال البخاري : باب شهود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جرير » عن جى بن 
سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي » عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : جاء 
جبريل إلى النبي - ۸ - فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال : « من أفضل المسلمين » - أو 
كلمة نحوها - قال : « وكذلك من شهد بدراً من الملائكة » . . ( انفرد بإخراجه البخاري ) . . . 
[ إذ تستغيثون ربكم . فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا 
بشرى » ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر إلا من عند الله , إن الله عزير حكيم ] . . 

لقد استجاب هم رهم وهم يستغيثون ‏ وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين . . ومع عظمة 
هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع 
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المسلمين يفهمون أن هناك سبباً يدنشئ نتيجة , إنما يرد الأمر كله إليه - سبحانه - تصحيحا 
لعقيدة المسلم وتصوره . فهذه الاستجابة , وهذا المدد » وهذا الإخبار به . . . كل ذلك لم يكن 
إلا بشرى » ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون . . هذه هي 
الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآن هنا > حت لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب 


أصلاً . . لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية؛ وأن يغالبوا الهزة 
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الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي , وأن بمضوا في طاعة أمر الله » واثقين بنصر 
الله . . كان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم . . وما عدا هذا 
فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتاً للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي . . وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن 
تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبا وتثبت في المعركة . ثم يجيء النصر من عند الله وحده . حيث 
لا بملك النصر غيره . وهو « العزيز » القادر الغالب على أمره . وهو « الحكيم » الذي يحل كل 
أمر محله . 

وقال تعالى : فل ما يغبا بكُمْ رت لَوْلَا دُعَاوُكُمْ فَقذ كَدَبْكُمْ فُسَوْفَ يَكُونْ إرامًا) (77) سورة 
الفرقان 

قن يا محمد لمؤلاءٍ الذينَ أَرْسِلْتَ إليهم : إِنَّ الفائزين بنعم الله الجليلة » التي يَعَنَافَسَ فيها الننافسُونَ 
إغا تالوها بما ذَكِرَ من الصّّفاتٍ الحميدة التي اتَصَهُوا بما, وَلؤلاها ل يَهَْمّ مم رتم » ول يعد . 
ولذلك فإنّهُ لا يغبأ بَكُمْ إذا ل تَعْبُدُوه > فماخَلَّقَ الله الَلْقَ إلا لِيَعْبْدُوا رُم وبْطِيغوه وخده لا 
شريك له » وما دمم قد حلفم مر رتكم » وَعَصَيْكُمْ ححكمَة » وكُذَبثم رَسُولَهُ » فَسَوْفَ يَْرَمْكُمْ أثر 
تَحْذِيِكُمْ » وهو العقابُ الذي لا مَنَاصَ منةُ » فَاسْتَعِدُوا له » وهَيّنُوا أَنفسَكُمْ لذلكَ اليوم العصيب 
> وهو آتِ قريب . 

فما قومه ؟ وما هذه البشرية كلها لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله . وتتضرع إليه . كما يدعو 
عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل . والبشرية 
كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض . والأمة واحدة من أمم هذه 
الأرض . والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا الله ؟ 
وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ؛ ويتطاول ويتطاول حت ليتطاول على 
خالقه سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعيف . قاصر قاصر . إلا أن يتصل بالله فيستمد منه 
القوة والرشاد » وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرحمن في هذا الميزان . 
فضلا من الله الذي كرم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة , ليعرفه ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ 
بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع , لو وضع نوعه كله في الميزان 


ما رجحت به كفة الميزان ! 
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(قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم) . . وفي التعبير سند للرسول ۸ وإعزاز: (قل:ما يعبأ بكم 
ربي) . فأنا في جواره وحماه . هو ريي وأنا عبده . فما أنتم بغير الإيمان به . والانضمام إلى عباده ؟ 
إنكم حصب جهنم (فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) . 

وي الدعاء للطبرافي( 957 )عن عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ » قال : لما توق ابو طالب حرج اليئ ١‏ إلى 
الطَائِفٍ مَاشِيًا عَلَى فَدَمَيْهِ » فدعَاهُمْ إلى الإشلام فلم يِبُوُ , فَانْصَرَفَ فاتى ظِلَ سَجِرَةٍ فَصَلَى 
كْعَتيْنِ , ثم فال : " الله يك أشكُو صَعْف فوت › وَقِلَّةَ ج حي لت هوان عَلَى النّاسٍ › أَرْحَمَ 
الرَاحِينَ » انت أَرْحَمْ الرَاحِينَ , إلى مَنْ تكلني . إل عَدُوٍ يَتجَهَمْن أو إلى قريب مَلَكْتَهُ أي إِنْ 
۾ تكن عبان علي فلا الي » عير أن عَافيَك أَؤْسَعْ لي , اعود بور وَهلك الذي أَشْرَتْ لَه 
الظَلْمَاتُ , وَصَلَحَ عَلَيْهِ أْرُ الدُنيَا والآخرَة , أَنْ تنزِلَ بي عَصَبَكَ أ حل عَلَيّ سَحَطَكَ » لَك 
الغ حَق تَرْضّى › ولا حَوْلَ ولا قوَة إلا بك " ( حسن) 

وني مصنف ابن أي شيبة(38138) عن أي إِسْحَاقَ , قال : قال رَجُلْ لِلْرَاءٍ : هل كُنكم وَلَيْعُمْ يوم 
حن يا أ عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى البَّيَ ۵ أنه مَا وَل , وَلكِنّهُ انطلّق أَحِفَّاءْ من النّاسِ وَحَسَرٌ 
إلى هذا اي من هَوَاِنَ , وَهُمْ قوم ماه َرَمَوْهُمْ برشت من نَبْلٍ كما رج من جراد , قال : 
فانگشفُوا » قبل الوم الك إِلَ رول الله وأو سْفيَاَ بن الحارث يَقُود بلق » فتزْلَ رَسُولُ 
الله ١‏ فَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ : " أنا التي لا ذب . أنا ابن عَبْدٍ الْمُطَّلِب . اللّهُمّ نَصْرْكَ " قَالَ : 
كنا وَاللَّه إا ار الَأ تَمَّقِي به » ون الشّجَاعَ الّذِي يْحَاذِي به "( صحيح) 
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30. ايار حب الله ورسوله على كل شيء 


قال تعالى : فل ن كنم بون الله فَاتِعُونٍ بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُوز رَجِيمٌّ 
(31) فل أطِبِعوا اله وَالرَسُولَ فان توَلَوا إن اله لا يبُ الگافرين (32) ) [آل عمران/31- 
3] 

هَذِهٍ الآيهُ نولت جِينَ دعا رَسُولُ الله ۸ كفب بن الأَشْرَف وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ اليَهُودٍ إلى الإيانٍ , 
ققالوا : ( ن أبْناءُ الله وَأحِّاؤْهُ ) . فَأَنْرَكَ الله تَعَال هذهو الآيَهَ › وَفِيهَا يَْمْرُ الله يه الكرم بن 
يَقُولَ م : من اذَّعَى حب الله دون أن يع شَرْعَ محمد , فهو غَيْرُ صَادِقٍ , فَدِينْ الله وَاجِدٌ ‏ 
وَشَرْعْهُ وَاحِدٌ , وَالِأَذْيَانُ يَصَدّق بَعْضها بَغض ا وَيُكَبَلُها .وَجَاءَ دين مُحَمَدِ ۸ لیختم الأَذيَانَ 
السابقة وَيَكُمَلّها ء فلا يکن أنْ يعي أَحَدٌ حب الله › وَهْوَ يكْفْرُ بِشَرْعِهِ وما أله عَلَى رَسُولِه . 
وَمَنْ يبغ شَرْعَ محَمَدٍ حل وَيْخِْصْ في ذَلِكَ يبن الله , وَاتَبَاع أمره . وله كدير العْفْرَانِ لِعبَادِهِ » عَظِيمُ 
الرَحْمَةِ بم . وَجَاءَ في الصّجيح أن رَسُولَ الله ۸ قال : " مَنْ عمل عَمَلاَ ليس عليه مر فَهْوَ رذ 
هذه الآية الكرعة حَاكمّة عَلَى كل مَنْ إذَّعَى حَحبّة الله وَلَيْسَ هُو عَلَى الطريقة الْمُحَمَدِيّة لَه كاب 
في دَعْوَاهُ في نفس الْأمر حم يبع الشَّرْع الْمُحَمَّدِيَ وَالدّين النَبُويَ في جميع أَفْوَاله وَأَفْعَالهكُمَا 
بت في الصّجيح عَنْ رَسُول الله ۸ أنه قَالَ " مَنْ عمل عَمَلَّا لس عَلَيْهِ أفرنا فَهُوَ رَد " وَيَذَا قَالَ 
' ن کم بون الله فَانَبَعُونٍ يُحبِِكُمْ الله " اي يخصل لَكُمْ فق ما طلَبْثُمْ من بعكم يه وهو به 
اكم وَهُوَ أَعْظّم مِنْ الأول كما قَالَ بَعْض الْعلَمَاء الَْكَمَاء : لَيْسَ الشّأن أَنْ تحب إِنَا الشأن أَنْ 
وَقَالَ اسن الْبَصْرِيّ وََْرهِ من السلّف : رَعَمَ قوم أَكُمْ يْبُونَ الله فَانتَلَاهُمْ الله ذه الآيّة فَقَالَ ' 
فل إن نم بون الله فاتبُوني يكم الله " 

م قال تعَالى آمرا ِكل أحد من حاص وَعَامَ " قُل أَطِيعُوا الله وَالرَسُول قن ولوا " أي الوا عن 
ره " فإ الله لا يحب الْكَافِرِينَ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ماله في الطريقة فر وله لا بجحب مَنْ إِنَصّفَ 
ذلك وَِنْ !دع وَزَعَمَ في تفه أَنَهُ نح لل وعقرب لي حَئى يَُابع الرَسُول الي الأمِيَ حا 
اسل وَرَسُول اله إلى جميع الَمَلينِالْنَ وَالإنس الَّذِي لَوْ كان الْأَنيياء بل الْمُرْسَلُونَ بل اوو العم 
ِنْهُمْ في رَمَانه مَا وَسِعَهُمْ إلا إتبَاعه وَالدّخُول في طَاعَته وَاتَبَاعَ شَرِيععه . 
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إن حب الله ليس دعوى باللسان , ولا هياماً بالوجدان , إلا أن يصاحبه الأتباع لرسول الله , 
والسير على هداه » وتحقيق منهجه في الحياة . . وإن الإبمان ليس كلمات تقال › ولا مشاعر تجيش 
> ولا شعائر تقام . ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول . 
يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله وليس هو على ١‏ يقة المحمدية . فإنه كاذب في نفس الأمر حت يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله > كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - ۸ - أنه قال : » 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد « .ويقول عن الآية الثانية  :‏ قل أطيعوا الله والرسول . 
فإن تولوا ‏ . . أي تخالفوا عن أمره - إ فإن الله لا يحب الكافرين 1 . . فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفر . والله لا يحب من اتصف بذلك , وإن ادعى وزعم في نفسه أنه حب لله .. ويقول 
الإمام تمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : زاد المعاد في هدى خير العباد :« 
ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - ۸ - 
بالرسالة وأنه صادق . فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام . . علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » 
وأنه ليس مجرد المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته 
ودينه ظاهراً وباطناً . 
إن هذا الدين له حقيقة ممميزة لا يوجد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله » والاتباع لرسول 
الله » والتحاكم إلى كتاب الله . . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بما الإسلام . 
توحيد الألوهية التي ها وحدها الحق في أن تعبد الناس ها , وتطوّعهم لأمرها . وتنفذ فيهم شرعها › 
وتضع لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها . ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل 
الحاكمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتما جميعاً . كما أن الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون 
كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
قال تعالى : ومن الاس من يَتَخْذ من دون الله أنداداً بوصم كخبب الله وَالْذِينَ منوا اشد حب لته 
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أَنَّ الْقوََ له حميعاً وَأ الله سَدِيدُ الْعَدَّاب) (165) سورة 
البقرة 
وَمَعَ قِيَام الأَدِلَة عَلَى قُذْرَةٍ الله وَوَحْدَانِيّهِ وَعَظَّمَتِهِ قَإِنَ س النّاسٍ مِنَّ الكْفَارٍ يَتَحِدُ 
مالا ( أَنْدَاداً ) يَعْبْدُوهُمْ مَعَهُ , وَيبُوههُمْ كَحْبّهِ , وَهْوَ الله الذي لآ مَغِيل لَه » وَل 
الذينَ آمَنُوا َم يَعْبْدُونَ اله وَحْدَهُ » مُخْلِصِينَ لَه ا َه 10 
شَيءٍ آخَرَ . وَحِينَ يَرَى الُْشْرِكُونَ العَذَابٍ الشّديدَ الذي يله الله تعَالَ يَوْمَ القيامة بالكقار » 
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فطع م الأَسْبَابُ » ولا تُعْني عَنْهُم الأندَاد » يركون جيتئذٍ أن القوَةَ حمْيعَهَا لله » ون الحكم لَه 
وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَهُ . 

من الناس من يتخذ من دون الله انداداً . . كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن أحجاراً وأشجاراً 
أو نجوماً وكواكب » أو ملائكة وشياطين . . وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو 
أشخاص أو شارات أو اعتبارات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر , إذا ذكرت إلى جانب اسم الله › 
وإذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله > فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب 
الذي لا يكون إلا للّه؟ 

إن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات 
ولا قيماً من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس : والذين آمنوا أشد حباً لله 1 . .أشد حباً 
لله » حباً مطلقاً من كل موازنة » ومن كل قيد . أشد حباً لله من كل حب يتجهون به إلى سواه . 
والتعبير هنا بالحب تعبير جميل » فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة 
الحب . صلة الوشيجة القلبية » والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربى . صلة الوجدان المشدود 
بعاطفة الحب المشرق الودود 

( ولو يرى الذين ظلموا - إذ يرون العذاب - أن القوة لله جميعاً ‏ وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا العذاب وتقطعت بم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا 
كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من 
النار 1 . .أولئك الذين اتخذوا من دون الله انداداً . فظلموا الحق » وظلموا أنفسهم . . لو مدوا 
بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي 
ينتظر الظالمين! لو يرون لرأوا إ أن القوة لله جميعاً 1 فلا شركاء ولا أنداد . . ! وأن الله شديد 
العذاب ] .لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر 
والعلاقات والأسباب » وانشغل كل بنفسه تابعاً كان أم متبوعاً . وسقطت الرياسات والقيادات التي 
كان المخدوعون يتبعونما » وعجزت عن وقاية أنفسها فضلاً عن وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة 
الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة » وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام 
العذاب . 
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31 لا يلهيهم شيء عن أداء رسالتهم في الأرض 


قال تعالى : ( في بُيُوتِ أَذْنَ الله أَنْ ثُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها امه يُسَبَحْ لَه فيها بالْقُدُوَ وَالْآصَالٍِ (36) 
E‏ ولا بَيْعْ عن ذكر الله وَإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاةٍ يحَافُونَ يَوْمَا تَتقَلَبْ فيه 

قُلُوبُ وَالْأَْصَارٌ (37) لِيَجْزِبَهُمْ اله اخسن ما عَمِلُوا وَيَرِبِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَالله يرق مَنْ يَشَاءُ بغر 
حِسَابٍ (38) ] سورة النور 
َعْدَ أَنْ ذگر الله تَعَالَ مكل وره لِعِبَادِهِ , وَهِدَايَئهُ إِيََهُمْ » أَرَادَ هُنَا بَيَانَ حال مَنْ اهْتَدَوا بِذَّلِكَ الثُورٍ 
٠‏ وَصِفَاتِمْ ‏ فَقَالَ : إن حَالَ هَؤْلاءٍ اهدي في الطَهَارَةٍ من النّجَاسَاتِ الحيئيّة والغتوبة ( كاللغو 
والرّفثِ في الحِيثٍ ) كَمَمَلٍ القَنْدِيلٍ في الِمصْبَاح الضِيءٍ , الدّري امام في بَيْتِ من بُيُوتِ الله التي 
ُقيمَٿ لعبَادَة الله تَعَالى فيه , وهي مُطهرَة َة » يَقُومُ فيا بِعِبَادتِ تَعَالى جال مُؤْمِئُونَ ُتزَهُونَ 
الله تَعَالَ فيها وَيُقَدّسُونَ في أوائلٍ النّهَارٍ ( اعدو ) وني آخره ( الآصّالٍ ) . 
وَهؤْلاءٍ الرَجَالٌ » الذين يَعْمْرُونَ بُيُوت الله » هُمْ رال أَصْحَابْ همم وَعَزَائِمَ لا يُلهبهمْ شَيءٌ عَنْ 
ذكْر الله > وإقَام الصّلآةٍ : لا رة , ولا بيغ » ولا تَشْعَلّهُم الدُنْيا وَُخْرْفُهَا » وَزيتُها ‏ وَمَلاذُهَا: 
ولا ببْعْها , ولا رها . . عن ذكر رم اَم يَعلَمُونَ أن الذي عَنْدَ الله حير هم وأَْقَع ما بأَيْديهِمْ ‏ 
وَهُمْ يُقَدّمُونَ طَاعَةَ رم وَتَحَبَتَه عَلَى مُرَادِهِمِ وَححَبَتِهِمْ , قلا شَيءَ يُلَهِيهِم عَنْ أن يُوْدُوا الصّلآةَ في 
وَتَهًا ٠‏ لاع يكَاقُونَ يو م القِيَامَةِ الذي تتَقَّلبْ فيه القُلُوبْ والْأَبْصَادُ منْ شدَّة ة القرّع ١‏ وَعِظَم اول . 
وَمؤْلآءٍ قُمُ الاين يَتَقَبَل الله عا حَسَنَاتِمْ » وََتَجَاوَرُ عَنْ سَينَاقِمْ » فَيْضَاعِفُ هم الحَسَنَاتِ 
( وَيرِيِدهُم من فَضْلِه ) , وهو تَعالى يَررْقُ مَنْ يَشَاءُ بقار حِسَابٍ » وَبِدُونَ تيد فهو الكرِمُ 
الْجَوَادُ . 

بين - سبحانه - بعد ذلك أكثر الأماكن والأشخاص انتفاعا بنوره » فقال - تعالى - : [ في 
ِيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيها امه يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال رجَال لأ تُلْهِيهمْ 0 وَل 
0 .وقوله 1 في بُيُوتِ ) متعلق بقوله : 1[ يُسَبَحْ ] . والمراد بمذه البيوت : ١‏ 

> وعلى رأسها المسجد الحرام » والمسجد النبوى » والمسجد الأقصى .و " أذن " بمعنى أمر 

۳ > وفاعل " يسبح " قوله " رجال " . والغدو والغداة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › 
والآصال جمع أصيل » وهو ما بين العصر وغروب الشمس . 
أى : هذا هو نور الله - الذى يهدى إليه من يشاء من عباده » وعلى رأس أولئك العباد الذين 
هداهم الله - سبحانه - إلى ما يحبه ويرضاه » هؤلاء الرجال الذين يعبدونه ويقدسونه فى تلك 


المساجد التى أمر - سبحانه - بتشييدها وتعظيم قدرها » وصيانتها من كل سوء أو نجس , إنهم 
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يسبحونه وينزهونه عن كل نقص » ويتقربون إليه بالصلوات وبالطاعات . فى تلك المساجد فى أول 
النهار وفى آخرة » وفى غير ذلك من الأوقات .وخص - سبحانه - أوقات الغدو والآصال بالذكر 
> لشرفها وكونها أشهر ما تقع فيه العبادات . وقوله - تعالى - : ( رال لأ تُلْهِيِهِمْ تار وَلا بيع 
عن ذكر الله 1 مدح وتكريم لهؤلاء الرجال . 

أى : يسبح الله - تعالى - فى تلك المساجد بالغدو والآصال » رجال من شأنهم ومن صفاقم › أنهم 
لا يشغلهم › " تجارة " مهما عظمت » " ولا بيع " » مهما اشتدت حاجتهم إليه " عن ذكر الله " 
أى : عن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده وطاعته . 

ولا تشغلهم - أيضا - هذه التجارات والبيوع عن " إقام الصلاة " فى مواقيتها بخشوع وإخلاص › 
وعن " إيتاء الزكاة " للمستحقين لها . 

وذلك لأنهم " يخافون يوما " هائلا شديدا هو يوم القيامة الذى " تتقلب فيه القلوب والأبصار " أى 
تضطرب فيه القلوب والأبصار فلا تغبت من شدة امول والفزع . 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى حملتهم على الإكثار من هذه الطاعات فقال [ لِيَجْرِيَهُمْ الله 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ مّن فَضْلِهِ 1 .أى : إنهم يكثرون من تسبيح الله بالغدو والآصال » دون 
أن يشغلهم عن ذلك أى شاغل » لأنهم يرجون منه - سبحانه - أن يجزيهم أحسن الجزاء على 
أعماهم » وأن يزيدهم من فضله وإحسانه , بما يليق بكرمه وامتنانه ." والله " - تعالى - " يرزق 
من يشاء " أن يرزقه " بغير حساب " أى : بدون حدود , ولا قيود » وبدون حصر لا يعطيه › لأن 
خزائنه لا تنقص ولا تنفد , حتى يحتاج إلى عد وحساب لما يخرج منها . فالجملة الكريمة تذييل قصد 
به التقرير للزيادة التى يتطلع إليها هؤلاء الرجال الصالحون , ووعد منه - عز وجل - بأنه سيرزقهم 
رزقا يزيد عما يتوقعونه . 

وبذلك نرى الآيات قد طوفت بنا مع نور الله - عز وجل - ومثلت له بما من شأنه أن يجعل 
النفوس يشتد استمساكها بالحق الذى جاء به رسول الله / من عند ربه » ومدحت مدحا عظيما 
أولئك الرجال الأخيار » الذين يكثرون من طاعة الله - تعالى - فى بيوته التى أمر برفعها » دون أن 
يشغلهم عن ذلك شاغل » وبشرقم بالعطاء الواسع الذى سيعطيهم الله إياه بفضله وكرمه . 
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32. تلاوة كتاب الله حق تلاوته 


قال تعالى : إإِنَّ الَذِينَ يَتْلُونَ كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَنفَقُوا ما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ بَرْجُونَ 
تاره أن تَبُورَ(29) لِيُوَفْيَهُمْ أَجْورَهُم وَيرِبدَهُمْ من فَْلِهِ إِنّهُ غَفُورَ شَكُورٌ (30) ) سورة فاطر 

إن عِبَادَ الله الْوْمِنِينَ الذِينَ يَمْلُونَ تاب الله . وَيُؤْمنُونَ به , وَيَعْمَلُونَ با فيه مِنْ أَوَامِرَ : مِنْ إِقامَةٍ 
الصّلاةٍ وأدائها يمُشُوعِها , وَإَِامِها برَكُوعِها وسُجُودها , وَمِنَ الإِنْقَاقٍِ ما رَرَقَهُمْ الله سراً وَعَلاَِيةَ في 
سَبِيلٍ الله عَلَى الفُقراءِ والْمحْمَاجِينَ » وفيمًا فيه خير الجَمَاعَةِ الُسيمَة , إِنَّ هؤلاءٍ العباد الؤْمِنِينَ ‏ 
الذِينَ يَقُومُونَ بِدَلِك › يَرْجُونَ اواب عَلَى أَفْعَاممْ » عِنْدَ الله » وَسَتَكُونُ تارم رة عند الله » 
لن تة .وَيَرْجُونَ أن يْزيَهُمْ الله راء الأو على الام الصَّاجَةٍ , وَأَنْ يَزِِدَهُمْ من فَضْلِهِ ‏ 
فَيَتجَاوَرٌ عَنْ سنام وَهَفَواهَمْ ‏ لا واب أَعْمَالهِمْ حى سَبِعِمِئَةِ ضِعْفٍ ‏ وَالله تَعَالى عَفُورْ 
وتلاوة كتاب الله تعني شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت . تعني تلاوته عن تدبر 
> ينتهي إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة › وبالإنفاق 
سراً وعلانية من رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا إ تجارة لن تبور ] . . فهم يعرفون أن ما عند الله 
خير ما ينفقون . ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة؛ 
ويتاجرون بجا في الآخرة وهي أربح تجارة . . تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم › وزيادتهم من فضل 
الله . ( إنه غفور شكور ‏ . . يغفر التقصير ويشكر الأداء . وشكره تعالى كناية عما يصاحب 
الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير يوحي للبشر بشكر المنعم . تشبهاً 
واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن العطاء؟! 

وفي صحيح البخارى(5027 )عن عُفْمَانَ - رضى الله عنه - عَنِ الیئ - ۸ - قال : « خیرم 
مَنْ تَعَلَم القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». 

وفي سنن الترمذى(3162 ) عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَمْرو عَنِ الىئ -- قال : « يُقَالُ لِصَاحِبٍ 
الْقُدْآنِ 4 ارق وَل كما كنت رتل فى ال دُنْيَا فن مَنْْلَنَكَ عِنْدَ آخر ية تَقا ا ». قَالَ أبُو 


“ع 


َه 2ه 


وفي سنن الترمذى( 3176)عن أَبى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله -- « يَقُولٌ الرّبُ عَرَّ وجل مَنْ 
شَعَلَهُ ارآ وَذِكرى عَنْ مَسْألتى أَغطَيئُه لكريم ار السسَائلِينَ وَفَضْلْ كلام الله عَلَى سَائرٍ 


رتح يكلم (1898 عن عَائْشَةَ قَالَتْ قال رَسُولَ الله -- : « الْمَاهِرُ بالْقُرْآنِ مَعَ 
السسَفَرَةٍ الْكِرَام الْرَرَة رة وَانَّذِى يَفْرَا القُوَآنَ يَف فيه ۾ وَهْوَ عَلَيْهِ شاق لَه أَجْرَانِ ». 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قُلْتْ : ي ر رَسُولَ الله » أَؤْصِني , قَالَ : أُوصِيكَ بِتَقوَى الله » نه 
زس ھک قلت ر زول الد زذن » قال : ليك يتلاوة اشراب ودر اله ء إن أو 


حسن لغيره 
وفي مصنف ابن أبي شيبة(30677)عن زبيد بَيْدِ » قال 9 قَالَ ع: عبد الله : لقان شافع مُسَفَعْ م ومَاحلٌ 


ب 4 


مُصَدَّقَْ » فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إلى اة » ا لان ذا هره قَادَهُ إل النار.( صحيح ) 

وفي صحيح ابن حبان(124) عَنْ جَابرٍ » عن الي ۸ قال : الْقُرْآنُ مُشَمَعْ » وَمَا جل مُصَدَّقْ › 
مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ فَادَهُ إلى الجن » وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ طَهْرِهِ سَاقَهُ إلى الثَارِ. ماحل بكسر الحاء المهملة 
أي ساع وقيل خصم مجادل 

وني سنن أبى داود (1455 )عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ ان عن أيه أنَّ وَسُولَ الله -6/- قَالَ :« مَنْ 
قرا اهران وَعَمِلَ ا فيه لبس وَالِدَاُ اجا يَومَ القِيَامَةٍ صوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشَّمْسٍ ف بيو 
الذنْيا َو گات فيكم فَمَا ظَنْكُمْ الى عمل ذا e‏ 


0 
ا 


وَيُعَا 2 و 


3. التجارة التي تنجي من العذاب الأليم : 


قال تعالى : إت يها الَّذِينَ آَمنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تارَةِ تنْجِيكُمْ مِن عَذَابٍ اليم (10) تُؤْمنُونَ بالل 
ورَسُولِهوَتجَاهِدُونَ في سيل الله بموَالِكُمْ وَأنفْسِكُم ذَلِكُمْ حير کُم إن كُنْم تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِز 
لَك نوكم وَيُدْخِلْكُمْ جَنّاتِ ري من نها الْأَارُ وَمَسَاكِنَ طبه في جَنَاتٍ عَذْنٍ ذَلِكَ الَو 
الْعَظِيمْ (12) وَأَخْرَى نوما نَصْرٌ من اله وَقَمْحْ قريب وَبَشْرٍ الْمُؤْمِينَ (13) [الصف/10- 
014 

ي ايها الْؤْمِنُونَ بالله › وَالمُصَدَقُونَ بِرُسْلِهِ ركه وآياته » ألا ريون أَنْ أَدْلَكُمْ عَلَى صََفَةٍ رة , 
وَتجَارَةٍ فة » تَفُورُونَ فيها بالرنح العظيم . وَتْنْقِدُكُمْ من عَذَابٍ الله الأليم يَْمَّ القيامة؟ 

وَهِذهٍ الصقَقَةُ هى أَنْ ويوا بالله وَتعبدُوهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه » وَتَصّدَقُوا برسوله محمد » وما أله 
عَلَيْهِ مِنَ القرْآنِ وَتُجَاجِدُوا في سيل رَفْع كلِمَةٍ الله » وَعِرَّةِ ينه » بأنْفْسِكُمْ وََموَالِكُمْ , فان فعَلْتُم 
دَلِكَ , كان ذَلِكَ خَيْرا كم من کل شَيءٍ في اليا : من الس وَالالٍ والرؤج الود » هذا إن 
ون فَعَلَتُمْ َلك سر الله ذُُوبكُمْ وَتَحَاهَا , وَأَدْحَلَكُمْ جَنَاتِ نري الْأَهَارُ في جَتَبَاهَا » وَأُسْكنكُم 
مَسَاكِنَ طَيبةً تَقَرٌ ا الغيُونَ » وَهَذا هو مُنْمَهَى ما تَصْبُوا إليه الوس , وَهُوَ المَوْرُ الذي لا فور 
وَلَكُمْ يا ايها الؤْمنُونَ الْمجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ , مَعَ الؤز في الآخرة » الذي وَعَدَكُمْ الله به , 
نغمَةٌ أُخْرى وما » وهي صز من الله » وَفَنْحْ قريب » نون مَعَاافَةُ » وَبَشَرْ يا محمد الوّمنين بدا 
الجراءِ 

وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل » واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فيها 
القصد إلى إقرار هذا الحتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 

يبدأ بالنداء باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا . . يليه الاستفهام الموحي . فالله - سبحانه - هو 
الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب: (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟) . . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهي هذه الآية » وتنفصل الجملتان 
للتشويق بانتظار الجواب المرموق . ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع: (تؤمنون بالله 
ورسوله) . . وهم مؤمنون بالله ورسوله . فتشرق قلوبمم عند ماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم ! 
(وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) . . وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » يجيء 
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في هذا الأسلوب » ويكرر هذا التكرار » ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية 
في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه الموحيات » لتنهض بمذا التكليف الشاق › 
الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض . . . ثم يعقب على عرض هذه 
التجارة التي دهم عليها بالتحسين والتزيين: (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) . . فعلم الحقيقة 
يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد . . ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة , لأن التفصيل 
بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس وبمكن له: (يغفر لكم ذنوبكم) . . وهذه وحدها 
تكفي . فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في سبيلها 
شيئا ؟ ولكن فضل الله ليست له حدود: (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأغار ومساكن طيبة في 
جنات عدن) . . وإنما لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة - حتى حين يفقد هذه الحياة 
كلها - ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم . . وحقا . . (ذلك الفوز 
العظيم) . . وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا 
ويأخذ الآخرة . فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق . فكيف يمن يتجر 
في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض »> ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا . فيكسب به خلودا لا 
يعلم له ناية إلا ما شاء الله » ومتاعا غير مقطوع ولا منوع ؟ 

لقد تمت البايعة على هذه الصفقة بين رسول الله ل وعبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - ليلة 
العقبة . قال لرسول الله :"اشترط لربك ولنفسك ما شئت" . فقال ١‏ :" أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأشترط لنفسي أن تمنعون نما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم " . . 
قال:فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال:" الجنة " قالوا:" ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل" ! 

ولكن فضل الله عظيم . وهو يعلم من تلك النفوس أنما تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض , 
يناسب تركيبها البشري المحدود . وهو يستجيب ها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار 
هذا الدين في الأرض » وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل:(وأخرى تحبونا: نصر من 
الله وفتح قريب . وبشر المؤمنين) . .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله . الله 
الذي لا تنفد خزائنه , والذي لا ممسك لرحمته . فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم 
المقيم في الآخرة . وفوقها . . فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب . . فمن 
الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد ؟! 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب . . إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور 
الإيماني للكون والحياة ؛ ويعيش بقلبه في هذا التصور ؛ ويطلع على آفاقه وآماده ؛ ثم ينظر للحياة 
بغير إيهان , في حدودها الضيقة الصغيرة » وني مستويامًا الحابطة الواطية » وني اهتماماتما الحزيلة 


الزهيدة . . هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان , ولا يتردد لحظة واحدة 
في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع » ليعيش فيه » وليرى الناس 
من حوله يعيشون فيه كذلك . . ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته . فهو ذاته 
أجر . . هذا الجهاد . . وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح . ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم 
بلا إيمان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإبمان . فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد . 
کائنا مصيره فيه ما يكون . . ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضعف , وأن الاندفاع 
يهبط » وأن الجهد يكل وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع 
الهابط . .ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج › ويهتف لما 
بالموحيات والمؤثرات ذلك اماف المتكرر المتنوع » في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإيمان › 
ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيمان . 
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4. أن يكونوا أنصاراً لله : 


ل تعالى : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ونوا أَنْصَارَ الله گما قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَ لِلْحَوَارتِينَ مَنْ أَنْصّارِي 
إلى الله قال الَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارُ الله فَآَمَنَتْ طَائِقَة من بي إِسْرَائِيلَ وكَفَرَتْ طَائفَةٌ يذ الَذِينَ 
ا مْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) )[الصف/14] 

يمر لله تَعَالَ عِبَادَهُ الؤْمنينَ بان يَكُونُوا أنصّاراً لله في ی أَحْوَاِْ : فوا افم وَأَنْفْسِهِمْ 
ا > وَأَنْ يَسْتَجِيبُوا لله وَلِلِرَسُولٍ , كما اسْتَجَابَ الحَوَارِيُونَ لعيسى حیتمَا سَأَكُمْ : م مَنْ بُعينني ف 
الدُعْوَةٍ إل الله؟ فَقَالَ لَهُ الْوَاريُونَ : ِم أنصَارٌ الله , وَإِكُم سيعِيئُوتَهُ وَسَيُوَارُونَهُ فما يَقُومُ به من 
لاغ رِسَالَة ريه » فآمَتت طَائِفَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ برِسَالَةِ عيسّى > وكَفَرَتْ طَائفَةٌ فَجَحَدَتْ نُبُوَّتَهُ » 
ورنله وأنا لمانا وغلت ورف وتوم فيضي + فقانو : : إِنَهُ اله » أو إِنَّهُ ابْنْ الله » أو إِنَهُ ثالث 
لاله , وَرَفَعُوهُ مرت الو . فيد الله المُؤْمنِينَ المخلصِينَ رِسَالَةِ عِيسَى بِنَضْرو , وَأَظَدَتَر رَهُمْ عَلَى 
te‏ سْنَةُ الله في خَلْقِهِ . 
والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل:الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به » وينقطعون 
للتلقي عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بدشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 
والآية هنا دف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة › فنسير نحن معها في ظلاها المقصودة إلى 
الغاية من سردها في هذا الموضع من السورة . 
(يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) . . في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع 
E Ss‏ ا 
والنعيم . . كونوا أنصار الله » (كما قال عيسى بن مريم للحواريين:من أنصاري إلى الله ؟ قال 
الحواريون: نحن أنصار الله) . . فانتدبوا هذا الأمر ونالوا هذا التكريم . وعيسى جاء ليبشر بالنبي 
الجديد والدين الأخير . . فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريون 
للأمر الموقوت ! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق . 
وماذا كانت العاقبة ؟ 
(فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة › فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين) . 
وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين:إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام 
هم المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات . وقد أيدهم الله على اليهود 
الذين لم يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ . وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيد 
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في وجه المؤمين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعنى أتهم أصبحوا 
ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره الله كمذا الدين 
الأخير ؛ وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ . وهذا المعنى الأخير هو الأقرب 
والأرجح في هذا السياق . 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها » وهي استنهاض همة 
المؤمنين بالدين الأخير , الأمناء على منهج الله في الأرض » ورثة العقيدة والرسالة الإلهية . المختارين 
هذه المهمة الكبرى . استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه (كما قال عيسى بن مرم 
للحواريين: من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله) . . والنصر في النهاية لأنصار الله 
المؤمنين . 

إا الجولة الأخيرة في السورة . واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم يناسبان 
جو السورة وسياقها , مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع في المذاق . 
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35. | قامة العدل بكل أشكاله وصوره 


قال تعالى : ( يا أَبهَا الَذِينَ َمَنُوا كُوُوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالقشط ولا يجرمَدَكُمْ شان قَوْمِ عَلَى أل 
تَعْدِلُوا اغدلُوا 4 هو أَفْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَهُوا الله ِد الله حبر بها تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اله الْذِينَ منوا 
وَعَمِلُوا الصالخات 2 مَغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمْ (9) ] [الائدة/8. 9] 

يا ايها الذِينَ آمَنُوا يكن هَمَكُمْ وَدَأْبَكُمْ الِرَامَ احق في أَنْفْسِكُمْ ( بِدُونٍ اعْتِدَاءٍ عَلَى أَحَدٍ ) › وني 
غَيكُمْ ( بالأَمرٍ اروف وَالنَهي عَنٍ انكر ابْتعَاءَ مَرْضَةٍ الله وَحْدَهُ » لا لأ إِرْضَاءٍ الاس » 
وَاكُتِسّاب السُّمْعَةِ الحَسَنَةٍ عِنْدَهُمْ ) > وَكُونُوا اش شهَدَاءَ بِالعَدلٍ ( القسْط ) , دون مُحَابَاة ة لِمَشْهُودِ له » 
ول لعطهود عليه » فالعذل زا قوق وى وفع اجوز ف أئذ »وت اة هن فوس الس 
وَانْعَشَرَتٍِ اماس ١‏ وَتَقَطَّعَتْ رَوَابطُ المجتمع . ولا تحَملَئَكُمْ عَدَاوَنُكُمْ الشَّدِيدَةُ لِقَوْمِ » وَبُعْضِه 
فرعي عتم القذل يار الشهاذة قر كوم بكاو أمتكات عه حَقَ » أو عَلَى عَدَم الحكم ُمْ 
بِذَلِكَ > قالۇمن بو بؤْئِرْ العَدلَ على اخور وَالمُحَابَاة 2 م يُوَكُدُ الله لله عا مره السَّابِقَ بِضَرُورَة إقَامَةٍ 
العذلِ » وَأَدَاءِ الشَهَادة بالقشط فَيَقُولُ : عدوا لأنّ العَدْلَ اقرب لِتَقْوَى الله » وَأَبْعَدُ عَنْ سَخْطِه 
» وَانَهُوا سَحَط الله وَعِقَابَهُ لأنّهُ لا ْفى عَلَيْهِ شَيِءٌ من أَعْمَالِكُمْ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا , وَاحْدَّرُوا أن 
جَاِيكُمْ بالعذلِ عَلَى تَرِكِكُمْ القِيَامَ العَذلِ . 

وَعَدَ الله الذِين آمَنُوا به ويه وَرُسُلِهِ . . وَعَمِلُوا الأعْمَالَ الصّالَة التي يَرْضَاهَا رَينُمْ ( مل العَذْلٍ 
2 وَالأَمْرِ بالمعرُوفٍ > وَالنَهي عن النگر > وَمْرَاعَاة جَانِب الله في وام وَنَوَاهِيهِ › في أَنْفْسِهِمْ وف 
رَوَابِطِهم الاجْتمَاعِيّة ) » أنه سَيغْفِرٌ َه ذو » وَيَتَجَاوَرُ عن سَيّْئَاتَمْ ‏ وَيِبُهُمْ بالأجر العَظِيم, 
وهو الجراء الْمضَاعَفُ على الإبَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح › فَضْلاً مِنْهُ وَرَحْمَةَ من لَدُنْهُ . 

لد فنى الله الان ارا فر 1ن اي لاان دري عر لسع ن على 
الاعتداء . وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الربان 
القوبم . فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل . . نكن كنا ت 
وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده؛ تتجاوزه إلى إقامة 
العدل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سابي ينتهي عند الكف عن 
الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط 
مع المبغوضين المشنوئين! 
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والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة . فيقدم له با يعين عليه :1 يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله . . . ) ويعقب عليه بما يعين عليه أيضاً :[ واتقوا الله , إن الله خبير با 
تعملون ) . . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط , إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله . حين 
تقوم لله » متجردة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير 
وذات الصدور . 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويثبتها 
عليه . وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة › والتجرد من كل اعتبار آخر › بملك أن يستوي 
بمذه النفس على هذا المرتقى . 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله لهم هذا 
الدين؛ حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل 
اعتبار 

وبمذه المقوّمات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنسانن الأخير؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً 
- معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا في ظله بالعدل؛ وأن يكون هذا العدل فريضة غلى معتنقيه › 
يتعاملون فيها مع ريم , مهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن . . 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة بمذه القوامة؛ وأدت تكاليفها هذه؛ يوم استقامت على الإسلام . ولم تكن 
هذه في حياتًا مجرد وصايا , ولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية › 
واقعاً لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية 
المنيرة . . والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا 
والفرائض الربانية » قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجاً في عالم الواقع يؤدى ببساطة » ويتمثل 
في يوميات الأمة المألوفة . 

. إنها لم تكن مثلاً عليا خيالية » ولا نماذج كذلك فردية . إنا كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس 
أن هناك طريقاً آخر سواه . وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل 
ديارها - با فيها جاهلية العصور الحديثة - ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر › 
ومناهج يصنعها الناس للناس . ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج 
الفريد في الضمائر والحياة 


59 


إن الناس قد يعرفون المبادىء؛ ويهتفون با . . ولكن هذا شيء » وتحقيقها في عام الواقع شيء 
آخر . . وهذه المبادىء التي يهتف با الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع . . فليس 
المهم أن يُدعى الناس إلى المبادىء؛ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها . . المهم هو الجهة التي 
تصدر منها الدعوة . . المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر . . المهم هو المرجع 
الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادىء . 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء التي تدعو إليها » هو سلطان الدين المستمد من سلطان الله › 
فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس 
حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادىء؟ 

يهف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر . وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . 
وبالتضحية . وبالإيثار . . . ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . 
لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان! 

ليس المهم هو الكلام . . ولكن المهم من وراء هذا الكلام! 

ويسمع الناس المتاف من ناس مثلهم بالمبادىء والمثل والشعارات - مجردة من سلطان الله - ولكن 
ما أثرها؟ إن فطرقم تدرك أنما توجيهات من بشر مثلهم . تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل 
وعجز وهوى وقصور . فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرقم من 
سلطان! ولا يكون لما في كيام من هزة , ولا يكون ها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر! 

ثم إن قيمة هذه « الوصايا » في الدين » أتما تتكامل مع » الإجراءات » لتكييف الحياة . فهو لا 
يلقيها مجردة في المواء . . فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا؛ وإلى مجرد شعائر؛ فإن وصاياه لا 
تنفذ ولا تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل مكان . .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج 
الدين؛ وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه . ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا 
والإجراءات! . . وهذا هو « الدين » في المفهوم الإسلامي دون سواه . . الدين الذي يتمثل في 
نظام يحكم كل جوانب الحياة . 

وحين تحقق « الدين » بمفهومه هذا ني حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك 
القمة السامقة؛ والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة؛ كما كانت سامقة على سفوح 
الجاهلية العربية وغيرها على السواء . . وحين تحول « الدين » إلى وصايا على المنابر؛ وإلى شعائر 
في المساجد؛ وتخلى عن نظام الحياة . . لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! 

ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده؛ يشجع ويقوي على النهوض 
بتكاليف القوامة؛ وعلى الوفاء بالميثاق . ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند الله :! وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات , لهم مغفرة 
وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) . . 

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون بالتكاليف العليا 
- والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها في هذه الأرض . . ثم هو 
العدل الإلحي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بمذا العدل وبذلك الجزاء . لتتعامل مع الله متجردة من 
كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة . . وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله؛ وتتذوق 
حلاوة هذا الرضى؛ كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق . . ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعاً . 
مع الطبيعة البشرية والله يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . 
وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة . يطمئنها 
على مصيرها وجزائها؛ ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع 
من تكره من هؤلاء! بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد والإيذاء . . والمنهج الربان يأخذ الطبيعة 
البشرية با يعلمه الله من أمرها؛ ويهتف ها عا تتفتح له مشاعرها » وتستجيب له كينونتها . . ذلك 
فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى الله الكري؛ وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم . 
وقال تعالى : إوَلا تَقرَبُوا مال اليم إلا التي هي اخسن حم يَبْلْعَ أَشْدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقشط ل كلف فسا إلا وْسْعَهَا ودا قُلَتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا قُرْقَ وَبِعَهْدٍ الله وفوا دَلِكُمْ 
وَضَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ] (152) سورة الأنعام 

وياب اله تَعَالَ > في هَذِهِ الآيَة › بَيَانَ ما أَوْصّى به الاس , وَمَا حَرّمَهُ عَلَيْهِمْ , فَيَقُولُ تَعَالى : وم 
وص به النّاسَ : ألا يَقْرَبُوا مَالَ اليتيم وا مره » أو تَعَامَلُوا مَعَهُ » إلا بالطَرِيقَةِ الْحْسَئَةِ ( إلا 
بالتي هي اخسن ) التي حفط مَالَهُ , وَتَُمَرْهُ , وَتُرَجَحْ مَصلَحَتَهُ ‏ وَأَنْ يُنَفِقُوا عَلَيْهِ من ماله في سبي 
تزييته وتغليمه , وَأَنْ يَسْتَوِرٌ ذَلِكَ حَق يَبْلْعَ التي مم سن الرْشْدٍ , وَالقوَة وَالفُدَرَة عَلَى الإذْرَاكِ 
الصف . 

وَلَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآبَةُ شَّقَ ذَلِكَ عَلَى المسْلِمِينَ , فَأَحَدُوا في عَزْلِ مال اليتيم وَطَعَامِهِ , عَنْ مَالهِمْ ' 
فَكَانَ عام اليم يَفْسَدُ , لا َس أذ من هو عِندَهُمْ . فشكوا ذلك لبي حك فَأنْرَلَ الله تعالى 
قله ( وَيَسْألُونَكَ عن اليمامى فل إضلاخ هم حير وَإنْ تحَالِطُوهُمْ فِخْوَانَكُمْ . ] فاه تعَال يَأمْرْ 
النّاسَ برَاعَاةِ مَصْلّحَةٍ اليييم » وَالعِنَايَةِ ماله , وَعَدَمِ اصرف فيه إلا بالق هي أَحْسَنْ › وَيحَذَرَهُمْ 
َال من التَجَاوْزِ عَلَى مال اليَتِم .وَيَقُولٌ تَعَالى : إن يما أَوْصّى به النّاسَ ابض : إِيفَاءَ الكَيْلٍ 
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يران عند البيْع وَالشَرَاءٍ » وَعَدَمَ عمط الاس حُقُوقَهُمْ وله تَعَالَ يَدْعُو اومن ن يَبْلْعَ جُهَدَهُ في 
أذاء ذلك » قاد ب هده » وَعَمِلَ ما في ؤي , کون قد ام بأثر الله ء وَل حرج عله إن أخملا 
غد ذَلِكَ › لاد الله له يكلف فسا إلا وُسْعَها . وَقَدرَ طَقَبَهَا .وَيَفُول تَعَالى : إِنَّ بم وَصَّى به 
7 نضا العَدْلُ في القَوْلٍ وآلفغلٍ لكل واج في كل وَفْتِ , وني كل حَالٍ : في الشَّهَادَةٍ وني 
الحكم وني الكيْلٍ وَاليْرَانِ » وَلَوْ گان الأَمْرُ يَتَعَلّقْ بقَيِبء فإ القََابَةَ وَالصّدَاقَةَ يحب ألا َضرقًا 
لإنْسَانَ عن قول الح » وَعَنِ العَذْلِ فيه 

كُمَا يَأمْرُ الله تَعَال الْوْمنِينَ بالوَفَاءٍ بعَهْد الله , وَالقِيَام بِطَاعَتِهِ , فِيمَا أَمَرَ وی > وَفِيمَا عَاهَدُوا 
الاس عَلَيْهِ »هذا ما أَوْصّى به الله الؤمِِينَ , وَأَمَرَهُمْ به , وَأَكُدَ عليه .وقول تَعَالى : إا اجْتَهَدْمٌ 
بالوَفَاءٍ بها أَمَرَ الله » وَتَوَاصَيْتُء بِالمعْرُوفٍ وَتَنَاهَيْتَمْ عَنٍ النگر 2 فَلَعَلَّكُمْ إن فَعَلتُ ذَلِكَ تَتَعظُونَ › 
وَتَنْتَهُونَ عا نتم فر فيه من الصّلآلٍ . 

واليتيم ضعيف في الجماعة » بفقده الوالد الحامي والمربي » ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة 
المسلمة- على أساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي - وكان 
0 ضائعاً في المجتمع العربي في الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها 
أحيانا تشي بما كان فاشياً في ذلك الجتمع من ضيعة اليتيم فيه؛ حت انتدب الله يتيما كرماً فيه؛ 
فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود . حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة . وجعل من آداب هذا 
الدين الذي بعنه به رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه :! ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حت يبلغ أشده ) . 

فعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم . فيصونه وينميه » حتى 
يسلمه له كاملاً نامياً عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية . 0 
القيام عليه . وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إليها عضواً نافعاً» وسلمته حقه كاملا . وهناك 
خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد . . عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك » بلوغ الحلم 
> وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون » وعند أهل المدينة بلوغ الحلم 
وظهور الرشد معاً بدون تحديد . 

( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا نكلف نفسا إلا وسعها - 1 .وهذه في المبادلات التجارية 
بين الناس في حدود طاقة التحري والإنصاف » والسياق يربطها بالعقيدة؛ لأن المعاملات في هذا 
الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي بما ويأمر هو الله . ومن هنا ترتبط بقضية الألوهية 
والعبودية » وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة . وعلاقتها بكل جوانب 
الحياة . . ولقد كانت الجاهليات - كما هي اليوم - تفصل بين العقيدة والعبادات » وبين الشرائع 
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والمعاملات .. من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : [ قالوا : يا شعيب » أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ] ومن ثم يربط السياق القرآن بين 
قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء . وبين هذا المعرض الخاص بالعقيدة › للدلالة على 
طبيعة هذا الدين . وتسويته بين العقيدة والشريعة . وبين العبادة والمعاملة , في أنما كلها من 
مقومات هذا الدين » المرتبطة كلها في كيانه الأصيل 

( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ] . .وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري - وقد ربطه الله 
ابتداء - إلى مستوى سامق رفيع » على هدى من العقيدة في الله ومراقبته . . فهنا مزلة من مزلات 
الضعف البشري . الضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد؛ 
عا أنه ضعيف ناقص محدود الأجل؛ وني قوة القرابة سند لضعفه؛ وفي سعة رقعتها كمال لوجوده › 
ونی امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه قرابته حين يقف موقف 
الشهادة لهم أوعليهم , أو القضاء بينهم وبين الناس . . وهنا في هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد 
الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل » على هدى من الاعتصام بالله وحده » ومراقبة الله 
وحده » اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى » وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه؛ وهو - 
سبحانه - أقرب إلى المرء من حبل الوريد . . لذلك يعقب على هذا الأمر - وعلى الوصايا التي 
قبله - مذكراً بعهد الله : ( وبعهد الله أوفوا ‏ . . 

ومن عهد الله قولة الحق والعدل ولو كان ذا قربى . ومن عهد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . 
ومن عهد الله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . ومن عهد الله حرمة النفس إلا بالحق . . 
وقبل ذلك كله . . من عهد الله ألا يشركوا به شيئاً . فهذا هو العهد الأكبر , المأخوذ على فطرة 
البشر , بحكم خلقتها متصلة بمبدعها » شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمها من داخلها كما 
تحكم الكون من حوها 

ثم ييء التعقيب القرآن في موضعه بعد التكاليف :إ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ] . . 

والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهو يذكر عهد الله كله » ويذكر وصاياه المرتبطة 
بمذا العهد ولا ينساها .. . . هذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية 
وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختومة بعهد الله » وما سبقها من حديث الحاكمية 


والتشريع . . . هذه هي صراط الله المستقيم . . 
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36. الحكمُ بين الناس بالحق 


قال تعال : [ يا دَاوُودُ إا جَعَلَْاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ الاس باق ولا تتّبع المْوَى 
فبُصِلّكَ عن سيل الله إن الین يَِلُونَ عن سيل اله َم عَذَاب شدي جا نَُوا يوم السَاب) 
(26) سورة ص . 
وَقَالَ الله تَعَال لِدَاوْدَ : إِنَهُ جَعَلَهُ خَلِيفَةَ في الأَرْضٍ » افد الكَلِمَةٍ والحكم بين الرَعِيّة » فعَلَيْه ان 
كم بن اناس بالحقّ وَالعَدْلِ » وَأَنْ لا يبع الى لأَنَّ اماع الموى يكو سَبَباً ِلضّلالَة وَامجَوْرٍ عن 
الطريق القويم الذي شَرَعَهُ الله تَعَال . 
م يَقُولُ تعَالى : إل الاين يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله وَهُدَاهُلمْ في الآخرَةٍ ( يوم لحِسَابٍ ) عَذَابٌ 
شَدِيدٌ لِدِسْيَاهِمْ ذَلِكَ اليُومَ » وَإِنَّ الله سَيْحَاسِبْ العِبَادَ فيه عَلَى أَعَمَاهِمْ جميعاً »> صَغِيرِهَا وَكبيرهَا . 
فهي الخلافة في الأرض , والحكم بين الناس بالحق » وعدم اتباع الحوى . واتباع الهوى فيما يختص 
ببي هو السير مع الانفعال الأول » وعدم التريث والتغبت والتبين . . ما ينتهي مع الاستطراد فيه 
إلى الضلال . أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن 
سبيل الله . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب .ومن رعاية الله لعبده داود » أنه 
نبهه عند أول لفتة . ورده عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو لم يخط إليها خطوة! 
وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة › فيقيلها الله 
> ويأخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق عليهم › بعد الابتلاء . 

وفي مسند أحمد(15340) عَنْ جَاپر بن عَبْدٍ الله أنه قَالَ أَقَاءَ اله عَرَّ وَجَلَ خَبَبْرَ عَلَى رَسُولٍ الله 
-- فََقَرهُمْ سول الل -</- كما كانوا وَجَعَلَهَا بَْنَُ وَبَيْتَهُمْ فَبَعَتَ عَبْدَ الله ْنَ رَوَاحَةَ 
فَحَرْصّها عَلَيْهِمْ ثم قال م ١‏ مَغشرَ الهو نكم أبَْض الق إل فم ياء اله عر وجل وذنم 
عَلَى الله وَليْسَ يحْلنى بُغْضِى إِاكُمْ عَلَى أن أجيف عَلَيْكُمْ قذ حَرَصْتْ عِشرين الف وَسْقٍ مِنْ َرٍ 
َإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَبَيْكُمْ قلى. فَقَالُوا هَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ قذ أَحَذَْا فَاخْرْجُوا عنا. 
ر مج 

وني سنن الترمذى(1372 ) عن ابْن برَيْدَةَ عَنْ أيبه أن الى - - قَالَ « الْقْصَاةُ َل قَاضِيَانِ 
فی التار وقاض فى ال ئة يَجْلٌ قَضَى بعر الحقّ فَعَلِمَ ذَاكَ هَذَاكَ ف الارِ وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فََمْلَكَ 

١ قوق‎ 


و 
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و ئ“ عبد عَبِدٍ الله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا » قَالَ : ق رسو الله A‏ : 
الْمُْسِطُون عَلَى تار من ثور يوم القيامة ين يدي ال رمن غر وجل با أَفْسَطُوا في 
الذنيَا.( صحيح) 


37. الأمرُ بالمعروف والنهي عن المدكر 


قال د : ( وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ويا بَعْضٍ مرون بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةٌ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيكَ سرهم الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيم (71) 
وَعَدَ الله لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من كته الْأَهَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ 
عَدنِ وَرِضْوَان مِنَ الله ابر ذَلِكَ هو الور الْعَظِيمْ (72) ) [التوبة/71» 72] 

الموْمنُونَ امتا بَيْنَهُمْ أَحْوَةٌ وَمَوَدةَ » وَتَعَاوْنْ › وَتَرَاحُمْ , وَيَتَصِفُونَ بالصّفَاتِ الحريدة التي 
يمرم ؟ با ينهم : فيَعَنَاصَرُونَ وَيَعَعَاضَدُونَ وَيَفْعَلُونَ الي » وَيَأمْرُونَ په » وَيَنْتَهُونَ عَنٍ المدكرٍ 


هق 2 ا 


وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ' ويقِيمُونَ الصّلاةٌ ويدوا حَقَ أَدَائِهَا › وَيُوَدُونَ رگا أَمْوَاهِمْ إلى مُسْتَحِقَيهَا › 

وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ فيمَا أَمَرَ, وَيَبْركُونَ مَا ى عَنْهُ وَرَجَرَ . وَالنْصِفُونَ ذه الصّفَاتِ الطَيّبة ة الكرعة 
سرهم الله في انك وَالآخِرَةٍ , وَاللَهُ عزيز جيب » بعر مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ كيم في قَِسْمَتهِ 
الصّفَاتٍ بين خَلْقِهِ » فَجَعَلَ الْوْمِِينَ يصون بالصَفَاتِ الحميةة › وَالْنافِقِينَ يصون بالصَفِاتِ 
الدَّمِيمَة النكرة . 

وَعَد الله المؤْمنِينَ وَالومتات أَنَّهُ سَيُدْخِلْهُمْ في الآخرَةُ جَنَّاتِ تَكْرِي من نها الأَهَارُ » يُقِيمُونَ فيه 
خَالِدِينَ أبَداً > في مَسَاكْنَ طبه حَسَنَة البتاعِ » وَطَيْبَة القرار في هذه الجنّات > وَوَعَدَهُمْ بِرِضْوَانٍ منة 


ر ر 


كبر أجل بن هم فيه من العبم , ذلك مو اذز العطليم . 
قَالَ وَسُولُ الله ۸ : " إن الله عر عر وجل يو ل با أَهْلَ المنّة . فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رتا وَسَعْدَيْكَ واي 
في يَدَنِكَ 0 : هَل رَضِيدُ؟ فَيَقو فَيَقُولُونَ : وَمَا لََا لا تَْضَى يا ر 1 
000 حَلْقِكَ . فَيَقُولُ : ألا أعطِيكُم أَفْصَل مِن ذَلِكَ؟ فَِقُولُونَ : وي سَيءٍ أَفْصّلَ من ذَلِكَ؟ 
: أحك ا رِضْوَانٍ قلا أَسْخَطُ عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبَداً " ( رَوَاهُ الشَيْحَانِ وَمَالِكُ ) . 

4 ا والمنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة . . فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . أن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا 
أولياء بعضهم لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة 
النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل » وليسوا 
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جماعة متماسكة قوية متضامنة . على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . 
والتعبير القرآن الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 

[ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ] . .1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ] . .إن 
طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن › ولكنه 
التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر . 

[ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . . وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً . لا تدخل بينها عوامل الفرقة . وحيثما وجدت 
الفرقة في الجماعة المؤمنة فئمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقيدتها » هو الذي يدخل 
بالفرقة . ثمة غرض أو مرض ينع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير! 

[ بعضهم أولياء بعض ] . . يتجهون بمذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وإعلاء 
كلمة الله » وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض . 

[ ويقيمون الصلاة ] . .الصلة التي تربطهم بالله . 

و ويؤتون الزكاة ] . .الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة › وتحقق الصورة المادية والروحية 
للولاية والتضامن . 

[ ويطيعون الله ورسوله ) . .فلا يكون لهم هوی غير أمر الله وأمر رسوله , ولا يكون لهم دستور إلا 
شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله , ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله 
ورسوله . . وبذلك يوحدون نمجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم › فلا تتفرق جم السبل 
عن الطريق الواحد الواصل المستقيم . 

( أولئك سيرحمهم الله 1 . .والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها , إنما تكون في هذه الأرض أولاً 
ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب › 
وفي الاتصال بالله » وني الرعاية والحماية من الفتن والأحداث . ورحمة الله في صلاح الجماعة 
وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين : الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » لتقابل من صفات المنافقين : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض 
الأيدي . 

. وإن رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار . . وإن تلك الصفات لمي التي وعد الله 
المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية : 
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[ إن الله عزيز حكيم ] . .قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بمذه 
التكاليف » حكيم في تقدير النصر والعزة ها » لتصلح في الأرض » وتحرس كلمة الله بين العباد . 
وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين » وكانت لعنته هم بالمرصاد , وكان نسيانه لهم 
يدمغهم بالضآلة والحرمان . فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين :1 جنات تجري من تحتها الأنمار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ] . .للإقامة المطمئنة . وهم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

ورضوان من الله أكبر ] . .وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك 
الرضوان الكريم . 

( ورضوان من الله أكبر 4 . .إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لاله . لحظة انطلاق من حبسة 
هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري 
شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح 
الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء › 
ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء . . فكيف برضوان من الله يغمر هذا الأرواح › 
وتستشعره بدون انقطاع؟ 


( ذلك هو الفوز العظيم ] . . 
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38. عدم الاغترار بالحياة الدنيا 


قال تعالى : ! يا أَيّهَا النَاسْ اتَّقُوا ره نگم اشوا يوتا لا تخزي وال عن ولد ولا قؤلوة و جاز 
عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا إِنَّ وَعْدَ الله حق فلا تَعْرَتَكُمْ ايا الانيا ولا يَغْرَنَكُمْ بالل اعروز (33) £ 
[لقمان/33] 

يحَذّرُ الله تَعالى النّاسَ مِنْ أهوالٍ يوم القِيَامَة , وَيَأْمرْهُمْ بِتَقْوَاهُ لِينْقِذُوا أَنفْسَهُمْ من أَهْوَالِهِ » فَهُوَ يوم 
لا يستطيغ فيه أحدٌ نَفْعَ أحدٍ » قلا الوَالِدُ ييستطيغ أن يَفدِي ابه » ولا الموُودُ يَسعَطِيغْ أن يفي 
وَالِدَهُ » أو أَنْ يَنْمَعَهُ بشيءٍ ء أو أن يمل من ذُنُوبهِ شَيئاً > وَلاً يَنَعُ الإنسان في ذَلِكَ اليوم إلا 
إعانة بريه » وإخلاضة العبادة لَه » وَعَمَلهُ الالح . 

نم يأمرٌ الله تَعَالى العباد بألا تلْهِيَهُمْ اليَاةٌ الدّنيا E‏ التافع 


ص 


لوم القيَامَةِ » وَيومُ القيّامة هو وعد حَق من الله » واللة لا يخْلِفْ وَعْدَهُ أَداً . كما يَْمُرْهُمْ بألا يَغْرَهُمْ 
الشَيْطَانُ فَيَخْمِلَهُمْ على المخاصي بِتَزيينها لُمْ . 

إن الهول هنا هول نفسي » يقاس بمداه في المشاعر والقلوب . وما تنقطع أواصر القربى والدم؛ 
ووشائج الرحم والدسب بين الوالد ومن ولد › وبين المولود والوالد . وما يستقل كل بشأنه › فلا 
يحزى أحد عن أحد , ولا ينفع أحداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا کله إلا هول لا نظير له في 
مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب؛ وقضية الآخرة 
تعرض في ظلال هذا الحول الغامر فتسمع ها القلوب . 

إن وعد الله حق ] . . فلا يخلف ولا يتخلف؛ ولا مفر من مواجهة هذا المول العصيب . ولا مفر 
من الحساب الدقيق والجزاء العادل , الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد . 

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ‏ . . وما فيها من متاع وهو ومشغلة؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء 
واستحقاق للجزاء . 

ولا يغرنكم بالله الغرور ) . . من متاع يُلهي ‏ أو شغل يُنسي » أو شيطان يوسوس في الصدور . 
والشياطين كثير . الغرور بالمال شيطان . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور 
بالقوة شيطان . والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة ال هوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى 


ا 


الله وتصور الآخرة هما العاصم من کل غرور! 


(5) ) [فاطر/5 ] 


548 


يا أَيُها الاس إِنَّ وَعْدَ الله بالبَعْثِ وَالنّشُورٍ وَالِْسَابٍ وَامرَاء . . هُوَ وَعْدٌ حق لآ شَكَّ فيه وَلاً مزيَة 
؛ قلا تغْردَكُمْ ايا الدّنيا » ولا تُْهِيئَكُمْ رْخْرفِها وزيببها , عَنْ طَلَبِ ما يَنْفَعْكُمْ يَومَ حُلُولٍ مَوْعِدٍ 
الحشر . وَبَعْثِ الخلائق , وَلا تَدَعُوا الشَيِطَانَ يَعْرَكُمْ » وَيَفَْنَكُمْ » وَيَصرفْكُمْ عن انماع رُسْلٍ الله , 
وَتَصدِيقٍ كَلِمَاتِه » فان عراز گذاب فلا تَفْرََكُمْ - فلا تَحدَعَنَكُمْ ولا هنكم . 

إن وعد الله حق . . إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع › 
والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . [ فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ) . ولكن الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم [ ولا يغرنكم بالله الغرور ] . . 
والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على عدائكم إ فاتخذوه عدواً ] لا تركنوا إليه , ولا 
تتخذوه ناصحاً لكم » ولا تتبعوا خطاه » فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم 
إلى خير » ولا ينتهي بكم إلى نجاة  :‏ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ! فهل من 
عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟! 

إتما لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان 
» فإنه يتحفز بكل قواه يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية 
والإغراء؛ ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع ليعرضها على 
ميزان الله الذي أقامه له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم! 

وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن يدشنها في الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع 
وسوسة الشيطان بالغواية؛ كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية! حالة 
التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس » وأسبابه الظاهرة للعيان . 
حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تدأ لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً . 
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39. تباغ شرع الله : 


قال تعالى : م جَعَلَْاكَ على شَريعَة من الْأَمْرِ فَاتَعْهَا ولا تتَِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِكَمْ 
ن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْا وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ ايء عض وَالَهُ وَل الْمَُّقِينَ (19) هذا بَصَائرُ 
لِلنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَْمِ يُوقِنُونَ (20) [الجائية/20-18] ] 
هذ بَعَنَكَ الله يا محمد » بَعْدَ اختتلافٍ آهل الكتاب » عَلَى منها- واضج من أخر الین سرَعه لك ؛ 
ول قَبِلَّكَ مِنَ الرْسُل » فاتّبغ مَا أؤحى إليك رك » ولا تبغ ما دعا ك المشركُونَ الجَاهِلُونَ إليه من 
عِبَادةٍ آهتهم > فَهؤْلاءٍ لا يَعلَمُونَ طريق الحق . 
وهؤلاءِ ل الله بك إِنِ اتبغت أَهْوَاءَهُمْ » وَتركت شَرْعَ رَبك . 
والكافرونَ ينول بَعْضُْهُمْ بَعْضاً في الدّنيا , وَبظَاهِرُ بَعْضُهُمْ بغضاً , ما في الآخرةٍ فلا يُخني اح عن 
أَحَدِ شَيئاً . أَمَا الْنَفُون هھ فن الله لله وَلِيْهُم يَنَصِرُهُم و وَيِْجُهُم مِنَ الظُلّماتِ إلى الثور . 
إن هذا القُرآنَ مُدى ودلائلٌ لتاس فيمَا حتاجُون إليه في أر دينهم > وهو بيات تُبَصّرْهُم 2 
وتُعَرَفْهُم بواجِبَاتِمْ و رَتَمْ , وَهْوَ هُدَّى يَهديهم إلى مَا فيه خَيرهُمْ وَصَلاحُ أمرهم » وفيه الرَّمة 
لقوم بُوقنونَ باه مُتَزلُ من عند الله ر ب العَالمينَ . 
وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون . وليس هنالك من فرض 
ثالث » ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة؛ وما يترك أحد شريعة الله إلا 
ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون! 
والله سبحانه يحذر رسوله ۸ أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من الله شيئاً . 
وهم يتولون بعضهم بعضاً . وهم لا بملكون أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً , لأن الله هو 
لاه : ( إنحم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين ) . 
وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني في هذا عن كل قول وعن 
كل تعليق أو تفصيل : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها › ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون . إتمم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ., والله ولي 
المتقين ) . 
إا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف » وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب 
الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها » ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى 
شيء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم 
إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل 
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في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الحوى الذي يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . 
والله ولي المتقين . وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا؛ من 
صاحب شريعة يتولاه الله . ولي المتقين؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحاسم الجازم » يتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن 
من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين :و هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) . . ووصف 
القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معن الحداية فيه والإنارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تكشف لأصحابما عن الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة . . ولكن هذا كله يتوقف على 
اليقين . يتوقف على الثقة التي لا يخامرها شك , ولا يخالطها قلق » ولا تتسرب إليها ريبة . وحين 
يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه , فلا يتلجلج ولا يتعلثم ولا يجيد . وعندئذ يبدو له الطريق 
واضحاً 3 والأفق منيراً 3 والغاية نحددة , والبهج مستقيماً 3 وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً 


وهدى ورحمة هذا اليقين . 
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0 


تطبیق حدود الله تعالى : 


قال تعالى : [ با ايها الَِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمْالِْصَاصٌ في اغى الحرٌ بار عبد بابد والأنئى 
بالأنتى فَمَن في لَه ِن اجه شَيْء قتاع بالْمغرُوفٍ وَأداء إن بإخسَانِ ذلك تفي ف من ربكم 
رة فمن اغى بَعدَ ذلك فَلَهُ عَدَابْ اليم (178) وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ َي با أولي الألبَاب 
علكُمْ تَتَقُونَ (179) ) سورة البقرة 

فول الله تعالى لِلمُؤْمِينَ إِنَّهُ قد فَرَضَ ( تب ) عَلَيْهمْ العَذلَ وَالسَاوَاةِ في القِصّاص , فاو يفل 
پار » إذا كان القَْل عَمْدا , والعبد تل بالعبد , والأنتى فل بالأنكى ( وقذ جَرَ العمل من 
دن رَسُولٍ الله حك عَلَى قَعْلٍ الرَجُل باطراة وَاخخرٌ بالعبد إِنْ ل يكن القَاتِلُ سَيَدَ العَبْدِ > قإذا گان 
سَيَدَهُ عُزَرَ ِشِدّةٍ ) › وَأَمََهُمُ الله بألا يَعْمَدُوا ولا يَتَجَاوَرُوا » كُمَا اغْتَدَى اليَهُود من قَبلِهمْ › وَغَيُوا 
ځکم الله » فگاتت قَبلَُ بي فُرَنْطَة صَغيفة , وَقَِلةَ َي النَضِرٍ قَويَةَ » فَكَانَوا ذا قل اح مِنْ بني 
الَضيرٍ أحداً ن بي فَرَبِظَة 4 يكن يُفْمَلُ به بل يُقَادَى » ودا قََلَ القُرَطِيْ نَضبرِياًكَانَ فمَلُ به » 
وَإِذَا فَادَوْهُ كَانَ يُقَادَى قل ما يُقَادَى به النَضِيرِيُ 5 

وان حَيّانٍمِنَ الب فد افمَلا في الجاهلية قبل الإشلام » فان بَبْنهُمْ قل وَجِرَاحَاتٌ حى 
لوا العبيدَ وَالبّسَاءَ » فَكَانَ أَحَدُ اين لا يَرْضَى حم يفل بِالعَبْدٍ منةُ الخرٌّ من خصومه , وباطراة 
مه الرَجل . وان هولاءِ لا يلود الرّجْلَ الذي يَفْل اله عَمْداً » وَلكِن كانوا يلون اليل 
الرّجْلٍ > وَالمََْةَ بامرَأة » فَأَنْرَلَ لله : النَفْس بِالنَفْسِ وَالِعَيْنُ بِالعَيْنٍ مُبْطِلاً ذلك التَعَامْلَ » فإذا قبل 
وَل الدّم أن يأَخْدَ الدَيَهَ » وَيُعْفُو عَنِ القَاتلٍ > قعليه أَنْ يَتَِعَ ذلك بِالعْرُوفٍ , وَأَنْ يَطُلْب الذي 
فق > وَآنْ لا بُرْهق القاتل من مره عُسْراً . وَعَلَى القَاتِلٍ أَنْ بُوَدَي المَطْلُوب مِنْهُ بإحسَانٍ » وَأَنْ لا 
يطل ولا يَنْقُصَ » ولا يُسيء في كَيْفيّة الأدَاءٍ . 

وَيَقُولُ الله تعالى : أنه شرع للسأسٍ أَخدّ اليه في حَالَةِ القَدْلٍ العَمْدٍ تفيفاً من » وَرَحْمَةَ بالْمُسْلِهِينَ › 
إذْ گان يَعَوَجّبُ عَلَى الأَمَم السَالِقَةِ الق أو العف . وَإِذَا تَعدَّدَ أَؤلياء الدَّم وَعَنَا أَحَدُهُمْ وَجَبَ 
باع » وَسَقَطَّ االقصّاص . . وُو العفو في الدّيّة ايض . ( وقي إن بني إسْرَائِيلَ گان مَفْرُوضاً 
عَلَهِمُ القَْلُ لا غَيْرَ » وَأَهْلَ الإنجيل أُمِرُوا بالعفو , وَلَيِسَ لَُمْ أَنْ ادوا مُقَابِلَ العفو دِيَةَ ) . 

وَْهَدَُّ الله تَعَالَ مَنْ يَعْمَدِي بِالقَغلٍ عَلَى القَاتِلٍ - بَعْدَ العفو وَالرّضًا بالدّيَة - بالعَذَابٍ الشّدِيدٍ من 
رَه يَوْمَ القِيَامَةٍ 

في القصّاصٍ رَاحَةُ الال » وَصِيَانَةُ الاس مِنِ اعتدَاءٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهم الآخر > لذن مَعْرِفَة 

الاس أَنَّ مَنْ فكل يُعَاقَبُ بِالقَدْلٍ » تَمِلْهُمْ عَلَى الارتداع عَن القَعْلِ , فَتْصَانٌ حَيَاةُ الاس › وَحَّاة 


مَنْ بُفَكِرُ بالقمْلٍ . وحص الله تَعَالى بالنداء رباب العْقُولٍ لِلدَلالَةِ عَلَى أن ال ذِينَ يَفْهَمُونَ قِيمَة 
الحيَاة , وَيُحَافِظُونَ عَلَيهَا هُمْ العقَلاءْ . وإذا تَدَبَرَ أُولّو الألباب الحكمَة من شَرْع القصّاص حَمَلَهُمْ 
ذلك عَلَى اثَقَاءٍ الاعتدَاءٍ » وَالكَففّ عَنْ سَفْكِ الدَّمَاءٍ . 1 

النداء للذين آمنوا . . بمذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع 
القصاص . 

وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى › بالتفصيل الذي جاء في الآية 
الأولى . وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة , ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة . كما 
يستجيش في قلوبحم شعور التقوى؛ وهو صمام الأمن في جال القتلى والقصاص . 

وهذه الشريعة التي تبينها الآية : أنه عند القصاص للقتلى - في حالة العمد - بقتل الحر بالحر , 
والعبد بالعبد , والأنثى بالأنثى . 

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ] . .وهذا العفو يكون بقبول 
الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه » فيجب إذن أن يطلبه 
بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقاً 
لصفاء القلوب » وشفاء راح النفوس , وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة 1 ذلك غنخفيف من 
ربكم ورحمة ] . .ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة 
استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء . 

[ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) . .وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة . . يتعين 
قتله » ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول , نكث للعهد › وإهدار للتراضي › 
وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب » ومتى قبل ولي الدم الدية » فلا يجوز له أن يعود فينتقم 
ولعتدي:. 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع ها؛ ومعرفته ما فطرت 
عليه من النوازع . . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . 
فالعدل الجازم هو الذي يكسر شرة النفوس » ويفثأ حنق الصدور , ويردع الجاني كذلك عن 
التمادي » ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو » ويفتح له الطريق › ويرسم له الحدود › 
فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع , لا فرضاً يكبت فطرة 
الإنسان ويحملها ما لا تطيق . 
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وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس 
بالنفس إطلاقاً : ! وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . الآية ) . . قال ابن كثير في التفسير : 
وذكر في سبب نزولا ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا جى بن عبد 
الله بن بكير . حدثني عبد الله بن يعة . حدثني عطاء بن دينار . عن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى : إ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) - يعني إذا كان عمداً - الحر 
بالحر . . . وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل 
وجراحات » حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم يأخذ بعضهم من بعض حت أسلموا . 

فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال . فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا 
الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فنزل فيهم : و الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى ] . . منسوخة نسختها : [ النفس بالنفس ) وكذلك روي عن أي مالك أنها منسوخة 
بقوله : [ النفس بالنفس ] . 

والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس . . وأن لكل منهما مجالاً غير 
مجال الأخرى . وأن آية النفس بالنفس ماما مجال الاعتداء الفردي من فرد معين » على فرد معين 
أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجانن ما دام القتل عمداً . . فأما 
الآية التي نحن بصددها فمجاها جال الاعتداء الجماعي - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث 
تعتدي أسرة على أسرة » أو قبيلة على قبيلة » أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الأحرار 
والعبيد والنساء . . فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه 
بالعبد من تلك . والأنثى من هذه بالأنثى من تلك . وإلا فكيف يكون القصاص في مغل هذه 
الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ هذه الآية » ولا تعارض في آيات القصاص . 

ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 
و ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ] . .إنه ليس الانتقام » وليس إرواء 
الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وفي سبيل الحياة » بل هو في ذاته حياة . 

ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة › ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . . 

والحياة التي في القصاص تنبئق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع 
حياته ثمناً لحياة من يقتل . . جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبثق من شفاء صدور أولياء 
الدم عند وقوع القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد 
في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . 


وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم »> حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل 
> ولا تكف عن المسيل . . 

وني القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها › 
واعتداء على كل إنسان حي » يشترك مع القتيل في مة الحياة . فإذا كف القصاص الجاني عن 
إزهاق حياة واحدة » فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان ني هذا الكف حياة . حياة 
مطلقة . لا حياة فرد ولا حياة أسرة › ولا حياة جماعة . . بل حياة . 

ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر لحكمة الله , 
ولتقواه : [ لعلكم تتقون ) .. 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الغأر 
أخيراً . . التقوى . . حساسية القلب وشعروه بالخوف من الله؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 
إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة , ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج , ولا تكفي التنظيمات 
الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد البي - ۸ - وعهد 
الخلفاء » ومعظمها كان مصحوباً باعتراف الجانى نفسه طائعاً مختاراً . . لقد كانت هنالك التقوى . . 
كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر » وني حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . 
إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين 
التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى » تتعاون جميعها على إنشاء 
مجتمع سليم التصور سليم الشعور . نظيف الحركة نظيف السلوك . لأنها تقيم محكمتها الأولى في 
داخل الضمير! 

« حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان » وسقط الإنسان سقطة » وكان ذلك 
حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الإبمان نفساً لوامة عنيفة ووخزاً لاذعاً للضمير 
وخيالاً مروعاً , لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة 
الشديدة » ويتحملها مطمئناً مرتاحاً > تفادياً من سخط الله , وعقوبة الآخرة » .إنما التقوى . . إنما 
التقوى . 
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1. الإخلاصٌ في العبادة والعمل 


2ه ر 


قال تعالى : ( فل إِنّ أُمِرْتُ أن أَعْبّدَ الله محْلِصًا لَه الدّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ 
(12) فل إِيْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَتِ عَذَابَ يم عظيم (13) فل الله اعُد ص لَهُ ويني (14) 
فَاغْبْدُوا ما شِنْكُمْ من دونه قن إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ وَأَهلِيِهمْ يَوْمَ الْقيَامَة ألا ذَلِكَ هُوَ 
الْمُسْرَانُ الْمُينْ (15) َم من فَوْقِهِمْ ظُلَلَ مِنَ الا وَمِنْ ته ظَلَلَ ذَلِكَ يُحوِفْ الله به عِبَادَهُ ي 


- 


عباد فَانَقُونٍ (16) وَالَذِينَ التََبوا الطَّاعُوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنابُوا إلى اله هم البشْرى فَبَشْرْ عِبادِ 
(17) الّذِينَ يَسْتوِعُونَ الْقَوْلَ فيَتِّعُونَ أخسته اولك الّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأولَِكَ هُمْ ألو الأَلْبَابِ 
(18) )[الزمر/18-11] 

فل يا تُحَمَدُ لِمُشْرِي فَوْمِكَ : إن الله أمَرَن بان أَعْبْدَهُ وَحْدَهُ لا شيك لَه » وَأَنْ أُخلِص لَهُ العبادة 
وََمَرَنٍ 5 بان أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلّمَ وَانْقَادَ , وَأَخْلَصَ العبّادَةَ وَالتَوحِيدَ لله .وَقُلْ َم : إِيّ أَحَافَ - 
وأا رَسُول الله - عَذدَاب يَوْم القيامة الكَثير الأَهْوَالٍ إِنْ عَصَيْتْ رت » وَتَرَكْتْ الإخلاص لَه وَإفْرَادَهُ 
بِالربُوييّة . وف لَُمْ : الي اغب الله وَحْدَهُ ل ريك لَه , وحص لَهُ عبات . فَاعْبُدُوا نتم أيه 
المْشْرِكُونَ مِنْ دونه ما شِنْكُمْ من أَصْتام وَأَونَانِ › وَسَعَعْلَمُونَ سُوءَ مَنْقَلَكُمْ جيتما تَلْقَوْنَ ربكم يَوْم 
القِيَامَةِ . وَفُلْ هم يا محمد : إن اران الذي لآ خُسْرَانَ بَعْدَهُ » هو حُسْرَانُ النَفْسٍ وَإِضَاعَتُهَا 
بالصصّلالٍ , وَحُسَرَانُ الأَهْلٍ › وَعَدَمُ الالْمَاءِ يم يَْمَ القِيَامَةِ » سَوَاءٌ ذَهَب الاسر إلى الثَارٍ وَأهْلَهُ إلى 
اجة » أو ذََبُوا يع إلى الَارٍ » ولك اران هو اران اين الظَاجِرٌ لِمَطَاعتِهِ وَهَوْلِه يَصِفُ 
الله َعَالَ حَالَ هَؤْلاءٍ الحَاسِرِينَ وَهُمْ في تار جَهَنّم » فَيَقُولُ : إِنُمْ يكُونُونَ فِيها , ومن فَؤقهمْ 
بقاث مُتاكمَة من الثار بَعضْهًا فَؤْقَ بعص » واف الطلل » ومن بهم بقاث يلها , فَتَغْمْرْهم 
الا مِنْكُلّ جَانب » وال عا يَقْصُ عَلَى الاس مَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ حال الُفَارٍ يَوْم القيامة 
ليُحَوَفَهُمْ من أَهْوَالٍ ذَلِكَ اليوم » فَيَرْدَجِرَ العْقَلآءُ عَنِ الكُفرٍ وَالمَحَاصِي » وَيَعْمَلُوا بِطَاعة الله , فيا 
باد الله انَهُوا رَئَكُمْ تَعَال , ولغوا في الحَوْفٍ والحَدَّرٍ , وَلاَ تَرتَكِبُوا ما يُشخط ربكم عَلَيَكُمْ . 


والذين اجْتَتَبُوا عِبَادَةَ الأَصَْام » واتَبَاعَ الشّيَاطِينِ , وَأَقْبَلُوا عَلَى عِبَادَةِ رم مُعْرِضِينَ عَمَا سِوَاهُ » 


يُبَشَوْهُمْ رُم عَلَى الْسئَة رُسْلِهِ بالنَّاب العظب مم جين الموْتِ , وجي يَلْقُونَ رُم يوم 
الحساب .الطاعُوت - الشَّيْطَانَ وَيُطْلَقْ عَلَى الواجد والَمْع وَمْمَيَتْ عِبَادَةٌ لاون عِبَادَةَ 

لِلشَيْطَانِ . أَؤ هُوَ الأَوْنَانُ وَاَعْبُودَاتُ البَاطِلَةُ وَهَؤْلاءٍ الذي اجْتَنَيُوا الطَّاعُوتَ > ابوا إل رم » 
وَسمْعُوا القَوْلَ فَاتَبَعُوا أَحْسَتَة وَأَوْلهُ بِالقَبُولِ . . هَؤلاءِ يُبَشَرْهُمْ رُم بالنَعِيم اليم في جَنَّاتِ النّعيم , 
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وَأولَتِك هُمْ ال ذين وَفْمَهُمْ لله تعال لِلرَسَادٍ وَاصوَابِ » وَأُولَيِكَ هُمْ أَصْحَابُْ العْقُولٍ والأفْهَام 


۱ 1 ر هه 


وهذا الإعلان من النبي ۸ بأنه مأمور أن يعبد الله وحده , ويخلص له الدين وحده؛ وأن يكون بهذا 
أول المسلمين؛ وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إنه هو عصى ربه . . هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في 
تجريد عقيدة التوحيد كما جاء با الإسلام . فالنبي ۸ في هذا المقام هو عبدالله . هذا مقامه لا 
يتعداه . وني مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاً, وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع 
العباد . . وهذا هو المراد . 

وعند ذلك يقر معنى الألوهية , ومعنى العبودية » ويتميزان , فلا يختلطان ولا يشتبهان » وتتجرد 
صفة الوحداينة لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يقف محمد رسول الله ۸ في مقام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان . ويخاف هذا الخوف من العصيان » فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة 
الأصنام أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الله بحال من الأحوال . 

ومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق › وترك المشركين لطريقهم وفايته 
الأليمة :! قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه .قل : إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين ) . .مرة أخرى يعلن : إنني 
ماض في طريقي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما أنتم فامضوا في الطريق التي 
تريدون؛ واعبدوا ما شئتم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
التي تنتهي إلى جهنم . وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد 
خسرهم المشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر 
نفسه بالجحيم . . [ ألا ذلك هو الخسران المبين ) . . 

ثم يعرض مشهد الخسران المبين :1 هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف الله 
به عباده . يا عباد فاتقون ) . .وهو مشهد رعيب حقاً . مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم 
وظلل من تحتهم » وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من النار! 

إنه مشهد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض بملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه . 
ويخوفهم مغبته لعلهم يجتبونه :إ ذلك يخوف الله به عباده ] . . ويناديهم ليحذروا ويتقوا 
ويسلموا :! يا عباد فاتقون 4 .وعلى الضفة الأخرى يقف الناجون , الذين خافوا هذا المصير 
المشؤوم :1 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى . فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله . وأولئك هم أولو 
الألباب ؟ . . والطاغوت صياغة من الطغيان؛ نحو ملكوت وعظموت ورحموت . تفيد المبالغة 
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والضخامة . والطاغوت كل ما طغا وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتما هم الذين اجتنبوا عبادة 
غير المعبود في أية صورة من صور العبادة . وهم الذين أنابوا إلى ربمم . وعادوا إليه » ووقفوا في 
مقام العبودية له وحده . 
هؤلاء ‏ لهم البشرى ] صادرة إليهم من الملأ الأعلى . والرسول ۸ يبلغها لهم بأمر الله :[ فبشر 
عباد ) . . إا البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم . وهذا وحده نعيم! 
هؤلاء من صفاقم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول » فتلتقط قلوجم أحسنه وتطرد ما عداه › 
فلا يلحق ما ولا يلصق إلا الكلم الطيب › الذي تركو به النفوس والقلوب . . والنفس الطيبة 
تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا 
تستجيب إلا له . 
( أولئك الذين هداهم الله ] . .فقد علم الله في نفوسهم خيراً فهداهم إلى استماع أحسن القول 
والاستجابة له . والهمدى هدى الله .} وأولئك هم أولو الألباب 1 . .فالعقل السليم هو الذي يقود 
صاحبه إلى الزكاة » وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من 
هذه النعمة التي أعطاها له الله . وقال تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه الدِّينَ خْتَفَاء 
ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاةَ وَذَلِكَ دِين الْقَيَمَقْ (5) سورة البينة 

وقال تعالى : [إِنَا ابرلا لبك الكتاب باحق فَاعْبدٍ الله مخِْصًا لَه الدِينَ (2) ألا لله الذي حالص 
وَالَّذِينَ ادوا من دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبِدُهُمْ إلا يربو إِلى اله رى إِنَّ الله بكم بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه 
لفون إن الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب كفا (3) 1 سورة الزمر 
ِنَّ الله عا هو الذي أَنْرَلَ ِلَيِكَ القُرْآنَ ( الكتاب ) آمراً باحق وَالعَدْلٍ الواجب اتَبَاعْهُمَا ‏ 
والعَمَل يما » فَاعْبُدْهُ ي محمد لصا لَه الدِينَ والعبّادَةَ » وَادْعْ الخَلّقَ إلى ذَلِكَ . 

لا لله وَحْدَهُ العبَادَةُ والطَاعَةُ , ولا شَرِكَةَ لأَحَدٍ مَعَهُ فيهما , لان كل ما ذُوتَهُ هُوَ ملك لَه » وَعَلَى 
المَمْلُوكِ طَاعَةُ مالك › وَعَلَى العَبْدِ أن يُخْلِصَ العبَادَةَ لله » والذِينَ يَعْبْدُونَ الأَصْنَامَ منَ المفركينَ 
يَفُولُونَ إن الذي يمهم عَلَى عِبَادتَا هو أَمْ متلا ذه الأصتام الَلانگة › فَعَبَدُوا تلْكَ الصُورَ 
ُنزيلاً ها منْلَةَ الملكيكة , لِيَشْفْعُوا م عِنْدَ الله في حَاجَاتِمْ .وكَانَ المشركون يرود عِبَادَعُمْ لِمَنْ هُمْ 
دُونَ الله باد الإلّهَ الأعظم أجل من أن يَعْبْدَهُ البَشَرُ مُبَاسَرَةَ » فَهُمْ يَعْبْدُونَ هذه الآهة , وهي تَعْبْدُ 
الإلّه الأَعْظَمَ والله تَعَالَ كم يوم القيامَة بَبْنَهُمْ وَبَْنَ خْصُومِهِمْ › مُتّبعي الحق وَسُبْلٍ ادى > فيمًا 
الوا فيه مِنَ التَوْحِِدٍ وَالشَرِْكِ , وَيجَازِي كل وَاجِدٍ بِعَمَلِهِ وَاللهُ عا لا يُرْشِدُ إلى الحقّ مَنْ هُوَ 
كاذب مُفتر عَلَيْهِ » فَيْرْعُمْ أن لَه وَلّداً أؤ صَاحِبَة . تَعَالَ الله عَنْ َلك عْلْوَاً كبيراً . 
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إن أساس الحق الذي أنزل به الكتاب » هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود . وفي الآية 
الخامسة من السورة يجيء: (خلق السماوات والأرض بالحق) . فهو الحق الواحد الذي قامت به 
السماوات والأرض » وأنزل به هذا الكتاب . الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي 
يصرف السماوات والأرض ؛ والذي ينطق به هذا الكتاب . الحق الذي يتسم به كل ما خرج من 
يد الصانع المبدع في هذا الوجود . . 

والخطاب لرسول الله لل الذي أنزل إليه الكتاب بالحق . وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس 
كافة . . عبادة الله وحده , وإخلاص الدين له , وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد . 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له » ليس كلمة تقال باللسان؛ إنما هو منهاج حياة كامل . يبدأ من 
تصور واعتقاد في الضمير؛ وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة . 

والقلب الذي يوحد الله » يدين لله وحده » ولا يحني هامته لأحد سواه , ولا يطلب شيئاً من غيره 
ولا يعتمد على أحد من خلقه . فالله وحده هو القوي عنده . وهو القاهر فوق عباده . والعباد 
كلهم ضعاف مهازيل › لا بملكون له نفعاً ولا ضراً؛ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم . 
وهم مثله لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . والله وحده هو المانح المانع » فلا حاجة به إلى أن 
يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس الإلمي الذي يصرف الوجود كله؛ ويؤمن إذن بأن 
النظام الذي اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد » لا تصلح حياة البشر ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظم › ولا 
يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام الحياة . 

والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد الله في هذا الكون من أشياء 
وأحياء؛ ويحيا في کون صديق يعاطفه ويتجاوب معه؛ ويحس يد الله في كل ما حوله . فيعيش في انس 
بالله وبدائعه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد » أو إتلاف 
شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا با أمره الله . خالق كل شيء , ومحيي كل حي . ربه ورب 
كل شيء وکل حي 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر » كما تبدو في السلوك والتصرفات . وترسم 
للحياة كلها منهاجاً كاملاً واضحاً متميزاً . ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك 
العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله الله : وهو 
حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد , في كل عصر » وفي كل بيئة . فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم 
شامل يحتاج إلى فهم وإدراك [ ألا لله الدين الخالص ) . .يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير 
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الجلجل . بأداة الافتتاح [ ألا 1 وفي أسلوب القصر [ لله الدين الخالص ). فيؤكد معناها بالبناء 
اللفظي للعبارة . . فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها . بل التي يقوم عليها الوجود كله . 
ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم : [ ألا لله الدين 
الخالص ) . 

وقال تعالى : (ِقُلَ إت اا شر يکم يُوحى إل آنا کم لَه واجد فمن كان رجو لِقاء رت 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلُا صَاًا ولا بُشرك بعبادَة رَه أَحَدَا] (110) سورة الكهف 

وف يا محمد هؤلاءِ المشْركِينَ المكذِيينَ برسَالَيكَ : إا أنا بَسَرٌ مِْلَكُمْ , فَمَنْ رَعَمَ أي گاذب فَلَيأْتِ 
الكَهْفٍ , وَحَبرٍ ذِي القَرْئَينِ » نا هو مُطَابقَ لِلْحَقِيقَة وَوَاقِعْ ا حال » وَلَوْ ل يُطَلِعْني عَلَيِْ الله ري لما 
عَلِمْمُهُ .ونا خيرم أن هكم الذي أَذْعُوكُم إلى عِبَادتِهِ هُوَ إلة واج له شَرِيكَ لَه . فَمَنْكَانَ يَرْجُو 
تاب الله ( لِقَاءَ رَه ) » وَجَرَاءهُ الحَسَنَ في الآخرة , فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحاً حيرا مُوَافقاً شرع , وَل 
برذ په وجه الله تال . ( وَمُوَافَفةُ العمل لزع » وَانِاءِ وجه اله به هما العَانِ الأَسَاِيانٍ لَْمَلٍ 
الصّالِح الَّذِي يَعقَبَلُهُ الله ) . 1 

إنه أفق الإلوهية الأسمى . . فأين هنا آفاق النبوة » وهي - على كل حال - آفاق بشريته ؟ 
(قل:إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي . . .) . . بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى . بشر يستمد من 
ذلك المعين الذي لا ينضب . بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه . بشر يتعلم فيعلم 
فيعلم . . فمن كان يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسنى ‏ فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي 
يتلقى » وليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة سواها:(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا) 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير .وهكذا تختم السورة - التي بدأت بذكر الوحي والتوحيد 
- بتلك الإيقاعات المتدرجة في العمق والشمول , حتى تصل إلى غايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل 
العميق » الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير . . 
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42. تحكيمُ الله والرسول في كل شئون حياتنا 


قال تعالى EE‏ مِنَةِ إا قَضَى الله وَرَسُوا له أَمْرًا ن کون هم الخرَةُ من أَمْرِهِمْ 
َمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ صل ضَلَالَا مين (36) ) 
رَوَى ابْنُ عَبّاسٍ : أن وَسُولَ اللو ۸ خَطَّب ابْنَةَ عَمَّتهِ عَمَّمِهِ ( رتب نت جَحْش ) لِمَولآهُ رَيْدِ بْنِ حَارثَة 


- 


» فَأَبَتْ » وَقَالَتْ انا خَيْدُ مِنْهُ حَسباً » فَأَنْرَلَ الله ؛ تَعَالى هذه الآية : فَمَبِلَتْ أن تَعَرَوّجَ مِنْهُ » وَقَالَتْ 


( وي الحديث : " وَالذِي نَفْسِي بِيَدَهِ لا يُؤْمِنُ أحدكم > حَيَ يَكُونَ هَواهُ تَبَعاً لما جِنْتْ به " ) 
وَكَانَ لك يِنَب منْ رَيْدِ بْنِ حَارِنَةَ لحِكْمَةٍ إِذ إذ عع ر الأمُور إلى نصّابما في فر امبو . ققد گاتت 
العَرَبُ تُغْطِي الوَلَدَ ا ( الدَعِيَ ) حقوق الابْنٍ مِنَ السب , حى الميرات › وَحُرْمَةَ النّسَبٍ . 
قأَرَادَ الله عل م ذَلِكَ 0 > حى الميراث , وَحُرْمَةَ الس . فَأَرَادَ الله تَعَالَى تَحْوَذَلِكَ 
بالإشلآم ‏ حَقى لا يُغْرَفَ إلا السب الصّرِيحُ > وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالى : ( وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَآءَكُمْ بنا ۶ک 
ذَلِكُمْ فَوْلَكُم بأَفْوَاِكُمْ ؟ وَمَعْىَ الآيَةِ : لَبِسَ لِمُومن وَلا لِمُؤْمِمَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ قَضَاءَ » أَنْ 
يروا من أَمْرِهِمْ غير ما قَضَاهُ الله وَرَسُولَهُ كم , ولا أن حالفو مر الله ومر رَسُولِه وَقَضَاءَهما . 
ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمرَا به » ويا عَنْهُ » فَقَذ جَارَ عَنِ اليل القَوم » وَسَلَكَ عير طريق 
الى والرشاد . 

فهذا المقوّم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين 
استقراراً حقيقياً؛ واستيقنته أنفسهم , وتكيفت به مشاعرهم . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في 
أنفسهم شيء؛ وليس هم من أمرهم شيء . إنما هم وما ملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف يشاء › 
ويختار هم ما يريد . وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام . وخالق هذا 
الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام؛ ويقسم هم دورهم في رواية الوجود الكبيرة؛ ويقرر 
حركاتهم على مسرح الوجود العظيم . 
وليس لحم أن يختاروا الدور الذي يقومون به , لأنمم لا يعرفون الرواية كاملة؛ وليس هم أن يختاروا 
الحركة التي بحبونها لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص فم! وهم ليسوا أصحاب 
الرواية ولا المسرح؛ وإن هم إلا أجراء . هم أجرهم على العمل , وليس هم ولا عليهم في النتيجة! 
عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ 
استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة؛ وساروا في فلكهم كما 
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تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها , لا تحاول أن تخرج عنها , ولا أن تسرع أو تبطئ في 
دورما المتناسقة مع حركة الوجود كله . 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأقٍ به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي 
يصرف كل شيء » وكل أحد . وكل حادث . وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة 
المريحة الوائقة المطمئنة 

وشيئاً فشيئاً م يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم , ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل؛ أو 
بالألم الذي يعالج بالصبر . إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر 
مألوف في حسه , معروف في ضميره , ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة! 

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمراً هم يريدون قضاءه , ولم يعودوا يستبطئون 
الأحداث لأن لهم أرباً يستعجلون تحقيقه , ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوم وتمكينها! إنما 
ساروا في طريقهم مع قدر الله » ينتهي بم إلى حيث ينتهي › وهم راضون مستروحون , يبذلون ما 
بملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق » وفي غير من ولا غرور » وفي غير حسرة 
ولا أسف . وهم على يقين أنحم يفعلون ما قدر الله هم أن يفعلوه؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون 
> وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم . 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حركاقم؛ وهم مطمئنون لليد التي تقودهم › 
شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين » سائرون معها في بساطة ويسر ولين . 

وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه ويبذلون ما يملكون كله , ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً , ولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون , ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها 
من خصائص » ومن ضعف وقوة؛ ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات , ولا 
يحبون أن يحمدوا ا لم يفعلوا » ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة , والوقوف 
المطمئن عند ما يستطيعون . . هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك المجموعة الأولى 
وميزتًا؛ وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء جا الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك 
الخوارق التي حققتها في حياتما الخاصة » وني حياة اجتمع الإنساني إذ ذاك . 

وهو الذي جعل خطواتا وحركاتا تتناسق مع دورة الأفلاك . وخطوات الزمان , ولا تحتك ما أو 
تصطدم » فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام . وهو الذي بارك تلك الجهود › فإذا هي 
تغمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان . 
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ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود . وفق قدر الله المصرف 
هذا الوجود . . كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر؛ إنغا 
تتم بإرادة الله المباشرة التي أنشأت الأرض والسماوات , والكواكب والأفلاك؛ ونسقت بين خطاها 
ودوراتما ذلك التنسيق الإلحي الخاص . 

وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن . . حيث يقول الله تبارك وتعالى : ( إنك لا 
تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) أو يقول : [ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء ] أو يقول : إ إن الهدى هدى الله 1 فذلك هو الهدى بعقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى 
الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود؛ وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن يؤت الجهد كامل ثاره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه؛ وتستقيم حركة الفرد مع 
دورة الوجود؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه. 
ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآن : [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) . . أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد 
نزل فيه . وأنه يقرر كلية أساسية » أو الكلية الأساسية , في منهج الإسلام! 
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43. رد المتنازع فيه لله وللرسول 


قال تعالى : [ يا أَيُها الّذِينَ منوا أَطِيعُوأ الله وَأطيعُوا الرَسُولَ وَأَوِْي الْأَمْرٍ مكُح فَإن تَنارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَومِ الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تأوياة] (59) 
سورة النساء 

عت رَسُول الله ۸ سَريَة وَاسْتَعمَلَ عََيْهَا رجلا من الأنصارِ , فَلَما حَرَجُوا اسَْءَ مِنْهُمْ من شَيءٍ 
ثم دعا بتار فَأَضْرَمَهَا فيهء ثم قَالَ هم : عَرَمْتُ عَلَيِكُمْ لَتَدَخْلْتَهَا ( أي فلن أَنْفْسَكُمْ في انار ) 
» فَرَقَضُوا ذَلِكَ إلى أن يَسَأَلُوا رَسُولَ الله ۸ , فَقَالَ لهُمُ ال الصّاعَةُ في الْعْرْوف " 

وَقَالَ رَسُولُ الله : " السَمْع وَالطَاعَةُ عَلَى اهر المسْلِم فما أحَبّ وَكرةَ مَا 1 يُؤْمَرْ بمَصِيّةٍ » فَإِذَا أَمَرَ 
عغصية فلا مع وَل طَاعَة " 

وني هَذِهٍ الآيةِ يأر الله َعَالَ المْؤْمِبينَ بإطَاعته تَعَالَ » وَبِالعَمَلٍ بكتابه , وَبإطَاعة رَسُولِهِ » لأَنَهُ يبن 
لاس ما رل إِلَيهِمْ من عِنْدٍ الله , وَيُبَلِعُ عن الله شرع وَأَوَامِرَهُ » كما يمر الله بإطَاعَةٍ أؤلي الأمر , 
من كام وَأَمََاءٍ وَْوسَاءٍ ند , من يَرْجعْ الاس إِلَِْمْ في الحاجاتِ » وَالمصَالِح العامة » فَهؤْلاءٍ إذا 
افوا عَلَى أَمْرٍ وجب أن يُطَاعُوا فيه بِشَرْطٍ أن يَكُونُوا أَمَنَاءَ , وَأَنْ لا يُحَلُِوا أَمْرَ الله , وله سنه 
يه التي عرقت بالئوائر » وان يکوئوا ارين في يهم في الآمر , وَايََاقِهِمْ عَلَيْهعَيْرَ مُكرَهِينَ عليه 
وة أحَدٍ أو نُفُوذِهٍ 

وك ما الف فيه لشيو فين الؤاجب وده إلى كتاب الل سن سول وق يَفْعَ ذلك 
تكم إلى كتاب الله وَسْنَةَ نيه » فَلَيْس مُؤْمناً بالله ولا باليوْمِ الآخرٍ . 

ومن يكم إلى شرع الله » وَسْنَِ وَسُولِهِ » فَذَلِكَ حبر لَه وَأَحْسَنُ عاقبة مالا ( تأويلاً ) » لن الله 
تَعَال 1 يُشَرَعْ لتاس إلا ما فيه مَصْلَحَتْهُمْ وَمَنْفَعَنُهُمْ , وَالاختكام إلى الشزع ْنَع الاختلاف الْمُوّدَي 
إلى التَمَارُع وَالضَّلآلٍ . 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان : هذا حق . . 
ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات » متأثراً بشتى 
المؤثرات . . ليس هناك ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق! إغا هناك عقلي وعقلك › 
وعقل فلان وعلان . وعقول هذه المجموعة من البشر , في مكان ما وفي زمان ما . . وهذه كلها 
واقعة تحت مؤثرات شق؛ تيل بجا من هنا » وتميل بجا من هناك 
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ولا بد من ميزان ثابت » ترجع إليه هذه العقول الكثيرة؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في 
أحكامها وتصوراتًا . ومدى الشطط والغلو » أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات . 
وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان » ليعرف با وزن أحكامه في هذا الميزان . . 
الميزان الثابت , الذي لا يميل مع الهوى » ولا يتأثر بشتى المؤثرات . 

ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين . . فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها . فتختل 
جميع القيم . . ما ل يرجع الناس إلى ذلك الميزان الغابت القويم . 

والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القيم » وسائر الأحكام » وسائر أوجه 
النشاط » في كل حقل من حقول الحياة : إ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله؛ وأطيعوا الرسول » وأولي 
الأمر . . منكم . . فإن تنازعتم في شيء ء فردوه إلى الله والرسول . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً > . 

وني هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإيمان وحد الإسلام . 

في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة؛ وقاعدة الحكم » ومصدر 
السلطان . . وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده؛ والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاً , 
من جزيئات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال؛ ما تختلف فيه العقول والآراء 
والأفهام . . ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! 

إن « الحاكمية » لله وحده في حياة البشر - ما جل منها وما دق » وما كبر منها وما صغر - والله 
قد سن شريعة أودعها قرآنه . وأرسل ما رسولة يبينها للناس . ولا ينطق عن اهوى . فسنته - ۸ 
- من ثم شريعة من شريعة الله . 

والله واجب الطاعة . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى 
الذين آمنوا أن يطيعوا الله - ابتداء - وأن يطيعوا الرسول - عا له من هذه الصفة . صفة الرسالة 
من الله - فطاعته إذن من طاعة الله » الذي أرسله بمذه الشريعة . وببياتها للناس في سنته . . وسنته 
وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واجب النفاذ . . والإيمان يتعلق - وجوداً وعدماً - بمذه 
الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن : إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ] . . 

فأما أولو الأمر؛ فالنص يعين من هم . 1[ وأولي الأمر . . منكم . . ) 

أي من المؤمنين . . الذين يتحقق فيهم شرط الإبمان وحد الإسلام المبين في الآية . . من طاعة الله 
وطاعة الرسول؛ وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء؛ والتلقي منه وحده 
- فيما نص عليه - والرجوع إليه أيضاً فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » مما لم يرد فيه 
نص؛ لتطبيق المبادىء العامة في النصوص عليه . 
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والنص يجعل طاعة الله أصلاً؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك - با أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي 
الأمر . . منكم . . تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها 
عند ذكر الرسول- ۸ - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر 
أهم « منكم » بقيد الإبمان وشرطه . . 

وطاعة أولي الأمر . . منكم . . بعد هذه التقريرات كلها , في حدود المعروف المشروع من الله › 
والذي لم يرد نص بحرمته؛ ولا يكون من الحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف 
فيه . . والسنة تقرر حدود هذه الطاعة , على وجه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من « حديث الأعمش : إنما الطاعة في المعروف » . 

وفيهما من « حديث ييى القطان : السمع والطاعة على المرء المسلم . فيما أحب أو كره . مالم 
يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة » . 

وأخرج مسلم من « حديث أم الحصين : ولو استعمل عليكم عبد . يقودكم بكتاب الله . اسمعوا له 
وأطيعوا » 

بهذا يجعل الإسلام كل فرد أميناً على شريعة الله وسنة رسوله . أميناً على إيمانه وهو ودينه . أميناً 
على نفسه وعقله . أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة . . ولا يجعله بميمة في القطيع؛ تزجر من هنا 
أو من هنا فتسمع وتطيع! فالمنهج واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة التي تطاع والسنة 
التي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق , ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! 

ذلك فيما ورد فيه نص صريح . فأما الذي م يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات 
والأقضية . على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع , أو 
لا يكون فيه نص على الإطلاق . . نما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك 
كذلك تيهاً . ولم يترك بلا ميزان . ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع . . ووضع هذا النص 
القصير . منهج الاجتهاد كله , وحدده بحدوده؛ وأقام « الأصل » الذي يحكم منهج الاجتهاد 
أيضاً . 

[ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ] . .ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمناً . 
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو , فردوه إلى المبادىء الكلية العامة في منهج الله 
وشريعته . . وهذه ليست عائمة » ولا فوضى » ولا هي من المجهلات التي تتيه فيها العقول كما 
يحخاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك - في هذا الدين - مبادىء أساسية واضحة كل الوضوح 
> تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع لها سياجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط 
عيزان هذا الدين . 
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| إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ] . .تلك الطاعة لله والطاعة للرسول › ولأولي الأمر المؤمنين 
القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط 
الإبعان بالله واليوم الآخر . كما أنما مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر . . فلا يوجد الإيمان ابتداء 
وهذا الشرط مفقود . . ولا يوجد الإيمان . ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي » يقدمها مرة أخرى في صورة « العظة » 
والترغيب والتحبيب؛ على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 
والترغيب :ل ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ذلك خير لكم وأحسن مآلا . خير في الدنيا وخير في 
الآخرة . وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك . . فليست المسألة أن اتباع هذا 
المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - وهو أمر هائل » عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير 
الدنيا وحسن مال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 

إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصانع الحكيم 
العليم البصير الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان وهوى الإنسان » وضعف الإنسان » وشهوة 
الإنسان 

منهج لا محاباة فيه لفرد , ولا لطبقة » ولا لشعب , ولا لجنس » ولا جيل من البشر على جيل . . 
لأن الله رب الجميع > ولا تخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - شهوة المحاباة لفرد › أو 
طبقة » أو شعب » أو جنس » أو جيل . 

ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان . . الذي يعلم حقيقة فطرته » والحاجات 
الحقيقية هذه الفطرة , كما يعلم منحنيات نفسه ودروبجما؛ ووسائل خطابما وإصلاحها › فلا يخبط - 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - في تيه التجارب بحثاً عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر ثُن 
هذه التجارب القاسية » حين يخبطون هم في التيه بلا دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع 
المادي ما يشاءون » فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا 
العقل تطبيق ذلك المنهج؛ ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول . 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون , الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان 
منهجاً تتلاءم قواعده مع نواميس الكون؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها , 
ويصادقها , وينتفع بجا . . والمنهج يهديه في هذا كله وميه . 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويكترمه ويجعل لعقله 
مكاناً للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد 
فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادىء العامة للدين . . ذلك إلى المجال الأصيل , الذي يحكمه 


567 


العقا البشرى » ويعل- فيه سيادته الكاملة : ميدان البحث ١‏ فى الكون؛ والإبداع المادى 
5 5 پا .م وا 45 ۰ 


فيه . 
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44. الاستجابة لله وللرسول 


قال تعالى : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يكم انار أنَّ الله 
کل بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ ليه ۾ شَرُونَ (24) وَاتَقُوا فة لا نُصِيينٌ الذي ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّة 

وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعقاب  )25(‏ سورة الأنفال . 

يمر الله ؛ تَعَالَ المؤْمِينَ بالاسْتِجابَةٍ إلى دَعْوَتِهِ تَعَالَ » وَإِلَ دَعْوَةٍ رَسُولِهِ ۸ الف أُمَرَهُ اله بِإِنْااغِهَا 
نِم » لأا ثري ُفُوسَهُمْ وتطهَرُها , وتخْييها بالإعَانِ » وتزفغها إلى مراب الكَمَالٍ فَتَخطى برضا 
الله ثم يعْلِمُ الله تحال الْوْمنِينَ باه قَائِمْ عَلَى فوب العباد يُوَجهْهَا كيف يَشَاءْ , فَيَحُولَ بَيْنَ المزءِ 
وبين لبه » قَيْميث الإخْسَاس وَالوِجْدَانَ والإذراك فيه » فَتْشَلُ الإرادة » وَيَفْقِدُ الإنْسَانَ سَيْطَرَتَهُ 
5 > وبع هَوَاهُ » فا تَعُودُ تَنْقَعْ فيه الوا وَالعِبَرُ . وال تَعَال هُوَ وَحْدَهُ القَادِرُ عَلَى 
اَن يُنْقدَهُمْ ما ردا فيه , إِذَا جهو ال ريق المستقيم . 

م شر الله العبَادَ إِلَيْهِ يَوْمَ القيّامَةِ لِيُحَا ل ل ار 

يحَذِرْ الله تَعَالَ مني من وقُوع البَلاءِ والفي تنه م إا 1 يَقُومُوا بوَاجِبهمْ خو دينهم ماعو في 
الجهاد , وَالَمْرِ بالمعرُوفٍ وَالنهي عَنِ النگر > وني الضّرب عَلَى أَبْدِي الْفُسِدِينَ ٠‏ وف النْصْح لله 4 
َلِرَسُولِهِ وَلِلْمْسْلِمِينَ » وني إِطَاعَةِ أؤلي الأَمرِ . وَبُتَبَهُهُمْ تَعَالى إل أن العقاب الذي يره الله 7 
الْقَصّرَةٍ بالقيام بوَاجِبَاتًا لا يُصِيبْ السِيَءَ وَحْدَهُ ‏ وا يَعُمُ به المسِيء وَغَيةُ » وَيُْلِمُهُمْ أَنهُ ضَدِيدُ 
العقاب للام التي حالف سُنَنَهُ وَهُدَى ينه › وَتُقَصِرُ في دَرْءِ الفا , وني التَعَاوْنِ عَلَى دَفْعِهَا 
وَالقَضَاءٍ عَلَيْهَا . 

( وَقَالَ ابن عباس في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية : أمَرَ الله ا لومي ن لا يُقِرُوا المْكرَ ب طَهْرَائئِهِمْ فَيَعْمَهُمْ 
إن رسو ل الله - لل - إنما يدعوهم إلى ما بحييهم . . إنما دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة › 
وبکل معان الحياة . 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحبي القلوب والعقول › وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة » ومن ضغط 
الوهم والأسطورة , ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة » ومن العبودية لغير 
الله والمذلة للعبد أو للشهوات سواء . 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله؛ تعلن تحرر « الإنسان » وتكربمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها؛ لا يتحكم فرد في شعب » ولا طبقة في أمة . ولا جنس في 
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جنس » ولا قوم في قوم . . ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب 
العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفكر . ومنهج للتصور؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط 
الفطرة . المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان , العليم بجا خلق؛ هذه الضوابط التي 
تصون الطاقة البانية من التبدد؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي 
البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم , والثقة بدينهم وبرجم › والانطلاق في « 
الأرض » كلها لتحرير « الإنسان » بجملته؛ وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده؛ 
وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله » فاستلبها منه الطغاة! 

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه - في الأرض وفي حياة الناس؛ وتحطيم 
ألوهية العبيد المدعاة؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله - سبحانه - وحاكميته وسلطانه؛ 
حتى يفيئوا إلى حاكمية الله وحده؛ وعندئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابمم الموت في هذا 
الجهاد كان لهم في الشهادة حياة . 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول - ۸ - وهو دعوة إلى الحياة بكل معان الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة , لا مجرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنمو الحياة في ظله 
وتترقى . ومن ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكاها . وني كل مجالاتها ودلالاتًا . والتعبير 
القرآني يحمل هذا كله في كلمات قليلة موحية :! يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم ) .استجيبوا له طائعين مختارين؛ وإن كان الله - سبحانه - قادراً على قهركم على 
الهمدى لو أراد :1 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) . .ويا ها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة 
القاهرة اللطيفة . . 1 يحول بين المرء وقلبه ] فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا القلب 
ويحتجزه » ويصرفه كيف شاء , ويقلبه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئاً وهو قلبه الذي بين 
جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا؛ يتمثلها القلب في النص القرآن , ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير 
إيقاعها في هذا القلب » ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس! 

إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة , والحذر الدائم , والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب 
وخفقاته ولفتاته؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا والاحتياط الدائم 
للمزالق والحواتف وال حواجس . . والتعلق الدائم بالله - سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب في 
سهوة من سهواته » أو غفلة من غفلاته » أو دفعة من دفعاته . . 
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ولقد كان رسول الله - ۸ - وهو رسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » . فكيف بالناس › وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! 

إنها صورة تز القلب حقاً, ويجد ها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات , ناظرا إلى قلبه 
الذي بين جنبيه » وهو في قبضة القاهر الجبار » وهو لا بملك منه شيئا » وإن كان يحمله بين جنبيه 
ويسير! 

صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحييكم ) 

ليقول لمم : إن الله قادر على أن يقهركم على الهدى - لو كان يريد - وعلى الاستجابة التي 
يدعوكم إليها هذه الدعوة . ولكنه - سبحانه - يكرمكم؛ فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون 
عليها الأجر؛ وعن إرادة تعلو با إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها الله بهذا الخلق 
المسمى بالإنسان . . أمانة الحداية المختارة؛ وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الإرادة المتصرفة عن 
قصد ومعرفة . 

[ وأنه إليه تحشرون ] . .فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فما لكم منه مفر . لا 
في دنيا ولا في آخرة . وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور » لا استجابة العبد 
المقهور . 

ثم يحذرهم القعود عن الجهاد , وعن تلبية دعوة الحياة , والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان : 
[ واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة , واعلموا أن الله شديد العقاب ] . .والفتنة : 
الابتلاء أو البلاء . . والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره - وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. 
جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين . . فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن 
يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع؛ بل أن يروا 
ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها! ) وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم 
الله من الفتنة لأنحم هم في ذاتهم صالحون طيبون! 


هه ه44 4444444-4-444 
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الباب الأول ا a ODS‏ 
الإسلام خاتمة الرسالات السماوية a‏ 


الدين الحق هو الإسلام ees ee‏ 
عدم قبول غير الإسلام للع نا لانن نا 6ن أ لح اء لواحت لمان عات 6 ونان وان ان 6 8 كان ا 


طسبعة أهل: الكثات في. القرآن الكريم 


لا يحبون لنا أي خير OSS‏ 


قولهم للمشركين أنهم أهدى من المسلمين سبيلا EE‏ 
النقمة على المسلمين لأهم مسلمون ER‏ 
إصرارهم على قتال المؤمنين حتى يرتدوا عن دينهم 5 
يريدون منا اتباع الشهوات مثلهم 339923*غ1ظ21 
إن ظفروا بنا حاولوا كفرنا بكل الوسائل eee‏ 
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إغراؤنا باتباع سبيلهم TESS‏ 
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ادعاؤهم أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى 5656795 *2****#5ظ 
زعمهم أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال 95 ””5ظ1ظ1 
محاججتهم في النبي إبراهيم عليه السلام بغير علم 8 3*3« 
يريدون من الرسول كتابا منزلا من السماء iie‏ 


قتلهم بعضهم البعض وإخراجهم من ديارهم ee‏ 
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0000000 


ASS 


SOE 


تكذيب الأنبياء وقتلهم بغير الحق O e‏ 12 
قلوجم غلف ones‏ لو لوم ك6 41 211 0641 6 131 
ادعاؤهم أن الدار الآخرة لهم ieee‏ 1803606 و لئة لوقه لوه قله فقو عه ووه موه م1 6و6 232 1 
حرصهم الشديد على الحياة ع و له 6 مله ع ل ل ا ا وه و 1 ل ل ات اع ونه ءءء 6م30 13 1 
عداوتهم لله ولملائكته ورسله ظاهرة e‏ زه م قو ف ل ع م لوط 6 ل 6 لا 6 لاق ل اه ذه ل قط ع6 ع1 86 LIS‏ 
تركهم للوحي واتباعهم للسحرة والشياطين ل ل ل 10 
قوهم للرسول ۸ راعنا للطعن به و ا ل ةو :0 142 
كثرة الأسئلة لأنبيائهم بما لا منفعة فيه TAA. hss‏ 
اتقام لليهود للنصارى بأخم ليسوا على شيء وكذا النصارى LAS‏ 
قلة الأمانة في أهل الكتاب معه غيرهم LATS eae‏ 
المؤمنون في أهل الكتاب قلة LSD‏ 
دخول الجنة ليس بالأماني وإنغا بالأعمال الصالحة a‏ 
إبماتهم ببعض الرسل وكفرهم بالآخرين 160 
تحريم كثير من الطيبات عليهم بسبب ظلمهم eens‏ 6 أ ل ل أ ل ا ا لط اط 6 623 1 
الغلو في الدين es‏ 105 
لعنهم بسبب نقض العهود والمواثيق مع الله و دبدبببب00000010121 0 75[ 
إخفاؤهم كثير من آيات الكتاب عن الناس LSS. 0 OS‏ 
كفر من عبد المسيح من دون الله د01 00000077 
ادعاؤهم أنهم أحباب الله LOS O DS‏ 
القرآن الكريم أقام الحجة على أهل الكتاب كا ل وا دك ل ل ا 6 1 76 19 
لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم LOO. E‏ 
ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة والإنجيل على حقهما 0000 ا 
من آمن بالله واليوم والآخر وعمل صالاً دخل الجنة DLO‏ 
لعنهم بسبب تركهم المر بالمعروف والنهي عن المنكر 0-0000 
اليهود أشدٌ الناس عداوة لنا والنصارى الذين آمنوا أقرجم لنا DOs ee‏ 
الرهبانية من ابتداع النصارى ما أمرهم الله بجا DDT E‏ 
أهل الكتاب على شيء من فضل الله e‏ دبببب000010007 0 100 
الله تعالى هو الذي قدر إخراج أهل الكتاب من الجزيرة العربية DIA SSSR a‏ 
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أشد الناس علينا الروم وهلكتهم مع الساعة enes‏ 2ذج!«ذ!ضخ!ظذ!ذ<+!+:>»<]<!|[ ]ز 1 1 1 1 1 1 1 ا 
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ماذا طلب اله منا اتجاههم 251 
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1 التحذير من طاعتهم eases Eee‏ 200 
2 التحذير من توليهم ETE‏ ال و 259 
3 ترم حبهم E OI‏ ا 
4 عدم مجالسة من يسخر بآيات الله تعالى 1111111101189 
5. تحريم اتخاذهم أولياء ا ا 
6.عوتم إلى كلمة سواء 0 0 
7 ريم التحاكم إليهم وإلى قوانينهم الا و ولاو لام ةل ا 4 701و 4م2931 
8 ريم اتباع أهوائهم SOAR‏ 8 29 
9. الصبر على التكذيب والعناد ما دمنا ضعفاء ب111ج121ذ0101020 000000 
0 التبرؤ منهم ومن مناهجهم فوط لق ووو او اق ا م ا ا ل و و ا 202220 3009 
1.عدم الاكتراث بالذين لا يوقنون 0 
2. ترم اتخاذ بطانة منهم E OOO‏ 01 
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الباب الرابع 000 50 
بم وعدنا له إزاءهم ؟ BLA‏ 
-1 بظهور الإسلام i. BEME OGG ISNA EAI‏ 
3 لن يضرونا إلا أذىّ ااا O‏ 
-3 لا يقاتلوننا إلا من بعيد وهم مغلوبون بإذن الله لوه الدع لوه له لطا وول 6 20600 8 39 
4- الاستخلاف في الأرض O DS‏ 
5.فتح عاصمة النصرانية روما : a‏ 000 
6. معركة فاصلة بيننا وبين الروم OE‏ ا 
الشات انا فت O DG‏ 
متى نتصر عليهم ؟ O‏ 00 
1. تضيرة ذين الله : E E O OO N‏ 
2. الإمان احق : E‏ ذا 
3. الغباث عند لقاء العدو والإكثار من ذكر الله 0011 A15‏ 
4. الاعتزاز باللّه ورسوله A22 SAA‏ 
5. الإنابة ASL JI‏ 
6. أن يكونوا جنداً للرحمن : AIS‏ 
7 بذلُ الجهد الكامل لهداية الكفار واليأس من إصلاحهم : 2 435 
8. الصِبرُ على أذى الكقار في حال الضعف sass:‏ 43/7 
9 الاستغاثةٌ بالله تعالى : 11111 AS RESTER‏ 
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00 Ri E ARE 
11 1 8 : اليقينُ بوعد الله تعالى‎ 
464 وجوب الإعداد والاستعداد للمعركة :0000000000000000 ممم ةم ء ةم‎ 
AOS بذلُ الغالي والنفيس في سبيل الله : 018 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا‎ 
غ21‎ 
00 و التعلى بالمدا وكين ا‎ 
الاقتداءً بالصالحين من السلف الصاح : 00008 0 0 اا‎ 
AS TES SS عدم التطلع إلى أية لعاعة من لعاعات الدنيا‎ 
489 أن يكون القتال في سبيل الله وإنقاذ المستضعفين ليس إلا : مو‎ 
2495 eis عدم الخوف إلا من الله وحده مهما بلغت الشدائد‎ 
4977 يقيئهم -مهما كانوا ضعفاء- أنهم على الحق وعدوهم على الباطل : م‎ 
00000000000 : عدم الاكتراث بالذينَ لا يوقنون‎ 
501 وجوث الصبر و المصابرة والمرابطة والتقوى:..........م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم66‎ 
00 0000 : وجوب الاستعانة بالصبر والصلاة‎ 
505 oss تحمل الأذى الشديد في سبيل الله تعالى وعدم الوهن في طلب الكفار‎ 
SO CS : المواظبة على طاعة الله بكل أشكالها في ال والعن‎ 
0 eee وجوب التحلي بمكارم الأخلاق‎ 
SES i a a o uk 
SLOSS .: اللجوءٌ إلى الله تعالى ولا سيما عند الشدائد‎ 
اياز حب الله ورسوله على كل شيء ا‎ 
00 0 لا يلهيهم شيءٌ عن أداء رسالتهم في الأرض 8دبببب7ب0000010101‎ 
531 5 1 111 1 تلاوة كتاب الله حق تلاوته او ا لواو المع الما ا ع لاو اح‎ 
0 00 : التجارةٌ التي تنجي من العذاب الأليم‎ 

110 ا 

إقامة العدل بكل أشكاله وصوره SIS RAE‏ 
الحكمُ بين الناس باحق SAAS‏ 
الأمرُ بالمعروف والنهئْ عن المنكر ببب000000 0 0 
عدم الاغترار بالحياة الدنيا ا SAS‏ 
اتباعٌ شرع الله : ددبببدذ0010120 0 00 
الإخلاص في العبادة والعمل SS A O‏ 
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تحكيمُ الله والرسول في كل شئون حياتنا 111101101010098 
رد المتنازغ فيه لله وللرسول 111111110000 
الاستجابة لله وللرسول EES‏ 
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